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إلكترونية أو كهروستاتية » أَوْ أشرطة تمغنطة ؛ أو وسائل ميكانيكية : أو 
الاستنساخ.الفوتوغرافي , أو التسجيل وغيزه دون إذن خخطي من الناثسر . 


شه رب روك لوز مع 614 


وكاراتارة 


ذكر صِفَة الأندس وأوَليّتها 


ما صفة الأندلس فنا جزيرة ا ذات ثلاثة أركان» قربي من شكل 
الجُبَلَثْ: لركة الواحدٌ منها عند صَنّم قاس والركن الثاني في بلاد جلَقية(", وهو 
مُقابل لجزيرة برطانية" حيث الصَّنّم المشبّه بصَنّم قادسء والركنٌ الثالث بناحية الشرق؛ 
بين مدينة أرْبُونة”" ومديئة بُرْؤِيل؟» حيث هو قُرْبُ البحر المُحيط الغريّ من البحر 
المتوسّط الشاميّ» وكاد البَحُران هناك أن يجتمعا في ذلك الرفع التصور الا لاعن ل 
جزيرة لولا يسيرُ ما بقي منهاء وهو مَسِرةٌ يوم كامل» وفيه مدخخل يقال له: الآ, بواب20 
وفيه تتصل الأندلسٌ بالأرض الكبيرة فالأندلس كلها مُحْدَقة بالبحر: لد 
الغربي» والبحر المتوسّط القبلٌ) ويَضعل مك قليلٌ إلى ناحية الشرق» فحلٌ الأندلس في 
الشرق والغرب وبعض الجوف البحرٌ المُحيط» وحدّها في بعض القِبْلة والشرق البحرٌ 
المتوسّط» لأنه”" يتوسّط الأرض كلّها. وقيل: إن في آخر الأقاليه”" السبعة. 

وقبل: إِنَّ أوّل من نزل الأندلسٌ بعد الطوفان قومٌ يُعرّفون بالأندَلِش (بشين 
مُعْجّمة)» فسَميَت بهم الأنْدَنُْس (بالسين غير مُعْجّمة)0". وقيل: نّم كانوا يَحُوسَاء 
فأراد الله فَلْعَهم”؟) منهاء : 101111110 


.١61//7 معجم البلدان‎ )١( 

(؟)فير7: «قرطاجنة»» وينظر الروض المعطار 69. 

مسج البلدان 14/5 

(4)الروفن المنطار »4 

(5) فير” “انان الاج امود العا هر الضواب ريط ارون لاز كاة: 
() في 1 م: : إلا أنه», 

(0) في أ: «الإقليم»» ولا يصح. 

(8) الروض المعطار ”ا وصبح الأعشى 0/ .7١5‏ 


(9) في ر7: اخلعهم». 


وخرجوا منهاء وافترقوا في البلاد» وأقامت خاليةَ مئةَ سنة"©؛ من حدّ إِفرَنْجة إلى 


البحر» : لم دخلها بعد ذلك قوم 5 الأفارقة. لكر صاحت إفريقية من الجوع. 
فلَا نزلوا الأندلس» وجدوا أنهارها قد جَرَتْء فملكوها نحو مئة وخمسين سنة. 
وَعَدَة : ملركهم أحدَ عشر مَلِكَاء ودار ملكهم ندوة"! طالفة3, ثمّ غلبت عليهم 
الإ تانايد اخرصرهم عن :الللفهوضان النكلك المنيو ووم تايف السيلة: 
فبتؤها وسكنوهاء وخربت طالقة. وهجم عَجَمْ رُومة» فكانوا ملوكاء حتى دخل 
البشترلقات”' على الرُومانيّين وقد بعث الله 0 عليه السلام» فبعث الحواريين 
إلى البلدان كلّها. وظهر دِينْ النصرانيّة وغلب. ٠‏ ثم #"كان«فخول اللشت لفاك تبهو 
زُومة» وكانوا يملكون إفَرَنْجة ويبعثون عَلهم إليها. ودارٌ رُ مُلكهم مَارِدَة فكانت 
عد ملوكهم سبعةً وعشرين مَلكا(2©. 

م ظهر باشبيلية إشْبانه وكان رجلا ضعيمًا حا فوقف به اكَضُِ علي 
السلام» وهو يحرثء فقال له: إذا غلبت على إيلياء» فارْفقٌ بأولاد الأنبياء! فقال له 
كيف يكون هذاء وأنا ضعيفٌ, من غير بيتٍ مُلكِ؟ فقال له: يُقَدّر ذلك مَنْ كَدَرَ في 
عصاك ما قَدَرَا فلما نظر إلى عصاه. إذا بها قد أورقت. ففزع لذلك”"؛ وغاب عنه 
الخضر. ووقع ذلك بنفس إشبان» فلم يزل يصطنع الرجال حتى عَآا/ اسمه وشاع" 
ذكرهء وتغلب على الأندلس» فخرج في السَّمْن إلى إيلياء» فغنمها وملكها("'' وقتل فيها 


(1) ينظر الخبر في الروض المعطار “#8. 

0000 

(؟) معجم البلدان ؟/8. 

(5) في ر؟: «البوشتولقات». وفي الكامل لابن الآثير 5/ /50: «البشنوليات». 
(5) في ر”: 3 ثم دخل هؤلاء البوشتولقات». 

(1) بعد هذا في أ: ١منهم».‏ 

ام اهاقم ا لفط مر 

(6) في ر": «غلظ). 

(9)لبست قا 

)٠١(‏ في أءم: «وهدمها». 


مئة ألف من اليهود» وباع منهم مئة ألف ثم هدمها'''. وانتقل رُخامها إلى الأندلس. 
كان ملكه تحر شرع سنة ووعد كان هه ملكه غوا إنلياة. ويقال: إن اشيان 
اسمه أَصبّهان؛ أنه وَلِد بأْصْبَّهانء فسُّمّي بهاء واللّه أعلم. قد ملوكهم خمسة 
وخمسون مَلكًا. 

م دخل القُوطُ الأندلس, وقطع الله مُلْكَ رُومةً منهاء وعِدُّ ملوك القُوطيين 
سنّة عشر مَلكاء آخرُهم رُذريق' '"؛ الذي دخل عليه المسلمون» وجعلوا دار مُلكهم 
طلَيْطّلة. ووَجَدتُ في بعض كنب العَجَم أن آخر ملوك الأندلس من القوطيين7" كان 
سي لعي ة أحكم منه ولا أحسن”؟ إصابةً لسُدتهم؛ وعلى 

مّست(* النصرانيّ أحكامهاء وهي الأربعة الأتّاجيل» التي يخِْفون بها وينتهون إلى 
ما فيها. وقالوا: إذ درن "الى وعرت غلية الغرث والبرير» وق عل ود لت 


ل يايو 


هذا وقتّلهه وغلب على مُلك الأندلس؛ ودانت له طَليطْلة وغيرها. 

وفي كد العجم: إن رُدْرِيق هذا لم يكن من بيت المملكة, وإِلَّا كان رَنيأَء 
وكان من عيال الخلا زط ةنول ركد تن يعدن 0015© عليه فير الحكم. 
والصو سر الجُلكء وفتح المي الذي كان فيه التابوت. وكان إذا مات المَلِكَ 
منهم, يكْتبٍ اسمُه وكَمْ وَليّ» ويُوضّع في ذلك البيت مع تاجه. ولا سبيل بَعْذُ عندهم 
لمَنْحه فلا فتحه رُذْرِيق» أنكرت النصرانيّة ذلك عليه» وجعلوا له مثله ذهباً وفضّة 
ولا يفتحه. فلم يقبل ذلك منهم. وعزم على فنّحهء ووجد في البيت تيجان الملوك 


)١(‏ «ثم هدمها» ليس في أء م. 

(0) ترجمته في الوافي للصفدي 5 4٠١ /١‏ وفيه وفي أ: الذريق»» وفي ر7: (رذريق»» وسيأتي بهذا 
اللفظ بعد قليل في النسختينء فظهر منه مراد المؤلف في كتابة الاسم. 

(9 قوله: «من القوطيين» من ر؟. 

() في ر”: «أشد). 

(0) سة سقطت من أ. 

(5) في أ» م: «لذريق». 

(0) في أ م: «خالف». 


وتابوثًا فيه صُوّر العرب الذين يدخلون الجزيرة7"» متنكّبة”" قسيّهاء وني رؤٌوسها 
عائمُهاء وعليها مكتوبٌ: (إذا قُتِحَ هذا البيت» وأخرجت هذه الصُوّره دخل 
الس قومٌ في صَوّرِهم فغلبوا عليها!»» فلا دخلت العربٌ والبَرْبّرٌ مع طَارِق» 
والتقوا برُذريق" أسلمَنُّه النصرانيّةُ وا همزمتُ عنه حتى قتِل. وكان دُخولٌ طارق 
بعد سنةٍ من ولاية رُذريق» فقتله طارف قَرْطاجَنَةَ من كور الجزيرة» وافتتح البلاد 
حتّى انتهى”2 إلى طَلَيْطُلة فوجد بها مائدةً سيان على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام؛ 
ووجد فيها صُوَّرَ العَرّب والبربر على خيولهم» وهي الصَوّر التي وْضِعت على القضر 
مرط فو فل | :| "طابي بق كاتف :الحوت قنائف وااعا عدا سالاد لسر 
فنقلها عبدٌ الرحمن بن مُعاوية إلى القَضر بِقَرْطبة. 

وهذا القَدّر كافٍ هُنا من صِمَّة الأندلس وذكر ملوكها الأوّلين. 

ذكر دخو المسلمين إلى الأنْدَلُْس وانتزاعها من أيدي الكُمَار 

ما دخول تومن نامهد فيه أزيعة أنوال: 

حَدّها: أنَ الأندلس أُوّلُ من”*» دخلها عبد الله بن نافع بن عبد القَيْس وعبدُ الله بن 
لحُصَيْن الفِهُريَانِء من جهة البحرء في زمن عثمان رضى الله عنه. قال الطَبريٌ0: أَتَؤْها 
من برها وبحرها'"» ففتحها الله تعالى على المسلمين عن وإفْرَنْجة» وازداد في سلطان 
المسلمين مثل إفريقية» ولم يزل أمرٌ الأندلس لإفريقية» حتى كان زمنٌ هشام بن 


)١(‏ قوله: «الذين يدخلون الجزيرة» ليس في أ» م. 

(؟) من هنا إلى قوله #مكتوب» ليس في ر". 

(9) في أ: «بالجزيرة». 

() في أ م: «انتهى طارق». 

(0) قوله: «أول من» ليس في أ. 

(1) تاريخ الطبري 1/ 00" باختلاف لفظي. 

(0) قوله: (لوبحرها» ليس في المطبوع من تاريخ الطبري. 

(8) في ر؟: «كما ازدادت إفريقية في زمن عثمان». وما أثبتناه من أ وهو الموافق لما في تاريخ الطبري. 


/ 


بد الماك ع الور رضيو رقي تون امراب فل الها" ل 015 
إن ذلك كان سنة سبع وعشرين من الهجرة الكريمة. 

وثانيها: أن موسى بن نُصَيْر افتتحها عام أحد وتسعين. وهو قولٌ الطَبرَيٌ 
ا ا اي 

وثالثها”»: أنَّ طَرِيًا دخلها وفتتحها في" عام أحد وتسعين. 

ووايتياا"!! أن ظارنا ار لبون فكايا ين ا حب ومع رودل عرس غدة 
ببينة""" النقور و تستعة. 

فهذا الخلاف واقمٌ في هؤٌلاء الأربعة مَوَاضِمَ قيل: إن أو من دخلها 
الفِهْرِيّانِء ثم ابن نُصَيْره ثمّ طريفء ثم طارق» فظهر من هذا أن الفْهْرينِ أثرا فيها 
في زمن عثمان رضي الله عنه. وغَنِا من جهة البحرء وطَرِيهًا دخلها سنة إحدى 
وتسعين ميا ورب وتيب فعله إلى موسى بن تُصَيْء ني هلي اأمور إلى الآمر 

فصدَّق7" عليه إضافته لموسى؛ فيكون قول الطَّّرِيّ صادقًاء وصدّق عليه أيضًا قول 
الاق با خرى وا ركه وطارق لها دعل الاكنت ادي اذاه االنكا قيمع سفة الدع 
وتسعين» وموسى دخلها بعد ذلك مُتَمََ للفتعم”'. 

وقال.عريب: إِنّ العِلْح يليان صاحب الجزيرةا المنضراء. دَاخَل موسى بن 
تُصَيْر صاحب إفريقية» عام أحد وتسعين, على يد طارق بن زِيّاد عامل موسى على 


)١(‏ في أء م: «حالهم»» وما أثبتناه من ر5؟» وهو الذي في تاريخ الطبري. 
() يعني: نص الطبري. 

(") تاريخ الطبري 4/1 40. 

() في ر3: «والفتح الثالث». 

(5) ليس في ر؟. 

(1) في ر؟: «الرابع». 

(0) قوله: «ودخل موسى بعده سنة» سقط من ر؟. 

(8) من هنا إلى قوله «وطارق» سقط كله من ر؟ . 

(9) قوله: اوموسى دخلها بعد ذلك متم للفتح» من ر؟. 
(كليست في ر؟. 


اطنحة وها والاهاء:فراسل يليان موسي ره عتدة:وتغول الأندلين» ويقر فى لة 
أمْرَها('". وقيل: بل سار إليه بنفسه في البَحْره حتى اجتمع به في ذلك» فاستشارٌ 
فوس الوليك وه عية الللكه اقفر اسلة :وهو الأكذز الأظهي وإتانيان !ضفي 
بنفسه إليه» فأشار الوليدٌ بأن يختبرّها بالسراياء ولا يُعَرّر بالمسلمين. فبعث موسى بن 
َصَبْر عند ذلك رجلا من البربر» يسمّى طَرِيفًا ويُكْتَى أبا ززْعة» في مئة فارس وأربع 
مئة راجل؛ جاز في أربعة مراكبء حتى نزل ساحِلٌ البحر بالأندلس فيها ُحَاذِي 
طنجة» وهو المعروف اليومٌَ بجزيرة طريف. سمت باسمه؛ لنزوله هنالك» فأغارٌ 
منها على ما يليها إلى جهة الجزيرة”" الخضراء. وأصاب سبيًا ومالا كثيرّاء ورجع 
سالمًا. وكانت إجازتّه في شهر(؟) رمضان من سنة إحدى وتسعين. 

وقد اتّفق ى الجميعٌ فيها يظهر على أن ُتَوَلْ كبر قَنْح الأندلس وجُلَّهِ ومُعْظمهِ 
طارِقٌ بن زِيّاد. وقد اختّلف في نسَبِه فالأكثرون عل أنه بَْيَرِيٌ من تَفْزة» وأنّهِ مَؤْلَ 
موسى بن نُصَيْره من سَبْي البربر. وقال آخرون: إِنّه فارسىٌ. 

لضع بن أبي صالح: : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن رَفهُو بن وَرْفجُوم بن 
ينزغاسن بن وَلسهاص بن يَطُوقَتْ بن تفْزاوء وكأئهم أيضاً اتفقوا على أنْ طارقًا كان 
عايلًا لموسى؛ قبل محاولة الأندنّسء على المغرب الأقصى. وتَرَكَ عنده رهائنّ برَابر 
الخربي اق سعة نيع عنمن المجرة ويل أبضا إن عا رن ايعان إل الاندلين 
برهائن البربر سنة اثنتين وتسعين. 

قال ابن القَطّان: فالأكثرون يقولون: كان مستقّرٌه بطَنْجة» ومنهم من يقول: 
سِجِلاسَة وإِنَّ سَلَا وما وراءها من فاسّ وطنجة وسَّبّْتة كانت للنصارى» وكانت 
طَنْجة”* ليُلْيّان منهم؛ فكان طارقٌ إذَا نائبًا عن موسى بن تُصَيْر. واختلفوا أيضًا هّنا 


.777 /5 ينظر صبح الأعشى‎ )١( 
«وإما بأن» ليست في أ.‎ )1( 
0 اس‎ 

(؟) كذلك: 


(6) فى ر5”: اسمتة»). 


ممه 
اجسصسب 100 


عل اما نال إل الأنذلون عق أمر موسي يتان إلبينا لا 
إنفاذه؟ والقولٌ الأوّل هو المشهورٌ المتّمَقٌ عليه. 

قال الرَّازَيٌ7' عن الواقديّ: إن الوليد بن عبد الملك استعمل موسى بنَ نُصَيْرِ على 
إفريقية» واستعمل موسى 4 تصَيْر طَارقٌ بن زياد على طنجة. وكان يان جاورا له 
بالجزيرة الخَضراء التي يِل طَنْجة» فداحَلّه طارقٌ حتَّى صار معه إلى الرّضاء ووعده 
لان بإ ماله الأندل هو وحيوده: وكان اجتمع لطارق اثنا عشر ألما من البربر» فأجمع 
طارِقٌ على غزو الأندلس» بعد أن أخذ إِذْنَ موسى”" بن تُصَيْر مولاه في ذلك» فكان 
. يُلْانُ حمل أصحاب طارق في مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس» ولا يشعر أهل 
الأنداس بذلكء ويظئون أنَّ المراكب تختلف بالمتاجر”". فحمل الناسٌ فوجًا بعد فوج إلى 
الأندلس» فلا ل يبن إلّا فوج واحدٌ ركب طارقٌ ومن معه. حبَّى أجاز البحرٌ إلى أصحابه. 
وتخلّف يليان بالجزيرة الخضراء؛ ليكون أطيب لنفسه ونفوس أصحابه. فنزل طارق جبلا 
من جبال الأندلس» يوم الاثنين لخمس حََلَوْنَ من رجب سنة اثنتين وتسعينء كم تقدّم 
ذكر ذلك”*. فَسَمّيَ ذلك الجبل””' باسمه إلى اليوم. 

وذكر عيسى بن محمّدء من وَلَد أبي المُهاجر'"2» في كتابه السببّ في دخول 
طاوق انلقو وهر" أن :ظار فا لالدو اننا لوس عل ساح ةن كان يوقا عالقا رد 
نظر إلى مراكبّ قد طلعثٌ في البحر, فلما أرستء خرجوا إليهاء فنزعوا أَرْجلهاء وأنزلوا 
أهلهاء فقالوا: إليكم جنْنا عامدين! وعظيمُهم معهم يُقال له: يُلِيان. فقال طارق: 


مْر دَهِمَّه لم يمكنه 


نا 


() كتاب الرازي لم يصل إلينا. 

(١؟)‏ من ر؟. 

)0 في م: «بالتجار). 

(:) «ذكر ذلك» ليست في ر”؟. 

(5) ليست في ر؟. 

)١(‏ قوله: «من ولد أبي المهاجر» ليس في ر؟. 
(0) في ر”: «وذلك». 


ما جاء بك؟ فقال له: إن أبي2"7 مات» فوئب على مملكتنا بطريقٌ يقال له: رذريق”©, 
فأهانني. دلي وبلغني أمرٌكم» فجئت إليكم أدعوكم إلى الأندلسء وأكون دليلا 
لكم. فأجابه طارقٌ إلى ذلك» واستنفر اثني عشر ألقًا من البربرء فحملهم يليان في 
المراكب فوجًا بعد فوج, كما تقدَّم ذكره. 

وذكر غز سزلاء أن الست فق ذلك أن تانج وعكة اقفر اكوملاك التو الخ 
كانك غلك ة صاحي الأندلئين »عق تحودما كانك السواعل كلها بالمد بويا رت 
متها للروم» يسكنوفنا» إذ كان 'الريرٌ يرغبون عن سشكتى 'المُدن والقرّق» :ونم 
بغيتهم سُكْنَى الجبال والصحارى؛ إذ كانوا أصحابٌ إبل وسوائم. وكان النصارى 
في صُلْحهم. وكانت السّنّة في الأندلس في ملوك النصارى أن يستخدموا بني بَطَارِنَّتهِم 
وكبار رجالهم؛ فالرجال منهم يخدمون خارجًاء والنساء جوَارٍ يدئْنَ داخلاء وهكذا 
سُنهِم إلى اليوم في الرجال خاصّة يخدمون صبيانًا يتأدّبون بأدميم» ويتعلّمون سُنَهم 
فإذا أدركوا وكبرواء ألحقوهم برجالهم وأهليهم. وكان مَلِك الأندلس من القوطيّن 
تسدن زد ريق قد مد يده إلى ابنةِ يُلِيان» وكانت عنده؛ فاغتصبها تَفْسَهاء فأرسلتٌ 
إلى اسفاء ودشت إلنهة قرا رلقهةذللة» احفكله" و كنمو لفطو اليم ونصب له 
الغوائل» حتى كان من دخول العَرّبٍ المَغْرِم بت" ما كان"*. وأرسل رُحْرِيقٌ إلى يليان في 
بزاة وطيور”' من طير عمله”" وغيرها””؛ فأرسل إليه: لَأُورِدَنَ عليك طيرًا لم تُسمع قط 
بمثلها. وهو ينوي العَدْر به فحينئذ دعا طارقا إلى ما كان من جواز البحر. 


)١(‏ في ر3: «ملكنا». 

(0) في أ م: «لذريق». 

0 الغبار نبو باق :لقا ر سنت ال واب سمه لتم تاففيةة: 
(4) في ر؟: احتى دخل العرب المغرب», 

(5) ينظر صبح الأعشى 0/ 777. 

(5) في ر5: «وطير). 

(0) «من طير عمله» زيادة من ر؟. 

(0 ليست في ر؟. 


١ 


واختلفت الرواياتٌ في قتال طارق أَهْلّ الأندلس؛ فقيل: إن رُذْريق زحف إلى 
مه ع 9 ع 1 و .وه 
طارق بجميع أهل"' القوة من أهل مملكته بنفسه. وهو على سرير مُلكه على بَعْليْن 
يخْولانِه» وعليه تاجه وجميع الحلية التى كانت تلبسها ملوك الأعاجهم'" حتى 
انتهُوًا إلى الجبل الذي فيه طارق» فخرج إليهم طارِقٌ بجميع أصحابه رَجَالة ليس 
فيهم راكبٌ إِلّا القليل» فاقتتلوا قتالَّا شديدًا حبَّى ظنوا أنه الفناء» ثم صرف الله وجوه 
أعدائه» فائهزمواء وأدرك زُذْريق» فقتل في وادي الطين. وق بحن ول ل 
وفتح الله الأندلسّ على المسلمين. هكذا ذكر عيسى في كتابه. 

وذكر الواقديٌ أ: نهم اقتتلوا من حين طلعت الشمسٌ إلى أن غربت: فلم تكن قط 
بالمَغْرب”" مقتلة أعظمَ منهاء بقيثْ عِظامُهم في المعركة دهراً طويلًا لم تَذهب. 

وذكر الواقديٌ أيضًاء عن عبد الحميد بن جعفر 22 عن أبه. إل يي 
رجلا من أهل الأندلس * ل ل » فقال: م يرفع 
المسلمون المبيت عنهم ثلانه يام حتى أوطؤوهُم غلبة. ثم ارتحل المسلمون إلى 
ُرْطْبة» وهي مدينة الأندلس التي كان بها رُذْرِيق» وبينها وبين الساحل مسيرةٌ خمسة 
أيّام. وكان سلطان رُذْرِيق إلى أَرْبُونة تَغْر الأندلس» وهي إذ ذاك أقص مملكة الأندلس» 
ما يلي إِفْرَنْجة ومن أَزْبُونة إلى ُرْطْبَة ألف وميل. وكان الذي أصابه طارقٌ ومن معه 
من السَّبي في أوّل فتح لهم عشَّرَةَ آلاف رأسء وكان سُهمائّهم من الذمّب والفضة لكل 
واحد من الرجال مائتا دينار وحمسون دينارًا. 

وذكر الرازي أنه. ل بلغ رُدْرِيقَ خبرٌ طارق ومن معه. ومكاثهم الذي هم 
فيه» بَعث إليهم الجيوشٌ جيشاً بعد جَيْشء وكان قد قَوَّدَ على أحدهم” ابن 
(0) في أ م: «الملوك». وما أثبتناه من ر؟. 
(") في ر7: «بالأندلس». 
(5) هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني المتوق سنة "151.ه 

(تبذيب الكمال »57١-517 7/١5‏ وتاريخ الإسلام 4/ .)١١0-1١١5‏ 

(5) في أ: «عليه». 


١ 


أخت(2 له يُسمّى بَنْج» وكان أكبَ رجاله» فكانوا عند كلّ لقاء يُرّمون ويُقتلون: 
وقتل بنج» وهزم عسكره. فقوي المسلمون» وركب الرجّالة الخيل» وانتشروا 
بناحيتهم التي جازوا'" بها. ثم زحف زُدْرِيقَ إليهم بجميع عساكره ورجاله وأهلٍ 
ملكته وهو على سرير مُلكه كيا تقذمء فلما انتهى إلى الموضع الذي فيه طارق» خرج 
إليه» فاقتتلوا على وادي ور 006 يومهم ذلك. وهو يومٌ الأحد 
لليلتين بَقيتا من رمضانء» من حين بزغت الشمس إلى أن توارت بالحجابء ثم 
امح ادن عل تربور عي !إل لساك وكارك انيع كلك إل بيرم 
الاك الثاني فتَمّت 26 أيَام. وقتل الله رَدْرِيقَ ومن معه. 0 العو - 
الأندليةة الت و لوا ولا عات الم ل 
مُمَصْضء فقالوا: إن غَرِقّ» وقالوا: إِنَّه قتل(©2» والله أعلم. 

ثم تحرّك طارِقٌ إلى مَضيق الجزيرة» ثم همض إلى مدينة | ستجة!*2. فوجد فيها 
فل العسكر؛ فقاتلوه قتالا شديدًاء حتَّى كثر القتل والجراح'! في المسلمين» ثم 
نصرّهُم الله وقَطّمَ دعوةً العُجُمة وقذف الله الرّعْبٍ في قلوب المُشركين؛ إذ تُقَحُمَ 
عليهم البلا فهرب أكثرّهم إلى مدينة طُلَيْطّلة» وتركوا مدائنَ الأندلس وراءهم قليلة 
الأهل. 

وقدم يُليَانْ على طارق من الخضراء 4: مُسْتَقَرّى فقال له: قد فتحتٌ الأندلس» 
د من أصحاي أل فق معهم جبوشك وز أت إل مدي .فق 
جيوشّه!" من إِسْتِجَة. 
)١(‏ في ر؟: «أخ». 
(0) في ر”:«نزلوا». 
0 في ر”: «الك)»»؛ وانظر عنه الروض المعطار 5 55. 
ارقي قتا 
(5) معجم البلدان /١‏ 11/5. 
()ف ر5: «الرحى). 
© 6 في ر؟: اجنوده). 


ذكر ما افتتح طارق بن زياد من بلاد الأندلس 

سنة اثنتين وتسعين من الهجرة 
ول فتوحاته جَبَل إل اك المسئّى بجَبّل طارق» وذلك لم جاز المسلمون 
وجاراق اعردي؛ وهم عَرَبٌ وبَرْبر حاولوا الطلوع في الجبل المذكور'''. وهو حجارة 
حرشء فَوَطُوُوا للدوابٌ بالبّراذِع وطلعوا عليهاء فل حصلوا في الجبل» بنوا سورًا على 
أنفسهم يسمّى سورٌ العَرّب. وقيل: إِنَهُم فتحوا من حينهم حِضن قَرْطِاجَنْة» وكان في 
سفح هذا الجبل من نَظَرِ الجزيرة الخضراء» فلا بلغ ذلك ملوكَ الأندلس» نفروا إلى 
رُذْرِيق» وكان جَبّارًا طاغية» فاستنفر النصرانيّة» فقيل: إِنّْهِ بَعَث إلى المسلمين الجيش بعثا 
بعد بَحْث2"7» فكانوا عند كلل لقاء يمزمون ويُقتلون؛ فقوي المسلمون» وركب رجاهم 
وانتشروا في البلاد. وبعد هذا زَاحَمّهم رُذْرِيقَ بنفسه. وقال آخرون: بل زاحفهم 
لأرله ل 0 م اختلفوا أيضًا كم أي المزاحفة التي أعقبها المَنْحُ واعبزم آخرّها 
رُذْرِيق7"؛ فقيل: يوم م كامل. وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة» وقيل: ثانية» واختلفوا هَل 

فر برأس وُذريق أم لا؛ فقيل: فر به فقيل: مات عُريقا. 


قتع قرط 
بعث طارقٌ مُعينه مَؤى عبد املك بن مروان؛ من إِسْتجَة إلى ُرْطَبة في سبع مئة 
اررض روه عن مُدنهم العظام؛ ولم يكن معه راجل؛ إذ كان الرجال قد رُكبوا. فل 
بلغ مُغِيتٌ شَقَنْدةَ1؟) وقَزْيةَ طَرْسَيْل وهئ على ثلاثة ة أساليعن ترط ة عقا الأدلاة 
كَيْ يَلْقَوْا مَنْ عنده حبرا فأَلمَوًا راعيّ عنم اراي نيال وهر ب الفقة 
اك ا ا انتقل عنها عظماء أهلهاء ول يَْقَّ فيها إِلّا بطْرِيقها في 


.؟رنم)١(‎ 

(0) في ر1: «الجيوش جيشًا بعد جيش». 

("') قوله: «وانهزم آخرها رذريق» ليس في ر؟. 
(5) ينظر عنها الروض المعطار 4 5 5. 
)ل ا 


١ م‎ 


أربع مئة فارس من خماتهم مع ضعفاء أهلها. ثمّ سأله عن حصانة سُورهاء فأخيره أنه 
حصين إلاأَ ةوق باب الصورة وهوباب القنطرة ووصف هم رن 

فلا جنّ الليل. رك مُعِيتْ بمن معه: وعبروا النهر. وقابلوا السّورء ورامُوا التعلّق 
به فتعذّر عليهم؛ فرجعوا إلى الراعي؛ وأو به معهم؛ فدخم على النغرة» فرامُوا التعلّق بها 
فصَعَبَ عليهم. حتى صَعِدٌ رجلٌ من المسلمين في ذِرُوتهاء ونزع ميت عمامته؛ فناولّه طرقهاء 
وارتقَوًا بها حتى كثروا بالسّور» ثم جاء مُغيتٌ إلى باب القَنطرة» وهي يومئذ مهدومة: 
وأمر أصحابّه بِالحَوّم على أحراس السور» فكسروا الأقفال» ودخل مُغِيث بمن معه. 

فلا بلغ المَلِكَ الذي . بها دخوهُمء خرج في كٌّماة أصحابه» وهم نحو الأربع مئة 
فدخلوا كنيسة بغرب المدينة» فتحصّنوا بهاء فحاصّرٌهم مُفِيث» وكتب إلى طارقٍ بالفتح. 
مادى على حصار اعوج في الكنيس المذكورة ثلاثة هر ينا هو ذات يوم جالسل. 
إدكل 0 خرج العلج'" (يعني المَلِك) هاربًا وَحْدَه وهو ينوي التحصّنّ في جبل 
قطة الله .نه سحا د أحد من أصحابه؛ فلا برز له 
وأبصره هاربًاء وتحتّه فرسٌ أصفر ولد خرج من طريقه. فأتى خندقاء فوثب به 
الفرس. وسقط في الخندق» واندقت عَنْقُهُ فأقبل مُغِيث والعلجٌ جالسٌ على تُرْسه 
مستأيرٌا» فأسره. ول يؤْسَرْ من ملوك الأندلس غيره؟ أن منهم من عَقد عقد'" لنفسه أماناء 
ومنهم من هرب إلى أقاصي البلاد مثل جليقية وغيرها. ورجع مُغيتٌ إلى بقيّة العلّوج. 
فاستنزهم أَسْرًاء وضربثُ أعناقهم صَبْرَاء وسمّيت كنيسة الأسررى”؟». وأبقى العأب 0 
صاحب قَرْطَة؛ ليقدم به على أمير المؤمنين. 





.711١ /١ الخبر في نفح الطيب نقلّا عن الرازي‎ )١( 

(0) في الحرب الصليبية على العراق سنة 7١٠7م‏ استسخف بعض الجهلة استعمال وزير الثقافة 
والوعلام يومئذٍ هذه اللفظة في وصف جنود الاحتلال مع أنها هي اللفظة الصحيحة المتداولة في 
التراث العربي الإسلامي في وصف جنود الكفار وقادتهم» ؛كما ترى في هذا الموضع وغيره. 

ا ا (أخذ»). 

(؟) هكذا النصء وني نفح الطيب نقلا عن الرازي: : «فدلعاهم مغيث إلى الإسلام أو الجزية» فأبوا 
عليه» فأوقد النار عليهم حتى أحرقهم فسميت كنيسة الحرقى» .)77/١(‏ 

(6) في ر” : (الملك», 


١ 


فح مالقة 
بعث إليها طارقٌ من إِسْتِجَة جيشّاء وقرَّدَ عليه قائدّاء وجعل معه دليلًا من 
رجال يُلَيّان» فاستفتحها وجميمَ أعمال رَيّه. ولأ عُلوجُها إلى جبال رَيّه الشامخة 
انيع 
تنح إغْرَّناطة قاعدة إلبيرة 
بعث إليها طارق الجيش من إِسْتِجَة» فحاصرها حتّى افتتحها. 


م تقدّم هذا الجيش بعد فتح إِغْرَناطة(" إلى تُدْمِير وهي مُرْسِيّة. وإنّما 
سمت تُذْمِيرَ باسم العلّج صَاحِبهاء وكان اسمّها أوزيُولة» وهى كانت مديتتها 
القديمة: اغالل الوا وفطي راض ابروا وما انهزم في فص 
لا يسترُهم ثبي فوضع المسلمون فيهم السلاح حتَّى أفتوهم؛ ولجأ من بقي منهم 
إلى مدينة أوزيولة 

ركان لدي بص ةب ان روني تلااو اف دلق قو قنهن امسا ند اد 
النساء» فتَشَرْنَ شعورَهنَ وأعطاهرً القَصَبء ووَقَفِنَ على سور المدينة» ووقف معهرن 
بقيّهٌُ الرجالء ثم قصد بنفسه إلى جيش المسلمين كهيقة الرسول؛ واستأمن؛ فأمٌنَ 
وانعقد له الصّلحٌ ولأهل بلده. اتويت ادي ومنلا يذ اعفد الصلح 
وتمّ» أبرز لهم نفسّه وقال: أنا تُدْمِيدٌ صاحبٌُ المديئة» ثمّ أدخلهم البلد» فلم يرّوًا فيه 
أحذا عنده مَدفْع» فتَدِمَ المسلمون وأمْضَوًا على ما أعطؤه من الأمان» وكتبوا بالفتح 
إلى الأمير طارق» وأقام بتَدْمِير رجالٌ من أهل العسكرء وصاروا مع أهلهاء وتقدّء 
مُعظمٌ الجيش إلى طُلَيْطْلة» فلّحق بطارق» وهو عليها. 


.755 /١ ينظر نفح الطيب‎ )١( 
(0)فير” : اوبعد فتح غرناطة تقدم الجيش المفتتح لهاءء فكأن المؤلف أعاد صياغة الجملة.‎ 
فير حا : (مرسية4. خطأ.‎ )9( 


١ا/‎ 


5 ل له 


وألفى طارق طُلَيْطُّلَة خاليةٌ» ليس فيها إلّا اليهود في قوم قله وفرٌ عِلْجّها مع 
أصحابه» ولحق بمدينةٍ حَلَفَ الجبلء وتَيمَهم طارق7", بعد أن ضمّ اليهوده وخ 
معهم بعضّ رجاله وأصحابه بِطَلَيْطْلةء ؛ فسلك إلى وادي ل الجبل. 
فقطعه من فج يُسَمَّى به إلى اليوه("» فبلغ مدينة حَلّف الحبل» تُسَمّى مدينة المائدة(”" . 

ثم فتح مديئة المائدة» فوجد فيها مائدة سليان بن داوودء عليهما السلام. 
وكانت من رَبَرْجَدّة خضراء» حافاتها وأرجُلُها منهاء وأصاب بها مالا وحَلْيًا كثيرا؛ 
م انصرف إلى طُلبُطّلة(؟). شكد| 1 رَ الناسٌ هذا كلّهء على أن طارقًا صنعه. وقال آخخرون: 
بل أقام طارق حيث كانت الوقعة؛ وجاز إليه موسى. وقيل: بل وجده بقرْطبة. 

وفي سنة ثلاث وتسعين من الهجرة: دخل الأميث”") موسى بن نُصَيْر الأندلس 
في رمضان. بعد دخول طارق بسنة» ومضى غازيًا فيهاء مُفتِتِحًا لحصونها بقيّة'"' هذه 
لحر حي يس اس ب مر لوسر ين 
أمرائهاء فلم يلق كَيداً من أحدء ولا اتهزمث له رايد حتَّى انتهى إلى مدينةٍ من مُدُن 
إفرَنْجة» يقال ها: لَوْطُونَء وقد ملك ما سوَّاها ودونها إلى أقصى َرْشِلُونة. فلا انتهى 
الرهدية ار صوق قاف السلموةة بوكافوا ان اط + 5-002 في ذلك فَقَمَل 
بهم راجعا. 

قال مُوَلّف كتاب (يّنْجة التّفُس): ورأيثٌ في بعض كب العََجمِ أن المسلمين 
انتهّوا إلى مدينة لَوْطُون قاعدة الإفْرَنْجه ول يبن لأهل الإسلام شيءٌ لم يتغلّبوا عليه 


)١(‏ في ر5؟: «وفر بئفسه مع أصحابه. وتبعهم طارق». 
)الله دون نع يعم إن اليووا لبس ير 
(9) الروض المعطار .57١‏ 

(5) نفح الطيب /١‏ 510-175 نقلُا عن ابن حيان. 
(65) في ر؟: «بطليطلة». 

(1) من ر؟. 

(0) كذلك. 


مي وراة ذلك إلا جبال فرُوشة وجبال بون" وصَخرة جلي ذا الصخرة» ذم 
يق فبها مع ملك جِلَرقيِّة سوى ثلاث مئة رَجل» تَلِهُوا با موت والجُوع والحصارء فلا | 
يبل منهم إلا ثلاث مئة رجلء ورأى ذلك المرّبون معهم على حصارهم؛ استقأوهم: 
فتركوهم, فلم يزالوا يزدادون حنَّى كانوا سَبّبَ إخراج المسلمين من جَلْيقِنّة» وهي 
َشْتِيلة. وأمّا قَُوشة» فذكر عبدٌ الملك بن حبيب أنََّا افْنَحَتْ في زمن هشام بن 
عبد الملك صُلحًا. وكان الافتتاح ‏ كا ذكرئّه - في بقيّة سنة اثنتين وتسعين وبعض 
سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. 

وكان السببُ في جواز موسى بن تُصَّيْر إلى الأندلس: أنه أغْرِيَ بطارق عَبّده؛ 
وذْكِرَ له ما أفاء الله عليه» فكتب له موسى بأقبح السب وأمَرّه ألا يتجاورٌ فَرْطبة 

قال ابن القطّان: قيل: نما مله على الجواز للأندلس تَعَدَّي طارق ما أمره به 
ألا يتعدّى فُرْطَْة» على قولء أو مَوْضِمٌ هزيمة رُذْرِيق» على قول. وقيل أيضًا: إِنّما 
مله على ذلك الحسدٌ لطارق على ما أصاب من الفتوح والغنائم. وقيل أيضًا: إِنّما 
جاز باستدعاء طارق إيّاهء فكان جوازه في رمضان. كا تقدّم. 

قال الرازيّ: وحدّث الواقديّ عن موسى بن عَلّ بن رَبَاح» عن أبيه» قال: خرج 
موسى بن نُصَيْر في عشرة آلاف من إفريقية؛ مُْضَبًا على طارق» وتقدم يُريد الأندلس. 
فدخلهاء ونزل الجزي يرة0"» فقيل له: اْلكْ طريقٌ طارق! فقال: لا والله» أسلك طريقه0)! 
فقال له الأدلّاء من الأعلاج: نحن لذللك عل طريق نكي أقر لاسن قل قله نوما 
مدائنَ هي أعظم حَطرًا من مدائنه. لم تُفتح, يفتخها الله على يديك إن شاء الله فامتلاً 
موسى سرورًاء فساروا به إلى مدينة شَذُوّة فافتتحها عنوةٌ وهي أوّل فتوحاته». 


.١٠١5 ينظر الروض المعطار‎ )١( 

(0) وينظر تاري يخ الطبري 48١/5‏ نقلا عن الواقدي 
(©) قوله: «اسلك طريقه» ليس في ر؟. 

(؟) ينظر نفح الطيب .5197/١‏ 
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2 ور 2 


فتح قَرمُوتة 
ومبض الأميد موسى مع أدِلّائه من شَدُونّة إلى قَرْمُونة» ولم يكن بالأندلس 
الحجر ميا ره إلعاي حك عصان او قنك. فسأل موسى عن أَمْرهاء فقيل له: لا. 
خد 0200| . فقدّم إليها عُلُوجًا كانوا من أصحاب يُلْيَانَ وغيرهم؛ 
نهم في هَيئَةِ النهزمين» ومعهم السلاح, فأدخلوهم المديئة» فلا علم موسى 000 
' بَعث الخيل إليهم ليلاء فمّتحوا لهم باب المدينة» وهو البابُ المعروف بباب قَرْطْبة 
فووا على الأحراسء فقتلوهم. ودخل المسلمون المدينة عَنوة2". 


شساءة 


)١(و‎ 


0 


ع 
لمَّ فتح موسى قَرْمُونة تقدّم إلى 5 وهي من أعظم قواعد الأندلس 
شأنّاء وأتقيها بُنيانك وأكثرها آثارّاء وكانت دار ملك روم رُومة قَبْل غلب القوطيّين 
عن الأندلسى :فا غليثب الفوس ون عليهاء استوطنوا طبطلةة وأقرُوا بها مُلْكهم؛ 
وبقي بمدينة إشبيليّة علماءً أهلٍ رومة ة وكتَامهم ورؤساؤٌهم. فاحتل بها موسى بن 
تقار وسطاف قا أكهر ا فتهي الل عليس وكونيهنيا علو ها إل قنينة باحة 0 


َي 


فنتح ماردة 

وتقدّم موسى إلى مديئة مّاردة» وكانت دارَ مُلْكِ في سالف الأيّام. وكانت فيها 
آثار عجيبة!؛'» وقنطرة» وقصور. وكناة ل» تفوقٌ وضف اد وهي إحدى 
القواعد الأربع بالأندلئس التي ابتناها أَمُتان قَيْصَر؛ وهي: اطق وإشبيلية» وماردة. 
وطُلَيْطّلة. فخرج أهلها إلى حَرْبه نحو الجيل منهاء فحاريهم حبَّى صَرّ فهم إلى المدينة: 


)١(‏ من ر؟. 

() ينظر نفح الطيب .5197/١‏ 
(9) كذلك. 

(5) في ر”: (قوية». 

(5) في ر”: «تفوق الناظر). 


فلم انجلّت الحرب. وكففٌ عن القتال. طاف موسى بالمدينة» فرأى قبا كان لمقاطع 
الصخرء فكمنّ فيه الرجال ليلاء فلا أصبح؛ زحف إليهم؛ فخرجوا كخروجهم في 
| اليوم قبله. فخرج عليهم الكمين وزحف إليهم المسلمون فركبوهم, فقتلوا أبرَح 
تل ولأ مَن بقيّ منهم إلى المدينة» فحاصرهم أشهراء حتّى عمل دياب فدبّ 
المسلمون تحتها إلى بِرّج من أبراجهاء فنقبوا صخرةً» فل تَرّعوهاء أفضًوًا إلى صخرة 
صَّاء نَبّتِ المعاول عنها ويئسوا منها"""» فَبَيّنا هم يَضربون غليهاء إذ اسار 9 
اللو عليهم؛ فاستشهد المسلمون تحت الدبّابة؛ فسُمّي ذلك الموج بَرْجَ جاه 
واو عي د 2 
جت إليهم رُسْلَ» وتعرّضت للصّلحء فساروا إلى موسى» فرأوا رجلا أبِيض الرأس 
ا عام يوافسهم علباوم باضه تر جعرا عقوو يعقدوا قيلاه لم 
عاودوه يومًا آخرء فألمَؤْه قد حمر رأْسَه ولحيته بالجنَاءِء فعَجِبُوا منه» وراعهم ما رأؤه 
الا يا 0 
رحد ولع يمرا إل القينة الوا نيه لجسا تاتون افاة يون 
عد العيب! قدعاد همح بد أن كان شي فقالو: اذهبو هوأر ه مأ 
سألكمء » فوصلوا إليه. وصالحوه. وانعقّد أمرُهم على أن جميع أموال القَتَل يوم 
الحميث وأهوال الغائبين بجليقيّة وأقوال لامر جيع!؟ا ذلك كله للمسلينة 
ثمّ فتحوا له الباب” لاون رودم الف اوم ميدون ١‏ اومن اع رسن 
من الهجرة2"00. 


.)؟7١‎ /١ كانت من الإسمنت (ينظر التعليق على نفح الطيب‎ )١( 
خرج).‎ ١ في ر؟:‎ (0 

() الوبه يعرف» ليست في ر؟ . 

(؟ )لوو 

(6) في ر": ثم فتحوا لهم باب المدينة». 

(1) نفح الطيب ٠/١‏ /ا؟-١لا؟,‏ 


١‏ ؟ 


م8 ل ص 
١ض ١‏ ثْ 70 2 بى 
م ء 2 سر يه 


ذلك لأنه"" لا اشتغل موس ينث تُصَّثر ( ' بحصار ماردة» ثار عَجَمْ إشبيلية 
وانسدواة قافرا عل كاذ انيه من المسلمين: وال وم الم من ديك ال 


وبَاجَةء فقتلوا من المسلمين : نحو ثهانين رجلا. وبلغ الخبرٌ بذلك إلى الأمير موسى بن 
أصئرء فنا أسضع فنع ماردة بعت ابل عبد العزيو بجيش إل إشبيلية» فافتسها. 
ول أهلها”. 


ني أيقا40». 


ذكر اجتماع الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نصَيْر 
مع مَؤلاه طارق بن زياد على طَلَبْطلة(* 
تق الأكثرون على أنَّ التقاتهما كان على طُلَيطّلة. وذكر الطَبَرِيٌ أنه كان على 
فرَطبة"©. وذكر الرازيّ أن طارِقًا خرج من طَلَيْطُلة لا بلغه مسيرّه إليه» فلي بمقربة من 
طلبيرة. وكان موسىء لا فرغ من أمْرِ ماردة» نمض يريد طُليِطلة: فخرج إليه طارق معظًا 
له ومُبادرًا لطاعته» فوبخه موسى» وغضب عليه. وقيل: نه وضع السنوط غل راس 
وقيل: إِنَّه ضربه أسواطًا كثيرة وحلق رأَسّهء ثم سار به إلى طَُلَيطْلة» وقال له: أحض رن 7" 


)١(‏ من ر؟. 

ظ (1)«ابن نصير» ليست في ر؟. 

(9) نفح الطيب .77١/١‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(4) جاء العنوان في ر": «ذكر اجتماع موسى بن نصير مع مولاه طارق». 

(1) ليس في تاريخ الطبري ما يدل على التقائهها في موضع معينء فضلًا عن قرطبة أو طليطلة. 
(0) في ر3: «ايتني»). 


1 


با أَصَبْتَ وبالمائدة. فأتاه بها وقد اقتلع رجلا من أَرْجلها؛ فقال له: أين الرّجْل؟ فقال له: 
هكذا وجدئها. فأمر موسى. فعُمِل ها رجلٌ من ذَّمَبِء وأدخلها في سَقَّط. 

واختلفت الروايات لِِم فعل موسى مع طارق ما فعل من السخط عليه؟ فقيل: 
إنّا فعل ذلك بَعْيّا وتّفاسة عليه؛ واست دلوا على ذلك بادّعائه خِصّالٌ طارق وأخدٍ 
المائدة عند الخليفة7'. ومنهم من عذره وقال'": إِنّا فعل ذلك به لتقدّمِه دون رأيه؛ 
رعو مولاه””"؛ وعلى توغله بالمسلمين» وتغريره بهم. . وانّصل بهذا في كتاب الرّازي 
أن الوليد بعث إلى موسى رسولاء فأخذ بعنان دابته. وأخرجه من الأندلس» ومعه 
أمراوه0): طارق ومغِيث» 59 ابته عبد العزيز”* على الأندلس» وأبقى معه 
وزيرًا حبيب بن أبي عَبّدة بن عقبة بن نافع. ‏ 

ولمًا التقى موسى بطارق» وجرى له معه ما جرى. تقدّم من طَلَيطْلة إلى 
قط «باللصبيادرااع بعر من الحصون والسمعاقل7"). واذكرق] أن موصو 
4 اط غازيء يفتح المدائن» حتى دانت له الأندلس. وجاءه وجوه”" أهل 

جليقيّة يُطلبون الصّلحء فصالّحهم. ا بلاد التعير”, وأوغل في بلادهم. 
حتى أتى قومًا كالبهائم. وغزا بلادَ الإفْرَنْج» ثمّ مال حتى انتهى إلى سَرَقسْطةء 
فأصاب” فيها ما لا يُعرف قَدْره. وبين سَرَقسْطةَ وقزطبة مسيرةٌ نحو شهر. وافتتح 
هنالك حصوئًا كثيرة. بوانت أسايقة الروم يدهلا موس في كبهم فإذا واف 
قالوا: هوء والله! فأعطؤه المَعْقِل. ول هزم له جمع قط. 


.17١/١ نفح الطيب‎ )١( 
ني ر”: «ومنهم من قال).‎ )( 
(وهو مولاه» ليست في ر؟.‎ )( 
هذه اللفظة ليست في أ م.‎ )1( 
من ر؟.‎ )6( 

(5) نفح الطيب 7/١‏ ,. 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(4) هي المعروفة اليوم بالباسك. 
(9) في ر5: (فوجد). 


وف 


وقال يوسف بن هشام: انتهى موسى إلى صَنَمء فوجد في صدره مكتوبًا: يا 
بني إسماعيل؛ فإلى هنا مُنْتَهاكُمء وإن سألتم إلى ماذا ترجعونء أخبّرْناكم: تّرجعون 
إلى اختلاف ذات بَيْيكم» حتّى يَضرب بعضّكم رقاب بعضء وقد فعلته7". 

فال الك" ولقد جاه رجن إل ترص بن تضرع تقال نهلك مض أذلك 
على كنز» فبَعث معه رجالاء فوقف بهم على موضع فقال: اكشِفوا عن هذا! فكشفواء 
فإذا حوض َع من الياقوت والجوهر والزّيَْجَد مالم تر عَْنّمثله قط فلا رأوا 
دلخي كو ابو أر كلو إل موسي اربعف. 

ذكر بعض”" ما أفاءَ الله على فاتّحى الأندَلس 

من ذلك: مائدةٌ سليان عليه السلام» قيل: إنَّا كانت من ذهب وفضّة 
خليطن مطوّقة بثلاثة أطواق: طَوْقٍ لؤلؤء وطوقٍ ياقوت» وطوق رَبَرْجَد وإنَّبا 
حملت على بَغْلٍ عظيم لا بَعْلَ أقوى منه. فه| بلغ بها مرحلة حتى تفتحث قوائمه. 
ومنها ياقوتة ذي لين وجدها بهاردة. ومنها البيتان اللّتان فتح في طلَِطّلة وُجد 
في إحداهما أربعة وعشرون تاججا عد ملوكهم. لا يُدرى ما قيمةٌ تاج منهاء وعلى كلل 
4 اسم صاحبه ومبلغ يله وفيه وُجدت المائدة. وكاف الفبيت ف محصيوها بطليطاة 
أن مَلِكَ الوم لما زح ف إلى بيت المَقدس ليقائل بتي إسرائيل: أخدابلاةهم وسبى 
ما فيهاء ووجد فيها مكارمٌ الأنبياء» عليهم السلام» منها: عصا آدمء والتابوثٌ الذي 
فبه بقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون: وعضا موسى وتَعْلاهء ومائدةٌ سليمان: 
وهي من ذَهَّبِء قد كُلَّل أعلاها وأسفلّها بالدّرٌ والياقوت» فحُمل جميعٌ ذلك إلى 
زُومة» فل مرِّ مَلِكُ الرُّوم بِعِضْرَ رَغْبَ إليه أهلّها أن يجعلّها عندهم يتبركون بباء 
وقالوا له: رُومة تبعْدٌ عنّا! وكانوا قد أمدّوه؛ وقائلوا معه بني إسرائيل» فطلبوا منه 
شينًا من تلك المكارم فدّفمَ لهم المائدة» فحملثها الأساقفة إلى الإسكندريّة. فلا غزا 


)١(‏ «وقد فعلتم» ليست في أ. 
(؟)هو اللمشدين كن الققيه المتهور, 


1: 


عمْرو بن العاص بمضْرٌ هربوا إلى مديئة أطرابلسء فلا نزل عَمْرو بن العاص 
رةه هربوا بها إلى مديئة قَرْطاجَنْة» فل دخل المسلمون طُنْجة» هَربوا بها إلى مدينة 
طُلَيَطْلةء ولم يكن هم أمنع منهاء ولا وجدوا حيث يهربون بها يَعْدّها. 

قال أبو شبّة الصَّدَقيٌّ: لقد نظرتٌ إلى رجُلّين يحملان طَنْمّسةَ منسوجة بالذهب 
والفضَّة واللؤلؤء فلا ثقلث عليهماء أنزلاهاء ثم حملا عليها الفأس, فقطعاها بنصفَيْنء 
فأخذا نصماء وتركا نصمًاء فلقد رأيتٌ الناس يمرٌّون على نصفهاء فلا يلتفتون إليه 
اشتغالا بم| في أيديهم مم هو أرفمٌ منها. 

عانق عبد اللسنكن اريس ثال: قدسف!الاندلين اعراء سار فدرييت 
منها بخمس مئةٍ رأس من السبي» فأمانها شرحت هر الذهب:والقضة والمؤوهر 
والآنية» فذلك ما لا يُحاط بِعِلّمه. قال: وقَدِمَ علينا شيخ من المدينة» جيِّدٌ التجربة 
واللسان» فجعل يحدّئنا عن الأندلس. فَقَلْتٌ له: كيف علمتٌ هذا؟ قال: لأنّ» والله. 
قت يكن النارف يات نلذن انمي الناضة ما سناو عدا 

وأقام موسى بالأندلس سََْيْن وشهرّاء ثم رجع إلى إفريقية» وتحته بَغْل أشهَبُ 
يسمّى الكَوْكَبَ. ولع انصرف عن قَرْطَبة متوجّهًا نحو إفريقية» حوّلٌ وجهّه إلى 
ُرَطْبة» فقال: وامًا لَكِ يا فُرْطْبَة! ما أطَّيب تُرْبتَكِء وأَشْرَف بُفْعَتَكِء وأَعْجَبَ أمْرَكِ 
ولَعَنَكِ الله بعد الثلاث مئة سنة! ثمّ مضى حنَّى وصل الخضراء» وأمر بالعَجّلء فحُملت 
الذهبُ والفضّة والجوهر واللمتاعٌ وأصنافٌ متاءع”"" الأندلس. وكان دخول موسى 
الأندلس سنة ثلاث وتسعين وهو ابن ستين سنة» وأقام واليّا بإفريقية ست عشرة 
سنة» وَقَمَلٌ منها سنة خمس وتسعين. 

ومن أخبار الآمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 
رحمه الله تعالى 

ل دخل موسى إفريقيةه وجدها قد قَحَطْتْ قحطًا شديدًاء فأمر الناسّ بالصّيام 

والخروج إلى المُصَلء الرّجال على جدةٍء والنساء على جدةٍء والصبيان على حدةٍء 


(١)نير5:‏ "ثياب». 


>” 


وكذلك جميع البهائم مع أصنافهاء فاجتمعوا في موضع واحدء ودعا الله تعالى» ودعا 
الناسٌ معهه ويكى. نك انوي المينات بو اتام مايه البقر والهجل والعَتم 
والخرفان وأهل الذَّمّة. فأقاموا كذلك حتى انتصف النهارٌ» ثمّ خطب الناسّ» فلم 
بلت أن شمر متافنافنا. 

وو 0 وحمل موسى معه من 
إفريقية من وجوه البَرْبّر مئةَ رَجل وعشرين مَلِكّا من ملوك الرّوم» فخرجوا معه 
بأصنافٍ ما كان في كل بلدٍ من طرائفها 5 وفضّتها وجوهرها وياقوتهاء ما لا 
يُحصى ولا شِع بوثله» حتى انتهى إلى مضرء فلم يَبْقّ بها شريف» ولا فقية ولا عظيمٌ 
إل ودفع إلى سليهانَ بن عبد املك عشرةٌ آلاف دينار. حرج سيك عر ل 
فلشطية: ٠‏ فتلقاه آل رَوْح بن رَنْباعَ الجُذاميّ» فنزل . مهم فتّحَروا له خمسين حملا. ثم خرج 
من عندهم, وترك بعص أصحابه وصغارٌ ولده عندهم. وأفرغ على آل رَوْح بن زَنْباع 
كثيرًا من الكّسى والوصائف والوّضُفانء وغير ذلك من الأموال. 

وكان موسىء قبل خروجه من المَعْرب؛ قدم عليه ولذه مروان مر السوين 
الأقصّى وهو يِجْرٌ الدنيا جَرًا. ولمَ وصل رسوله إلى أبيه» يعلمه به وبا دمت 
السبيء خرج إليه في وجوه الناس يتلقّاهء فلا التَقيَاه قال مروان بن موسى: مُرُوا 
لكل من يلقاني مع أبي بوصيفةٍ وصيفة. لوح سن بر د الاين 
وضجييجهم؛ ٠‏ ورأى حركاتهم» فقال: ما هذا؟ فقالوا: انك مروان أمر للناس 
بوصيفةٍ وصيفة. فقال لهم: لوإواهم ارين عند" 
بي 

وكان الوليد بن عبد الملك مَرِض مَرّضَهُ الذي مات منه. وكتب إلى موسى 
يأمره بشدٌّ السّيْر إليه؛ ليدركه قبل الموت. وكتب إليه سليهانٌ أن يُبطى في سَيْره. 
فعمل موسى بكتاب الوليد ولم يعمل بكتاب سّليان» وجد في سيره. فغضب عليه 
ليان وقال: والله» لئن ظَفِرْتٌ به لأَصَرَبه. وكان سَبَبٌ أمر الوليد لموسى بالعجلة 


)١(‏ من عندي» من ر؟. 
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يَحْرِمَ سليهانَ ما جاءَ به» وكان أَمْرٌ سليهان له بترك الاستعجال ليَحْرِمَ الوليدٌ وولده 
ما جاءً به. فقدم موسى قبل موت الوليد وأتاه بالطرائف من الدّرٌ والياقوت 
والر كدق وال ضفاء والوضانك 4 باتلا الذي بو احجان الوكللة عالدة 
والياقوت» فاستغرب الوليدٌ ذلك» وأمر بوائدة سُليانَء فكّسرت»ء وعمد إلى أرفع ما 
كان فيها من الجوهر وكلٌ ما كان في التيجان وغيرهاء فجعله في بيت المال» ثم 
يلبثْ أن ماتء وأفضت الخلافة إلى سُلِيمانَ أخيه» فبعث في موسىء فعتفه بلسانه؛ 
وقال: وله لخن عَْئكء ارهن كه ولأَصَغْرَنَ من قَدِْك! فقال موسى: أمَا 
قولّك: َل من غَرْبي وتخفض من قَذْري» فإنَّ ذلك بيد الله» وإلى الله لا إليك» وبه 
أستعينٌ عليك. مر به يانه فوْقف في يوم صائف شديدٍ الْحَرٌ وكان موسى 
رجلًا ضَخَْاء بادناه ذا نسمة» فوَقّف حبَّى سقط مَعْشِيا عليه فنظر سلبان إلى عمرٌ بن 
عبد العزيز رضي الله عنهه فقال له: يا أبا حفص» ما أراني إلا وقد بَرَرْتٌ في يميتي 
وخرجتٌ عنه. فقال عمرٌ: أجَل يا أمير المؤمنين. فقال سليان: مَنْ يضْمُِّه إليه؟ فقام 
يدبن اتخهلب» فقال: أنايا أميرالؤمين أضئه إل 'قال: فضمه إليك:ولا تتصيق 
عليه”2» فانصرف يزيدٌ» وقدّم إليه داب فركبها موسى» وأقام عنده أيّامَا حبّى حَسَنَ 
ما يعرين علواد. وافتدى :مله هروس يال كتير قبل ألف ألف دينار» وقيل غير 
ذلك لم إن يزيد بن المُهَلّب سَهِرٌ ليلةٌ عند موسى, فقال له يا أبا عبد الر حمن في 
كم كنت تعتدٌ من مواليك وأهل بيتك؟ فقال له موسى: في كثير! فقال يزيدٌ: 
يكونون ألقًا؟ فقال له موسى: ألفٌ وألف وألف إلى منقطع التَمّس! فقال له يزيد: 
كنت عل :ما وضفت»:وألقيت يبدك إلى التهلكة! أفلا أقمت في قرار عرّك وموضع 
ملظا نك وتيك ب ترقت ونون اخطليك 1 ات قاروالا كتغل عه 
وسلطانك! فقال له: والله» لو أردتٌ ذلكء لم نالوا من أطرافي طَرَفًا! ولكني آثرت 
لله ورسوله؛ ول أرَ الخروج عن الطاعة والججاعة. 


)١(‏ هذه العبارة بدها في ر؟: «فافعل». 
(؟) في م: «أعطَيْتَ». 
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وذكر أن سلبان قال لموسى: ما الذي كنت تفزع إليه عند حروبك ومباشرة 
عدوك؟ قال: كنت أفْزِعٌ إلى لاسر والدعاء والصبر عند اللقاء. قال: فأىّ اليل 
رأيتها في تلك البلاد أسْبّق؟ قال: الشقرء قال: فأي امم كانوا أشد قتالا؟ قال: هم 
أكثرٌ من أن أَصِمَهم. قال: أخبرني عن الروم! قال: سد في حصونهم» عِفْبانٌ على 
خيوهم نساءٌ في مواكبهم. "إفتزاوا قرصة التمووهاءءو ان راو علة تفأر غال تذهن 
في الجبال» لا يرون الهزيمة عارًا. قال: فأخبزني عن البَرّيّر. قال: هم أشبه العَجَم 
ارب لقاءً ونجدةٌ وصبرًا وفروسيّة غَيرَ نهم أعْدَرُ الناس» لا وفاء لهم ولا عَهَدَ 
قال: فأخبرني عن الأندلس؟ قال: ملوك مرفون» وفرسان لا تكيوة قاذ فاخن 
عن الإفرَنْح. قال: هناك العَدَدُ والعُدَّة» والجلّد والشدّة. والبأس والنجدة. قال: 
فأخبرزني كيف كانت الحربٌ بينك وبينهم: أكانت لك أو عليك؟ فقال: أمَا هذاء 
لوانتدطا فر كت بارا قتل وا زو كسس ول كت كمون بع ريل لتحي 
لا ا 
بطِسْتٍ من ذهبء فجعل يردّد بصره فيه» فقال له موسى: يا أميرَ المؤمنينء إِنْك 
لتعجّب من غير عجبء والله» ما أحيِبٌ أن فيه عشرةً آلاف دينار! والله» لقد بعش 
إل أعيك لولم ل وويين ‏ حنه أحقي كان د لهالا لطيو ذف افية 
الشعرة البيضاق» ولقد قوم :بمقة ألف متقال20:.وإنّه لمن أدتى :ما يعفث به إليف 
ولقد أصبت كذا وأصبت كذاء وجعل يعدّد ما أصاب من الذّرٌ والياقوت والؤَّبَرْجَد 
حتّى بت سليمانَ من قوله. 

وخرجٌ سُليمان يومًا يتصيّد ومعه موسى بن تُصَيْر فمرّ في مُنْيَةِ له بذَّوْدٍ عَنَم 
يكون فيها نحرٌ أل شاق فالتفتَ إلى موسىء وقال له: هل كان لك مثل هذا؟ 
فضحك موسى وقال: والله. لقد رأيتٌ لأدذْتى مَوايَ أضعافّ هذا! فقال سليهانٌ: 
لأَذْنَى مَواليك؟ فقال: حرواه وراد . وردّدها مرارًا ثم قال'": وما هذا فيا أفاء 
الله علِيّ! لقد كانت الألفٌ شاة تا بعشرة دراهم, كل مئة بِدِرْهَم ولقد كان الناس 


(0) ر5:«دينار» وهو بمعنى. 
(؟) «ثم قال» ليست في أ. 
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يمرّون بالبقر والغنم» فلا يلتفتون إليهاء ولقد رأيتٌ الذَّوْدَ من الإبل بدينار! ولقد 
رأيتٌ العِلّج الفارة وامرأتّه وأولاده يُباعون بخمسين درهمًا. قال: فب سُليوان. 

م حجّ سلبان وخرج موسى معه؛ وكان موسى من أعلم الناس بالنجوم 
فلم| احتل بالمدينة» قال لبعض إخوانه: لَيَمُوئّنَ بعد عَدِ رجل قد ملا ذِكْرُه المشرقٌ 
والمغرب. انر أنه الخليفة""'» فيات موسى في اليوم الثاني" وضل ضاية 
مَسْلمَةَ بن عبد الملك. وكان مولد موسى سنة تسع عشرة؛ في خلافة عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه. قيل: إِنّه من لَنُم» وقيل: من بَكْر بن وائل. 

وقال ابن بَشْكُوَال في اكتاب الصّلة)(" له: إِنَّه موسى بن تُصَيْر بن عبد الرحمن بن 
5 

ومالبه رةه كان لما والة موي :"ولك ياوا ابق أى قفا نعل بخيلة: 
فلم يقال معه عليًا رضي الله عنه. فقال له معا وب *1ماامنهك من الدروج مي 
عن عل ويد عددلكه بول حاهي علها؟ فقا: يُمكني أن أشكرّك بكَمرٍ مَنْ هو 
أولى بشُكْري! فقال: : ومن هو؟ فقال: الله» عزّ وجل. قال: فأطرق معاوية مليّاء م 


قال: أستغفر الله وعفا و20 , 


وقال اللَيْثُ بن سَعْد: لما قدم موسى بن تُصَيْر إفريقية حين الفتح: أخرج ابا 
له يُسمّى عبد الله إلى بعض نواحيهاء فأتاه بمئة ألف رأس من السب أكثرّهنَ وجوةٌ 
كالبدور ثم وب ابن له يسمّى مروانَ إلى ناحية أخرىء فأناه كذلك؛ ثم خرج هو 
بنفسه. فأتى بنحو ذلك. قال اللَّيْثْ: فبلغ حمس مدن انه قال: فلم يسمَع 
بمثل سَبايا موسى في الإسلام. 


)١(‏ «فظن الرجل أنه الخليفة» ليست في أ. 

(5) في ر”: «في ذلك اليوم». 

(") هكذا قال» وليس في كتاب «الصلة» مثل هذاء فلعله نقله من كتاب آخر من كتبه. 
(5)«والد موسى» 1 ليست نآ م. 

(6) من ر؟. 

(5) وفيات الأعيان ه0/ ."١9‏ 
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وفي سنة خمس وتسعين: كان خروح موسى من الأندلس إلى الشام» واستخلف 

ابته عبد العزيز عليها"'''. 
ولاية عبد العزيز بن موسى بن تُصَيْر الأندلسش”" 

واستخلف موسى على الأندلّس ابه عبد العزيز» وترك معه حبيبَ بن أبي 
عَبْدة بن عَقَبة بن نافع وزيرًا له» ومُعيئًا. وأقام معهم| بالأندلس مَن أراد سُكناها. 
فلا وصل موسى إلى إشبيلية؛ أذ فنها ولد فارتضاها قاعدةً مُلكهء وتزوّج بعد 
خروج أبيه أَمَ عام امرأةَ رُذْريق (واسمُها أيْله) وسكن معها بإشبيلية. فلا دخل 
ماء قالت له: ِنَّ الملوك؛ إذا ل يُتَوّجواء فلا مُلْكَ لهم! فلو عَمِلْتٌ لك مما بقي 
ماياب كرح رمعي لقال يه لعو قوز © دللشاق ويتنا. فقالت له 
ومن أين يعرف أَهُْل دينك ما أنْتَ فيه في حَلُوتك؟ فقيل» والله أعلم بصحته: ا 
ول دسحت فاه فبينم! هو ذات يوم جالسٌ معهاء والتاجُ على رأسه إذ دخحلث 
عليه امرأة كان قد تزوّجها زِيّاد بن نابغة التَميمِنُء من بنات مُلوكهم, فعايئته. 
والتاحُ على رأسهء فقالت لزياد: ألا أعمل لك تاجًا؟ فقال لها: ليس في ديننا استحلالٌ 
لباسه. فقالت له: ودين المسيح إِنَّهِ على رأس ملككم وإمامكم. فأعلم بذلك زيادٌ 
حبيبَ بن أب عَبْدة ثمّ تحدّئا بذلك حنّى عَلِمّه خيارٌ الجند» فلم يكن هم هَمْ إلا 
كنف ذلك. حتّى رأوه عياناء فقالوا: قد تنضّر. ثمَّ هجموا عليه فقتلوه. وأكئل(”» 
الناس على أنَّ هذه الحكايّة لا تصحٌ وإنَّ)ا قتلوه بأمر سليانَ لهم بذلك؛ إذ نكب 
الة, 


.5"757 7/1١ في ر”: «على الأندلس»» وينظر تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
)هن اللنظ مور‎ 

لل" 

(1) قوله: «فقيلء والله أعلم بصحته: إنها» ليس في أء م. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في أ. 

() الكامل لابن الأثير 0/ 77. 


وقال الواقديٌ: إن التي تكح بعد خروج أبيه هي ابنة رُذْرِيق» فجاءنّه من 
الدنيا با لا يُوصف. فلم| دخلتٌ عليهء قالت له: مالي لا أَرَى أهلّ مملكتك يعظّمونك؛ 
ولا يّسجدون لكء كما كان أهل مملكة أبي يفعلون له؟ فأمر بباب» فثقب في ناحية 
قَضْره. وجعله قصرًا فكان يأذن للناس منه» فيدخل الدافل تكما انه قَبَالتَه 
لقِصّر الباب» وقد جعل لها مجلسًا تنظرٌ منه إلى الناس إذا دخلوا عليه من حيث لا 
يرَرْعَاء فليا راع عل ذلك27» ظنت أعرم يسجدون له فقالك لعبد العزيز: الآن 
قَوِيَ مُلْكُك. وبلغ الناس ما أراد بذلك البابء فثار به حبيبُ بن أبي عَبْدة الفِهُريٌ» 
وزياد بن عذّرة التلويئ: وزيّاد بن نابغة اللعيعة) ومن معهم من الناسء فقتلوه. 

وقيل أيضًا: إَِّ) قتلوه لأنَّه خلع طاعةً سُليِانَ بن عبد الملك؛ إذ بَلَعَهِ قل أخيه 
وما صنع بأبيه. ظ ظ 

قال الرازئ: لما كقَل فوس ببن تُصَيْرَ اسدخلف ابه عبد العزيزغل الأندلس: 
فضبط سُلطائهاء وسدّ تُغورهاء وافتنيح مدائنَ كثيرة» وكان من خير الؤلاة» إلا أن 
مدَّته لم تطّل؛ لوثوب الجّئْد عليه وثَدّلهم له لأشياءً نقموها عليه. وكان قتلّه صَدْرَ 
رَجَبٍ من سنة سبع وتسعينء بمدينة إشبيلية» بمسجد رفينة!"". ولا دخل المحراب. 
قرأ فاتحة الكتاب؛ ثمَّ قرأ سورة الحاقة”"» فعلاه من خلفه زيادُ بن عذّرة البَلَويّ 
امف اقتغله .وهو يقولة افك كدت عليلة يا آنه الفاعلة ١‏ فكانت ولاينهة سنة 
واحدة وعشرة أشهر. 

وذّكَر أيضًا أنَّ سيان بعث إلى امد يأمرهم بقتله» عند سخطه على أبيه 


2 58 رف + 2 7 دي 
ونم ل قتلوه» حَرُوا رأسَهء وقَدِمَ به على سُلِيانَ بن عبد الملك”*': حبيب بن أبي عبدة 


(0) ر":١كذلك».‏ 
00( في ر”: لاربيئة»). والظاهر أنها باء أعجمية (م) فتكتب على الوجهين. )ا هي عادة العرب 


(9) في أء م: «الواقعة»» وما أثبتناه من ر؟, وهو الذي ذكره ابن الفرضى نقلا عن الرازي /١1(‏ 3757). 


5١ 


الفِهُريٌ”"2. فقيل: إِنَّه عرض الراسس كل :والدهوهو اق غيني تجن نكة الضيبة: 
وقال َي له الشهادة!"! تدم والله صَوَامًا قَواي]7", 

قال الرازي: فكانوا يعُدُون فِعْلّ سُّليِانَ هذا بموسى وابنِه من كبار زلّاته 
التى ل'تزل تقو عليه ومكث أهل الأندلس ,يعد بد العزيز©) شهووا لا تجمعهب 
والِء حَّى اجتمعوا على أيُوبَ بن حبيب اللّحْمِيَ”*: ابن أخت موسى بن تُصَيْر. 

ذكر ولاية أيُوبٍ بن حبيب الأندلْسَ 
جتمع أهل الأندنس عل تقديم أيُوبَ هذاء وهم لصّلاتهم؛ وكان رجلا 

صاحًا. وأقموا نحو أميره تقلا در السلطاة إلى رط فتقدم يوب بن حبيبء 
واحتلل بقصر قرطبة» وكان مُغِيثٌ قد اختطّه لنفسه. فذكرٌ أن موسى بن نُصَبِْ حين 
أقلعه رسول الوليده رجع في قفوله على طريق طارق ليختبرَ الأندأُس. دن سل لقال 


لمغيث: إِنْ هذا القص الاش ف وزيا ويك العا الا كر رطا اوسني 
تسروم وو لتيعن ذلك اتوت مكيني ادكو لا فسن أشي 


ولاية الخرٌ بن عبد الرحمن الثقفيّ 
لما ولّ سٌلِيهانْ بن عبد الملك محمد" بن يزيد» مولى ابنةٍ الحكم بن العاصء 
إفريقية» كانت الأندلْسٌ وطنجة إلى صاحب إفريقية. فوجة هكد بريه الح بن 
عبد الرحمن هذا عاملًا على الأندلس» في أربع مئة رَجلٍ من وجوه إفريقية. ٠‏ فبقي 
لخر واليًا عليها ثلاث سنينء فتقل الَحُرٌ هذا الإمارة من إشبيلية إلى فرَطبة. وكان 
قدومٌ الخُرٌّ الأندلّسَ سنة تسع وتسعين من الهجرة. 


(0) تاريخ خ الطبري 5/ 077. 

ل 

(9) الكامل لابن الأثير 0/ 77. 

4 ااستوعيه لو اع 

(5) ينظر نفح الطيب 7/ ١5‏ . 

(1) ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر 2717//507 وتاريخ الإسلام للذهبي ”2174/7 ووقع 
في ر؟: اعبد الله) وهو تحريف. 


بد 


0 

الأد أ أذ جل اناس على طريق ال لا دل هم عى منهج الف 
وأن يمّس ما غلب عليه من أرضها وعقارهاء ويكتب إليه بصفة الأندلّس وأنهارها. 
وكان رأَيه تقل المسلمين منها وإخرابجَهم عنها؛ لانقطاعهم عن المسلمين وانُصاهم 
بأعداء الله الكقار» فقيل له: إن الناسّ قد كثّروا بهاء وان نتشروا في أقطارهاء فَأَضْرَ ب 
عن ذلك. فَقَدِم السَّمْحُ الأندلْسَء وامتثل ما أمره به عمرٌ رضي الله عنه» من القيام 
بالحق» واتباع العدل والصدق؛ فانفرد السّمُح بولايتهاء وعزها عمرٌ عن ولاية إفريقية؛ 
اعتناءً بأهلهاء وتَهحُمًا بشأنها(". 

وكان المسلمونء إذ فتحوا فَرْطَْبَد وجدوا بها آثارَ قَنْطرة فوق خهرهاء على حنايا وثاق 
الأركان من تأسيس الأمّم الدائرة» قد هدمها مدودٌُ النهر على مَرّ الأزمان. فتقدّم إلى فضيلة 
النظر فيها عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما اتَصل به حَحبدُهاء فأمر السّمْحَ بابتنائها. 
خصّ: فصنعت على أتمّ وأعظمَ مما بْنِي عليه جِسْرٌ من حجارة سُور المديئة. 

وف سنة إحدى ومئة: ورد كتابٌ أمير المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه 
على السّمُح , وها لكا دلت مره ينا الله بصخر السّورء وبناء السور باللون؛ 
ويأمره بإخراج مس قُرطبة0". فخرّجٍ من الخْمُس البطحاءً ءَ المعروفة بالرّئَض. 
فأمر الخليفة عمرٌ أن يتخذ بها مقبرةً للمسلمين, فتمّ ذلك. 

وقتل السَّمْحُ» رحمه الله بطَرسُونة”"» وذلك أَنَّه غزا الروم في سنة اثنتين ومئة» 
فا ستشهدء رحمه الله يوم عَرّفة؛ فكانت ولاينه سنن وأربعة أشهر. وقيل: ثانية أشهر» 
وقيل: ثلاث سنين!* 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 8/ 484 . 


(؟) معجم البلدان 5/ 9؟. 


(5) ينظر تاريخ ابن الفرضي /١‏ 7571. 
اردان 


5 ب ا لل ع. 5 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيّ الأندلس"" 
نم قَدّم أهلُ الأندنّس على أنفسهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيّ هذا 
فدخلها في شهر ذي الحجّة سنة اثنتين ومئة'"". 
ولاية عر عوتب 5 . 0 
سا1 ا ل ل ةلع يد 
يزيد» مولى الأنصارء على ما ذكره الطْبَري”"» بتقديم أهل إفريقية» وإقرارٍ يزيد بن 
عبد الملك إيّاه0"'. 
وني سنة ثلاث ومئة: كان العام على إفريقية من قِبّل يزيد بن عبد الملك بِشْرٌ بن 
صَغوان» أخو 6 حنظلة. فأقدّ ع عَنْبِسَةٌ عل الاتدلسن: فكانت ولاية ع عَنْبَسةَ كلها أربع 
سني ونانية أكسييره و قبل غير ذلك . 
. 4 ما د اع عام 2 رض 20 . 0 ٠‏ ا سوه 
وفي سنة خمس ومئة: خرج عنبّسة غازيًا للروم بالاندلس» واهلها يومئلٍ خيار 
1 ع ير شن اه 7 75 ع م2 2 ٠‏ 4 
فضلاء أهل نِيةَ في الجهاد وحسّبة في الثواب», فألح على الروم في القتال والحصار» حتى 
فار 


ورووة سلس 


توق عَنْبسة في شعبانَ سنة سبع ومئة» فكانت ولايته كما ذكرنا”"©. 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 05١‏ '"“ والتعليق عليه. 

.7570/١ نفح الطيب‎ )١( 

(*) أخلت ر؟ بالعنوان جملةً» وترجمة عنبسة في تاريخ ابن الفرضي 54١/١‏ وتعليقنا عليه. 
(4) بعد هذا في ر؟: «الكلبي». 

(6)لسك فر 

(0) تاريخ الطبري .5١1//5‏ 

(0) في ر؟: اله). 

(8) نفح الطيب /١‏ 7576. 

(4) #فكانت ولايته ى) ذكرنا» ليست في ر؟. وينظر الكامل لابن الأثير 0/ 177 . 
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ولاية تحبّى بن سَلمة الكلبىٌ 
٠‏ عن 7 رم بير سَ ع اتير عِِ عِ ٠‏ 0 
وذلك أنه لما توفي عَنْبَّسة» قدّم أهل الأندلس على أنفسهم رَجِلّا من 
العَرّبء يُقال له: عذّرة» إلى أن ورد بعد شهرَيْن يحيى بن سَلّمة الكَلْبِيّ واليّا من عند 
أمير الموّْ منين هشام''' بن عبد الملك. في آخر سنة سبع" ومئة؟ فكانت ولايته 0 
وملتة ايه 7 
ومات بِشْرٌ بن صفْوان بإفريقية؛ فون هشامٌ بن عبد الملك مكائه عيَيْدة؟؟ ابن 
أى الأعور السلهى. ظ 
ولابة حذيفة بن الأحوّص 


َس سوس . 2 دي > ماس عه را بي 5 5 ّ 

ثم واي الأندلس خُدّيفة بن الأخوّص الأَشْجَعيٌ» وقيل: القَيْميُ ولاه عليها 
مر م و 
عُبيْدةٌ بن عبد الرحمن السَّلَمِيُ عامِلٌ إفريقية من قِبّل هشام بن عبد الملك» في سنة 
عشر ومئة؛ فكانت ولايته ست أشه ©2. 

ولاية عثمان بن أب نِسْعة(© 

0 3 م 1 6س 12 2 3 035 

ثم ولى عبَيّدة بن عبد الرحمن بن أبي الأعوّر السَلمي على الأندلس عثمان بن 
أن زشعة لتحي فقَدِمَها في شعبان سنة عشر ومئة» وكانت ولايته خمسة أشهر. 
وقيل: ستة أشهرء ثم عزل وانصرف إلى القَيْرّوان» فهات بها(". 


)١(‏ في ر؟: امن قبل هشام». 

)١(‏ في أء م: اتسع». خطأ. 

(9) نفح الطيب /١‏ 7176. 

(5) الكامل لابن الأثير ١57/5‏ وفيه: «بن أبي الأغر)» ونهاية الأرب للنويري 5 7/ .7٠‏ 
(5) الكامل لابن الأثير ١57/6‏ . 

(1) جمهرة أنساب العرب لابن حزم 747. 

(0) الكامل لابن الأثير 0/ .594٠‏ 


0 


6 لكنان” 
ولاية الهَيْشُم بن عَبَيْد 90 
صر ع و 
ثم ولي الاتدلس لهك بن عبد الكنانُ في صدر سنة إحدى عسرة ومئة. 
وكانت ولايته عشَّرَةَ أشهر» وقيل غير ذلك وهو الذي غزا منوسة"". وأقام واليا عشرة 
أشهرء كما ذكرناء وقيل: َي سنة وشهرَين» ثم توفي ". 
ولاية محمّد بن عبد الله الأشْجَعىّ 


ثم قدَّم أهلُ الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجَعِيَ!؟)؛ فكانت 
ولايته شهرّين» وقيل غير ذلك. 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَافَِىَ ثانية 
20 الأنذل عه الرصفو 1 نان 22 وكا سسصرله ابيا ضر مده 
اثنتى عشرة ومئة» فأقام والتااست ةبوسيعة الهو ةوقل وتائة اشير والتدهد 
في أرض العدوٌ في رمضان سنة أربع عشرة وميه 
ولاية عبد الملك بن قَطّن”" 


عو 


هه اس _ 5 )[إاو 1 وه الود 0 عي لد له لتكت 2 

ثمَّ وي عبد الملك بن قطن”" بن تفيل بن عبد الله الفهري. فدخلها في شهر 
رمضانً المذكور الذي توق فيه عبدٌ الرحمن الغافقيٌ» فألفاه قد استشهد. وقيل: دخلها 
في شوَالٍ من سنة أربع عشرة ومئة. وكانت ولايته سنتئْن» وقيل غير ذلك”*". 


.١١9/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(1) في ر”: لاسنوسة». 

(") الكامل لابن الأثير ه/ .549٠١‏ 

(8) من أول العنوان إلى هنا ليس في ر”. ولكن جاء فيها: «وولي محمد بن عبد الله الأشسجعي. 
قذمه أهل الأندلس على أنفسهم». 

(0) من أول العبارة إلى هنا ليس في ر”. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ .89٠‏ 

(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ /90 والتعليق عليه. 

(4) من أول الفقرة إلى هنا ليس في ر”. 

() «وقيل غير ذلك» ليست في ر”7. 


75 


ولاية عُقبة بن الحَجاج السَّلَوكَ”"' 

ول عفة بن التحكاج الكتلو 291 اشر اللا سبنة سف عقر ومن 
وقالوا: في ولايته كان عبَيّدٌ الله بن الحَبْحاب عامل مضر وإفريقية» فَقدِمَ عليه عَقَبةٌ بن 
الحجاج. وكان مَولاهء فأكرمّه وبرّه؛ ورفع 8 وقَذُرهء وأنزله في مكانه» وخيّره في 
ولاية ما شاءَ من سُلطانه. وكان الحجَّاحٌ أبو عقبة قد أعتق الحَبّحاب أبا عبّيد الله 
فول هشامٌ بن عبد الملك عَبَيْدَ الله بن الحَبحاب مِصْرٌ وإفريقية والأندلسء فكان له 
من العريش إلى طنجة إلى ورين الأقصى إلى الأند اين وفاييق ذلكة وكان أحد 
بيه بمصرء والثاني بالسُّوس وطنْجة» والثالث بالأندلّس» وكان عبِيدٌ الله بإفريقية: 
فل شَرّف عبيد الله» وعلّث منزلته» وانتشر ذكرٌه وَقَدَ عليه مولاه عقبة» فأجلسه 
معه على فراشه؛ وأدناه من تَفْسِهه وقرّبهه حنَّى عظمت”*؟) منزليُه في الناس» فكان 
يقصده الطالبون وذَّوٌو الحاجاتء يتوسَّلون به إلى عَبَيْد الله. فص به بنو عُبيد الله 
وقالوا لوالدهم: اصرفه عنّاهِ للا يكسرّ مَرَقَنا. فا زاده ذلك عنده إِلّا تعظيّ 
تومه بوك اه قوولانة هنا عنان اهن لظا نمه ونان اند دقر لأ متفلنها وان 
يجاهة المشركين في كل عام, ويفتتح المدائن» وهو الذي فتح مدين أربونة» وافتتح 

9 جليقيّة وبثبلونة» وأسكنها المُسلمينَ وعمّت فتوحاثه جِلَيقِيّ كلّها غير الصّخْرة. 

له بج إليها مَلِكُ ييه وكان به في ثلاث مثة راجل» فا زال المسلمون يضيقون 
عايهم؛ حتى .ضاروا ثلاثين رَجَلده وحتى فنيث أَزْودَتهم» ول يتقوّتوا إلا 0 
يِدُونه في خروق الصخْرة. وأعيا المسلمين أَمْرُهم» فتركوهم. وأقام عقب بالأندس ظ 
بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظه”” طريقة وأعدهاء إلى أن غزا أرض إفْرَنْجة» فلقينه 


() ترجمته في جذوة المقتبس )74٠(‏ والتعليق عليها. 
(1) ليست في ر؟. 
(") الكامل لابن الأثير 0/ .49٠١‏ 
(4:)فير؟:«علت». 
(0) في ر”: «وأفضل». 

ا 


50 الأعداء» فقتل هو ومن معه ببلاط الشهّداء. وذْكِرٌَ عنه أنه كان صاحت 
أب و 2ف وكاية اق العد و وقد ,ركان إذا اق الأسين 1 يتدلهخحتى يعر من 
عليه دِينَ الإسلام؛ ويقبّح له عبادةً الأصنام. فيذكّر أنّه أسلم على يديه بهذا الفغل 
ألف رجل. وكانت ولايته خمسة أعوام وشهرَين. 

وقيل: إِنْ أهلّ الأندلس ثاروا على عقبةَ بن الحجّاج وخلعوه. 

قال ابن القَطَّان: وقيل: إِنَّ عُقْبَةَ بن الحجّاجء ل حانت وفاته. استخلف 
عبد الملك بن قَطّن. قال: وأقام عقبة على الأندلس واليّا إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. 

ولاية عبد الملك بن قطن الفهِري ثانية 

وفي سنة اثتتين وعشرين ومئة: وليّ عبد الملك بن قَطَن ثانية» حتى كان من أمر 
ابر وبلج7" بن بشرء ابن أخي كلثوم'" بن عِيّاض عامل إفريقية؛ ما أَذكرة. 

قال ابن القَطَّان؛ وذلك أن هشامَ بن عبد الملك كان قد ندب كُلْثوماً لقتال 
الور ووه إن رشية ويت ععه تاؤنين الف فارسى : عشرةً آلاف من صَلْب بني أميّة 
وعشرين ألما من سائر”" العَرّبء وعَهِدَ إليه في سد إفريقية وضَبْطها؛ إذ كانوا 
يتجدون في الروايات أن مُلكهم يزول؛ وأنَ مُكَ بني العبّاس لا يجاوز الزاب» فتوهمته 
نو أميّ زَّاتِ مض ونا كان زّابَ إفريقية. مره بالجدٌ في أمر إفريقية؛ ليلجأوا إليها 
إذا ذهب مُلْكُهم بالمشرق 9 وعَهِدَ إن حَدَتَ بكلثوم عدن أن كون ان اح 
بَلْح مكائّه» فدارت بينه وبين عالثاثر معروة فظية) هؤموا ل بعضهها كلنرق 
وقتلوه» وصار أمرٌ العَرّب بإفريقية ية إلى بَلْح بالعهد المذكور. 

ولأ فلَّهُم إلى سب حتَّى ضاق عليهم الأمرٌ ضيمًا عظيًاء فكائّب بَلْجِ وأصحابه 
عبد الملك بن قَطّن صاحب الأندلس» وسأله إدخالّه وإدخال مَن معه من اند وذكروا 


.)7717( ينظر عن بلج الجذوة‎ )١( 

(1) ترجمة كلثوم في تاريخ الإسلام /٠‏ 10 . 
(") هذه اللفظة من ر؟. 

(:) كذلك. 


7 


له ما صاروا إليه من الجَهُدء وأئَّهم قد أكلوا دوامم . فأبى عبد الملك من إدخالهم. 
و 7 ومَطَلْهِم بِالميّرة والسّفن. 
سي أيضًا بالأندنُسء وفاضحوا العَرَبَّء وظهّروا على 
يبيام بجليقية وغيرهاء فقتلوهم وطردوهمء فلًا ورد فلّ العَرّب على ظ 
عبد املك بن قطن ورلى عاديةً الرائر: امزال الخال إصال بلي وأسماة 
فكاتبهم, وشرط عليهم مُقَامَ سنةٍ بالأندلّسء ثم تخرجون عنهاء فرضوًا بذلك. 
فأخذ منهم رهائنَ أنزهم بجزيرة أمّ حكيمء وهي على التراء. ثمّ أدخل بَلْجا 
وأصحابه عراةٌ لا يُوَارهم إلا دَوامم وقد بلغ هم الْجَهْد غايته. وكانوا نحوّ عشرة 
آلافٍ من عرب الشام. فلم| دخلواء كساهم عَرَبٌ الأندلس على قَذْر أقدارهم, فرّبّ 
رَجَلٍ يكسو مئة رجلء وآخخرٌ عشرةٌ» وآتحر واحدّاء إلى ما بين ذلك. 
فلا حلوا بالخضراء» اجتمع بهم عبدٌ املك بن قطن وكان بكَّدُونة جمع من الب 
عليهم رجل رَناتْ» فبدأ عبد املك بمُقاتلتهم في وادي القَنْح من شذُونة فلم يكن للعرّب 
فيهم إِلّا ممضة؛ حبَّى أبادوهم. وأصابوا أَمْتِعَتهم ودوائََّم. فاكتسى أصحاب بَلْج, 
وانتعشواء وأصابوا الغنائم. ثم هضوا مع عبد الملك إلى فَرْطْبة ؛ لم ساروا بأجمعهم إلى جهة 
طَلْطْلة وقد اجتمع هنالك مُعْظمُ البََْرء فكانت هزيمئهم العظمى هنال بوادي سَايط 
من حو طَليطلة بعد أن زحف عبد الملك ولج إليهم عرب الأندلس» حاشا عَرَبٍ 
مَرَكسِْظة ولخورها . وزحف البرر بر بأجمعهم. فهزمهم العربٌ» وقتلوا متهم في المزيمة الا 
ذِكْر ولاية بلج بن بشر القَشَْرِيَ الأندلس ١‏ 
قال مَن له عناية بالأخبار: دخل بَلْجّ الأندلسّ سنة ثلاث وعشرين ومئة» في 
ذي القَعْدة منهاء ومَلكها بعد ذلك» وذلك أنه لم أباد ابن مَطَن المَرْيرَ كبالا ننس 
بدن كان معه من العريه وباميتاب بلج. قال بلج وأصحابه: اخرجوا كلاذك لسن 
على ما شو رطْتُمْ عليه» فقال بَلْج: احيلنا إلى ساحل إِلْبيرة أو ساحل تُذْمِير. فقال لهم 
غيد للك اعدف لزنا مراك لا بالطديرة! !قفاوا لد إدمنا ترية كردن إل الاير 


)١(‏ ني ر"”: «بالخضراء» وكلاهما صواب. 
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ِيقتُلونا في بلادهم! فلم| ألحّ عليهم في الخروج» نبضوا إليه» فأخرجوه من قصر قَرْطْبَة إلى 
داره بالمدينة. ودخل بَلْجّ القصرّ عشيّة يوم الأربعاء في صدر ذي قعدة من السنة'"". 
وكان بَلْج» وقتّ جوازه عن سَبْتَ قد أعطى رهائنّ لابن قَطَنء جَعَلّهِم ابن قطن 
بجزيرة أمّ حكيم”": فضاعُوا مدَّةٌ الفتنة بين بَلْج وابن قَطَنء والحزيرةٌ المذكورة دون 
فامافزات وس .دين كا عطقنا وكا فرع الر هافق هن اق هودق 

مقتل عبد الملك بن قَطن الفهري 

لا ملك بلج الأندلُس» واستولى عليهاء طلب منه المُندُ أن يعطيّهم ابن قطن 
في العَسَّانَ المذكورء فتوقف بَلْح, فألحّ الجُنْدُ وثارت اليَّمَنُ كلها على كلمةٍ واحدة. 
وكان ابن قطن شيحًا هرما قد بلغ التسعين» وكان قد حضر يوم الخخرّة ومنها فرّ إلى 
إفريقية» وكان يومئذٍ بداره بِقَرْطْبة» فأخرجه المُنْدُ منهاء كأنّه فَرْحْ تَعَامةٍ من الكبرء 
وهم يُنادُوئّه: أقْلّتّ من سُيوفنا يومَ المترّة فطلبتّنا بئأرنا في أكل الدوابٌ والجلود»ه 
ثمّ أردتٌ إخراجنا إلى القتل! ثم قتلوه. وصَلَبُوه وصلبوا خنزيرًا عن يمينه» وكلبًا 
عن شهاله7©. 

م إن أ قطنا ابي عبد املك بن قن حَشّدَا في جهة سَرَقسطة» وكانا قد 
هربا من قُرَطْبةً وقتَ إخخراج أبيهم| منهاء وجاء! إلى بَْجٍ طاليّن بتأرهماء وما في 
نيم على مئةٍ ألف من العَرّب القدّماء والحَدّثء فخرج إليها بَلْجِ» وهو في أقل من 
حمس عددهماء فاقتتّلوا قتالّا شديدًاء ثمَّ أنمزم اعاعين ا لللك ونه مع عريية 
عظيمةٌ» وانصرف أصحابٌ بَلْح ظافرين وقد امتلآآت أيديهم وأنفسُهم غَنْا ونصرًا 
وسرورّاء إِلّا أن بَلْجّا أميرّهم وَقِي من جراحة أصابَنه في المعركة» ومات بعد أَيّام. 
وكانت مدَةٌ إمارته اثني عشر شهراء على خلاني!؟» في ذلك. 


.7017-7051١ /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(١؟)‏ الروض المعطار 777 . 

(9) الكامل لابن الأثير 5/ 17 75. 

(5) في أ» م: «واختلف»». وذكر ابن الأثير أن ولايته كانت أحد عشر شهرًا (الكامل 5/ .)١59‏ 
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قال أبو عُمر السَّائِنٌ: إِنَّ تلك المعركةً انجلّتْ عن أحدّ عشر ألفَ قتيل؛ وإِنْ 
عبد الرحمن بن عَلْقَمة فوّ نوق سه) سَهَْا إلى بلج ٠‏ فأصاب مَقتله؛ قال هذا في كتاب 'دْرَر 
القلائد وغرّر القَوَّائد)20. وقال في كتاب” ابيْجة التقس»: إن عه الرضرويين عاقيذة 
المذكور قَتَلّهِ بالسيفء وإِنّ ولايته سنّة أشهر. والأوَّلُ أصَح. 


ولاية تَعْلّبة بن سَامة العامِلٌ الأندّلّسَ 9" 

وني سنة أربع وعشرين ومئة» في شوال: َي الأندلس تَعْلبَةُ بن سَكّامةء ولاه 
أل الشام؛ وذلك أنَّ هشامً بن عبد الملك كان قد عهد أن يتولّ أمْرَ الجيشء » إذ 
جهزه من الشام كُلْنُومُ بن عِيّاض! انان أصينه» فابْنُ أخيه بَلْج. ذإ اضيب 
فتَعْلّبة. فأقعد أصحابة تَعْلْبَة بن سَلآمة با عَهِدَ به هشامٌ إليهم» وبايعوه. وثار مَن 
بقيّ من البَرْبّر بمَارِدَة في أيّامه فغزاهم, وقّتل منهم حَلْقَا كثيرًاء وأَسَرَ منهم نحو 
الألفبة وانصضرت إل 81113 قيار باحبية سيرك وكاتف بولاته عكر اشير 
هذا مَسَاقٌ ابن القَطّان. 
ظ ومن «ذْرَر القلائد): : كان يبيع َرَارِيَ أهل البلد. وجخِْلهم أشرَىء ويُزقهم 

من مهم عُسرَاء فكان تَعْلبةٌ معهم على هذه ال حالء إلى أن ورد أبو الخّطار. 


:كرولا أى التخصار الحْسَاه”" بن ضِرَ ار الكَلْبيت" الْأَندَلْسَ 


٠‏ و« 5 © . بم 7 سل © اس ٠ 7 ٠‏ س7 م 

وفي سنة خمس وعشرين ومئة: ركب أبو الخطار البَحرٌ من نا حيه بويس ل 

ًُ 2 3 3 يكوه 1ه 100 .ه أ 5ه 0 
المحرم» وحل بقرطبة. فالفى تعلبة بن سّلامة بالمصارّة. ومعة الاسرَّى والسبي 


)١(‏ قوله: «قال هذا ني كتاب درر القلائد وغرر الفوائد» ليس في ر؟. 
(؟) في ر5: «وقال صاحب كتاب». 

(*) ترحمته في جذوة المقتبس (759). 

(5) «ابن عياض» من ر؟. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ 7064. 

(1) ترحمته في جذوة المقتبس ٠7”(‏ 5) والتعليق عليه. 

0 )الس 2 
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من عُرْبٍ قُرَطْبَة؛ قد اشتبك في الحبال الوَلدُ بالوالده فأمر أبو الخَطار بإطلاقهم. 
وحلهم من وثاقهم وجمعَ الناسٌ بعد افتراقهم» وصَرَفَِم إلى معهود اتّفاقهم» فدانت 
اميم وفرّق أهل الشام على الكوّرء ونظر لسواهم أيضًا بأحسن النظرء فأنزل 
أهل د قبي وأخلالأَْرُه واف لشن دوه واف جخص باشسيية. 
وهل قشرين بجيانه وأهل مر يبَاجَة: وبعضهم يمير" وكان إنزانهم على 
أموال الححت ين أرض ونخم. ودخلد في ذلك الوقتٍ الصَمَيْل , بن حاتم 0 
ذِكْرٌّه - وتعصّب المُصَرِيُون معه وأََوَا إلى ُرطبةٌ حيتُ أبو الخَطَار؛ فخرج | 
و ا 0 "ل تومه القوة) وقتبرا عله وبر نظن .الابيد 

جْلَيّه. ثمَ إِنَّهِ أفلت من كَبْله ومدّ ما انقبض من حَبْله. 

ومن كتاب ١بَبْجَة‏ النفس00", قال: لما هزم تَعْله الَبَرَ سَبَى َرَاريهم؛ . 
يكن قبل بَْجّ ولا( غيرُه يتعرّض للذَريّة بيباء» فأقبل إلى قُرْطْبة بعد من السّنِي 
كثير» حتّى نزل طَرَفَ المُصّارة من فَرْطْبة» ومعه الأسرى والسّبىُ من عُرْبٍ البلد 
ابر وهو يبيعٌ السَّبِيّ في النداء ويَعبّث ويُبْطرِء فكان يبيعٌ الشيوحَ والأشراف 
ممّن ينقص» لا ممّن يزيد وكان فيهم عل بن الحصَيْنء والحارث بن أَسَّد من 
أهل المدينة» فابتدأ المُنادي عليهما بعشرة دنانير» فلم يزل يُنادي: من ينقص؟ حتى 
باع أحدهما بعتود, والآخر بِكَلْبء فبَيْنا هو على هذه الحال من العَبّث والبغي. 
وقد أوقف رجالهم» وأبرزهم للقتل» وذلك يوم جمعة» إذ قَدِمَ أبو الخَطَارء فألفاهم 
بهذه الحال. فَأَمَرَ بإطلاقهم. ترك ا كر ليان وكان أهل الأندلس 
طلبوا من صاحب إفريقية حَنْظَلةَ بن صَمُوان عاملا يجمع كلمتهم. ٠‏ إذ كانت الكَلمةٌ 


. 7077 /0 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
قوله: «إذ وصلوا إليه من غير عِدَة) سقط من أء م.‎ )( 
هو لابن حَيّانه ولم يصل إلينا.‎ )( 
ليست في ر7.‎ )8( 
في ر7: ابعود» وهو تحريفء والعتود: من أولاد المعزى, ما قوي وأتى عليه حول.‎ )5( 
قوله: «ذلك العسكر» ليس في ر؟.‎ )( 
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مفترقةٌ» والقتل ذريعاء ولا يأمنون تغلب العدرٌ عليهم فأرسل إليهم أبا الخَطَّار هذا. 
واجتمع على أبي السخَطار هل الشام وعُرْبٌ البلده ودانت له الأندلس. ثم نه أمّن ابي 
عبد الملك بن قَطَنْء وأنزل أهل الشام في الكُوّره وتعصّب لليمانيّة؛ واعتزل قَيْسَاء 
فكان ذلك سببّ تونّبٍ الصّمَيْلٍ بن حاتم عليه مع مُصَرء بعد أن ول ستتئن» وقيل: 
وتسعة أشهرء وقيل: لل 0 
ذكر الصَّمَيا بن حاهم وسَبب الفتنة'”' 

قال في كتاب (م) رئْجة النفُس) : كان الصَمَيْل بن حاتم هلا جدّه شر قاتِلٌ الحيون 
رضي الله عنه» وهو من أهل الحُوفة فلا قَتَل تمَكّن منه المُختارٌ بن أب عَبَيّد فقتله. 
ا ل يا ا 

من العمل بالأندلين: ونان جا يةة و ةا لامر أبو الخَطار به فدخل 
مسي او سووي ان موي 
وأتى دارّهء ثم بَعَتْ إلى خيار قومه» فشكا إليهم ما لقي فقالوا: نحن تَبَع لك. فقال: والله7 
م ترا ع 5 و 7 
ل يدا يه ولكني سائَلطّفء وأدعو إِلْبَ مَرْج راهط: 
وأدعو لخ وجذاماء ونقدّمُ رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ. فكنبوا إلى كَوَايَ!ة) برد 
سَلّامة الجُذاميٌ من أهل فِلَسْطِينء اوطرا يي و بهم وأجابتهم لدم وجذام. 
فبلغ ذلك أبا الخَطَار فغزاهيء فلقيه ا 0 يع 
دخل قَصْرَ قُزطبة» وأبو الخَطَار معه في قيوده. ثم إِنّه أفلت» كما ذكرنا. 

ثمّ ولي ثَوَابة ستتإن. ولا ول نَوَابةَ سنة ثهان وعشرين ومئة» استجاشٌ أبو 

امار تائيه ودعاهم للأضرة ة على المُصَريّة فاجتمع له إذ ذاك حفل وعسكرٌ 

ضخٌ» وأقبل إلى قَرْطْبَة؛ فخرج نَوَابةَ بن سَلامة إلى لقائه» فافترق الناسٌ عن أبي الخَطَارء 


)١(‏ ينظر الإحاطة 7/7 57” نقلا من بجة الأنفسء فكأنه نقل من هذا الكتاب لتطابق العبارة. 
( إلى هنا ينتهي نقل ابن الخطيب في الإحاطة. 

الس قر < 

(5) في ر؟: «ثعلبة»» وينظر نفح الطيب 5/7 7. 
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ونفروا عن تِلقائه0"©. وتوف إِثْرَ ذلك تَوَابة2" في السنة المذكورة» وكانت ولاينّه ى) 
ذكرنا. فما ُو َب عادت الحربٌ إلى ما كانت عليه» فأرادت اليَمَنُ أن تُعيدَ أ 
المخطان افاي ذلك مَُرُ مع الصَمَيْلء وتشاكّسٌ الفريقان. وأقامت الأندلسٌ أربعة 
أشهّر من غير وال إلا أ؟ نهم قدّموا عبد الرحمن بن كثير اللَّخْمِيّ للنظر في الأحكام. 
وصار أُمْرٌ الشام وملوكه متعَيّرَ الحال؛ بقتل الوليد بن يزيد وما صارت إليه أحوالٌ 
نا 


م ير ايرء. - واد ين عوس 7 
ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري الاندلس”*' 
لما تَعَاقَم الأمرء وكثر الاختلاف بين أهل الأندلس. تَرَاضَوًا وانّفقوا على تَوْلية 
2 2007 ع عبرو عن 2 بررظ يي 
يوسف بن عبد الرحمن الفِهُري» وعلى أن يدّعوا ليحيى بن حَرّيْث كورة رَيْه فكت له 
و - و و : 3 عِِ - 
طعمة. وقد كانت قضاعة اجتمعث قبل ذلك» وقدَّموا على أنفيهم عبد الرحمن بن 
ان واس 8 ءِِ 7 0 م 02 3 
نعيم الكلبي؛ فجمع مئتي راجل واربعين فارسّاء فبيت القصرٌ بقرطبة. وفاتل 
الالخراس» وهجم غن اسمن ٠‏ فأخرج أبا الخَطاره وهرب به إلى بل( ٠‏ فأقام في 
كلب وقبائل من حمّص؛ فاكتنفوه ه ومنعوه ولم يدث شينًا حتّى اجتمعٌ الناسش على 
يوسف. ا ا 
0 إليه 9 0 قذموه وأجابوه. و0 0 
ا 59 ًَ 5 5 سه ير 5 7 ا 
وذ ياعل تمديقة والطوع لدورواتجازت مصر وزبيدة إلى بويع بتر طية صر 
اليُلك. وأقبلا حنّى نزلا سَقَئْدة0". 


بني مَروان 
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() في ر5: ثم توفي ثوابة». 

() في أ م: «فقتل يزيد , بن الوليد وصارت إليه أحوال بني مروان». وما هنا من ر؟ وهو أبين. 
(8) تنظر الإحالة 5/ 589. 

(5) في أ: «البلد» وانظر عن لبلة معجم البلدان 5/ .٠١‏ 

(0) ينظر عنها الروض المعطار 8 6 7. 


4 


وكان الصّمَيْلُ مع يوسف الفِهْريَّ» وهو الذي سأله الناسٌُ أن ينظرٌ لهم في 
وال يِل عليهم. ؛ لشْعْلٍ أمير المؤمنين مروانَ بن محمّد بالمشرق عنهم وبُعْدٍ و عنهم. 
فاختار هم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أب عَبْدة بن فب بن نافع الفهري وكان 
يومئظٍ بإلبيرة» فرضميّه الناس كما ذكرنا. ووقع اختلاف بعد ذلك في أمْره بين مُصرَ واليمَنء 
فانضوّت اليّمّن إلى أبي الحَطَّاره من جميع البلاد والأقطار, وزحف بهم إلى 5-7 
الفهريّ بقرطبة» فكَرِءَ يوسفف الفتنة» وخخاف البغضاءً والشحناء . فنزل الصّمَيْل بن حا 
الات وك لسلا اآلات» وأ أب طمن عه وترل موضته فا 
سَقَنْدَة الفّتان» وتصادمت الفرقتان» فلا تَسْهَ َسْمَعُ إلآ صَهِيلًا وصَلِيلاء ولا ترى إلا قتيلاء 
نى تكترت الخط وتفّت الحشرَقة» ولتت السك بالساق» وانضمّت الأعناق إل 
الأعناق» فلم يد حربٌ يدها في المسلمين» بعد حرب السجَمّل وصِمين» إلى أن اميزمت 
اليَانيه مع أبي الس ريده جد وهرب أبو الخَطاره وركب ظهْرٌ الفرار» واستتر في 
ا فرأسَ يَ الصمَيل بن بخاتم ف النامى» وشهر 
جد والباس؛ ورف يونت الفري له الأموه وأوقف عليه الزياسة والتدير. 
فكان ليوسفت الاشمء وللصّمَيْل بن حاتم'" الرّشم'". 
مَقْتَلَ أي الخَطّار 
ولا أغة أن الخطازه وارانوا كل قال: لس عل نزت ا ولكن ووم 
بْنَ السّوداء! يُريد ابنَ حُرَيْث. فدَلَّ عليه» وقتلا جميعًا. وكان ابنُ حُرَيْثْ يقول: لو 
أنّ دماء أهل الشام سُقِيتْء لصَرِْنُها في قَدَح! فلا اسمُخْرِج من تحت الرّحى ليقتل؛ ظ 
قال له أبو الحَطَّار: يا ابنَ السّؤْداء! هل بقي في قَدّحك شيء لم تشربه؟ ثم قلا وأتّ 
بالأسرىء فقعد لهم الصَّمَيْل وضرب أعناقهم جميعًا. 
ثم أبع لله الأندلس بعد ذلك بالوباء والموت في السنة الثانية» حتّى كاد الخَلقٌ 
أن يُتقرض منها. 
(1)اليش ف امه 
(؟) الكامل لابن الأثير ه/ ه/7375-11. 
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وَوَيّ يوسف عن رضًا من( عامّة بيد يبيج د 
لأندلسُ بعد يوم سهد وخلصث له القلوبٌ والأنقُس . وغاة العو دن 
قائده الأعلى» وقِدْحُه المُعَلٌ يرب مك مشاه ويدقة كه ماسائه إق أذ كا 
بالدولة: وتملّك رقاب تلك الجُملة. فترقٌ به يوسف وقَلِقّ وخشي من جانبه وأرق. 
قراى أذ معد قن مكانةه ورو يعدن سلظلانه قو 20 ققهلة وواذة ها تسينة اننع 
وثلاثين ومئة؛ فكان فيها إلى أن قام عليه فيها الحبابٌ بن رَواحة من بني زُهْرَةَ بن 
كلاب» فحاصرّه مُدَةّ من سبعة أشهر. وقعد يوسفٌ عن إغاثته» واعتذر بشدَةٍ 
الأندلس في ذلك الوقت وججَاعيِه؛ رغبة في تلافه وهلاكه. وحِرْصًا على الراحة منه 
لاستحواذه واستملاكه. إلى أن اجتمع قومُّه بإلبيرة وجَيّان وساروا إلى نُضرته. 
وتفريج كربته7") 

وقيل: إن الذي قام على يوسف بسر قّسطة تيم بن معد هري وعايرٌ العَبْدَري 
فغزاها يوسف في سنة ثهان وثلاثين ومئة؛ فكان عليهاء إلى أن دخل عبدٌ الرحمن 
الداخل إلى الأندلس7". 

وني سنة ثلاثين ومئة: كانت وقعة شَّقَنْد واجتمع على يوسف. وكان يوم 
ولايته ابنَ خمس وسبعين سنة» ومَلّك يِسْمَ سنين. وكان قبل ولايته مُعْي رلا في بادية» 
من أهل الدّيانة والإظهار للخير9». 

وفي سنة إحدى وثلاثين ومئة: أمحَلت الأندلسء وعم المخلٌ» وتمادى إلى سنة 
ست””) وثلاثين ومئة. وذلك سنة عَخْلٍ وسنة عَيْث. والعذا لبن القد رد ينه أذ 
اثنتين» ثم اس شقن لناتى سعةا لاست ونان بوط وت ل بعض الصّلاح. 


11 وفنا سن ! ليخن ١‏ 
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(") ينظر الكامل أيضًا 0/ 7١9475-49غ.‏ 

(5) في ر؟: «من أهل الديانة والخير». 

(6) في ر؟: (ثلاث»» وما هنا من أء وهو الذي في كامل ابن الأثير ه/ 497 . 
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وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ثار أهل جَلَيقِيّةه وتردّدت الغاراتٌ عليها. ثم 
استحكم الجوعٌ والقحط في سنة أربع وثلاثين وسنة خمس وبعض سنة ست وثلاثين 
ومئة» فخرج أكثرٌ الناس إلى طَنْجة ورّويلة وريفي البحر في العُذُوة» وكانت إجازتهم 
من وادي وله وهو المعروف بوادي رياط ونه لكيه البسون 7 
0 تسميةٌ من ثار على يوسف بن عبد الرحمن الفِهُريّ بالأندَلُس”" 

منهم: عبدٌ الرحمن بن عَلْقّمة اللَّخْمِيُ؛ ثار عليه بِأَرْبُونة» فحاربّه» ولم يمكث 
في حربه إِلَّا يسيرًا حنَّى أمكنه الله منه. وثار عليه عُرْوةٌ ببّاجة» فوج إليه يوسفٌ مَنْ 
هزمه وقَتَل أصحابّه. وثار عليه نَحِيمُ بن مَعْبَد سنة ست وثلاثين ومئة. 

وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: اجتمع تَحِيمٌ بن مَعْبَد وعامر”" بن عمرو بن 
وَهُْبٍ بِسَرَقْسْطةء فتولّ محاربتهم| الصّمَيْلُ بن حاتم. 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومئة: خرج يوسف بنفسه إلى تَجِيم بن مَعْبّد وعامر بن 
عمرو بسَرَقَسْطة فحاصرّهماء ثم ظفر بم) وقَتَلّهما. وفي هذه السنة: انقضَتٌ أيَام 
يوسف بن عبد الرحمن الفهريٍ”*. 

جايحٌ أخبار بني مي ِالمَشْرِق 

وذلك أن جميع خلفائهم من لَدن مُعاوية إلى آخرهم أربعة غشر برحاد: 
وكانت مُدَّةٌ دولتهم. منذ حلص الأمرٌ إلى مُعاوية إلى أن قتل مروان بن محمّد إخْدَى 
وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة يام منها يام ابن ا تسع سنين واثنات 
وعشرون يوما. م تفرّقت بئو أ في البلاد هريًا بأنفسهم. وهرب عبد الرحمن بن 
مُعاوية بن هشام بن عبد الملك إلى الأندلسء فبايعه أهلّهاء وتجدّدت لهم بها دولة 


)١(‏ «وبه سميت السنة» ليست في ر؟. 

(؟) جاء العنوان في ر؟ كما يأتي: «تسمية من ثار على الفهري». 
(7) انظر الحلة السيراء 7/ 5 75. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ 1/1. 
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استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين والأربع مئة. والناسٌ يُعتقدون أنَّ دولتهم كانت 
انقطعت من حين قَتْل مروانَ إلى أن جدّدها عبدٌ الرحمن الداخل سنة ست وثلاثين 
أو نحوهاء وقيل: إِنَّا كانت متصلة م تنقطِع من زمن عَتَْان رضي الله عنه» إلى زمن 
امعد بالل بعْطبة آي حلفائهم سنة أربع وعشرين وأربع مئة. وهذا القول ينبني 
على ما قاله بعضهم: إن عَهْدَ عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية من قِبَل بني 
اورض ل ان برستت بعد انيسن رن اقلم عل ادلي الذي دخل 
عبد الرحمن بن مُعاوية وهو أميدثها. فتأمّلُ هذاء فإنّه إِنْ ص نكْتَة غَريبة200, 
وقائدة غجحية. 

قال أبو حمّد بن حَرْم: وانقطعت دولة بني مروانً بالمشرق بمروان بن محمّد 
الجتعدي2"27. لصيل ماديا نومار اباس انموي ان 
كاناشكي كل امم ' منهم في داره وضَيّعته اللْتَيْنِ كانًا له قبل الخلافة» ولا أكثروا 
احتسجان الأموال, ولا بناء القصورء ولا طلبوا تخاطبةً الناس هم بالشّمُويل والعبوديّة 
واسمُلك”؛» ولا تقبيل أرضسء ولا يه ولا ِجلِء ا كان عَرَضْهِم الطاعة الصحيحة 
والتولية والعَزل في أقاصي بلاد الدنياء فكانوا يَعزلون العال وير لون الأتحر في 
السذ والهند*» وفي خراسان وفي أرمينيّة» وفي العراق. وفي لمن وف المغرب 
الأدنى والأقصى وبلاد السوس وبلاد الأندلّس» : تملك متو أ الأندلس» وهم 
افتتحوها”"”» وبعثوا إليها الجيوش, وولّوا عليها مَنِ ارتضًوًا من العال» وملكوا أكثر 
الدنياء فلم يملك أحد من ملوك الدنيا”" ما مَلَكوه ه من الأرضء إلى أن تغلّب عليهم 
(١)الشحاق ١‏ 
(؟) كذلك. 
فئار 
(5) ليست ف أ. 
(5) نير ”: «والصين». 
() قوله: «فملك بنو أمية الأندلس وهم افتتحوها» من ر7. 
(0) في ر؟: «الإسلام». 
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بنو العبّاس بالمشرق» وانقطع بها مُلْكهم. فسار منهم عبدٌ الرحمن بن معاوية إلى 
الأندلسء ومَلكها هو وبنوه. وقامت بها دولة بني أميّة نحو الثلاث مئة سنة. فلم 
يَكُ في دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثرٌ نصرًا على أهل الشركء ولا أجمع خلال 
الشووو اوها ليق الأندلس إل لاهو سباك النانا دهان 

قال أبو حمّد: وانتقل الأمرٌ بالمشرقٍ إلى بني العبّاس» فكانت دولتهم حو 
يفطت ننه اواو اليا ا ب 
عَضُوضًا كروي إلا أهم لم يُعلنوا بسب بسَبّ أحد من الصحابة رضي الله عنهم» بخلاف"1 
باالألرا ع ير كرا بر اسيل اال ل ابي مز رضي لل عند ولاق الك 

قبحًا وباطلاء حاشا عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه» ويزيد بن الوليد. فإئّهها ل 
يسنجير 210 ذلك 

وافترقت في دولة بني العبّاس كلمةٌ المسلمين؛ فتغلّبت في البلاد طوائفٌ من 
التوارج وسِيعةٍ ومعتزلة نع ولد إدويس ومعان اح عبد الارين اتسين 
مسن بن عانٍ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ومنهم من بني أميّة تغبوا على الأندلس؛ 
وكثير" من غيرهم. وفى خلال هذه الأمور من اختلاف الكلمة: تغلب الكمّارٌ على نحو 
نصف الأندلس» وعلى نحو نصف السَّنْده فأمّا ما لم يملكه العبّاسيون” كك فهو فا ورا 
الزاب من بلاد المغرب ويَلِمُسان وأنظارهاء فوَليّها محمّدٌ بن سليان الْحَسَنيٌَّء وفاس 
وأنظارهاء كان فيها شيعة» ثمّ آل مُلّْكّها إلى إدريس. با م 
بن طريف على ضلالتهم. وَأمًا جل اضة قرفا رفس ار هذه هي البلاد 
متمق عليهاء وأما المختلّف فيها: فإفريقية» قيل: إِنَّه كان فيها عبدٌ الرحمن بن حبيب 
ثائرّاء وفي الأندلس يوسف بن عبد ال رحمن الفهرى. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «باطلًا» جاء بدله في ر7: «كم| فعل بنو أمية في علي). 
(0) في أء م: ايستجيزوا). 
() في ر5: (بنو العباس». 
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ذِكر دُخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس 
وهروبه من الشام'" 

قال الرازي”": وفي سنة ست وثلاثين ومئة: ابتدأ عبدٌ الرحمن بن معاوية 
بمداخلة ارا دس 

ول هد اله تفرّق ولدُ معاوية» وولدُ هشام» وكل من فيه بقيةٌ من ولد 
وات 19 فخرج عبد الرحمن بن معاوية مختفيًا من موضع إلى موضعء وَهَمًَهُ 
الأندلس؛ ليما كان في نفسه من أمْرها ومن الأثر المرُويٌ عنه فيها. فوضل إلى 
مضرء ثم سار منها إلى بَزقة» فبقيّ فيها مستّيرًا مدَّة. ثمّ رحل عنهاء فأوغل في 
الملغخرب. قال بَذرٌ مُولاه: فأدركته في الطريق. وجهَتي إليه 1 الأصبغ ل 
وشىء بن التوهر يعن برضل النشعة:والوصول» توصل إل لريقية ووابسها 
عبدٌ الرحمن بن حَبيب» ومعه يهودي قد خدم مَسْلّمَةَ بن عبد الملك» وسمعه يدث بخبر 
لفقي الذي ركرة مين أب ودلب هل الآندللينه سمه غيد الخو ذو ضفرن 
موري وار جا ع وا امير عبت اونا حر لكر 
وآناقائله: فقال له اليهودي: إن يك ذلك» م تقتلا ثم صار ابن حبيب يقتل الواصلين7' 
إليه من بني أميّهه وذ أموالهم. فهرب عبد الرحمن عن الْقَدْرَوَانء ونجا يريد الأندلس»: 
ويُشغل نفسّه بها؛ لما كان عنده من الروايات في علم الحدّثان من قبل مَسْلَّمَةَ بن 
عبد الملك أخي جدّه وغيره. فسار حنَّى أنى تَادلا*) من قبائل المغربء فنالّه عندهم 
ماراب 0 لحريس محر ابابا 20 


.5٠ ينظر الكامل لابن الأثير 5/ 586» والمعجب‎ )١( 
في أ: «الرواة».‎ )0( 

69 ف 1 البدينارين». 

(:) في ر”: «الداخلين». 


(0) في أ: (بلادًا»» وهو تحريف. 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 60/ 5945 . 


بساحل إلبيرة» في آخر سنة ست وثلاثين ومئة» ثمَّ انصرفت في سنة سبع بعدهاء 
الع و روت واس مين 

حَدَّث عبد الرخن» قال: دخلث الأندلس: وأنا أضبط جليّهٌ مَسْلَّمَةَ بن عبد الملك: 
ولكاأتى .على هناما وركام ايوق عنده عه وأثر بوتي الك عند لقال 1 
تلج 2غ يا امن الزسنة و لاع بي اماو عن دواعي بعك زو اطناء قله 

قال الرازئ: وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: ثار الحَبْحَابُ بن رَوَاحة بجهة سَرَقْْطة؛ 
وتظافر معه على ذلك عامرٌ بن عَمْرو العَبْدَريُ من بني عبد الدار بن قَصَيّ وكان قد 
ترس ١‏ عر ادن مشر كان يرال تق لفقا اتلس 
نجدةٌ وشرفا وعاًا وأدبّاء وكان يَلِ المغازي بالصوائف من قبل يوسف الفهرى. 
وكان لكان الفهري يومئذ قد ضعف لأجل المحل المتوالي بالاندلسن» وكان 
الصم 5 قد لزم الفر في تلك الأعوام؛ لأنّه كان أَشْبَهَ من غيره في الخضبء. فلم) 
خاف عاورٌ هذا على نفسه من الفِهْرِيٌ والصَّمَيْل خرج فارًا بنفسه. وقصد الَبْحَابَ بن 
رَوَاحةء واستجاشاء فأجابهم| رجال من اليانيّة وناسٌ من البَرْره فحَصَرًا الصَمَيْلٌ 
ِسَرَقَسْطةَ حصارًا شديدًاء حنَّى يَيِسَ من الحياة» وهم بالإلقاءٍِ بيده» وكتب إلى 
يوسف يسألّه الإمداد» فلم يد في الناس مُنْهِضًا. 

فلا أبطأ عليه مَدَدُ يوسفء واشتدٌ الحصار كتب إلى قومه من ند قري 
و يعظّم عليهم الخلب». ويناشدهم ع 0 له 0 بيد بن علي 
الكلاي؛ وأكثرٌ كلاب ومّوَازِنَ وغَطفان والأزد تُقَدَّم رجلا وتؤّثر أخرى؛ د يكن 
هم رأسٌ يجمعهم. فلا مض عَُيْدٌ بن علي ومضى داعيًا في دين إلى ضر الصَمَيْل؛ 
العم يمام ودج رغ ازيب إلا علتبي عاير ول رتك ولتريان: للبم كار 
مُنافسين لبني كلاب؛ لأنَّ الرّياسةَ يومئذٍ بالأندلس كانت فيهم؛ وكان بَلْجّ قشي 

فضَمّهم الصمَيْل. 

ولم يجتمع من هذه القبائل ا نحو أربع مئة فارسء نابوقاوا كويد 
ا الو سيد 


0١ 


رفوا سين ع مر رات بوكر الحمويم عد امو لين ارين 
ألم مول عثمانَ بن عفان رضي الله عنه؛ وكان عبد الله وعبيد الله يتواليانٍ عمل لواء 
بني أميّة بالأندلس بَعْدُ ويتعاقبان في ذلك, وكان هما ولبني أميّة في هذا المجتمع 
يومئذٍ بلاءٌ معروفٌ مشهورٌ وإِنَّما أرادا أن يُقدّما بذلك يدا عند الصّمَيّلَ؛ٍ لما كانا 
نيا عليه من اطّلاعه على أمر عبد الرحمن بن معاوية» وكانا واثقّين بالصَّمَيْل وأنّه 
[3ا1 متهي كم عليهرا» ركذ لك قعل ::فإله كت حلبهنا كن]نا سينا : كان هذ عاذ 
دعاهم إلى إمداد الصّمَيّْل واستنقاذه لاعتداد اليد عليه» فخرجواء ورأسُوا على أنفسهم 
ابنَ شهاب استئلانًا لهء ومشى الجميع. فلا بلغوا وادي طُلَيْطْلة يلغهم أن الحصار 
اشتدٌ وأضرٌ بالصمَيْل» وآنُ على الفلكة» فقدّموا رسولًا من قبلهم؛ وقالوا له' ادخل 
في جملة المحاربين للسُّورء فإذا قربتَ منه. ازم ببذه الأحجار وفي كل واحد منها 
بيتان» وهما [من الوافر]: 

الاوز وال سيابية أتاكَ العَوْتْ وانْقَطَمَ الجصارٌ 

تنك بَنَاتَ أَعوّجَ مُلْحَمَاتِ 20 عليها الأكْرَمُونَ وهم نِزارٌ 

ففعل الرسولُ ذلك» فليا وقعت الحجارة» أَتيّ بها الصّمَيْل أو ببعضهاء فقرئثْ 
عليه» وكان أُمَيّ فل سمع ما فيهاء قال: نشوا يا قوم! فقد جاةكم الغوث, ورَبٌ 
الكعبة. . ومضى الفوم محفون كر كم امتعاب لهمء؛ ومعهم الأمويُون. وفي 
جملتهم بَدرٌ رَسولٌ ابن مُعاوية. وكان عبد الرحمن قد بعث إليهم خانّمَه ليكتبوا به 
عنه إلى كل مَن رجَوًا تضرم فكتبوا عنه للصَّمَيْلء يذكرون له أيادِي بني أميّة عنده. 
رولك ونشسة: فل سمع العَبدري والعذريّ بالمَدّد الواصل إليه» ارتفعوا عنه. 
وانكشف وَجْهُ الصَمَيْل 0 وتلقى 0 ووصَلَهِمِ على أقدارهم, وكساهم. وقَمَل 
معهم أله وحشّمه. فلّا زال الصّمَيْلٌ عن سَمَ قسطة, دخلها الحَبْحابٌ ومَلَكّها. 

م أطلع الأمويُون الصَمَيلٌ على قصّة ابن مُعاوية؛ وعرضوا عليه بَدْرَا رسوكه. 
فأحسن إليه وقال لهم: ره وأقبل قافلا حبّى دخل قرطبة. والضرقك الامو ون 


(0)ي ر5:«هوالذي». 


0 


إلى منازلهم, وبَدْرٌ معهم. وقد كان لصَمَيل انق مع الأموئين عل تُضرة افاي 
وأن يزوجه من ابنته» ثمّ رجع في قوله؛ وقال: تَأمَلْتُ الأمرء فوجدتّه صَعْبَ المرام, 
بارَكَ الله لكما في رأيك| ومؤلاكياء إن أحبّ غير السلطان» فله عندي أن يوَاسِي 
يوسف. ويزوّجّه ويحبُوٌه انطّلقا راشدين. خم رجاؤّهم يومئذٍ من رَبيعة ومُضَر) 
ورجعوا إلى الَيَمَن. قال ندر فلم تَمُرَّ ِيَمَنِيّ إلا دَعَوْناه فوجذنا قومًا قد وغرّت 
صدورُهم يتمنؤن سبيلًا لطلب تأرهم: ثمّ رجغنا إلى جنْدناء فابتغنا مركباء وو جهن 
لحر يم قال: ومضى يوسف حتى أنى طُلَيْطلة» وأمضى بعتن إلى 
ا َي والبشْكُيش وأراد القفول إلى قُرْطبةه فلم يبعد حنَّى أدركة الرسول بيزيمة 
ايش وكثلٍ عامّته. يبنا هو ينظرٌ في ذلكء إذ أتاه رجلٌ من عند ولده من قَرطبة» يُعلمه 
ارا ا ا ال لت 1 
موالي القوم والأمويّة» فانتشر الخبر في العسكر وشت به الناسٌ لما فعل بِالقَرَسْيّين 
فالفضن: الناسٌ هن العسكرةه :وَثتادوًا بتشاعرهم؛ وتقدميا: إن كوّرهم. 57 
يوست :وليين ف عسكرة غير قيس والصَمَيْل افقال للصّميْل: ما الرأي؟ قال: بادره 
الساعة» قبل أن يستعجل أمره. فساروا إلى 8 فكلّما رَجُوًا أن يجتمع هم بِمَنْ 
يخرجون لاستئصال شوكة ابن معاوية» لم يَنّجه لهم عَمَل 

وفي سنة ثان وثلائين ومئة: دخل عبدٌ الرحمن بن معاوية الأندلس في غرّة 
عم ولوس الوالارك وكان خروججه من المركب بموضع يُعرف بالمُتكُبء 
ثم نزل بقزية طُرّش ١7‏ من كورة إلبيرة. فأقبل إليه جماعةٌ من الأمويّين وقد أُعِدّ الآأمير ما 
يصلحه من المركّب والمنزل وامأّتس. فغلّظ أمرٌ ابن معاوية”"» وأقبل الناسٌ من كل مكان 
إليه. فكتب يوست الفِهْريٌ إلى جماعة الأمويّين, يحذّرهم ويخرّفهم, فقالوا له: إِنَّا أقبل 
ابر معاوية إلبنا وإل جماعة قواليه» يريد المالة لبس فيا يظن الأمية أصلحه اللههؤلا فنا 
رفع إليه. واعتذروا له بها أمكنهم. وأقبل وجوه الناس إلى ابن معاوية» وقالوا له: نهنا مَكْرَ 
الصَّمَيّل ول نأمن غائلته» فعرّفنا الفِهُريٌ بكذا وكذا . وكان ابن معاوية يبت في الجبال. 


)١(‏ ينظر عنها معجم البلدان 4/ 9؟. 
(0) في ر”: «١فغلظ‏ أمره». 
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وفقى يويل ف ين حك إلى جند ا ردن» فاخد بيعة جميعهم» ومضى عبد لله بن 


خالد إلى جند حمُص. ومضى تَمَّامُ بن عَلْقَمة9) إلى أهل ا فلشسطين. وأقبل 
الناس من كل مكان. فلا ضاقت الأحوالٌ بِالفِهْريَ» ول يأتِه من الأجناد إِلّا اليسيرء 
أدار له الصَّمَيْلٌ الرأيّء وأمَرّه بالمكر بابن معاويةً والمخادعة له» ورجا ذلك منه 
0 هو قريب عَهْدِ بزوال 00 إلبه نم 
يزوجه 5 1 ادو 2 أو اليف أو يسكن بينهياء 
ويصير إليه أَمْرٌ الكورَتئن. وبَعَتْ إليه بكسوئَيْن ومَطِيتَدْن وخمس مئة دينار» ووجه 
إليه كاتّه خالد بن يزيد» وقال له: اعرف أُمْرّه وأيّ جَنْد عنده. وتأمّل أخباره ايان 
مَن معه. فخرج في الليل مع أصحابه» وأصبحوا على ابن معاوية بالمال والكسوتين'*' 
والمطِيتيّن. ووجّه أيضًا إلى بَدَر فرسًا ومئة دينار وكسوة. فقبل ابن معاوية الهديّة, 
وكّرء التزويج» فتكلّم خالدٌ بكلام غليظ لابن معاوية؛ إذ أبى التزويح. فأمر به 
فضَمٌ إلى وثاق» ورد غيرُه إلى يوسفء ولمْ يرد عليه جوابا. 

وكا يوست تدا كليه إل ادن بمغاوية كنا ناه هذه يعدن فصيو لق 

ما بعد فقد انتهى إلينا نزولّك بساحل المُتَكّبء وتأبش مَن تأبّش إليك 
ونزع نحوّك من السَّرّاق وأهل الحَثّْر والعَدّر وتقض الأيان المؤكدة» التي كذبوا الله 
فيها ركد اا ويا ركلا اين علرهر :ران واار] معنا ورذزى « ابورا 
عيش» حتى غمصوا ذلك» واستبدلوا بالآمُن خوفاء وجنلحوا إل النتقض؛ ولله من 
ورائهم محيطً. فإن كنْتَ ترفك امال وقعة كان دان اول اكه ناك زليه اكفاك 


() ليوسف بن بخت هذا ذكر في نهاية الأرب 70482/77» ونفح الطيب ”7/ 55 . 

(0) له ذكر في نهاية الأرب 07/77 ”» ونفح الطيب 7/ 50 . 

(9) في ر؟: اجند). 

(5) في أء م: «الكسوة». 

(5) في ر”؟: اوهذه بعض فصول من الكتاب الذي كتب يوسف الفهري إلى ابن معاوية»). 
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وأصِل رَحِمَكء وأنْزلك معي إن أردتٌ وبحيث تريد, ثمّ لك عهد الله وؤْمَنُه في ألا 
غير بكء ولا أُمَكّن منك ابن عَمّى صاحب إفريقية ولا غيره. في كلام كثير. 

اند عسس: فحدّئني تمّام بن عَلْقّمة أن عبد الرحمن» لما أناه كتابُ 
هري بها فيه وبتزويجه ابنّه؛ أشار عليه كل مَن أتاه من العَرّب والأمويّين ألا يقبل 
ذلك منه. إلا أن يعتزل له عن المُلْك ويُبايعته» وإلّا حاكمه إلى الله» وقالوا له: 2 
يمكر بك ولا يَفِي لك بشيء؛ لأنَّ وزيرّه ومالِكٌ أمره الصَّمَيْلُء وهو غيدُ مأمونٍ. 

قال: فلا الكشف أُمْرّنَا عنده با أَظهَرْنا من الإباية وبحبْس كاتبه حال بن يزيد 
أينا أن هر أمرّناء فخرجنا إلى جدار بن عَمْرو وَاليججند لَه واجتمغنا إليه. 
فأتيناه في ثلاث مئة فارس من جماعة الأموّينء ومن أقبل | دفن وسرة الشري ا 
كاتبنا أهل قِنسرين وفِلسُطين. فلم| أقبلت إلينا رُسُلَهم با أَرَدْناء تبضنا إليهم. 95 
قذ وطن غل الموت» وَعَدّئنا عل أن تُفْعل دونه وَعَمَدْنا لةالواة وأقمنا مع ستة أشهرء 
برم له أموره؛ وُكاتب له الناس. وكنا حرجنا إليه في زيّ حَسَن عند حروجنا إليه 
بتحاخل ادر ” م اتتقل من إلبيرة إلى كورة رَيّه إلى شَذُونة» إلى مَوْرُور إلى كورة إشبيلية: 
والناسٌ يتلقونه بالبشّر والترحيبء ويُحْطُونه من الانقياد والطاعة أوفى نصيب. 

قال تمَام: فدخلنا رَيْه في ست مئة فارس؛ وخرجٌنا منها في ألفي فارس» 
وخرجنا من اه شببلية إلى قر طبة ف:ثلؤثة الاف فارس: فلا اجتمعث لنا الجموع وبَلَعَنا 

م يريد الفهْري من اخروج إليناء تب الأميد عبد الرحمن الكتائب؛ وعبً الأجنات. 

وتحرج إليهء ودعا برّجل من الأنصارء فعقد لواةه» وارتحل في جنوده؛ حتَّى احتل 
بقَريةِ على نهر قَرْطّبة يوم الاثنين لِسِتٌ حَلَوْنَ من ذي الحجّة. 

وخرج الفِهُرىٌ إلى الْمَصَارَةء وأقاما ثلاثة يام ارده وَالنها حار سنهما 
بحمله. ثمّ أصبح النهرَ يوم م الخميس» وقد حُسِرَ ماؤّه فعبّاً الأمي عبدٌ الرحمن كتائبه 
.وتهيا للحربء فقدّم على قبائل العرب أحدًا من" قوّادهء وعلى البَرْبَر كذلك» وهو" 


)١(‏ قوله: «أحدًا من» ليس في ر؟. 
(6) «كذلك وهو» ليست في ر؟. 
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إبراهيم'"' بن شّجَرة. وترجّل حماة بني أميّة. فحفوا بالأميرء والأميرٌ على فرسه 
متدكيًا قَوْسَهه فجاوز النهرء واقترب من المُصّارة» فتجاوز العسكران» وتقارب 
التفهريانء بوأنانا ينه تومه ف بكرن وهدوع» والوسل الف من قل 
يوسف. يرجوعَقَدَ الصّلح. فلا أصبح يوم الجمعة» التقى الْجَمُعان واستحرّت الحربُ 
والقتال» فمشى العَلاءٌ بن ن جابر العْقَيْنٌ إلى الصّمَيْلء فقال له: يا أبا جَوْسَن قتي الله 
فلل م َب هذا اليم إلا بيوم المزج» وإ عاره لباقي علينا إلى البوم؛ فإنَّ الأمور 
مَبْتَدَى لما بالأقران2"0 والأمئال: 2 وفِهري» وقَيْسٌ واليّمَنُ! وهذا يومٌ عيد. 
ويوم جمعة» ويومٌ المَرْجِ أيضًا يومُ جمعة والأمرٌ والله عليناء لا شك في ذلك. فانّقٍ 
لله واغتنم لنا الأمرَ؛ لنكون فيه أَعِزَّاءَ لا أتباعاء وكان العَلاءٌ هذا من وجوه قيس. 
ثم انهزم الفِهْريٌ وأصحابه. واستقبل القصر”"» فاعترض له عبدٌ الأغْل بن عَوْسَجة 
وحال بينه وبين دخوله. وردّه عنه فول منهزمًا إلى سفح جَبَل قُرْطبة. واستولى 
الأميئ عبد الرحمن يومّه ذلك عل المُلْك» وقتفاله بن العامة بط وتمادى 
يوسف الفِهْرِيٌ في الفرار إلى إلييرة؟. 
خلافة عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد املك 


سيّه: عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان بن الحَكَم بن 
عي أبو العطاف. 
0 اس لماه 
امه 


: يبري من سب المَغْرب» تُسَمّى رَاحا أو رَدَاحا. وفي عبد شَمْس بن 
مواقي ننه رشبي وير الله ل 


.779 /١ تنظر عنه التكملة الأبارية‎ )١( 
في ر؟: «بالآشباه».‎ )0( 

(9) في ر”: (قصر قرطبة». 

(5) تنظر الحلة السيراء 48/7 0٠-7‏ ". 
(6) من ر؟. ظ 
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لد بموضع يعرف بِدَيْر حسينة'!' من دم متو روينة كرف عت ونه 


مات أبوه وتركه صغير السن. وتوف يوم الثلاثاء لست بَقِينَ من ربيع الآخرء وقيل: 
لعشر حَلَوْنَ من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مئة» ودُفن بقصر قرطبة وقد بلغ 
تسمًا وحخمسين سنةء وقيل: سِبَّين سنة؛ فكانت مدَّةْ("© خلافته ثلانًا وثلاثين سئة 
وأويعة أشتهن وهنا :ووخل الأندلن وهران؟ خرن وعتتريو نينة أء حوره 

بويع له بَِرْطَبَةَ يوم الأضحى من سنة ثمان وثلاثين ومئة. 

وُوَرَاؤٌه أربعة: عبد اله بن عفان وغيد اللة.يه تخالد» ويوسف بخ تبث 
دا سال 

حجابه حمسة: نَم بن عَلْقَمَة» ويوسف بن بُختء وعبد الكريم بن مَهُرانء 


وعبد الحميد بن مُعْيتْ» ومنصورٌ وعاه7" , 


قضاه خخسة: يحبى”؛' بن يزيد التَجيبيٌ؛ ومعاوية”* بن صالح, وعبد''' الرحمن بن 
طَريف. وعمر”" بن شّراجِيل؛ والمُضْعَب بن عِمْران””. وكان له قاض خامس في 
صؤائفة تسق ارين قشلمة بن عَمْروَ المدججى. ا 

نَفْشُ خائّمه: عبدٌ الرحمن بقضاء الله راض. 

صفته : ه: طويل القَدَ أضْهب أعوّرء خفيفُ العارضَيْنء بوجهه خال» له ضَفِيرتان. 
وكان يُسَعَى صَفْرَ بني أَمَية. 

وَلَدَه: الذكور أحد عشر»ء والإناث تسع. 


)١(‏ في ر”: لاحسنة». 

(0) (فكانت مدة» ليست في ر؟. 
(') ينظر نفح الطيب 7/ 50 . 

(5) تاريخ ابن الفرضي 7/ ١؟؟.‏ 

(6) تارب بخ ابن الفرضي 1 

(1) القضاة لوكيع 7/7 .75١5‏ 

(0) تاريخ ابن الفرضي 7/ .١148‏ 
(8) نهاية الآأرب للنويري .5١77//77‏ 
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وني سنة تسع وثلاثين ومئة: خرج الأميرٌ عبد الرحمن طالبًا للفهريّ والصَّمَيْل' 
فلَا انصل بِالفِهْرِيَ قَصْدٌَه إليه» لَادَّ عنه» وزال عن أَغْرَناطّة» فاقتفى الأميث عبد ال حمن 
أثْرهه حتى إذا أوفى عليه؛ عاد إلى إِغْرَنَاطّة متحصّنًا بهاء ونزل الأمير عبدٌ الرحمن عليه 
وحاصره. فلا تمادى به الحصارٌء سألَ الفهريّ الأمانه وأن يُعْطِيَ ابنَيْه رَهْنَاه فأعطاه 
الأميرٌ الأمان» وبل منه ذلك» وكذلك للصّمَيّل("". وانصرفا في حملته إلى فُرْطَبَة» على أن 
يسكن الفِهْرِيٌ منزله بالمدينة» والصّمَيْلٌ دارّه بالرّبض. واستوسق الأمرٌ للأمير عبد الرحمن؛ 
وأمر بلعْن المُسَوّدة وقطع الدعاء لأبي جعفر المنصور. ودخل يوسف الفِهُريٌ في عسكر 
الأمبرضه الرهزة كاحد رجالف قار للاعا مالةوو أطلق لمعتال 

وف هذه السنة: لدعا بر عبد ارد اجات بالإنبةا يناك لأربع 
خلون من شوَالٍ. 

وفي سنة أربعين ومئة: تودّع7" الأميرٌ عبد الرحمن بِقَرَْطّبة» فلم تكن له فيها 
رك . ودخل رجالٌ من المشرق ومن بني أميّة في هذه السئة» فأنزهم الأميك وأكرمهم؛ 
وأحسن جوائرّهم. 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئة: هرب الفِهْريٌ من فَرْطْبة ناكثًا ناقضًا للأيهان 
بعد توكيدها""؛ فاجتمع إليه الناس» وبلغ حَمْعْه عشرين ألما من البَرْبّر وغيرهم. 
فلَا رأى كثرةً ما اجتمع له. تحرّكَ من مّاردة» يريد الأميرَ عبد الرحمن. فلا بلغ الأميرَ 
خبره» بررٌ من القصرء وتقدّم إلى المُدوّر الأ وكان عيذ المللشايخ عنمر الهرو ]00 
عاملا بإشبيلية» وابئه بكورة مَوْرُور”''» فحشدا مَن كان قِبَلّهما من أهل الكورين 
وتوافى المَشدان, فبرز به. وانصل بالفهريّ خروجٌ الأمير إلى المُدَوّر وتوافي الحشود 


. 5868 الكامل لابن الأثير ه/‎ )١( 

(0) في ر”: «استقر). 

00 في ر” بدلا من ذلك: «ناكصًا على عقبيه». 

(؟) انظر عن المدور معجم البلدان ه/ /ا/ا. 

(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون »175١/5‏ ونفح الطيب .77947/1١‏ 
(0) ينظر عنها الروض المعطار 5 05. 
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على عبد الملك» فتوقع الفِهُريٌّ التشبكَ بين العسكرّين» فصرف راياته إلى عبد الملك؛ 
فالتقياء ووقعتُ بينهما حربٌ شديدةٌ» فا هزم يوسفء وتفرّق أصحابه عنه» وأتبعوا 
العا وانُصل الفتتح'') بعيد بعبد الرحمن» وهو بِالمُدَوّر منتظرًا لتوافي الحشود. فأغناه 
عاجل الفتح, وفرٌ الِهُريٌّ بتَفْسه مختفيً(". 

وني سنة اثنتين وأربعين ومئة: كان هلالد يوسفف الفهَريَ ومقتله بناحية طُليْطلة؛ 
وكان قد نهض إليهاء وتردّد بناحيتها شهورّاء فاغتاله بعض أصحابه. وله واحتٌ 
رأ وتقدّم به إل الأمير عبد الرحين» فشكر ال عل موته وأمر يتب رأسه على جو 
رطب وأمر بعَيْل ابنِه المرتبن» وتَضب رأسه مع رأس أبيه0©» 

ونُوقُ الصّمَيْل في الحبس» وقيل: إن يق وقبل: إِنّ الذي قتل الفِهُرِيّ عبد الله بن 
عَمْرو الأنصاريٌ» لَِيه على أميال من طُلَيْطّلة بقرية من قراهاء فلا عرفه قال لمن 
معه: هذا الفهريّ! وفي قَيْله الراحة له ومنه. فتقدّم إليه فقتله» واحترٌ َه وتقدّم 
به إلى الأمير عبد الرمنء فلن قرب من قُرْطْبة» وأعليم الأميدٌ بخبره» أمر أن يتوقّف 
به دون القنطرة» وأمر بقل ابيِه المَرْتّبنء وأخبوج رأسُه إلى رأس أبيه» ووّضعا في 
َنَابَيْن(4), تقد بب) إلى باب القصر. 

واخّلف في أمر يوسف الفِهْريّ» فقال بعضهم: إنه م ينكث بَْياه وإِنّما خوقاء 
ظ فخرج هاربّاء فأخرج الأميرٌ الخبل في طلبه» فأدركته بفخْص البلوطء ثم أفلت» وحشة 
ولدوالتة بالق كُلّه وأقبل في جمع عظيم يريد قرطبة» فخرج إليه الأمير فالتقوا 
بمَخَاضة المَنْح ٠‏ فكان القتال بينهم حتَّى كاد الأميدُ عبد الرحمن أن ينهزيء وقيل: 
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9 تساي بنه و الناس» ثم تراجع الأميدٌ حتى انمزم 


(0) في ر": «الخبر). 

(؟) ذكر ابن الأثير هذه الأحداث في سنة ٠4١ه‏ (الكامل 6/ 519-49/8). 
(7) الكامل لابن الأثير ه/ 899 . 

() يعني: رمحين. 
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وقال بعضُهم: إِنَّ يوسفء ليا هرب إلى طُلَْطل قبض الأميد عبد الرحمن 
على أبي الأسْوّد ابنه» فسَجّنه. وقام على يوسفف مَوَالٍ له فقتلوه. وأنَوًا به إلى الأمير 
عبد الرحمن» فقال لهم: عرفتم من هو؟ قالوا: نّعم. هو يوسف الفِهْريٌء قال: أنتم ل 
تحفظوا مَولاكم» فكيف تحفظونني وتنتظمون في طاعتي؟ فأمر بضرب أعناقهم. 
وأمر بأبي الأسْوّد إلى السجن, وكان السجرنٌ يومئذٍ يخرج الناب "كيه ]إل التهى ل 
يكون من الحاجة مع الموكّلين بهمء فادّعى وَلَدٌ الفهْريٌ الحَمّىء وفشا له ذلك» فكان 
يقول: من يقود الأعمى؟ يرحمه الله! وكان يختلفٌ إليه مولّ اسمه مُمَرّجَ يقضى 
حوائجه ويلقاه على النهر تحت القنطرة. فل! اطْمُئِنَ إليه» ول يُسْتَدكر خروجه. وشاعً 
عليه العَمَىء قال لمُمْرّج مولاه: ابتَعْ لي قَرَسًا آنْحْ عليه. ففعل وأعدَّهُ له فهرب عليه 
ولدق بطلتطلة. فخزاه الأمرة سين ارين :ولقية مار اك فكان ار ههه 611 
قَسْطْلُونة!"» ومضى إلى رُكانة!؛)» ولم يزل بها حتّى مات. فقام القاسم بن يوسف. 
أخو أبي الأسودء فأعقب على زوجته؛ وتولّ ما كان أبو الأسود يتولاه» فخرج إليه 
الأميرء فأجابه على أن يرد إليه أمواله» ويستوثقٌ منه بالعهود. ففعل الأميدُ ذلك 
وانصرف معه إلى قَرْطبة. 

وثار على الأمير عبد الرحمن عبدٌ الغافِر اليَمانن بإشبيلية» وتغلّبٍ على ما 
جاور ترْطْبة» فخرج إليه الأمير» فخالفه عبدُ الغافر ونبض يريد قُرْطْبة؛ رجاء أن 
يدها خالية والإمام عبدُ الرحمن في النغر يسدٌ حَلّ ويحسمٌ ِلك فقدم مُسرعًا 
حين وافاه الحبّر» ول يَلْو على ما تعذّره ومَّحلَّةٌ عبد الغافر على وادي قيس" قد مآّات 
السهل والوّعْر. فداخل الإمامٌ عبدٌ الرحمن البربرٌ» وكانوا العددّ الوافر الأكبرء فنزع 


(0) ر#:«يخرجون». 

(") في ر#: ١له).‏ 

() انظر عنها آثار البلاد» مادة: «قسطلونة». 
(4) مععجم البلدان */ 2537 والضبط منه. 
)0( 1: اليسر). 


الأكثر منهم إليه» وصاروا في حزبه ولَدَيْه. والتقيا فوقعت الهزيمة على عبد الغافر 
وأخذ مَن معه في الفرار والنفار”""» فلم يرفع الإمامٌ عنهم سيفاء وقتل منهم ثلاثين 
ألهًا. وكانت هزيمة هي مدّ الدهر” مذكورة: وَالخُفْرةٌ التي جمعت رؤوسهم بذلك 
المحمكان مشهورة. 

ومن كتاب «بَبْجّة النَفُس) قال: لمّا كان في الليل» تسرّع عبد الغافر إلى ناحية 
لَقَنت7". وأسرع الأميرٌ القتل في جملته. ولم يذكر عَدَدًا. 

وثار على الأمير عبد الرحمن حَيُوة بن مُلامس» وتغلّب على إشبيلية وَإِسْيِجة 
وأكثر العَرْبِء وحشد جموعاء فخرج إليه الأمير, وقائَله أيّامَه حتى هم الأميرُ بال هزيمة. 
ثم إِنَّ حَيُوة انبزم ومغى إلى ناحية فِوٌيش9©): وكتب راغبًا في العفو. 

وفي سنة ست وأربعين ومئة: ثار العلاءٌ بن مُغيث الخُذاميٌ”* بِبَاجَة ودعا إلى 
طاعة أبي جعفر المنصورء ونشّر الأعلام السّود("» فائّعه الأجناد» وتطلّعه”" العباد 
إلى أن كادت دولة الأمير أن تنصرم وخلافته أن تنخرم. فخرج إليه من قرطبة» وصار 
دعاو انيه وثقات رجاله فنازّله العلاءٌ بن مُغِيثْ مُنازلة شديدة» 

صَرَه مها أيَّامَا عديدة» فلا طال الحصارٌ هنالك» وتخلخل عسكرٌ العلاء لذلك» 

رحن ماع علب م النزعاج. ول اقد مَمُوا بالإلجام والإسراجء أمر 
بنار, ارقف م م أمن بأغهدة سيوف أصحايه. فأَحْرقَتْ: وقال لهم: اخرجوا معى 
هذه الجموع» خروجٌ مَن لا يحذث نفسه بالرجوع. وكانوا نحوّ سبع مئة من قوز 


)١(‏ ني ر”: «القاطع للدابر) بدلاف: «والنفار». 

(0) في ر7”: «وكانت وقعة مدى الدهر). 

(؟) انظر عنها معجم البلدان ١/0‏ ؟. 

(5) معجم البلدان 5/ 509. 

(5) له ذكر في نهاية الأرب 77/ 2١199‏ ونفح الطيب /١‏ 7777. 
(0) قوله: «ونشر الأعلام السود؛ من ر؟. 

(0) في ر7: «وتطلع إليه». 
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الرجال» ومشاهير الأبطال» فأخذوا معه سيوفهم بيك هم؛ وخرجوا مفحصين إلى 
أعاديهم. فدارت الحربٌ بينهم طويلا. إلى أن صنع الله جميلاء وزلزل اعلا 
وأصحابه. فولُوا منهزمين» وصار أمرّهم آبةً للعالّمين» وقُتل العلاءٌ فيمن قُتل من 
أولئك الأقوام, شان اسن في ذلك المقام”'". 

وقيل: إن أبا جعفر المنصور كان أرسل إلى العلاءِ بن مُغِيث بولاية الأندلس 
فنشر الأعلامَ السود. وكام بالدعوة العباسيّة بالأندلسء فانحشْرَ إليه الناس. ولممًا 
ظَفِرَ به الإمامُ على ما تقدّم أخذ رأَسَه وفرع وي ِيَ مِلْحًا وصَيرًاء وجُعِلَ معه لواء 
أي جعفر التصوره وأدضل في سقط وبعثه مع رجال» وأترّهم أن يضعوا سقط بمكة. 
فوافقوا المنصورٌ مها حاجّا في تلك السنة» فجُعل السَّقَّط عند باب سُرَاقه» فلا وتَحه(") 
ونظر إلى ما فيه» قال: إن لله! عَرَّضْنا بهذا المسكين للقتل؛ الحمدٌُ لله الذي جعل البحرّ بيننا 
وبين هذا الشيطان. يعني الأميرَ عبدَ الرحمن. هذا مساق السَّاِمّ في «ذُرر القلائد). 

وين ١‏ السو قال: كانت ثورة العلاء بموضع يقال له: لقنت من عَمَل 
1 بجة. فأظهر يسجل المنصور ولواة»؛ وجمع إلى نفسه من أجابه» ونهض إلى باجة» قأخذهاء 
0 وخرج يريد الأمير عبد الرحمن» فسارٌ حتى انتهى إلى 
المدون.وكان ام غازيًا إلى شَرْق الأندلس» فرجع إذ بَلَغه أمر 
العلاء» فلا دنا من قَرْطْبَة» أمَرَ مَن كان معه من أهل إشبيلية أن , قرُوا في المُدَوَّر؛ إذ كان 
قد اتهمهم لمَيْل أهل إشبيلية إلى العلاءِ ثم نبضء وكتب سما إلى بَدْر مولاهء يأمّره 
لكلو كان الطنر له أى ,عليه .ووققى الطالاة فالنق ميعه. فك انق يينهنا دروت 
وزحوف. ثم قتل العلاءٌ بمقربة من قَرْمُونة» وفضَتٌ جوعه. وقتل من أصحابه نحو سن 
الافتجبو امو الام ود .راس العلوة ورز وين أشراف اصيعاه وذ لك قياض ةكد 
بأسمائهم؛ وجُعلت في أوعية» ونّدب الأميرُ بها قومًا توجّهوا بها إلى القَْروان» فطرحوها 


)١(‏ في م: «قوم»» وهو تحريف. 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 0ه/ 0/اه. 
(9) قوله: «فتحه و» سقط من م. 
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في الليل في الأسواق. فتسَمّع الناسٌ أُمْرّهاء وانَّصلٌ الأمرٌ بي جعفر, فانكسرت حِده. 
. وقيل7": إن الذي هزم العلاءَبَدْرٌ مول عبدٍ الرحمن بن معاوية» والله أعلم. 
وفي سنة سبع وأربعين ومئة: وجّه الأميرٌ عبد الرحمن بدرًا مولاه وتمَامّ بن 
عَلْقَمة في جيش كثيف إلى طُلَيِطّلة» وبها هشامٌ بن عذرة(" ثائرٌء فحاصراه”" حتى 
سَيِمَ أهل طَلَيْطّلة الحصارء فكاتبُوا بَدْرَا وتمّامّاء وسألوهما الأمانَ على أن يُسلموا 
ل ابر عذرة”؟» وعثان0" بن حَمُزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب. وَحَيْوَة(' بن 
الوليد؛ وكانوا يدّا واحدة”". فأسلموهم إليهماء وخرج بهم تنام إلى قَرْطبة» فلقيّه 
1 
عار ابن مسرم ؛ فيض منه الأسرىء وَعَهِدَ إليه عن الأمير أن كر إلى طليْطل 
واليّا عليهاء ويُقبل بَدْرٌ إلى قزطبة. وأقبل عاصمٌ بالأسرىء فلما احتل بقرية حَلّرة. 
خرج إليه ابن اطي ومعه حبَامٌ وحبابُ صوف وسَلَاله فحلق رؤُوسَهِم ولحاهم. 
وألبسهم جباب الصُوفء وأدخلّهم في السّكالء وحَلهم على الحمر» فأقي بهم على 
تلك الحال إلى مسب قد أعدَّت لهم فصّلبوا فيها. وكُتب إلى البلدان بفتح طُلَيِطّلة. 
وفي سنة نسع وأربعين ومئة: ثار سعيدٌ اليَخْصَبيٌ المعروف بالمَطريٌ بكورة 
َبْلَهَ واجتمعت اليّانيّة إليه» ولاذوا بِحَقَوَيْه. ثمّ سار إلى إشبيلية» وتغلب عليها قَصُرًا 


عي ٠‏ 5 م خم م هه 
و مل اهلها 5 مدافعته نصر |؟ فكثر عدّده. وتأر د عضدة وعاد غسكرة مَهُولاء 


() هذه العبارة كلها ليست في ر؟. 

(0) في أ م: ا ا ل ا ه/ 877 ه.» ونهاية 
الأرب 2144/77 ونح الطيب 7/ 18. 

(*) قوله: «ثائر فحاصراه» ليس في أ. 

(5) في أ» م: «عروة»» خطأ. 

(5) في أ» م: مسال ره لان سن وان رطو الي كار لو لووقا ارصم 
الجمهرة (ص :)١5 5-١57"‏ اوعثان بن حمزة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر صلبه عبد الرحمن بن 
معاوية في المَرّْجٍ بقرطبة» وكان قد أدرك في الأندلس رياسة». ظ 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 5/؟7؟١.‏ 

(7) الكامل لابن الأثير 0/ 5/1 
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قد أخذ وُعورًا وسهولا. فسار إليه الأمير عبدٌ الرحمن في جيوش عظيمة المدّدء مجهولة 
العدّد حتى نزل عليه بقَلّعة رّغوانء وكان المَطَريٌّ قد تحصّن بهاء ولاذ بجانبهاء 
٠ ٠‏ هدص 1 5 1 وى 2 1 م ٠‏ م 
فحصره فيها حصرًاء وارهقه من امره عسرّاء حتى خرج متعرضا للحرب في جماعة 
من فرسانه الأكابر» ومّن اختصّه من أولئك البرابر» فلم تنشب الحربُ بينهم إلا 
“تم 0 ابي 0 ُ عِ عِ 
للحين برّفعه في طَرّف يسنان”". 

وفيها: قتل الأميرٌ عبد الرحمن أبا الصَّبّاح بن يحيى اليَحْصَبِيَّ؛ وكان قد ولاه 
إشبيلية» ثم عرْلَّهُ عنهاء فجَمّع إليه أَهْلّ الخلاف وثارٌ عليه فوجّه إليه الأميرٌ مَوْلاه 
0002 7 2 ا .1 2 عِ 7707 
تامًا ملاطفا له فقدم معه قرْطبة في أربع مئة رَجل على غير عهد. فأوصله تَنَامْ 

وفي سنة خمسين ومئة: هاجت فِبْنةَ المرر بِسَّمْت بريّة. 

وفيها: غزا بَدْرٌ الثغرة", وتقدّم إلى أَلبّة قاعدة الروم'”» فحاصرها!؛»» فأذعنت 
له» وأدّت إليه الجزيّة» وأمر بامتحانٍ الرجال بتلك الناحية» واختبار بصائرهم. 
فاستقدم منهم مَن اطلع له على سُوء سريرةٍ وشْبْهةٍ في النغر. 

ا لا م قل قر ره 

وي سنة اثنتين وخمسين ومئة: ثار رجل من البربر» ادعى أنه من وَلد الْحَسَنِ بن 

: 5 5 5 جو 

عل رضي الله عنهماء وكان أصله من مِكُناسة العُدُوة: وكانت أَمّهِ تُسمّى فاطمة 
فادّعى أنه فاطميٌ» وتجمّع له الغوغاء”2؛ فخرج إليه الأميئٌ من فُرْطْبة» وخلّف بها 
ابه هشامّاء فتقَكَّم الجبال أمامه بمن كان معهء وانصرف الأميرُ إلى فَرْطبة. فأقبل 


5 للع 


.)08/ /5 (الكامل‎ ١58 ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة‎ )١( 
. في أءم: «إلى النغر».‎ )0( 
قوله: «قاعدة الروم» من ر؟.‎ )( 
في أء م: «فحاربها»» وما أثبتناه من ر7.‎ )5( 
«وتجمّع له الغوغاء» ليس في أ.‎ )5( 
55 


الفاطميٌ» وقتل عامل شَّدْت بَرِيّة وغلّظ أمرُهء فكان الأميدُ يرسل إلى قتاله بعص 
الفيليق» فيتعلّق بالجبال الشواهق. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: خرجَ الأميرٌ عبد الرحمن لغزوٍ المُدّعي7" 
الفاطميّ» فهرب وركب الوعر فانصرف الأميرٌء فرجع الفاطميٌ فغزاه بَدْرٌّ بالصائفة. 
اوسن ييا 1ه إن" !لفاقيعة وعاء ا م . ومضى 
هذا الفاطمك0 ل مَدَلْن240 وكان عامله أبو رَعبَّل الصذفون 2 فتمادت فتنته من سنة 
خبيووي قاين ود إل أن اغتاله يحطن مايه قله وعد اهناف وعد له: 

وفي سنة أربع وخمسين ومئة: تهدّن الإمامُ عبد الرحمن بِقَرْطبة» ولم يكن له بها 
حركة. 

وفي سنة خمس وخمسين ومئة: خرج الإمامٌ عبد الرحمن من فُرْطْبَة فحل 
بشَّدْت بَرِيّة. وقَدِمَ عليه هِلالٌ من أبناء المَدْيُونَه فكتب له عَهْدًا على قومه. وأقرَّهُ 

ءِِ م 2-8 َه اع ٍِ 

على موضعه. وكان رأسٌ البَرْبر في شَرْق الأندلس. وقلده أُمْرَ الفاطمي المتقدّم الذكرء 
فكان في ذلك الراحةٌ منه» وتفرّقت بفِعْله ذلك كلمةٌ البربَره وانحلّت عقدةٌ الفاطمىّ» 
وانصرف من شّنت بَرِيّة إلى الجؤف. 

وفي سنة ست وحخمسين ومئة: ثار على الأمير عبد الرحمن عبد العَمَار 9 البَخْصْبيٌ» 
ا وكان الأمُ بناحية الشّق» فكتب إليه بَدْرٌ من قُرطبَة» فطوى المراحل 

إليهه ثم تقدّم إلى إشبيلية» فوضع السيف فيه وفي أصحابه» فقتِلوا قلا ذريعًا. وأفلت 

عبد الغفار"'» فركب البحرّ» ونجا إلى المَشْرق”". 


(١)ني‏ أ م: «الداعي». وما أثبتناه من ر؟. 
(5) ينظر عنها معجم البلدان 7/ .7١‏ 
(9) «هذا الفاطمي) ليست في ر”؟. 
(؛) ينظر عنها معجم البلدان 6/ /ا/ وفيه اللام المكسورة مخففة» والضبط من النسخة الخطية. 
(5) في أ» م: ابر د ووو لووك ار 
(5) كذلك. 
(0) ينظر الخبر بشكل أوسع في كامل ابن الأثير 5/ .٠١-9‏ 
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وني سنة سبع وخمسين ومئة: خرج الأميرٌ عبد الرحمن إلى ناحية الْعْرْبء واحتل 
بإشبيلية؛ وقتل بها خَلًا كثيرًا ممّن كان بسبيلٍ عبد الخفاره وقطع آثارهم؛ ووطّد 
الطاعة» ثمَّ انصرف مُعْجِلَا؛ لأنّه إنّما قصد امتحانٌ أهل إشبيلية وتمحيصّهم. 
وقير "2 كان ذللسكة تان :ومين رومنة. ظ 

وني سنة نسع وخمسين ومئة: : غزا الإمام عبد الرحمن قورية» وقصد في طريقه ذلك 
الريك د الذين غدروا بي عمل ومكنوه من الفاطميء فقتل فدوّح بلد ابي وقتل منهم 
َل كثيرًا وأذمم وأخذ”" أبا مزكانةالمَصمُودي» وهو عباس بن قلْمُوش. 

وفي سنة ستين ومئة: 56 الصائفة إلى الفاطويٌ؛ وكان في أحواز شَنْتَ 
َيه فعُورض بالخيل» وَقَطِعَتْ عاديئه. 

وفي سنة إحدى وستين ومئة» وقيل: سنة اثنتين وستين ومئة/": دخل إلى'*ا 
الأندلس عبدٌ الرحمن بن حَبيب الفِهُْريٌ المعروف بالصّقَلَبِيَ”*»» فنزل كورة تُذْمِير 
فاستقرٌ بهاء ولم تَبْدٌ منه في تلك السنة عادية» وإِنّما لَقَبَ بِالصّفَلَبِيَ؛ لأنّه كان 
طويلاء أَشْفَرَ أَزْرَقٌ» أَمْعرٌَ. 

وفيها: حمل خبرٌ قُرْطَبة حملا عظياء حبّى سد حََايا القنطرة وهدم بعضّها ورَلْرَهاء 
وبقى كذلك يومَيْن”' 

وفي سنة ثلاث وستين ومئة: ثار عبدُ الرحمن بن حبيب الفهْريٌ المتقدّم الذكر 
في السنة قبل هذه؛ في ناحية تُذمِير””"2» فغزاه الأميرٌ عبد الرحمن» فهرب ابن حبيب”" 


)١(‏ من هنا إلى آخر العبارة ليس في ر؟. 


ظ (؟١)‏ سقطت من أ. 
( «وقيل: سنة اثنتين وستين ومئة») , ليست في ر؟. 


(5) في ر": «الصقلي», خطأء وسيأتي تفسيره بعد قليل. 

(5) في أ: «يومتظذ». 

(0) قوله: «في السنة قبل هذه في ناحية تدمير)» بدلها: «بناحية تدمير» . 
(8) ابن حبيب» ليست في ر؟. 
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وتعلّق بالوعر» فجال العسكرٌ في كورة”" تُذْمِير وتقدّم إلى كورة بَلَنْسيّة» بعد أن أحرق 
الراقةا سباح السك ع إن مشكارا بتري فتك بابن حبيب الصَفلِي وَقتَله0". 

وفيها: ثارابن شجَرة بمَوْرُور”"» فخرج إليه بَدْرٌ يوم الأضحىء فألفاه على غِرَّة 
يع ل ات وا ا 

وني سنة أربع وستين ومئة: غزا الإمامٌ عبد الرحمن الرمَاحِسٌ بن عبد العزيز”” 
وكان على شُرَط مروانٌ بن حمّدء فلحق بالأندلس» فولّاه الإمام الجزيرة» نحل 
طاعنّه فخرج القيواك اورف تيعد الرماحِسٌ في الحمّامء فلم يشع' إلا 
وخيل الإمام تجُوس الديار» فأعجل الرَمِاحِسٌ عن لَبْس ثيابه» وخرج في ملْحفة 
مُصبّغة» فدخل في قارب. ونجا إلى الغدوة» ووجد الأميرُ عبد الرحمن في سجنه 
جاع من لامر ين فأطلقّهم. 

وفي سنة خمس وستين ومئة: ثار على الأمير عبد الرحمن الحسين بن يحبى بن 
َعْد بن عُبادة الأساري بر نقطة نيار العدرا ته والمتكر الشهر تدا 
سرَقُسُْطة حصارًاء وقدّم لقتاك أحرابًا وأنصاراء إلى أن حرج طائعًا إليه» متراميًا عليه. 
َيل إنابته ولم يحرم إجابته» فلا عا عنهه وأغضى ١)‏ كاناشيف اقاميود فشهله والما: 
وقفل الأميرٌ إلى اط ساميّ اللواء؛ قاهرٌ الأعداء! 

ثم إن الحسينَ خفر الدَّمّة وكفرٌ التُعمةّ وأعلن بالتّماق إعلانًاء وأرسل في 
الشّقاق عِنانًاء فسار إليه الإمامٌ أيضًاء ونازله نزالاء وأذاق مَرَقْسْطَةَ تكالاء إلى أن 
فتحها بلقب سُورها قَنْحَا شنيعًاء وقتل الحسينَ وأصحابه قتلا ذريعًا). وولى عليهم 
عل بن عَمْزة» وقفل إلى قَرْطْبة ظاهِرٌ العرّة. 


)١(‏ في ر7: (ناحية». 

(0) وذلك في سنة ١71١ه‏ كا في كامل ابن الأثير 5/ 5 5. 

(*) ينظر عنها الروض المعطار 6515. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر؟ء وينظر كامل ابن الأثير 1/ /5. 

(5) في أ: «عبد الرحمن», خطأء وما هنا من ر”» وهو الذي في جمهرة ابن حزم 185 . 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 51//5-/5. 
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ومن كتاب «ابَبْجَة النفس» قال: وفي سنة سبع وستين ومئة» غزا الإمام سَرَ 1 
إل خسان ين دي : فحاضةه سك أخل المديدة عَنُوة وقكل بعسينا بالدميفة وجاعة 
معه. وأخرج أهل المدينة عنها إلى قرية على ثلاثة أميال ليمينٍ لِمَنْه فيهم, ثم صرفهم . 
إليها بعد أيّام وقَمَلَ إلى قرطبة. 

وفي سنة ثان وستين ومئة: أراد المُغِيرةٌ بن الوليد بن معاوية القيامَ على 
الإمام. وكان وطنه يومئذٍ بالرّصافة» فانكشف له يومئل('' أمرّه من قِبَل بعض من 
تعأفل معه. فأحضرهم بين يديه» وأقرٌواء فأمَرَ بقتلهم» واستبقى الفاضح هم. وتحوك 
الإمامٌ عبد الرحمن يومئذٍ من الرصافة إلى قَضر قرطبة”". 

وفي سنة تسع وستين ومئة: ثار على الأمير'" عبد الرحمن محمّد بن يوسف 
الفِهْرئٌ» الذي كان قد تعامّى وهرب”*؟» وكان قد تحرّك من طُلَيْطْلةَ وجهّةٍ الشَّزْق 
بالحشود. ب ل ار سي ل ؛ فكان 
بينهم زحف وقتال أيامّاء ثم هزم 0 المذكور» فقتل رجاله وأفنيّ عَددُه. 
وكانك؟ هذة الوقعةٌ يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول من السنة. 

قال الرازئ: يلها ارين الاف رح[ صو قن ند اقل الراقي رفاك 
ل التشهاوىوشري غيكة بن يرجه" إلى فون به. 

وفي سنة سبعين ومئة: خرجٌ الأميرُ عبدٌ الرحمن إلى محمّد بن يوسف الفهري. 
حتَّى بلغ قورية وكان بها ففرّ أمامّه» وأدركت الخيلٌ عيالّه وأصحابًا له» فقتل مَن 


)١(‏ ليست فير؟. 

(0) تنظر جمهرة ابن حزم 14-917. 

(؟) في ر”: «الإمام». 

(:) قوله: «الذي كان قد تعامى وهرب» ليس في أ. 
(6) ليس في ر؟. 

(<) من هنا إلى نباية الفقرة ليس في ر؟. 

(0) ليست في ر؟. 

(8) قوله: «وكان بها» ليس في أء م. 


1/ 


ا وا ا لاد ص اير عار إلى غِياضٍ. 
وأوقع الأميرُ ببرير تفْزة فأذهم» وأذهب عادِيتهم. ثمّ مات محمد بن يوسف بقرية 
رُكَانَةَ من عمل طلَيْطّلة”". 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئة: قام قاسم بن عبد الرحمن الفِهري, عَم محمد بن 
يوسف أخو يوسف الفهريٌ» وخلع الطاعة, فلما تحرّكَ أمرٌه وجّه إليه الأميرٌ عبد الررحمن 
ا 
وسو وسار باو الو 

وفي سنة اثنتين وسبعين ومئة: ا الإمام عبد الرحمن بن معاوية. ر حمه 
لمر التبييع لبالا الست يقن مربي ارين البينة اللكترن 00 


ذكرمفقى أختارو هل حقلت رحد الل 


كان الإمامٌ عبد الرحمن فصيحاء بليعَاه حسم التوقيع, جيّد الفصول مطبوع الشّعر. 
وممًا أملاه على كاتبه إلى سُليهانَ ابن الأعراي: أمّا بعد فدعني من مُعاريض المَعَاذِي 
وَالتَعَسِّ عن جادّةٍ الطريق؛ دن وذ ل الطاعة. 0 بخبلٍ الجاعة» أو 
بت ١‏ بنامها0” على رصفي المعصية تكالا ب) قدَّمَتُ يداك! وما الله هلام ليد 


واكني طن كاري دافا نان إل يعض عالق اتتضرة 55 


)١(‏ في.ر”: #الفهري) بدلا من: «محمد بن يوسف». 

.1/4-١/8 /5 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

١ لمسكون‎ )6( 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير .٠١9/7٠‏ 

(6) في أء م: «مات». 

() ذكر ابن الأثير وفاته بخبر طويل (الكامل 5/ .)١١١-١١١‏ 

(0) هكذا في النسختين» وفي نفح الطيب نقلا عن ابن حيان: «لأزوين» (79/5). 
(8) في أء م: «بنابها»» وما هنا من ر؟ ونفح الطيب. 

(9) في أ» م: «زيد» خطأء وما أثبتناه من ر؟ وهو الصوابء وينظر نفح الطيب 47/7 . 
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ءٍِِ 


فأكثر وأطال الكتاب("©» فلا لحظه عبد الرحمن بن معاوية("» أمر بِقَطْعِه وكتب 
بخط يده: أمّا بعدٌء فإن يكن التقصيئ لك مقدّمًاء فَعِدٍ الاكتفاء أن يكون”؟ لك 
فخ لبقن فلمتي] تقدميتة لايد عق ان حتت 

وثار عليه ثائرء فغزاه وظفر بهء فبَينا هو في الطريقء إذ نظر إلى الثائرء وهو 
على بغل في كبوله» وتحتّ الأمير عبدٍ الرحمن قَرّسٌ له. فلا لحقه. قنّع رأسّه بالقناة 
وقال: يا بغل! ماذا تحمل من الشقاق والنفاق! فقال الثائرٌ: يا فْرَس! ماذا تحمل من 
العفو والإشفاق! فقال: والله. ا مونًا على يديّ! فأطلقه. 

ومن شعره البديع الرائق» ما كَنّبَ به إلى بعض مَن طرأ عليه من قرَيْشء وكان 
قد استقل جرايته» واستطال بقرابته» وسأله الزيادة له والتوسعة. فكتب إليه مهذه 
الأبيات [من مخلّع البسيط]: 


سيان مَنْ قام ذا امُتعاض ار 

فَجَابَ قَمْرًا وسَكَّ بَحْرًا ساي د وتسلك 
فكَدَ"املكَاوكَاعِرًا وتاترالليِطَاب قش 
ربد الود جين أزدق “000 


لد عا أهلنة تسديية تَؤوا أن مَلْمَ ألا 
فجَاءً هذا طرِيدَ جوع ريد ميف يدث 


فال امنا وتسال:فييكًا وال الا وحسار اهماد 


)١(‏ ليمت في ر؟. 

(0) «ابن معاوية» ليست في ر؟. 

(9) في ر7: افعند الاكتفاء يكون). 

(4) في ر؟: (قَدّمت). 

(5) في ر؟: «مسامتًا»» وما هنا يعضده ما في نفح الطيب حين أورد هذه الأبيات 2378/7 وتنظر 
الحلة السيراء /١‏ 9". 

(5) ني م: 02 وهو نحريف» وفي نفح الطيب: «دبرا؛ وفي الحلة السيراء: «فشاد مجدًا وبر مُلكًا). 


و7 


وذْكِرَ أن أبا جعفر المنصور قال يومًا لبعض جُلسائه: أخبروي: مَنْ صَفْرٌ 
ريش من الملوك؟ قالوا: ذاك أميد المُؤمنين الذي راض الملوك» وسكّن الزلازل» 
وأباد الأعداء. وحَسّم الأدواء. قال: ما قلتم شيئًا. قالوا: فمّعَاوِية؟ قال: لا. قالوا: 
فعبدٌ الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيًا. قالوا: يا أميَ المؤمنين فمن هو؟ قال: صَقَرٌ 
قرَيْش عبد الرحمن بن معاوية؛ الذي عَبَر البح وقطع القَفْره ودخل بلدًا أَعْجَميًا' 
مُتَفردًا بنفسه. فمضّر الأمصار. وجنْد الأجناد. ودرّن الدواوينَ» وأقام مُلَكَا عظيّ”" 
بعد انقطاعه. بِحُسْن تدبيره» وشدَّة شَكِيْمته. إِنَّ مُعاويةَ مض بِمَرْكُبٍ حَمَله عليه 
ُمَرُ وعُانه وذللا له صَمْبَه وعبد الملك ببيعة يرم عَفْدُهاء وأمير الؤمنين بطلب 
ره واجتماع شيعته ته. وعبدٌ الرحمن منفرةٌ بتفْسه مُؤيّد برأيهه مُستصحِبٌ لعزمه. 
ولحلا بلأنداس: واف انغو وقت الارق» أذ الجبابرة نا ين! فقال 
الجميعٌ: صدقتَء والله يا أمير المؤمنين7) 
وكان الإمام عبد الرحمن من أهل العلم» وعلى سيرة جميلة من العدل. ومن 
قوله. رحمه الله يتذكّر وطنّه(" [من ٠‏ الخفيف]: 
اجا الاب المُيمُم أَرْضِي 913 يفصن السلام عَني لبَعْفِي 
إن حِسْيِي كمائَرَاه بأَرزض وفوَادِي ومَالِكِِ هوبأارض 
تيا الي د سانا اضيا وطَوّى البَيْنُ عن جُفونيَ غغمضي 


5 عل 47 0 20006 او م 
قفدقضى اله بالبعاد علينا شْ فَحَسَى باجتماعنا 2 سَوْف يَقَضِى 


)١(‏ ليست في ر؟. 

(0) في ر7 تقديم وتأخير في صياغة العبارة» وما هنا من أ. 

(70) قوله: «رحمه الله يتذكر وطنه» من ر 7 «وق نفع الفلين لمكم يله الألناع لاتحم اناد 
(/8”) وهي في أكثر المصادر التي ترجمت لعبد الرحمن. 

(5) في م: «اقرأ». خطأ. 

(6) في أ م: «باقترابنا»» وما هنا من ر؟ ونفح الطيب 278/1 5 0 وغيره. 


7١ 


وله من الشّعر كثيرٌ مشهورٌ. وذكر الرازيٍ أن ام ايه 
بمُنْيّة الرُصَاقَة واتَخَاذِ لهاء نظر فيها إلى نَخلة؛ فهاجَتْ شَجَّه. وتذكّر وطَنّه فقال 
على البديية!" [من الطويل]: 
َبَدَّثْلَنَاوَسْط الرَضَاقَةَخْلةٌ ‏ تَنَاءَت بأَرْض العَرْبٍ عن بَلَدِ النَخْلٍ 
فََلْتُ: شِّيِهِي في التَعَرَّبٍ والنّوَى 22 وطولٍ الَتائي”" عن بَنِيّ وعن أَهْيلٍ 
نكَأتٍ بأزض أنت فِيِهَاعَرِيَةٌ ‏ فيلك في الإقصاءِ والمنتأى يبلي 
َك عَوَادِي المُرْوِِنْصَوْها الذي 2 يسح ويَسْتَمري سكين بالوبل 
وكان». رحمه الله قد عَمّد العهد لا بنيه 0 وسليهمان» فول بعده هشام» على 
0 ظ 
خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخل”" 
كُنيهُ: أبو الوّليد. 
مَولدَه: سئة تسع وثلاثين ومئة. 
أنه ا 
تفن خائمه بالله يق عبذه هشام وبه يَعْتَصِما. 
ضناعة ختطة: عبد الغافر بن أبي عبدة. 
وُرَّراؤٌه: ل أنية. 
كُنَّابْه: اثنان: رن ير وحَطّاب بن رَيْد. 
قاضِيه: المصعب بن عِمران. 


ىس 


مم ال اي ريس اقل 
)١(‏ الأبيات في الحلة السيراء /١‏ /ا» ونفح الطيب ”7/ 4 0. 
(0) في نفح الطيب: «اكتثابي». 
فر ثر حمته قْ تاريخ ابن الفرضى "5/١‏ وجذوة المفتسن 6) وتاريخ الإسلام 7٠‏ 
والتعليق عليها. 
/ 


حاجبه: عبد الرحمن بن مُغِيثْ 

نفوهة إل كوة كةو والؤرائت عد 

بويع يوم الاجلاميهي خادى الأرلمن الننة: وكان عند موت أبيه بمدينة 
مَاردة2"7» فوفاه الخبرٌ» فطَرَّقٌ ووصل قَرْطبة بعد ستّة أيّام. فبايَحَه الخاصّة والعامّة 
وكان أخوه بطَلَبْطّلة» وكان أكبرٌ سِنًا منه("”» فلًا انّصل به خبرٌ أبيه» حَشَدَ الحشودء 
وجنّد الجنوةء يريد قُرْطْبَة حالَِا لأخيه. فلا حصل بِجَيّانَ خرج إليه هشامٌ في 
أجناده» والتقى معه بجهة بَلْح فوقعت بينهم حربٌ شديدة» فا نمزم سليهان» وأسلم 
عسكّره. وفرّ على وجهه. وقَمْل هشامٌ إلى قر طْبة ظافرًا في أجناده7"" 

موس سي ع مد مارم رادي 10 
عَمُرُه أكون سنة و أريعة أشهر وأربعة أيّام ؛ فكانت مذة دولته وخعلاؤي(؟) ف 


سئين وتبعة ة أشهر وثانية أيّاه”*. 


وقيل: إِنَّ عبدَ الرحمن بن مُعاوية» رحمه الله لم حضْرَنّه الوفاة» وابنُه هشامٌ بَاردة» 
وابنه الآخر سُليانَ بطَليْطلة» وكل ابته عبد الله" المعروف بالبلْيّء وقال له: مَن سَبقَ 
ليك من ويك فم إلي باخام والأمر فإ سبق ليك عشام فله َل يه فاق 
واجتماع الكلمةٍ عليه وإِنْ سبق إليك سليران» فله فَضْلُ سه ونَجْدَيِه وحُبٌ الشَاميّين 
إليه. فقَدِم هشامٌ من ماردة قبل سُليران فنزل بالرصّافة, وخاف من عبد الله أخيه؛ إد 
صار مُتَمَكنَا من قَرْطْبة والقصر والأموالء أن يدافعه. ٠‏ فخرج إليه أخوه عبد الله 
وسلّم عليه بالخلافة» ودفع إليه الخاتّم» كم) أوصاه أبوهء وأدخله القصر. 


.57 /7 الحلة السيراء‎ )١( 

(1) ١وكان‏ أكير سيك منهةاللمستوى 1 

(؟) ينظر الكامل لابن الأثير 5/ ١١1-1١١7‏ باختلاف. 

(5) في ر” بدل هذه العبارة: «دولته» فقط. 

.١5/ /5 الكامل‎ )5( 

(5) في ر7: «عبد الملك» خطأء وترجمته في الحلة السيراء 1 
(0) في ر”: «عبد الملك» خطأ. 


رف 


قال الرَّازَيٌّ: ولمّا صار الأمرٌ إلى هشام, وانّصل ذلك بسَليِانَ أخيه؛ أخذ بيعة 
أهلٍ طَلَيِطلة وما جاو ها لنفسه» وغلب عليها. وشَعَله أمرٌ أخيه عشام. فثار سعيك بن 
0008 الأنصاريّ كا ءاسن ليه ل وأقبل إلى م طق رع 
منها واليّها وضرب بين الناس» ودعا إلى نفسه وإلى الفتنة» فأرسلها مُصَرِيّةَ ويَمَانِيَة. 
وحشد مُوسَى بن فرنُونا" إلى سَرَْسْطَة فأخذهاء وكان على دعوة المُصَريه فالتقى 

مع اليَمييّن وكانت بينهم حربٌء فقتل منهم جماعة» ودخل سَرَقْسْطة. ثم قَدِمَ 

مَطروحٌ بن سُليمان ابن الأغراي”" ذغوة ادن قاو نا فلخل رنقة 
و فتنظة والدخر ]و0 . 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئة: طمحث نفسٌ عبد الله البَلْسِيَ أخي هشام إلى 
الإمارة» وقد كانت في يده أوَّلَاء وم يَرْصَ منه إِلّا بمُشاركته. وذلك بعد سبعة أشهر 
من وفاة والدهما. وكان هشامٌ يبر ويترضًاهء ويفضّله على الكثير من إخوته؛ فلم 
يُقنعْه ذلك» وخرج يريد أخاه سُّليِانَ بطْلَيْطّلة. فلّ) بلغ الأمرٌ إلى هشام؛ أشفق من 
ذلك؛ وأخرج إليه مَن يُرْضِيهِ ويردهء فلم يُذْركه . ومضى حَّى قم طُليِطلة0». 

وفي هذه السنة: خرج هشامٌ إلى أخيه سُليانَ بطُلَيِطْلة الاسربعين جرع 
سلبان مستخفيّك وخّف أخخاه عبد الله وابنه داخل المدينة» ونمض يريد انتهارٌ افُْصةء 
فطوّى المراحل» حبَّى احتل بِشَّشَنْدة فخرج أهل قَرْطبةٌ مُدافعين له. وبلغ هشامًا خبره. 
فلم يَكَْرِثْ لذلك. ووجّه ابه عبد الملك يقفو أثرّهه فلا قرب منه. وَل سلبان منهزمّاء 
راعم إل ترجه حل جرع بتماها بر راح ل رو مالليا را اروب 
بالمذبوح» فخرج إليه» فهزمه . وتمادى الأميد هشام في حصار طَلَيْطّْلةَ شهرَيْن وَأَيَامَاء ثم 
قفل عنها""". 


. ١١17/5 ويقال فيها: اشاغنت».؛ كا في كامل ابن الأثير‎ )١( 
.007 انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )1( 

(37) ينظو خيانة الآريث للتووري 71/7 

() ينظر كامل ابن الأثير .١١8-1١1١1//5‏ 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ »١١7‏ والحلة السيراء 7577/7. 
(5) الكامل لابن الأثير 7/ »١١7‏ والحلة السيراء 7/ 7717. 


/ 


ات ل انصرف عبد الله البلنسيٌ إلى أخيه هشام بلا عهد 
ولا أمان» فأنزله الإمام هشام عند ابنه كمون 


وفيها: أغزى هشام ابنه معاوية إل تذمير: وفالقاه 0115 رقع ونام 0 5 


تسوس لبوق أنيناا سات الس رالا ليا ل اا ما 
قد حصلٌ في بعض ثغور مير فطلب سُليهانَ الأمانّء فاشترط عليه الأميدُ هشام 
الع ا ا ييه 
واحتل ببلاد المَرّير» فكفاه الله أَمْرَ إخوته27». 

وفي سنة خمس وسبعين ومئة: أفرى هشاءين عبد الرحن يل بن يان 
إلى مَرَفْسْطة» وبها يوم مَطْرُوحٌ المذكورء فحاصرها عيْدُ الله» ثم احتل بمدينة 
عر شولة! وألحّ عليها بالمحاصرة» حتَّى ضاق ذَرْعٌ أهل سَرَقْسُطة» وضحُُوا من تمادي 
الحصارء فخرج مَطْرُوحٌ في بعض الأيّام متصيّداء ومعه عَمْروسٌ بن يوسف وابنُ صَلْتان 
فلا أرسل بازيّه على طائر ونزل على الصيدء تَعاوَرَاه بسيوفهه حنَّى قتلاه» واحترًا رأْصَه 
وتقدما به إلى ابن عثهان» وهو بطرسُونة» فنتحرّك إلى سَرَقسُطة» فلم يمتنغ عليه أحدٌ من 
أهلهاء ودخل المدينة» فئز لها وبَعثٌ 0 مَطرُوح إلى الأمير هشام. 

وني سنة ست وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ عشام أبا عن يد لله بن عفان إلى 
سن رالقاذي ناتيبييا أمداة لبمس وعم كواني تيرميم ال عل يتيده وكوارا 
في السّهَل والوّعرء وانتهى ما جيرٌ من رؤُوسهم إلى تسعة آلااف رأس و 


000 


)١(‏ جذوةالمقتبيس(0:05). 

() نفح الطيب ”/ 10. 

(") اايعني أخا هشام» ليست في ر؟. 

(؟) الكامل لابن الأثير ».١١1/5‏ والحلة السيراء 7/ 577. 
(6) «بن عثيان» من ر؟. 

(5) ينظراعنها معجم البلدان 4/ 59. 

(0) معجم البلدان 19/١‏ ؟. 

(8) الكامل لابن الأثير 5/ .١75-١77‏ 


وفي هذه السنة: غزا يوسففُ بن بحُت إلى جِليقِيّة. فالتقى ببَرْمُودَ الكبير» وواضعه 
الحربّء فا هزم عدوٌ الله وانتهب المسلمون عسكرّه. وقَتّل فيهم مقتلةَ عظيمة» و 

ٍِ م إلؤة - 7 ًّ 3 0 5 . 
من رؤوسهم عشرةً آلاف» سوى مَن لم يتمكن منه تمن قتِل في الوّع ر"'". وأتى هذا 
مراع اليه 6 ع 2 
الفتح قرطبة بعد فتح أبي عثمان؛ ذكر ذلك الرازي وغيره. 

وفي سنة سبع وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشامٌ عبد الملك بن عبد الواحد بن 
ميث بالصائفة إلى أرض الرُوم وهي غزوةٌ شهيرةٌ احبر جليلة الخطرء انتهى فيها 
إل ِفْرَنْجَة فحاصّررهاء تلم بالمجانيق أسوارهاء وأشرف على بلاد المَجَوس» 

1 9 و 1 
وجال في بلاد العدوٌء وبقي شهورًا يحرق القرّى ويخرب الخُصون. وأوقع بمدينة 
ريون( "© وكان فتحًا عظيًاء ٠‏ بلغ فيه حُمْسٌ السَّبِي إلى خمسةٍ وأربعين ألا من الذهب 
ال 

وف سنة ثمان وسبعين ومئة: هاجت الفتنة بِتَاكدنً(»» وخالف بَرْبْرُهاء وغاروا 
على الناس» وقّتلوا وسَبَوْاء فبعث الإمامٌ هشام إليهم الأجنادَ بعد الإعذار إليهم. 
فقتل أكثرهم» و سائرهم إلى ل وترجيلة2"7. وأقامت تَاكرنّاء ورهي إقليم 0 
وبلادهاء ضالة َهْرَا سبع سنين7". 
وف سنة سبع وسبعين ومئة: : أغزى الإمامٌ هشام بن عبد الرحمن' " عبد الكريم 0 


.١7؟‎ 5 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) معجم البلدان .١5٠ /١‏ 

(*) الكامل لابن الأثير 5/ 1786 . 

(:) ينظر عنها الروض المعطار 9 ؟١.‏ 

(5) ينظر عنها الروض المعطار 796. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان 7/7 5. 

(0) الكامل لابن الأثير 5/ 5 .١5‏ 

(8) «ابن عبد الر حمن» ليس في ر؟. 

(9) انظر عنه تاريخ ابن خلدون 5/ 119.2111/0156. 


/ 1 


مُغيث بالصائفة» حتى انتهى 0 مديئة أسترقة قة داخل جليقيّة. فلع أن إِذْفُونُش قل(1) 
2-0-0 بلاده وا مهد المشكيكن وأهل تلك النواحى التون تليه من المجوس 
ا ا 00 
بالتفرّق في شواهق جبال السواحل”". فقدّم عبد الكريم فرَجَ بن كان" في أربعة ظ 
آلاف فارس» ثم حل في إثرم» قألفى أعداء الله» فواضَعَهم اغرت حل عزهز 
الله فقتل حُمائهم» وَأْمَرَ جماعةً منهم, ثم أمر بعد انحلال الحرب بقتلهم؛ وبثٌ الخيل 
في القَرّى» فانتسفت جميع ما ألمَنه من زُرُوعهمء وخرّبت ما مرّت عليه من عمارتهم. 
وتقدّم بعد ذلك إلى وادٍ يقال له: كوئيّة» فلقي به عَنْدٌشارُه؟» وهو في ثلاثة آللاف 
5 ليرا و و -ه ا بم ء عِِ لوه 
فارس فقائلّه حتى انبزم عسكره. وَأَخدّ عَنْدْسارُه* أسيراء وقتل من أصحابه عدد 
كثير. وأصاب العسكرٌ جميعَ ما في تلك الناحية. وتقدّم مستَنْجرًا لإِذْفُونُش. فلا بلغه 
َصْدَه إلي تنحّى عن الجبل الذي كان فيه منحارًا عنه إلى حِضّنٍِ له. كان قد بناه وأتقنه 
على وادي تَلُونه فتقرّبٍ منه عبدٌ الكريم تنا لاو لا ب ستول قت ايه وبينة ال 
و عا ال 0 واحتل 
بوم قي من حلول به رج بن في حشر آلاف فارسء يق زه ذا قرب 
منه أغيزم عنه وأسلم جميع عُدّته وذخره ف فغلم. المسلمون جميع ذلك. 

وفي سنة ثمانين ومئة: تُوقٌ الإمامُ هشام بن عبد ال رحمن» رحمة الله عليه» ودُفن 
بقصر ُرطةه وصلَّ عليه بن الحكم؛ وذلك ليل الخميس» كم تقدّم 00 وبا 
الناسٌ ابه الحَكّمء وكان ابه عبد الملك أسنّ منه7"". 


() ليست في ر؟. 

() في ر7: «في شواهق الحبال». 

(1) ترجمة فرج بن كنانة في جذوة المقتبس (777) والتعليق عليه. 
(:) هكذا في النسختين» وغبّرها ناشرو (م) إلى: اغندماره». 
(0) كذلك. 

() ليست في ر؟. 

(10) خبر وفاته في كامل ابن الأثير 7/ ١5/8‏ . 


0 


ذكر بعض أخباره على الجمْلة!" 

كان» رحمه الله بَسْط البنان» فصيح اسان رع الاب حاكق بالة 
والكتاب» قبض الزَّكّواتِ من طُرقهاء ووضعها في حقهاء 1 يذه في الله لوم. ولا 
تعلّق به ظليٌ. ارتفع أخوه عن مبايعته وامتنع عنٍ طاعته» واستبدٌ بطليْطلة استبدادًاء 
واستنفر للخلاف والثفاق أجنادًا(”"”», فا زال يشفغل بالفتنة بالّاء ويّذيق الناسّ وبالاء 
قل عظيت علهانيه المنطلة» .وخوست نه القزنة حت ناك الأمة هشام وفك 
بخلافة ابنه لَك الأحكام» فحاريّه في تلك الأقطار. إلى أن اخختطفَنه الأينّة والشّفارء 
امن بعد ذلك الجانب. ول يكن في ذلك التأريخ هنالك مُجَانْب. 

وكان هشام يبعث إلى الكوّر قومًا عدولا يسألون الناس عن سِيّر العّال» ثم 
ينصرفون إليه بها عندهم» فيقع نظرٌه بقدر”؟) ما تَكشِفُه المحنةٌ له منهم. واعترض 
هيوم مظع من أحد شيل فبدر إلى الشاكي'” من رجال العايل من شاد" 
تَفَقَة منه على العامل» فبعث إلى الشاكيء وقال له: احُلِفْ على كلّ ما ظلّمك فيه 
فإن كان صَرَّبَكء فاضرِيّهء أو هتك لك سِثْرًا فامتِكُْ سِثْرَه أو أخذ لك مالاء فَحْذٌ 
مق ماله وتلق ل أن كود أهتاتت متاك كد بن ورد الله افجدا الرها .ألا 
يحلف عل ثشوء إِلّا أقيد منه. فكان رَجْدُه هكذا لمرَالهء أبلغ فيهم من التكال 


والأدب. 
وكان كرياء عادلّاء فاضلاء متواضعًاء عاقلاء لم تُعرف منه هفوةٌ في حداثته. 
ولا زلَةَ في أيّام صبأه. 


)١(‏ «على الجملة» ليست في ر؟. 

(1) في أ: «بسيط اللسان» فسيح الجنان». 
(9) في ر7: (أحشادًا». 

(؟) في م: «بهدم). 

(5) من هنا إلى قوله: «الشاكى») سقط من أ. 


ظ () في م: «ترخاه». ولا معنى لها. 
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ومن كرّمه: أنه كان يَصِرٌّ أموالا في صُرّرء ويخرج بها بين المغرب والعشاء 
يتفقد المسجد, فإذا وجد واحدًا يصل في مسجد أو لا يُصل» وضع بين يديه صِرّة 
جح ككرت غزارة اناعد 

وكان» رحمه الله قد نظر في بُنيان قنطرة قَرْطْبة» وأنفق ني إصلاحها أموالًا 
عظيمةٌ» وتولّ بنا ها بنفسةة,وتخطى الأخرة بين يدنه قال ابن وَضاح: لا بنى هشامٌ 
القنطرة» تكلّم بعضٌ الناس فيه وفالو ]37 إن ناه لت ده ونُرْمته!0"© فحلف 
جين يلف ذلك الارسليها إلا لز ارعس 
فيهاء كأنّه أحد من الناس”"؛ تواضعًا. وكان لبعض رجال 5 00 ف رح 
القاضي مُضْعَبٍ بن عِمْران» فسجّل عليه القاضي فيها وأخرجه منهاء ذ: نين الرا إن 
هشام» وقال له: إن القافي سجّل عل في داري التي كنثٌ أسكنهاء وأخرّجني عنها! 
فقال له هشام: وماذا تريد مئى؟ والله لو سجّل عاعّ القاضى في مقعدي هذاء لخرجتٌ 
عنه! انقيادًا(؟ منه للحق» رحمة الله عليه. 


م 


1 


عيله على من يخطوٌ» فنظر يومًا في الماجرة إلى رجل من بني كتانة: وكان من صنائعه: 
مُقبلًا من باديته يانه وكان أخوه سلبان واليا عليهاء فدعا فتّى له وقال له: أرى الكناقٌ 
صَِيعَنا مقبا في هذه الظّهيرة» وما أخيبُ ذلك إلا لتطب أقلقه من أبي ا بَ أخي. 
()ن ر"5: «قال بعض الناس»). 

(؟) في ر5”: «ونزاهاته». 

اعيوم وا 

ا 9 
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فإذا وصلك. فَأدْخِلّه علّ ىا هو. ففعل الفتى ما أمَرَه وكانت مع هشام جارية له. 
فلا دنا الكنانيٌ رفع سبْرًا كان أمامهء فدخلت الجارية خلفه. ثمَّ قال له. بعد أن 
سلم عليه: يا كنا لا أحسبك إلا وقد دَعَمَكَ أ ر! فقال له الكنان: فك وجل م 
بني كنانةً رجلا حَطأ فحت الدَيةُ على العاقلة» فأَحِذْتْ بنو كنانة عامَة وحِيف 
ب مووي باق انار ار ار جم كل اوسن لدي 
فقال له: يا كنازي ليفرّج روعُك وليسكّن جأشّكء لا جَرَم قد تحمّل هشامٌ عنك 
وعن قومك جميمَ الدّيّة! ثم مد يدّه إلى خلف السترء فأخرج عِمَدّا كان على الجارية, 
ثمنه ثلاث آلاف دينارء فقال له: د هذا العقد. فأدّ من نّمَنهِ علك وعن قومك. 
وتوسّع في الباقي. فقال الكنان: اسيّدي» إلى م يك جديا ولا ضاق في مال 
عن أداء ما حَُمُّلته ولكني أتيتك مس: فهو ايك لما أعنت بالعدؤانة والال: 
فأحببتٌ أن تُظهرٌ عن من عر نصرك! قال له: فما وَجْهُ نصرك؟ قال له: أن يكتب 
الآأميرء أصلحه الله ا ا 0 وأن 
يحملني محمل عامّة أهلي. فقال له هشام: خذ العقدٌ لأهلك ولنفسكه» إلى أن يب" 
الله فيا ذهبت إليه ف امرك رح اس والسدن ليه برت ل أيه 
الأمير عبد الرحمن؛ فلم مَثل بين يدَيْه قال له: رجل من بني كنانة» هو لي صَنيعة 
عدا عليه أبو أَيُوبَ بِجَيّان في دِيّة مِلَتْ على العاقلة. قال الأمير: فا تحب في أَمْرِه؟ 
قال الكنت اليديالكت عةو .و أن الا يذ خد يغ نما تمه فقال الأمسر: أو خا من 
ذلك! ود الدَّيةُ عنه وعن قومه من بيت المال؛ إذ هو منك بهذه المنزلة» وإذ أنت له 
' هذه العناية! فأكثر هشامٌ الشكرٌ لوالده. ثم أمر الإمامٌ بأداء الدّية من بيت المال؛ 
وبالكَنْب إلى أبي أيوب بترك التعرّض للكناي. ولا حان توديعٌ الكنايّ لحشام» قال 
له: باستدىء إن قليلعت قوق الأمعة وجا ورت اتصى غاب الدز والتصير ة! ويهذا 
العِمَدُ النفيس قد أَعنَى الله عنه فأنت أولى به مني2"7. فقال له هشام: يا كِنانيٌ إنّه لا 
سبيلٌ إلى رد شىء قد خرج عنّاء فخذّه مُبارَكَا لك فيه. 


)١(‏ قوله: «فأنت أولى به منى» من ر7. 


لابين سو وو ور ا 0 


خلافة اا 


2 ع ع 
0 وه 
أمه: زخرف. 


مَوْلِدُّه: سنة أربع وخمسين ومئة. 

بويع يادوت أيه يلزه بورع لويس انيلع لزن من شغربن انين ون 
وهو ابر مستٌّ وعشرين سنة؛ فكانت خلافتّه سا وعشرين سنة وأحدٌّ عشَّرَ شهرًا. 

كُتَابُه ثلاثةٌ: مُطَيْسء وحَطَاب بن رَيْد وحَجّاحٌ العقَيلَ. 

حاجبه : عد الكرب ين يد لاتجيد ب لوبت 

رروَاؤة وق ستيه : ا 
غلك' إل الحك | للكووويو نطتسى يق سيل ومعيا ديز سحشان. 

قُضاله: مُضْعَبٍ بن عِمْران» ومحمّد بن بشيرء والفرّج بن كنانة ويشّْر بن قطن 
وعَبَيّد الله بن موسىء ومحمّد بن تيده وحامد بن محمّد بن يحيى. 

نَقْش خائّه : «بالله يَثْقُ الْحَكم وبه يعتصما 

صِمَته: آدَم شديد له طويل» أشَمُّ» نحيف, لم يخضب. 

بوه الذكور: تسعة عشرء والبنات: إحدئى وعشرون. 


بع اي اه عِ مم . مه 0 5 17 57 8 5 ٠.‏ 
وفاته: توق لأربع بقن لذي الحجة سنة ست ومئتين؛ فكان عمره اثنتين وخمسين 


ول بلغ موث هشامالزضا إل ليان وعد هبي عبد الرحن بن معارية. 
وهما بالعدذوة» تقدَّم عبدٌ الله» فجارٌ البحرٌ إلى ريف الأندلس. 





)١( 1‏ ترجمته في التواريخ المستوعبة لعصره ومصره. ويلظر تاريخ ابن الفرضي "1/١‏ وجذوة 
المقتبس ٠‏ "ا وتاريخ الإسلام / 55. 
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ول) بور اك التو و توي روا عور معي لكريم ين عه الواحه 
غازيًا إلى دار الحرب. في جيش عظيم؛ فاحتل عبدٌ الكريم بالئغرء وتوافت عليه 
تيوس ثم تقدّم فاحتل على شاطئ البحرء وة قسم اليس على ثلاثة أقسام» وقدّم 
على كل قسم رئيساء وأمَر كل واحد منهم بأن يُغير على الناحية التي قَصَدَها ووجة 
إليهاء ٠‏ فمضّواء وأغارواء واستباحواء وانصرفوا غانمين ظافرين. ثم عادوا ثانية إلى 
اع ا ا 
فيهاء وانصرفوا 0 ل 00 

وفي سنة إحدى وثانين ومئة: ثار على الأمير الحكم زرف 
المعروف بأبي الحجّاج في ناحية الشّفْر ودخل مَرَقسْطةء ومَلّكها. وجل شعي الله 
ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية» وكانت وجهئه إلى إفرَنْجة(”". 

وفيها: ار عبيّدة بن ميد بطليطلة فنصب الحكُمُ عمْرُوسَ بن يوسف لحربه 
من طُلييرة؛ فكان يتردَدُ لحربهم؛ ؛ ثم إن عَمْرُوسٌ كائّب رجالا من أهل طَليطْلة 
واستلطفَهُم حتى مالوا إليه؛ فدعاهم إلى القيام على عُبَيْدة والفتكِ بهه ووعدهم 
على ذلك شررة ةو الأب فبَدَرُوا إليه» وقتلوى وتوحهوا براضة إلى 
عَمْروسء فأنزهم عند نفسه بطَلبيرة. فلا علم بهم بعص بَرْبَر طَلَبيرة» وكانت بينهم 
رمال اخارا علبيم للك اللي الدان» وت ارهم: فبعث عمروس برأس عبَيّْدة وبرؤُوس 
ارين وغبير كيه إلى لكر لطا راي ررمي ام إن عَمْروس 
3 ول اسعاتي أهل طُلَيِطُلة بمكاتبتهم: حتى أدخلوه المدينة. فليًا تكن 

نى القصرٌ على باب جَشْرهاء فاحكمه. وأتقن أمرّهه ئمّ سعى في قَثْل رجالٍ 
طُليْطلة؛ وقطع شرّهمء وحَسْم دائهم؛ توطيذا التملكة فأعدٌ للكيد صَنيعَاء أظهر 


- 





.١5١0-١ 59/5 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
1/7 )نباب الآرت التو‎ 5( 

(©) الكامل لابن الأثير ١548/5‏ . 

() في ر؟: «الإمام». 


م 


أنه حا البقر» وأمَرَ أن ود دخول الناس على باب. وخروجهم على باب 
فكان كل مَن دخل وتَجاورٌ الباب قيلٌ» حتّى أفنى من أشرافهم سبع مئة'"". 

وفي سنة اثنتين وثهانين ومئة: كان السيل العم بقَرْطبة ذهب برض القَنْطرة: 
ول ييٍْ فيه دارً ا هدمهاء حاشى غُرْفة َو العطار. وبل العيل معان . 

وفيها: دخل سُليانٌ بن عبد الرحمن بن معاوية الأندلس من العُّدُوة وتقدم 
متعرّضًا لحرب الحَكّم في شوَّالٍِ منهاء فانهزمَ سّليانء بعدما دارت بينهه|ا حربٌ(" شديدة. 

وفيها: عاد سيان ثانيًا للقتال» والتقى مع الحَكم أيضًا ببتجيطة؛ فانهزم سليمان” *'. 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومئة: خرجَ سَليمان» ومعه برابر اجتمعوا إليه» إلى ناحية 
إِسْتِجَة فغزاه الحكم» والتقيا بمقربة من إِسْتِجّة» فدارت بينهم حروبٌ شديدة أَيَامًا. ثم 
زم سُلِيمانَ بمن كان معه. ثم التقيا أيضًا في هذا العام؛ فاغبزم سُليمان””. 

: وني سنة أربع وثمانين ومئة: حشد أبو أَيُوبَ سلبان بن عبد الرحمن من الشزق؛ 
فاحتلٌ بجَيّان» ثم بإلبيرة. ليق ا ع1 نمث الكُورَئين؛ والتقى معه الحَكّمء فدام 
لقتال بينهم يام حبّى هم الحَكمٌ بالمزيمة» ثم هزم سَليهانه وأفلت. . وقتل في المُعترك 
5 قثي وغيف 21 َم أضبّخ”" بن عبد الله في طلبه. فلَحِقَه بجهة مَارِدة» وأخذه 
أسيراء وأتى به إلى الَكم ؛ نأف بققلة: تعفر سارل درط 

وفي سنة سث وثمانين ومئة: أخرج | كع ال عه هين اي اللجئ أماناء 
وهوأوّلٌ خروج كان إليه؛ وأوَّلُ مكاتبة كانت بين الحَكم وبينه بعد حلوله ببَلَنسيّة!*. 


. ١5/ /5 الخبر كله في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.١77 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(7) في ر؟: احروب). 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ .١717-171١‏ 
(5) ذكره ابن الأثير أيضًا (الكامل 5/ .)١77‏ 
(1) ينظر عنه نباية الأرب 717/ 710. 

(0 في ر”: «عبد الملك»» وتقدم الكلام عليه 
(8) الكامل لابن الأثير 5/ .١77‏ 


آله 


وني سنة سبع وثمانين ومئة: أنعقل مان عت انه البَلنسيّ وكدلة بإجراء 
وي دو وي سوب 
ذلك وعلى أن يسكن عبد لها" بَلية عبالو ا و 
على الحَكم. فر عه ا ل 

مقتل أَهل الرَبَض أوّلا قَبْل هَيْحِهِ ثانية 

وفي سنة نسع وثانين ومئة: صَلْبَ الإمامٌ | كم اثنين وسبعين رجلا بقرطبة» 
منهم: أبو كَعْب بن عبد الب ويحبى بن مُصَرء ومسرورٌ الخادم. وكان السببٌ في ذلك 
نّم أرادوا ادر به وهموا بالخلاف عليه» وطلبوا رئيسًا يقومون به فوقع الخ على 
محمد بن القاسم عَم هشام بن حَمْزَة» وأطلعوه هعلى أَمْرِهمء وَدَعَوْه للقيام معهم, فحَذَّهُم 


وأفشى سرهم وتقرّب إلى الحكم بدمائهم, فتتبت الك وسأله تصحبح ما وَقََإله. 
فقال له : هات أمّناء [ف ! فأخفاهم عنذه» ووه عنهم لميعاده. ثم م قال هم : هلا الذي 


تدعوئني إليه لا أ بمن سمَيْتم دون أن أسمعٌ منهم كما سمعتُ منكم؛ ٠‏ فتَطِيبَ نفسي. 

وأفخل :فى الأمر عل قرة ويضينة: اقازه: وسيع مقالتهم. 0 

ويسمعون. اع ع 0 ا 

بمرَّةِ واحدة(؛ '. ثم أثتققن سور فَرْطْبةٌ وحفر حََنْدَقَهاء وتوجّه غازيا إلى بلاد السّمْرِ كين 
ومن قوله [من الطويل]: 

رأيت صَدُوعَ الأزض بالسيف راقِعًا 2 ويَدْمًا لأمثٌ المَّحْتَّ مُذْ كُنْتٌ يافِعا 


نشائل تقوو قل عبن لان ققر 1" آازظ اام ةرين اليف واو 


)١(‏ هو الليئي فقيه الأندلس» وراوي «الموطأ» عن الإمام مالك. 

(0)ف ر”: «عبد الملك». 

(9) كذلك. 

(:) الخبر في كامل ابن الأثير 7/ .184-1١//‏ لكنه ذكرها في حوادث سنة 11 ه. 
(4) في ر؟: «العزم». 


:م 


وسَافِهُ على الأرض الفضاء حَمَاحمَا 
ُتنك أني لم أكنْ عن قراعهم 
فإني إذا حادوا جزاعا عن الرَّدَى 
حَمَيْتَ ؤماري وانتهكت ذمارّهم 
ولمّاتساقينا يجَالَ خرَوبنا 
وهل زدتٌ أن وَفَينُهُمْ صاعَ قرضِهم 
فَهَاكَ بلادي إنّني قدتركتها 


كأنساف شةمان ايند لوافك 


وان وان كفت بالتك قفارعينا 


فلم أكَ ذا حَيْدٍ عن الموت جََازِعَا 
رمن لالجاسي ظل زهان قسارة 
سَعَيتهَمْ شع مين ال موت تاقعا 
قافن لكو رنضارة 
مِهَادَاولم ألرّك عليها مُنَازِعَا 


وفي سنة تسعين ومئة: خرج الأميئ الحكّم غازيًا إلى مَاردَة فلَ) وصلهاء 
احتلّها("» وحام صَرٌهاء وكان بها أضبعْ بن عبد اله بن وَانْسُوس ثايراه وإذا بالخبر وصله 
أنّ سواد أهل قَرْطْبَة أعلنوا بالنّفاق» وتداعَوًا إلى صاحب السوق بالسلاح» وكتب 
المخلّمون إلى الحَكَم بها حدث بعده وبها ظهر من ضمئر السّفْلة» فصدر قافلاء وطوى 
المراجل» وقطع الطريقٌ في ثلاثة أيام» ودخل القصرّ فهدأ الناس وسكنت الأحوال. 
وصار الناسٌ في هدوءِ وسكون من سنة تسعين ومئة إلى سنة اثنتين ومئتين» والتزموا 
الدّعة اثنتى عشرة سنة(". 

وكرذةك القروات سيعة أعوا م إلى ماردّة» ويه أصْبَعْ بن عبد الله ثائرًا متمتعًا. 
وكان ضيبت ونه أنّ عدرًا لأضْبَعَ طالبه عند الحَكَم وأغراه عليه ثمّ مشى إلى 
أصبعَ بمِثْلِ ذلك» وروّعه منه. فتوقّع العقوبة والسّطوة به. . فكان ذلك سَيَِتَ دخوله 
ماردّة وقيامِه بها بها. وتكرّرت الغاراتٌ عليه سبعة أعوام؛ فافتتحَتْ في العام السابع 
بمجاولةٍ انجلت عن طَلَبٍ الأمان لأصبّعٌ فأمّنْء وخرج من ماردّة» وصار في مصف 
كم فسكن قُرْطبة: ثم فسح له ني الاختلاف إلى ضياعه بهاردة حتى التاث أمرهاء 
واضطريت حافا. 


(0) ليست في ر؟. 
(؟) ينظر كامل ابن الأثير 5/ .7١ ١‏ 
هم 


وفي سنة ثلاث وتسعين ومئة: خرج رُذْرِيلُ صاحب إِفْرَنْجة إلى جهة طُرْطُوشة: 
فأغزى الْحَكَمْ ابته عبد الرحمن في جيش كثيف, وكتب إلى عَمْرُوس وعَبْدُون عامل 
الشغر بالغزو معه بجميع أهل الثغر. فتقدّم عبدٌ الرحمن بالجنود» وتوافت عليه الحشوثٌ 
وحفت به المُطوّعة» فألفَوًا الطاغية خار ج07 إلى بلاد المسلمين. ودارت بينهم 
عرو" عي يي المسلمين» فا نمزم المشركون. وكانت فيهم 
مقتلةٌ عظيمة. قَنِيَ فيها(" أكثرهه! 

وني سنة أربع وتسعين ومئة: غزا لحك أرط الث ردقي كان السيتث 
في هذه الغزاة أن عباس , بن ناصح الشاعِر'' كان بمدينة المُرّج. وهي وادي 
الخازف وكا العدر سس تشعال اك نر وتويه لوانت اده من سس 
أعوام؛ قد عظمت شوكته» وقوي أمرُهِ فشن الَّاراتِ في أطراف النغور يُسبِي ويقتل. 
وسمع عاس بن ناصح آمراء في ثاجية واضي الإمجارة وعي تقول: واغوثاه يا حكم! قد 

ضيختنا وأسأَمْتنَا واشتغلت عن حتَّى استأسد العدوٌ علينا! فلا وفد عبَّاسٌ على الحَكُم؛ 
رَفَعَ | مكدر ابعص جه 3ه وود كر قول ام أو احص اها هه بو اتى إليه عباس ماهو 
عليه الثغر من الوهن والتياثٍ الحال» فرثى الحَكمٌ للمسلمين» وحمي لنصر الدينء وأْمَرَ 
ااا ا ري يي ا ري ييه 
وهدم المنازل» وقَتل كثيرًا منهم ("» وأْسَرَ كذلك» وقفل على الناحية التي كانت فيها 
امرأة» وأمَرٌ لأهل تلك الناحية بال من الغنائم» يُصلحون به أحوالّم ويَفْدُون به( 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية بالرباط رقم )٠١70١(‏ والتي رمزنا لها 
بالحرف (ت)» وهي في جحملتها موافقة لما في ر؟ لذلك أعرضنا عن ذكرها إلا عند المخالفة. 

(0) في ر5: احرب). ْ 

(0) منت ور3. 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ .7١7‏ 

(6) ليست في أ م. 

(7) انظر عنه الوافي للصفدي 5/١5‏ 55. 

(0) من ر”. 

(4) ليست في ت وهي من ر؟. 


1م 


سباياهم» وخص ب المرأةَ وآثرهاء وأعطاهم عَدَدًَا من الأسرى عونا لهم”"2» وأمَرَ بضرب 
رقاب باقيهم» وقال لأهل تلك الناحية وللمرأة: هل أغائكم الحكّم؟ فقالوا: شفى 
والله الصّدُو ونكى في العدوّء وما غفل عن إذْبَلَعَه أمْرّنا! فأغاثه الله وأعزٌ نصره!”". 

وفي سنة ست وتسعين ومئة: غزا الحَكَمُ إلى بلاد المشركين» وأوغل فيهاء 
فأوقع بهم وأنكى فيهه270, وقَمّل. 

وفيها: مات نَم بن عَلْقّمة التقَفيٌ. 

وفي سنة نسع وتسعين ومئة: كانت المجاعة التي عمَّت الأندلسّ؛ ومات أكثرٌ 
الخلق جَهْدًا0). ظ 

وف هذه السنة: أفرق الت لسوت أو عبد الله لبي الغزوة 
الفدينة 0" المتسهورة وكات و قار لقّى المشركين قد حلُوا بها يوم احتلاله» وكان يوم 
الخميس» فأراد مَن معه مُناشبةً الحرب» وتشوَّفوا للقتال» فمَنَهم؛ حتى إذا كان في 
اليوم الثانيه وهو يوم الُمّعة وقت الزوالء أمَرَ تبه الكتائب» وتَصّبَ الردود» وقام؛ 
فصل رَكْعتَين ثم نادى في الناس. وركب هو ومن معه؛ وناهض أَهْلَ الشّرك. وما 
أيه فعل ذلك إلا فعا علا وتأسّيًا بحديث النبي فللِ حيث أمر بالقتال في تلك 
الساعة؛ فإنَ فيها هب الأرواح, وتفْتّح أبوابٌ الجئة» وتُستجاب الدعوات. . فمنحهم الله 
أكتافّ المشركين» وانهزمواء وقل عامتهم وفرّق جمعهم. . فلا أقلع عن القتال وانجَلت 
لريب لق ناا صر انين عاق الآارضن” ليوات بال دوس عع برط ضرم 
حَوَالَيها حتّى غابت القناةٌ فيها ولم تَظهر(". 


لاعت 

,77317/-175 /5 الخبر كله في كامل ابن الآثير‎ )١( 

(*) «وأنكى فيهم» ليست في أء م. 

(4) ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة 417 ١ه‏ (الكامل ”/ /71/1). 
(0) ليست في ر؟"ءت. 

(1) قوله: «فأثبتت في الأرض» ليس في ر؟. 

(0) قوله: «ولم تظهر) من ر؟ فقط. 


/ا/ 


ذِكْر دُحُول الَكَم طَلَبْطْلَةَ حين خالفَتْ عليه 

وذلك أن أظْهَرَ الغزوٌ إلى بلاد المشركين» وقَصَّدَ دمي وهو يريد في نفسه 
طُلَيْطّلة. فنزل تُدْمِيَء واضطربٌ فيهاء ونارّلٌ بعص حصونها. وكتب إلى عل الشغْر 
بنزوله فيها وحَرّبه لههاء فأمنَ هل طُلَيَطْلقَ وانتشروا في بسّائطهم. ونظروا في زُروعهم. 
وله عليهم عيون. فلا صحّ عنده انبساطهم؛ 4ع ند !17 هن احوار تددو كاد 
طُلَيطّلة ترد عليه. نل أمكة: القزصنة فيهاء جد السدة الها :وطورى المراحا ورهن 
ليها ليلاء وسُيقٌ بقَطيع من أن . فدخل طلَيطُلة ليل(" ول يُعْلّم بدخوله. وأهْلّها في 
نك وأبوامها مفتحة. وتتابع العسكرٌ عليه بمقدار قوَّة كل أحد. فملّكهاء وحَالَ 
بين أهلها وبينها» وقطع الخروج عمّن كان بها إلى مَن كان بخارجهاء فاستوسق”" له 
مُلَكها دون مُوْنِةٍ ولا قتال. فاستنزل أهْلّها من الجبال إلى السَهْلء وحرّق ديارّهاء 
امبرل لسرا نم راهب انها 

وف سنة مئتين مئتين: أغزى الحَكُمْ وزيرّه عبد الكريم بن مُ+ مغيث إلى بلاد المشركين. 
فدخلهاء وتوسّطهاء وأهلكَ معائشّها ومَرَافِقها. وحطم 57 وهدمٌ مَنَازِهَا 
وحصوتبهاء حتى استوفى جميمَ قَرَّى وادي أرُون0. فحَسَدتْ إليه الطاغيةٌ؛ دمّرها 
لله» والْجَلبتِ النصرانية] من كل مكان, وأقبلت الجموٌ ونزلت بعُدُوةٍ هر رون 
وصار النهرٌ حاجرًا بينهم وبين المُسلمين. فلًا أصبح؛ نمض عبد الكريم بمن معه إلى 
تخائض الواديء ونهضّ أعداءٌ الله إليهم؛ فقاتلوهم. على كل مخاضة منهاء فجالدهم 
المسلمون عليها مجالدةً الصابرين المحتسبين» واقتحم أعداءٌ الله النهرٌ إليهم» فاقتتلوا 
على مخاضته. ثمّ حمل الملمون عليهم حملةٌ صادقة» فأضغطوهم في المضايق» وأدخلوهم 
على غير طريق. فأخل» و ان 


)201 في م: (يتغرب». 

() في ر"”: «فدخلها ليلا»). 

(0) في ر1: افتمً). 

.١55 /١ معجم البلدان‎ )4( 

(5) قوله: «والغرق في المياه» ليس في أ. 


// 


عددٌ عظيمٌ لا يبحصى كثرة ومات أكثرهم بِالتَرَدي ودَرَسَ بعضهم بعضًاء وصاروا بعد 
المُطَاعَنة والمجالّدة بالرّماح والسيوف إلى القَذْف بالحجارة» وأكثروا الرّاسٌ بالمخائض» 
ووعّروها بالخشبء وحفروا الحفائرٌء وحَحَنْدَقوا الخناوق. ونزلت الأمطازٌ. وكان قد فرغ 
ماكآق 'لأعذاء الله.من اللقزانق :وضاقت الخال أينا بالمسلسن؛ فقفل عيذ الكريم 
ظافرًا لسبع حَلَونَ من ذي القعدة(". 

وم يكن في سنة إحدى ومئتين صائفةٌ ولا حرّكة مشهورة. 

ذِكْر مَبْح أَهْل الرّبَض”" ثانية في سنة اثنتين ومئتين 

كان من أهل رَيَض فَرْطْبَةَ في هذه السنة ما تُسْتَعيذُ بالله من الخذّلان في مثله. 
وذهاب التوفيق. وقد اختّلفَت الروايات في سبب قيام الناس ومَيجهم؛ فمنهم مَن 
يقول: إن" ذلك امْيْيحَ كان أَضْلَّهِ الأسَرَ والبَطر؛ إذ لم تكن نّم ضرورة من إحجافي 
في مال» ولا انتهاكِ لمرمة» ولا تعسّفٍ في ملكو والحال تدلّ على صحّة ذلك؛ فإنّه | 
يكن على الناس وظائفُ ولا مَعْارِمٌ ولا سُحَرٌ ولا شيءٌ يكون سببًا لخروجهم 
على السلطان. بل كان ذلك أَسَّرَا وبَطرّاء وملالَا للعافية؟»» وطَبْعًا جافيّاء وعقلا 
غبيّاه وسعيًا في هلاك أنفسهم. أعاذنا الله من الصَّلال والخذلان» وأسباب البوار 
والخسران. 

ول اهتاجوا وقاموا على السّلطانء ناصّبّهم الحَكمْ القتال وواضَعَهم الحرب'" 
وانحاش إليه حاشيثه ندم وتأْبَ من كلل وجو رجاله ,وقافيف الخريوون الخو وضاة: 
ُرْطَْة على ساق. ثم تكاثرت العامّة وهاجت الدَّهماءً السوداء» فلم يزيدوا على أن 
الباق ال فق لين لي أشي ول ارق :لان امار ااه عر طايه 


.71/8-1" 107/5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0 في ر”: «ربض قرطبة». 

(؟) جاءت العبارة في ر؟ كا يأتي: اختلف في سبب ذلك الطيج. فالصحيح أنَّ). 
(:) «وملالًا للعافية» ليست في ر7. 

(0) «وواذ ضعهم ا حرب» ليست في ر؟. 
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بمثل حيلة يوم الرّةه وهم لا يشعرون؛ لاشتغاهم بالقتال» فخرج عَبَيْدٌ الله'"» بن عبد الله 
لبي المعروف بصاحب الصّوائف, وإسحاق بن المُنْذِر القَرَسْيُ إلى باب الجَشرء 
مع مَن أمكنهم| من الفرسان والرّجّالة» والتقّوا مع العامّة» وجالَدُوهم حتى أزاحوهم 
وأدخلوهم الجَشرء وفتح باب المدينة عند الْجَسْرء ودخل الذين سمَّينا على باب اليد ثم 
اقتحموا على الزقاق الكبيرء وخرجوا على الرَّمْلة إلى نحَاضةٍ هناك» وجارُوا النهرء 
واجتمعوا مع مَن توا عليهم من حُشود الكُوّرِ؛ إذ كانوا قد أَنذِروا قبل ذلك بها كان 
بدا منهم» وظهَرَ من علاماتهم فنا اجتمعواء أقبل بَعْضّهِمٍ من وراء الربض» وشرعً 
بعض في طَرْح النار في الدُورء ودسُوا من أخبر العامّة به! نزلٌ بهم في دُورهم وذرارهم 
وركيام فلم يَْقّ أحد منهم دون أهله ومنزله. وانصرفوا راجعين نحوها. فأخذتهم 
السيوف من أمامهم وورائهم. فقتلوا قَثلَا ذريعًاء موا في الأزقّ والطق يُقتلونء 
ونجا منهم مَن تأخرَ أجل فف فلم يَلْوِ على أهلٍ ولا وَكد. وأَخِدَّ منهم ثلاث مئة 
رجلء فصّلبوا على الوادي. صما واحدًا من المَرّج إلى السمُصّارة. 

وكان الحَكُم قد عزم على تَتَبَعهم بالأندأسء وثَثْلهم حيث وجدواء فكسَرَ عليه 
بعضُ أصحابه. وذكّره صُنْمَ الله له فيهم. فارْعَوَى وكَفف. فخرجوا أفواجًا بأهاليهم 
وأولادهم؛ ولم يَعْرِض لأحدٍ منهم في شىء من بلاد الأندلسء, وهي طاعته ومُلَكّه 
ولا نامهم ضَرٌّ بعد وقتٍ المعركة وغَلّيان الحال؛ كرمًا وعفوًا من الأمير الحكمء رحمه 
لله*"» وعففّ الحَكَمْ عن الأموال والرّم. وتفرّق أهلٌ ريض في جنيع أقطار الأندلُسء 
ومنهم من جاز البحرّ إلى العَدُوة بالأهل اولي فتجلر يشدوة فاسء فَهُمْ عدوة 
الأندلّس منهاء فصيّروها مدينة. . ومنهم أهل جزيرة إفريطشء فذَكرَ أنه م يخرج منهم 
طائفةٌ بناحية من نواحي ي الدنيا إلا وتغلبوا عليهاء واستوطنوها على قهر من أهلها. وأكثر 
مرا هوانت اس ار سا تيم أو خافّ على تَفسِه إلى ناحية طلِطلة ثم 
نهم الحكّم وكتب هم أمانا على الأنفس والأموال» وأباح م التفسّح في البأُدان حيع 
أحبوا من أقطار مملكته» حاشى فر طْبَةٌ أو ما قرب منها. 


.777 0771/77 له ذكر في نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
قوله: ١كرمًا وعفوًا من الأمير الحكم رحمه الله» ليس في ر؟.‎ )5( 


06 


وفي سنة ست ومئتين كد هرمن الحَكُم بن هشام فأخذ البيعة لابنه عبد الرحمن» 
لع للُؤيرة مِنْ بعيه. وانعقدت البيعةٌ يوم الأربعاء لإحدى عُشرة ليلة حلت من 
ذي الحجّة من السّنة. فبُويع له ذلك اليومً في القصرء واختلف الناس بعد ذلك اليوم 
إلى دار عبد الرحمن بن الحكم يُبايعونه. وبايَعُوا المُغِيرةَ في دار أخيه عبد الرحمن أيضًاء 
ثمّ ركب المُغِيرة إلى الجامع» ونزل فيه يوم بعد يوم لمبايعة الناس له» وكانوا 
يبايعونه عند المِنْبر ثم بايعوه في داره. ولمّا انقضت البيعة لعبد الرحمن والمُغِيرة 
بعدّهء أمَر الحَكَمُ بن هشام بهدم الفُنْدّق الذي كان بالرّبئتضء وكان متَمَبلّه من أهل 
الإضرار والفِسْقء فَهدَِ. ظ 

وتُوقٍ الأمير الحكم يوم الخميس لأربع بقين من ذي الحبّة من السنة» وصلى 
عليه ابنه عبدٌ الرحمن» ودُفِن بالقصر”"”. 

بعض أخباره وسِيّره 

كان الحَكّمء رحمه الله» شديدَ الحَرْم. ماضيّ العزم ذا صولة تُتََى. وكان 
علتبي ل #لطاه وتولية أدل التعل والقدل فرعته ركان سوط اليد 
وكان له قاض كفاه بوَرّعه وعلّمه وزهْده فمرض مرضًا شديدّاء فاغتمٌ ال 
لرضهء فذكر بعضٌ خاصّته أنه أرق ليلةًأرَهَا شديداء وجعل يَتَمَلْمَل على فراشه 


فقيل له: أصلح الله الأمير! ما الذي عَرَض؟ فقال: وَتحكم! إن سمعت في هذه 
الليلة ناويا وقايةنا مريقي :ونا را ]لا وقد تتى نشت فأبى لي بيكله؟ ون بقدم 
بالرعيّة ة مقامه؟! فيمات القاضى في تلك الليلة» وهو المصعب بن عِمران قاضي 
اح فولٌ بعدّه حمّد بن بَشِير وكان أقصدّ الناس إلى حقٌّ وأبعدتهم من جور 
وأنفذهم بحكم. ورّفع إليه رجلٌ من أهل كُورة بجيّانَ أن عاملًا للحَكُم اغتصبه جارية؛ 
وصيّرها إلى امَك ؛ فوقعثْ من قلب التكم كل مَوْقِع فأثبت الرجل أمْرَه عند القاضي. 
وأناه بين تشهد على معرفةٍ ما تظلّم منه وبولكه للجارية وبمعرفتهم بها. فأوجبت 
السّنّهُ أن تحضرٌ الجارية» فاستأذن القاضي على الحَكم فأذنَ له فلّ فلا دخل عليه قال له: 
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أثها الأميرء إِنّه لا ييِمٌ عَدْل في العامّة دون إِقَامَتِهِ في الخاصّة. وحكى له أُمْرَ الجارية, 
وخّره بين إبرازها للبينة ليشهّد على عينهاء أو عَرْ له. فقال له الحكم: ألا أدعوك إلى 
خير من ذلك: تبتاعٌ الجارية من صاحبها بأبلغ ما يُطلّب فيها. فقال القاضي : إن الشهوة 
قد شهدوا من كُورة جَيّانَء وأتى الرجل يطلب الحقّ في مظالّهء فلا صار ببابك؛ 
تَضرفه دون إنفاذ الحقٌّ له! ولعلٌ قائلا يقول: باع ما لا يَمْلِكُ بَيْعَ مقهورء فلا رأى 
لزت عل طاقن أذ اهام تايا عن شري ليق اللقير ١‏ عند عل اللو 
وقصَى بها لصاحبها. وكان هذا القاضي محمَّدُ بن بَشِيره إذا خرج للمسجد وجلسٌ 
للأحكام» جلس في رداء مُعَصْمَّره وشّعرٍ مفرّق فإذا طَلِبَ ما عندّه وُجِدَ أفضل 
الناس وأورعهم. 

وكان الحَكّم يقول: ما تَحلٌ الخلفاءٌ بمثّل العدل. وكانت فيه بطالة؛ إِلّا أنه 
كان شجاعَ النفس. باسط الكفّء عظيمَ العفو. وكان يُسَلّط قُضائه وحْكَامَه على 
نفسهء فضلا عن وَلَّده وخاصّته. وكانت للحَككّم ألف فَرَسٍ مُرتَبطة بياب قصره على 
جانب النهر عليها عشرةٌ من العُرّفاءء تحت يد كل عريف مت فَرّسء فإذا بلغه عن 
ائرٍ ثار في أطرافه'". ؛ عاجَلّه قبل استحكام أمْره فلا يشْعْر حتّى تحاط به. وجاءه 
الخبرٌ يومًا أن جابرٌ بن لَبيد تُحَاصِرٌ لجَيّانَ وهو يلعب بالصَّوْجَان في القصر فدعا 
بعَرِيف من أولئك العرّفاء» وأسرّ إليه أن يخرج بمن تحت يده إلى جابر بن لبي ثم 
فعل كذلك مع أصحابه من العرّفاء. لكر احا اسم 
مُسَرْبَلِين في الحديد, فلا رأى”" ذلك. سقط في يده وظرنٌ أن الدنيا قد - حشرت إليه 
فول بمن معه منهزمًا. 

وكان الحَكَمُ فصيحًا بليغًا شاعرًا جيدًا. فمن شعره. رحمه الله يتغزَّل» وذلك 
أنه كان له حمس جُوارٍ قد استَخْلصَهُنَ لنفسه ومَلّكَهُنَ أمْرّه فذهب يومًا إلى الدخول 
عليه فأبَيْنَ عليه» وأعرّضْنَ عنه. وكان لا يصير عنهرً؛ فقال7" [من البسيط]: 


)١(‏ في ر5: (موضعه). 
(0) في أ م: «رأى العدو»؛ وما هنا من ر؟7» وهو أحسن. 
الأبيات الأربعة في الحلة السيراء .65٠ /١‏ 
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قَضْبٌ من البانٍ مَاسَثْ فَوْقَّ كان 
الكو سند 
مَنْ لي بمُعْتصباتِ الروع فين بدن 


أعرّضن عني وقد ازمَعن هجرم ني 
. أن حتى خلا م: 00 
بطر ع 2 


كي ٠‏ 4 م و 1ك 


نم إن عدن عليه بِالوَصْل؛ فقال [من الخفيف]: 
الست كا اسان بتداليتادة فكأني مَلَكْت كل العباد 
اك 
َل يفرط عجو ملو رشي !شيف 
إتاتكتى أو تدكا اشرو رية طلم 
ونه جآزرُ لقص ص 
يجِمَل امد مائللا فوقٌتَزْبٍ 

وبا ب ةلقد الخححنة لانن قوف فلو كنينا 

وله رحمه الله أشعارٌ كثيرةٌ في الرّبَصيّن القائمين عليه لا يجاريهِ فيها أحَدٌ. 
وقد تقدّء17) منها ما يُستدَلٌ به على قَضِله. ولمّا دَنّثْ وفائه» عتب نفْسّه فيها تقدّم منه 
جارك إلا تررك و لسرت يقة المُثْلَء وقال: إنَّ الآخرة هي الأَبْقَى 
والأؤلى؟؛ فتزيّن بالتقوّىء واعتصم بالعٌروة الونّْقَى» وأقرٌ بذنوبه واعترف, وأنِسّ إلى 
. قوله تَعَاى: إن ينتهوأ يِعْمَرَ لهم مَاهَلٌ سلف * [الأنفال: 8]. وكان من عباد الله 
لمتّقينء إلى أن أتاه من ريّه البقين» فتَوَقُ» رحمه الله» سنة ست ومثتين. 


7 31 0 .و ع واس 
يغن فيه تكائف الاجتناد 


وبعادًا ي ذني حماماوَشيكا 
مَستهامًا عحلن الصعيد تريكيا 


وهو لا يرد نضي الخريرٌ أريكا 


6 قِ م «(هيأني)) ولا معنى لهاء وف الحلة: (عصياني»)» والهميان: كسمن التقود: 
(1) في ر”: (ذكرت»). 


0 


حاجبّه: عبد الكريم بن عبد الواحد. 

واو تسعة. رِرْفٌ كل واحد ثلاث مئة دينار. 

كُتَابه ثلاثة: عبد الكريم المذكور:وشنانا وخ عبد ز .+ وعسويبن سهد 

تماد جلع راطو حي ب اتشتر رات ورين عكدن الام 
سعيد بن محمّد بن بَشِيره ثم يحبى المتقدّم الذّكرء وغير هؤلاء. وإنَّما كثر القضّاة في 
امه؛ لأنَّ المَُاورَ في عَرْهم وولايتهم يحبى بن يحبى اللي فكان لا يولي رجأ 
إلا رأيهة فكان بحيبى بن يحخيى: إذا أنكر من القاضى شنا قال له: استعف وال 
رفعت بعزلك! فكان يستعفي أو يشير يحيى بعزله. فيَعْرّل. 

تقش خائّمه: «عبد الرّحمن بقضاء الله راض»2. وكان له قبل ذلك خاتم بأسمه. 
وي ل عات سيق ابعر مدان فم 
ا إن لامي أ ربش هذا الغا فل ماش ني قل من الكمل]: 

عابد 5509 ده هرضي 
فاستحسن ذلك الأميرٌ عبد الرحمن. وأْمَرَ بنقشها في الخاتم. 
صفَته: طويل أسمرء أفتى. أَغْيّنء أكْحَلء عظيمٌ اللحية» يخضب بالحناء والكتّم. 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضى /١‏ 0"”. وجذوة المقتبس ٠‏ "» وتاريخ الإسلام 0/ 857 وزة 
بواكسةيى بارع ابن العرصي وجدوه المعت يخ الوسلام نفح 


0 


ظ بويع بعد موت أبيه بيوم واحدء وذلك يوم الخميس لثلاثِ بقين من ذي الحجة 
سنة ست ومئتين» وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وتسعة أشهر. . 

ونُوف ليلةً الخميس لثلاثٍ حَلَوْن من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومئتين. 
عمرٌّه: اثنتان وستون سنة. خلافته: إحدى وثلاثون سنة وثلاثة أشهر وسنَّة أيّام. 

بنوه الذكور: خمسة وأربعون. وبناته: اثنتان وأربعون. 

وفي سنة سبع ومئتين: ثارت بُدْمِرَ فتنة بين مُضَرَ ويَمَن» ودامت سبع سنين» 
فأغزى إليهم الأميرٌ عبد الرحمن في هذا العام يحيى بن عبد الله بن خلف. ثمّ كان 
يبعث إليهم المرَّةَ بعد المرّة بالقَوّاد فيفترقونء فإذا قفلواء عادوا إلى الفتنة. وكانت 
بينهم وبين يحيى بن عبد الله وقيعة تُعرف بوقعة المُصّارة بِلْوْرَقة انتهى مبلغ لقنل 
فيهم إلى ثلاثةٍ الاف"'". 

وفيها: كان بالأندلس جوعٌ شديدٌء مات به كثية من الخلق”". 

وفي سنة ثمان ومثتين: كانت الغزاة المعروفة بغزاة ألَيَة والقلاع» غزاها عبد الكريم بن 
عبد الواحد بالصائفة» واحتل بالئغر» وتوافت عليه عساكرٌ الإسلام؛ واختلفوا في 
الدخول على أيّ باب يكون إلى دار الشَّركء ثمّ اجتمعوا على أن يكون من باب ألَيّة؛ 
إذ كان ذلك الباب أنكى للعدوٌ وأحسمّ لدائه» فاقتحموا من فج يقال له: جَرْنِيقء 
وكان وراءه بسيطٌ للعدوء فيه خزائئه ودره. فوقع أهل العسكر على تلك البسائط. 
فاستصمؤهاء وعلى ذّخْرٍ تلك الخزائن» فانتهبوهاء واستوعبوا تراب كل ما مرا عليه 
ف الكمر ان را له وى وا تقرويها يوا نر قت اعون لان كانريه و لوي 

وفي سنة تسع ومئتين: توق عبدٌ الكريم بن عبد الواحد» وكان قد أخذ في 
الحركة إلى أرض العدرّ فاعتل. وعرّض منه الأمير عبدٌ الرحمن بن الحكم أميّةٌ بن 
معاوية بن هشامء فغزا بالصائفة إلى أوريط©). فاحتل بهاء وهي يومئذٍ للإسلام؛ فأخذ 


.5/815 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ نفسه. 

(7) الكامل لابن الأثير 5/ 5/815. 

(:) ينظر عنها مراصد الاطلاع ١7١/١‏ . 
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أهل الذنوب والرَّيّبِء وعفا عن الباقين» ثم تقدّم ات بَريّة وتدم ركان ابو 
فكاع رق اليا #تزتوم مدهو الأمري "اهل تقر نت وكات ينيع ررقعة 
لم كرقهة بوم الاقضارة بلززقة ني نبهامن البنلميق 1ن وكان البحاث هذه القحة 
وسَيّبُها بين المُصَريّة واليَانيّة على ورقةٍ دالية أَحَدّها مُهَري من جنان يَانَ» فقتله 
اليهانٌ فكان ذلك سببّ الحروب التي دارت بين الفريقَئْنء وانّصلت أعوامّاء وكانت 
الدوائرٌ تدورٌ أكثرها على اليَّانيّةَ والمَنْل منهم. وذلك أحد عجائب الدهر. 
وفي سنة عشر ومئتين: أمر الأميرٌ عبد الرحمن ببُنيان الجامع بمدينة جَيّان 
وفيها : كَنَبَ إلى عامل تُدَمِيرَ أن ينزل بمُرْسية ويتَخِذّها موطنًاء فكانت حينلٍ 


20 


موقي روانم يوقي اقرار ابر فز مول اندرا فين تامار ونوا تارف لفق 


0 
وفيها: افتتح فرح سن 5-5 قْ أرض العدو حصن الل وكان مَسَرَة 
عامل جَيّان. 


وفي سنة إحدى عشرة ومئتين: لد ويل بتاكو فأخرج إليه الأميرٌ عبد الرحمن 
يعافر بن غانم في حَشْدِء فظفِرٌ به» وقطع عادِيته”"". 
511111000 
: اكه 2 ل . مه 
دار الحربء. فجال في أرض العدو حتى بلغ برشلونة» وتردد في تدويخها وانتسافها 
0 0/0 
اسعاال وق ٠‏ 


)١(‏ في أء م: «الأمين». 

(0) الكامل لابن الأثير 5/ .5٠٠١‏ 
)مهدو تنس 

(؟) في ر”: لميسرة». 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ .5٠٠١‏ 

() الكامل لابن الأثير 5٠5/5‏ . 
(0) ينظر الكامل لابن الأثير 5/ .5٠٠‏ 
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وفي سنة ثلاث عشرة ومئتين : انقطعت الفتنة بِتدْمِيرء واستّتزل أبو الشَّاخ 
وفلوس القلاته والتتلدت مزلي وان زو لاخ عن 3لا الا ميد لعن 
ومن يقاته 

وفي سنة أربع عشرة ومئتين: ثار الضَّرَّاب بطُلَيْطْلة واسمّه هاشم؛ وسُمّيّ 
الضرّاب؛ لأنّه لما أحرق الحَكَمْ طَليطلة وأنزل أهلّها منها إلى السّهُل؛ أخذ رهائتهم. 
فدخل حينئل هاشم م الضرّاب قرْطْبة» وصار يَضْرِبٌ بالعْوَل ني الحدّادين أجيرًا؛ فعُرف 
بالضرّاب. ثم خرج من قُرْطْبَةَ إلى طُلَبطْلة؛ ؛ فاستدعى أهل الشرٌ والفساد. وآلبهم. 
فتألّب إليه منهم تقر فخرجوا يغِيرون على العرّب والتربر. كت أهل الْشْرّ به 
فقطعوا إليه» حتّى اجتمع له منهم جمعٌ عظيمٌ وحَلّقٌ كثيث, فعلا ذِكُرٌه وانتشر صِيته. 
وأوقع بالبرر بشّنت يَرِيّة» ودارت له عليهم دوائرٌ. فأخرج الأميرٌ عبد الرحمن إليه 
محمد بن رُسْتم7"» وأمَرّهِ بحربه» فحاربه في هذه السّنة!"". 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: إتوافت الجنوةٌ لمحمّد بن رُسْتُم عامل الفر. 
فناهض هاش الضرّ اب. وكان قن تكلب هل سفاقب التقو. وكان الأمير عبدٌ الرحمن 
قد استقصر محمد بن رُسْتُم في حقه وكتب إليه يعنّفه؛ فتقدّم ابن رُسْم والتقى مع 
هاشم الضرًّاب» فوقعث بينهم حربٌ شديدة أيَام؛ ثم انمزم هاشم» وقتل هو ومن 
كان مجدهوكاتر ا الأنا: 

وفي سنة سبع عشرة ومئتين: حوصرت مَارِدةٌ وضَيّق عليهاء حتّى فر عنها 
حَلْقٌ كني وقتل منهم كثيد. 


)١(‏ في النسختين: «محمد بن وسيم)». وكذلك في - جميع المواضع الآنية وهو تصحيف يين. 
والمقصود هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم مولى الغمر بن يزيد بن عبد الملك. 
دخل أبوه إلى الأندلسء وكان محمد هذا بناحية الجزيرة واصطنعه عبد الرحمن بن الحكم في 
إمارته على شذونة من قبل أبيه الحكم. ثم لما أفضت إليه الإمارة جعله حاجبًا ووزيرًا. 
وترحمته في الحلة السيراء 7/ 7”177» وله أخبار في المقتبس لابن حيان 215/4 251920500 
وتوف سلة 170اه. 
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وني سنة ثمان عشرة ومئتين: كان الكسوف العظيمء الذي توارت معه الشمس 
وبدا الإظلامٌ» وكان ذلك قَبْلَ زوال الشمس في أواخر رمضان. 

وفيها: امسكوزى امعد الوه ان نواد كه 

وفيها: قامت الزيادةٌ في المسجد الجامع بِقَرْطَْبَةَ من الأرْجُل التي بين السواري 
إلى القبلة. 

وفي سنة نسع عشرة ومئتين: غزا بالصائفة أب بن الحَكَم إلى طُلبلة وحاصرهاء 


ثم ققل العسكرٌ بعد أن أتلف زروعهم وقَطْم ثارّهم. وأبقى بِقَلْعةٍ رَيَاح مَيْسرَة 
القَنَى لمُحاصرة طْلَيِطّلةَه فخرج جممٌ عظيمٌ من طُلَيْطّلة يريدون قَلْعَةَ رَباح» فبلغه 
8 ؛ فجَمّمَ الجموع, وكَمَنَ الكمائن. فلا قَرَبوا منهاء وفرّقوا خيلّهم في الغارة. 
خرجث عليهم الكائنٌ» فقتلواء وحُرَّت رؤُوسُهم. فجمعت بين يدي مَيْسَرة 
واجتمع منها جملة عظيمة: فلا رأى ذلكء ارتاع وداخله الندمٌ؛ فلم يلبث بعد ذلك 
الاو د بات قار 0 
ول مينة عشرين ومئتين غزا الأميئ عبد الرحمن. فجعل صَدَرٌ وجهته على 

ال فل أن الشماخ ة قلعةَ رَباح. وأبقى عنده خيلا كثيفة وَرَجْلُا كثيرة 
لناهضة طُليْطُلة» وتقدّم هو إلى كُوّر العَرب. وكان سُلِيهانَ بن مَرْتِينَ قد تحيّل عليه 
يحب المارديٌ» فأخرجه من مَارِدَةَ فكان في قُنّن الجبال جِيْناء فحل عليه الأميه في 
هذه الغزاة» وحاصره حبَّى ضاقٌ سليمان بن مَرْتِين في الحضُنء فخرج ليلاء فبَيْنا هو 
يمثىء إذ وافقَّ صخرةً ملساءَ على وجه الأرض. فَرَّلَقَّ به الفرسٌء. فسقطء ومات. 
ووو و داعي فى لساك شرك انيه 

وني سنة إحدى وعشرين ومئتين: افتّحت طلَيطلة(". وكان السببُ في ذلك 
أن ابنَ مُهاجر خرجّ عنهاء ونزع إلى قلعة رَبَاح) واستدعى القَّاد فخرجوا إليه؛ 


0 


.4 4 5 /” ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.45 5 /5 الكامل‎ )5( 
.)) 5 (الكامل‎ ١77 ذكر اء بن الأثير هذا في سنة‎ )( 
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فتَهضٌ بهم إلى أبواب لديا ولط كيم مرافتهم: فكان ذلك مه( أقوى الأسباب 
سوك دارو ووسودي واد »؛ فوجدهم قد بَلّعْ بهم 

لجَهْد. ثمّ أطل عليهم الأمير فافتتحها َهْرَاا". ودخلها على كمه وأْمَرَ بتجديد 
القع الذي كان به وس ف أامالحكم عل باب لخر وقيل: ِنَّ الذي افتتح 
طُلَيْطلةَ الوليد بن الحَكمء وجّهه إليها أخوه عبد الرحمن. 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين: افتتحها عَنوة ودخلها في شهر رجب من 
هذه السنة على حكمه. ‏ ْ 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومتتين: أغزى الأميرُ عبد الرحمن بن الحكّم أخاه الوليد بن 
الحَكَم إلى جِلْيقِيّة فدخل من باب العَزْب مع قطيع من العسكرء فدوّخها. وكانت له 
فتوحات كثيرة. 

وني سنة أربع وعشرين ومئتين: أغزى الإمامٌ عبد الرحمن ابه الحَكّم إلى دار 
الحزب”"» وأمره بالتجوّل في جهات الثغور؛ ليتعرّف أخبارّها ومّصالحها. وأمَرَ 
بإصلاح قَنْطرة سَرَقسْطة. ودخل الحَكَمُ بالصائفة إلى دار الحرب. فدوّخهاء وقَتَلٌ 

من اله كورما لا عصي: واجتمعٌ مِنْ رؤُوسِهم أكداسٌ كالجبال» حتّى كان الغا 

سس اند ماس احا ا رسيي 

وفيها: كانت رُجومٌ بالنجوم, في جمادى الآخرة» وتناثرت الكواكبٌ من قِبْلةٍ 
إلى جوني» ومن شرقٍ إلى غرب. بجزيرة الأندلّس. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئتين: غزا الومام عبد الرحمن بنفسه أرض جِلْقية(0©. 
ففتح حصوتهاء وجال في أرضها. وطالت غَرْائُه وتَحِبَ كيرا فأرِقٌ في بعض الليالي 


1 سور 

(0)فير”3:«قسرًا». 

(*) ذكر ابن الأثير أن عبد الرحمن أغزى في هذه السنة عبيد الله ابن البلنسي (الكامل 001//7). 
(5) في ر”: «العظمها». 

(5) الكامل لابن الأثير 7/5 51. 
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فل) كان في بعض 


7 الشاى الشاعر. فوصف له أَرَقَه وألة 


تذكّر بعض من 59 فقال عبد الله بن الشَّمْر [من المتقارب]: 


عسيدان عحيك محراز العيدق 


وكَمْقَدْتَعَسّفْتٌ من سَبْسَبٍ 


وأذرع | لقع 50106 1 5 


ب 8 و 
وقودي إليهم خْامَامَهيبَا 
2 عو وو م )١‏ 
وجاوّزت بعد دروب درويا 


2 6 9 ب مداه د 0 
ث من بعل نصرهة وجهىي سحو 


الاتص يرجيس تحر اللجمور ا 
أنا ابن الهشامَئْن مهن غالب 
وبي اذَوَاكُ اللَهُدييرَ المهدى فاحسته اص طَلَيْتُ الصَّلِييَ 
مدر إل ابد لخدتام مَلأت اشرو بووالشيَ 

وفي سنة ست وعشرين ومئتين: غزا بالصائفة إلى جِلَبقِيّة من بلاد العدوٌ 


ا ٠‏ م - 03 ٠‏ موي 7٠‏ و 2 
مُطَرّف بن عبد الرحمن» فتوسّط بَسِيطّهمء وذهبَ بتَعمِيّهم» وكان القائد عبد الواحد بن 
يريد الإشكدران. 


00 


وفي سنة سبع وعشرين ومئتين: : خرج عبَيّد الله بن عبد الله صاحبٌ الصوائف. 
ل حصل بين ارود ل" )كالب الإأعداء ون كل لاسا و حاطو بالعسكر 
ليلًا؟ فقاتلهم اللعلوون اللن عل فك فلا انبلجح الضوءٌ أيّدَ الله المسلمين» وهَرّمَ 
الأعداء20 . 

وفي سنة ثمان وعشرين ومثتين: خرج الأميرٌ عبد الرحمن بنفسه إلى أرض العدو 
وخلف في القصر ولدّه المُنْذِن وجعل عل مَيْمنتِهِ ولدّه محمّدّاء وعلى المَيْسّرة ولدَه 


.)584( 709/١ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
(0)في ر"5:«ولاقيت بعد دؤوب دؤوبا).‎ 

(9) في ر”: «حروبا». 

(؟) انظر عنها الروض المعطار ١6 /١‏ 7. 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ 079. 


١١٠ه‎ 


المُطَرّف. فلقيّ جيشًا كبيرًا من المشركين» فناسّبَهم الحربء فأنزل الله نَضْرّه على 
المسلمين» وهّزموا المشركينء وأثخنوا فيهم القتل”"". وأفاءً الله على المسلمين من ذّراري 
أهل َبلُونة!"" وخيلهم وأَسْلِحَيهم ما عَظُمَ به من الله سبحانه المن. وقمْل عزيرًا”" في 
منتصف شوّال» وكان خروجّه من فُرْطْبةَ لتسع بَقيْن من شعبان. 

وفي سنة نسع وعشرين ومئتين: خرج الأميرُ عبد الرامن لمحاصرة موسى 3 
موسى بتّطِيلة» فدوّخ بلاده» ثمَّ صالته. ثم تقدّم إلى بَنبَلُونة» فكانت له بها وقعة 
عظيمة على المشركينء قَنِيَ فيها أعداءٌ الله» وكان معهم موسى بن موسىء فناله 
ورجاله ما نالكه؟". 

وفيها: ورد كتابُ وهب الله بن حَرْم عامل الأَبُونة يذكرٌ أنه حلّ بالساجل 
قله أرعة وحمسون مَرْكَيا من مراكب المَجُوس*» معها أربعة وخحمسون قارتاء 
فكتب إليه الأميرٌ عبد الرحمن وإلى عسل السواجل بالتحفظ. 

دحُول المَحُوس إِشْبيليّة في سنة ثلاثين ومئتين 

فخرج المَيجُوسٌ في نحو ثمانين مَزْكباء كأنّما ملأت البحرّ طبرا جَُْا ا 
ملأت القلوب شجْوًا وشُجُون فحلوا بأَبُونة. ثم أقبلوا إلى قاوس إلى شَدُونة؛ ثم 
قدموا على إِسْبِيلِيّة فاحتلُوا مها احتلالا ونازلوها نزالا. إلى أن دخلوها قسْرَاء 
واستأصلوا أهلّها كنلا وأسرًا. بقُوا بها سبعة أيام» يقن أهْلها كأسّ الجهام. وانّصل 
الخبرٌ بالأمير عبد الرحمن» فقدّم على لكين فس إن شيآن1" )اتاج بواتصيل 


.4 /1/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

.٠١ 5 انظر عنها الروض المعظار‎ )١( 

(©) في م: «غزيرًا». ظ 

(:) الكامل لابن الأثير /1/ 4. 

(5) كان المسلمون هنا يطلقون لفظة: «المجوس» على النورمان؛ لأهم كانوا إذا أغاروا على 
موضع أشعلوا فيه النيران. 


(0)ف ر5: (سعيل). 


٠١١ 


المسلمون به انَصَالَ العَيْنِ بالحاجب. وتوجّه بالخيل عب الله بن كيب وابنْ رتم" 
وغيرهما من القرّاه واحتل بالشَّرَف ف وكشي إل عمال الكون :فق 'اسكنان الناسنة 
فحلُوا بقَرْطَْة» ونفر بهم نَضْرٌ الَنَى. وتوافت للمَجُوس مَراكبٌ على مَراكب» وجعلوا 
تلوفلا لجان و تقتون!"" المداف وراأخدون الخبياف و لطر ل كلانه عجر 
يومًاء ذكر ذلك في ١بجهجة‏ التفس»). وف كتاب «دُرَر القلائد): 00010" 
وكائك عو وين لماوز لايم . . ثمَّ نمضوا إلى قَبُطيل”") فأقاموا بها ثلاثة أيّام 
ودخلوا قورّة(؟»» على اثني عشر ميلا من إشبيلية: فقتلوا من المسلمين عَددًا كثيرًاء 
ارال مزالا عل ملترين إتبيايء اتزلوها بلك وظهروا بالغداة يمرضيم 
يُعرف بِالقَخَارِين ثم مَضُوا بمراكبهمء ونزلوا جوبا من إشبيلية» فتراحوا عن 
مراكبهه” “» واعتركوا مع المُسلمين» فاههزم المسلمون» وقتل منهم ما لا تحصى. 
ثمّ عادوا إلى مراكبهم, ثمَّ هضوا إلى شَذُوئّة» ومنها إلى قادس» وذلك بعد أن وجَّه 
الأمِيدٌ عبد ال رحمن قَوَّاد فدافعهم ودافعوه» ونُصبت المَجَانِيقٌ عليهم» وتوافت 
الأمدادُ من قُرطْبة إليهم؛ فاهزم المَجُوس وقتل منهم نحو من حمس مئة عِلْج, 
وأصيبّت هم أربعة مراكبّ بها فيهاء فأمر ابن رست" بإحراقها وبي ما فيها من القَّيْء. 
ثم كانت الوقعة عليهم بقَْية طَليَاطة يوم الثلاثاء لخمس بقين من صَفَّر من السنة» قتل 
فيها منهم حَلقٌ كثيٌ وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركبً. وعُلَّقَ من المجُوس بإشبيلية 
عددٌ كنينٌ ورُفع منهم في مجذُوع النخْلٍ التي كانت با. ون 
وساروا إلى لَبْلة توخهو انها إن الأشيونة فالقطم دز 


)١(‏ ني النسختين: «وسيم»» وقد تقدم الكلام عليه 
(0) ليست في ر؟. 

(9) في ر”: «قنطيل». 

. (5) ينظرعنها معجم البلدان 5/ 17 8. 

(5) قوله: «ونزلوا جوبا» إلى هنا من ر. 

( في ال: لنسختين: «وسيم»» خطأ. 

(0) الكامل لابن الأثير /1/ ١7-1١57‏ باختلاف. 


٠١ 


وكان('" احتلاهُم بإشبيلية يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة حَلَّثْ من المحرّم 
من سئة ثلاثين ومئتين. وكا 1 دخوطم 0 الله وخروج مَُ بقي منهم!*أ 
وانقطاعهم اثنان وأربعون يوماء فقتلهم الله وأبادهم. ولمعا قتَلَ الله أميرّهم وأفنى 
عديدهم, وفتح فيهم””» خرجت الكُنّب إلى الآفاق بخبرهم. وكتب الأميرُ عبد الرحمن 
إلى مَن بطّنجَة من صُنهاجة» يَعْلِمهم بها كان من صَّنْع الله في المَجوسء وبا أنزل فيهم 
من التّقمة واهلكة» وبعث إليهم برأس أميرهم وبمتّئ رأس من أنجاده.0". 

وني سنة إحدى وثلائينَ ومئتين: غزا بالصائفة إلى”"" جِلَِقِيّة محمد ابن الأمير 
عبدٍ الرحمن» فحصرهاء وحصر مدينة لِيُون("» ورماها بالمجانيق» فلً) أيقنوا بال حلاك, 
خرجوا ليلاء ولجؤٌوا إلى الجبال والغياضء فأحرق ما فيهاء وأراد مَدْمَ سُورِهاء فوجدهة 
سبع(" أو ثهان عشرة ذراعًاء فتركه» وأمعن في بلاد الشّرك قتلا وسَيْيًا. 

وفي سنة اثنتين وثلائين ومئتئين: قحطت الأندلْسٌ قحطًا شديدًاء وكانت فيها 
مجاعة عظيمة» حتَّى مّلكت المواشى» واحترقت الكُرُوم؛ وكثر الجراو١©.‏ 

وفي سنة أربع وثلاثين ومتتين: أمر الأميرٌ بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة مَيُورّقة؛ 
لنكايتهم» وإذلالهم» ومجاهرتهم بنقضهم العَهْدَء وإضرارهم بمن مَرَّ عليهم من 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «ثلاثين ومئتين» ليس في ر؟. 

(0؟)في ر”: «افكان). 

(5) ليست في ر؟. 

(:) في ر5: «منها». 

(4) جاءت العبارة في ر؟ مختصرة ك! يأتي: «ولما فتح الله فيهم هذا الفتح». 

(0 في ر”: (أجنادهم». 

(0) من ر؟. 

(48)الروض المعطار .6١5‏ 

(9)فير5: «افوجد سعته)ء وما هنا من أ وهو الأصوب. ففي الكامل لابن الأثير: «سبع عشرة 
ذراعًا» (الكامل ا/ 5 ؟7). ظ 

( )المقتبس لابن حيان ١57”‏ (ط. محمود). 


١٠١ 


مَرَاكِبٍ المسلمين. فعَرّتهم ثلاث مئة مَرْكَبِء فصنع الله للمسلمين جميلاء وأظفَرّهم 
بهم؛ وفتحوا أكثر بجزائرى ١!‏ 

وفي سنة أربع وثلائين ومئتين المذكورة: توفي يحبى بنْ يحيى” ''» فاستراح القضاةٌ 
ف ه11 

وفي سنة خمس وثلاثين ومئتين: ورد كتابٌُ أهل مَيُورَقة ومنورّقة إلى( الأمير 
عبد الرحمن» يذكرون ما نالهم من نكاية المسلمين لهه*» فكتب إليهم كتاباً أذْكُرٌ هنا 
فصولا منه» وهو: أمًا بَعْدٌَه فقد بَلَعّنا كتائكم» تذكرون فيه أَمْرَكم؛ وإغارةً المسلمين 
الذين وجّهناهم إليكم لجهادكم» وإصابتهم ما أصابوه منكم من ذُراريكم وأموالكم. 
والمَبْلَمْ الذي بلغوه منكم. وما أَشْمَيْتُمْ عليه من الحلاك. وسألَتُمْ التدارُك لأمركم. 
وقَبولٌ الجزية منكم. وتجديد عهدكم على المُلازمة للطاعة» والنصيحةٍ للمسلمين. 
والكفٌ عن مكروههم. والوفاء با تَحْمِلوئه عن أنفسكم. ورجوْنا أن يكون فيا 
عوقبتم به صلاحكم. وقَمْعْكم عن العَؤد إلى مثل الذي كنتم عليه. وقد أعطيناكم 
عهد الله ودمته. 

وفيها: كان سيل عظيمٌ بجزيرة الأندُس7", عمل واديّ شنيل7؟, اكب قَوسَيْن 
من حَنَايا قنطرة إِسْتِجَة وخرّب السّداد" والأرحاءً. وذهب السيل سيت 0 
َرْيةَ من قرّى إِشْبِيليَّة على النهر الأعظم. وحمل وادي تاجه. فأذهب ثان عشرة قري 
وإضان ع قيةلاكنن بذ 


)١(‏ المقتبس ١47‏ (ط. محمود). 

(؟) في ر” بعد هذا: «الليئى رضى الله عنه!»). 

(9) في أ: «سمّه». وانظر 3 مقدمتنا لكتاب «الموطأ» بروايته. 
(4) فير ”: «على). 

(6) المقتسس ١55‏ (ط. محمود). 

() في ر5: «بالأندلس». 

(0) في م: «شيل»؛ وما هنا يعضده ما في المقتبس 515 ١‏ . 

(8) في م: «الأسداد». 

(4) المقتبس لابن حيان ١55‏ (ط. محمود). 


وفي سنة ست وثلاثين ومئتين: ثار رَجِل من البَرْبَره يُقال له: حَبيب البُرْْسِيٌ 
بجبال الجزيرة» وتأيّش إليه جماعةٌ من أهل الشرّ والفّسادء فأخرج إليه عبد الرحمن 
الأجناد» فلّ) وصلوا إليه» ألقّوا البَرْبّر قد قَصَدوا حبيبًا ومن تأبّش إليه» فتغلبوا على 
المَعْقِل الذي كان انضوى إليهء وأخرجوه عنه, وقتلوا عِدَةَ كثيرةٌ من أصحابه؛ وافترق 
عيبيو ادك ؛ فكتب الأميد عبد الرحمن لمان الكو 
بالبحث عنه'" 

وفي سن سبع وفلاين ومتين : قام رج من المُعَلّمين سّدق الأندلّس» فادّعى 
النوّة وتأوّل القرآن غلك غين تأويلة: فاتبعه ماعةٌ من العَوْغاءٍ وقامَ معه حَلقٌ 
كثير. وكان من بعض شرائعه: النهيْ عن قَصٌّ الشَّعرِ وتَقلِيم الأظفار» ويقول: لا تغيير 
لق الله!ء فبَعَتٌ إليه يحيى بر خالد فأ به» فلم| دخل عليه؛ كان أوَّلْ ما خاطبه به 
أن دَعَاهُ إلى اباعه والأخذٍ با شرع. فشاوّرَ فيه أَهْلّ العِلّم» فأشاروا بأن يُستتاب. 
فإن تاب» وإِلّا قل» فقال: : كيف أنوبٌ من اللحقّ الصحيح! فأمر رَ بصَلبه فلّ) رُفع في 
المَسَّبة قال: أتقتلون رجلا أن يقولٌ: ري ىّ الله! فصلبة» وكتب إلى الأمير ببخيره”"". 

وفي سنة ثمان وثلائين ومئتين: توق الأميرُ عبد الرحمن بن الحَكمء رحمه الله ليلة 
الخميس لثلاثِ لون من ربيع الآخر من السنة. وما زال َي الأثْر بيني المكارم 
والمفاخره حنّى قبِصَئْهسَمُوب» وأزداه ردي القبائل والشعوب7" 


ذكر بعض أخباره على الحَمّلة وسيّره 


لما وَل الأميدُ عبد الرحمن» بَعَثَ في إخوته وأهله ووزرائه؛ فبايعُوه» وبايعته 
لعامّة لراك سل عل أيه افك فلا قَمَى صلاته وواراه» جلسٌّ بالأرض متطأطتًاء 
بو اب ا الحمد لله. الذي جعل 


)١(‏ المقتبس لابن حيان ١5‏ (ط. محمود). 
(0) المقتبس /ا6١‏ (ط. محمود). 
(6) المقتبس ١58‏ (ط. محمود). 


الوت حَتمًا من قضائه؛ وعَزمًا من أمْرهه وأجرى الأمور على مشيتته فاستأثر بالمَلّكُوت 
وألقاء: وأذل حَلْقه بالفناء» اناك اسن نور لله على محمد نبيّه 
ورسوله. 20 وكان مصاينا بالمام. رحمه اله عال عا عي الخصية 
يللين ب اروس ال ساس ارال زنام السبو وإلي فرطك كاز 
الأخر والذّخر" . وعهد إلينا فيكم با فيه صلاحٌ أحوالكم؛ ولسنا ممَّن يالف 
عَهُدّه بل لكم لدينا المَزِيدٌ إن شاء الله. ثمَّ قام عنهم. وحَرّجت لهم الأموال 
والكسا على قَذْر أقدارهم. 

وكان شاعرّاء أديبّاء ذا همّة عالية. وكانت له غَرّواتَ كثيرة» وفتوحات في دار 
العدوٌ شهيرة» يخرج إليها في العَدد الجَمّء والعسكرٍ الضخمء ٠‏ يخرّب ديارّهم, ويُعفِي 
آثارّهم. ويّقفا () ظاهرٌ الاعتلاء» قاهر الأعداء. م يَلقَ المسلمون معه بَوْسَاء ولم 
نراق كدتةيوما فوشا وهو أَوّلُ من جرى على سَنّن الخلفاء ءِ في الزينة والشكل. 
لاسي ا ميجير 
الرّصيف. وعمل عليه السََقَائف(؟ وق المساميد حرام بالأند لين وعمل 
السّقاية على الرّصيف وأحدث المأدز واتعنيظ عمليهاة وال الشكة د طق 
رقيات 

وني أيّامه دخل الأندلْس نفيسٌ الوطاءِ وغرائبٌ الأشياء» ويسيقٌ ذلك إليه من 
بَعْدادَ وغيرها. . وعندما قل محمدٌ الأمينء ابن هارون الرشيد» وانتثّهب مُلَكُه سيق 
إلى الأندس كلّ نفيس غريب من جَؤْهرٍ ومَتّا. وقد بالهقد المعروف بعقد الشَفَاء 
وكان لرْبَيّدة أمّ جعفر. 

ومن مار أنه كات وه علية يوما أمرالون امه عات العناده فا وليه 
إليه وجعلت الخرائط بين يديه. وكان بَعَثّ فتياته» فخلا حَخْلِسُه إذ ذاك: وم يَبْقَ أحد 


)١(‏ ليست في ر؟. 
0 : الويرجع). 
( في ر7: «السقايات»» وسيأتي عمل السقاية على الرصيف. 


١٠١5 


هناك. حاشّى فبَّى كان بين يديه واقفّاه وعلى خدمته الخاصّة عاكفاء فَغَشِيّت الأميرَ 
عبدَ الرحمن نَعْسةء ظنّها الفتى تهْرَةَ وخلسة» فقبض على تحريطةٍ من ذلك المال» وأسدل 
عليها كُمّه أسْبَعَ إسدال, والأميُ يُلاحظه بِطَرْفٍ حَفِيَ» ويصمث عنه صَمْتَ بَرُ حَفِيَ 
ففازٌ الفتى بهاله» وناط به أسباب آماله. فلّ) رجع الفتيان» أ مَرّهم الأميرٌ عبد الرحمين برفع 
تلك الخرائط المبسوطة؛ فوجدوا نقصانً تلك الخريطة: فتدافعوا فيها إذ ذاك؛ كل يقول 
لصاحبه: أنت أخذتها من هناك» فقال لهم الأمير: اشكتوا عن هذا! فقد أخذها مَن 
لا يردٌهاء وعايّته من لا يقولما. فكان هذا مما عد من كَرّمِه وفضْله. 

وكاتيك لسار تسا هه ومى 11 كان نيا كنفاء افص تيعنه بيو قاء .و ألدت 
هجرانه» فأرسل فيهاء فامتنعث عليه. وأغلقث على تَمْسِها بِينَا؛ فأمر ببنيان الباب 
بالخرائط المملوءة من الدَّراهم؛ استرضاءً لهاء واستعطافا لوَصّلها. فلا فتحت البابّء 
تساقطت الخرائظٌ من كل جانب» فأخدّتهاء فألفت فيها نحوًا من عشرين ألقاء وأمر 
لها بعقّد قيمته عشرةٌ آلاف دينار» فجعل بعضٌ من حَضّر من وزرائه يعظّم الأمرَ 
عليه» فقال الأمير عبدٌ الرحمن: إِنَّ لابسّه أنفسٌ منه حَحَطرًا وأرفع قَذْرًا! ولئن راق 
من هذه المَضْباء منظرٌهاء ورصف في النفس جوهرّهاء فلقد بَرَأ الله من حَلقِه جوهرًا 
يَعْشى الأبصارء ويّذْهَبٌ بالألباب. وهل على وجهٍ الأرض من رَبَرجَدها وشريفب 
جَؤْهرها أقَرٌ لِعَْنه وأْجْمَعُ لرَيْن من وَجْهِ أكمل الله فيه الحُسْنَ ونضرتّه وألقى عليه 
الجمالُ بَبْجِتّه؟ ثم قال لعبد الله بن الشّمْر الشاعر وكان حاضرًا: هل يَحْضْرٌك شيء في 
العنى! فأنشد [من الطويل ]: 

تَرَنْ حصْباءٌ اليَوَاقِيِتٍ كم بِمَنيَتَعَالَ غن ْنَا اشح وَالمَدرِ 


هوت 6ه ار 3 0س (؟) يوي سُْ 1» تر و 5 5 0 و را ل 


فأكرة به ين صَنْعة لل جَرْقيَ تَضَاءَلٌ عنه جَوْمَرٌ البرّ والبَحْرٍ ‏ 


00 ترجمتها في التكملة الأبارية الاو ا‎ )١( 
(0)فير” : (يومًا».‎ 


١١ / 


فأعجبت الأميرَ الأبيات وطرب لما طريًا دوا واد الأميد مرجلا من 


الطويل ]: 

و ٠‏ مه 
8 دراه 0 عه 

إذا سَافهَنْهُ الأذنْ أدَى بسكرها 
مر 2 5 و و 2 ا 

وهل برا ال رحمن من كل مابرًا 

ترَى الوردَ فَوٌْقٌّ اليَاسَمِينٍ بِحَدَّها 


: ع ما 1 


وجل عن الأؤهام والذّهْنِ والفِكْرٍ 
إلى القَلْبٍ إبداعًا فجل عن الْسَّحْرٍ 
كنا قُوّقّ الرّوْضُ المُتَهُم بالزَّهرٍ 
نَظَمْتَهما منْها على الجيد والنْحْرٍ 


م أمر لابن الشَّمْر ببَدْرة فيها خمسٌ مئة ديناره فخرج مع الوصيف يحملّها له 
خنع انط فن] تواكها عن الأميره :قال له الوصيقه أبن لدان الشموويا اال 
فقال: تحت إبطك يا سَيْديِ! ظ 

ودتخل عليه المَرّال الشاعرٌ يومّاء فقال الأمير من الكامل ]: 

جا الك الي يمو كاله 

فقال له الوزير: أجرْ ما بدأ به الأميرء فقال العَرّال: 
جه العَرَالُ بحسي وجَالِه 
مكيدة الستين فين الخواة 


ألعَاهٌرَيْبٌ الذهر في أغْلالِه 


قال الأميرٌ مُدَاعِبًا بِمَقَاظِِهِ 
ال الكا لمن اشرىء أذتى عل 
وهل الجَالَّ لَه الجَمال يمن امرئ 
وأعاده من بَعْدٍ جِدّتَهِبلٌ 
وهي طويلة7'". 

ومن قول الإمام عبدٍ الرحمن”". رحمه الله. يَصِفَ حال المَعْزُولء فَأَبْدَعَ 
[من الطويل ]: 


وأحال رَونق وجهه عن حالِه 


)١(‏ «وهي طويلة» ليست في ر؟. 
(5) بعد هذا في ر؟: «ابن الحكم». 


5 0 2 6 8 ا - واس ناه و 
أرَى الْمَرْءَ بَعْدَ العَزْلٍ يَرْجِع وقد كانفي سلطانه ليس يُعقِل 
د و30 0 


201111 ال هذاكيمئيلعل ففله 
9 .4م 7 : َ ٠‏ 5 1 ل 0010( 
و 
52 
مَوْلِدٌه: في شهر ذي القعدة سنة سبع ومئتين. 
ال 0 
وزراؤه وقواده: اثنا عشر. 
كاله انان :اين ممدوابن أو غلة: 
َ ري 7 الى عِ 
كُنَابْه : ثلاثة: عبد الملك بن أَمَيّة وحامد بن محمّد الزجالي» وموسى بن أبان. 
٠ | , )8( 11 6 . "0 000 5‏ ا 2 00 0 
قفضاته: ا حمد بن رياف م جمرر بن عبد الله لمعروف ١‏ : » ثم سليهان سن 
أْسْوّد الغافقيٌ. 
0 1 ب 78-7 َْ ب 2 
سر (بالله ب يثْق محمد وه يَعْتصِم). 
صفته: أبيضء م مُث حرق ربعن أوقص» واف اللحية» يحضِبُ بالحناء والكتَم. 
000000 
بويع يوم الخميس لأربع خلونّ لربيع الآخر سنة ثان وثلاثين ومئتين» وهو 
ابر ثلاثين سنة وخمسة أشهر. 





)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 270 وجذوة المقتبس »7١‏ والمعجب 54» وتاريخ الإسلام 
5 »ه» ونفح الطيب .56٠ /١‏ 

(0) في الجذوة: «مهتزاء وفي الكامل /ا/ :7١‏ (ابهتر). 

(60) تارب: يخ ابن الفرضي /١‏ 5/اء وتاريخ الإسلام 1/ "507 . 

(5) تاريخ ابن الفرضي .5١5 /١‏ 

(0) تارد يخ ابن الفرضي /١‏ 505. 


.| وتوثي يوم الخميس لليلة بقيثْ من شهر صفر سنة ثلاث وسبعين ومثتين. 

اوعس وم وميك واريعة أشيهر. وكانت خلافته أربعًا وثلاثين سنة وعشرةً 
أشهر وعشرين يومًا. 

وني سنة ولايته: تاو غلية أهل طليطلة وعدييوا العام عندهم, حبّى أَطَلِقَتْ 
رهائئهم من قَرْطبة وحينئز أطلقوه. 

وفي سنة نسع وثلاثين ومئتين: خرج الَكَمٌ ابن الأمير عبد الرحمن إلى طُليطلة 
بالصائفة. وكانت قلعة رَبَاح قد أَقَفَرَت؛ خوفًا من أهل طلَيْطّلة؛ ماكر 
وأمر ببنيان سُورهاء واسترجاع من فرّ من أهلها إليها(©. 

وفيها: أخرج الأميرٌ محمّد إلى شَنْدّلة قاسم بن العبّاس وتمّام بن أبي العَطّاف 
صاحب الحَيل» ومعهم| 0 فلا حلا بأنْدُوجَر خرجث عليهم كيائنٌ أهل طُليطلة: 
ووقعت الحربه وكثرٌ القتل. «قاتووة قافن وتدم يواضيب سان انم .. وفي ذلك. 
يترد سدوان ون العتاين أخو قاسم المذكور [من مجزوء الرمل]: 

ضَرَط القايِمْيَوْمَا ‏ صَرْطَةَفي القَرَّمِيطٍ 
مَاتَ منها كل خحوتٍ 22 كن في البَحْرٍ المُحيطٍ 

وكانت هذه الوقعة في : 0 

وفي سنة أربعين ومئتين: وه الأمير حمدٌ بنفسه إلى طُلَيْطّلة في المحرّم» فلن 
اتتصل بأهلها ذلك. أرسلوا إلى انفد يق دتو صاحب جِليقِية يعلمونه بحركته 
ويستمدٌون به( فبعث إليهم أخاه ونا ' في جمع عظيم من النصارى. فلا اتَصل ذلك 
بالأمير محمّدء وقد كان قارّب طلَيْطْلةَ ؛ أعمل الجِيْلة والكَيْد واستشعر 7 الحَرْمَ 
فعبّأ الجيوشٌء وكَمَّن الكمائنَ بناحية وادي سَلِيط ثم نَصَبّ الرّدُوده وطلع في أوائل 





.1 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
(ومعهم) الحشم» ليست في ر؟.‎ )5( 
هذه الجملة ليست في ر؟.‎ )*( 
في ر5: (ويستمدونه».‎ )( 


)0( ف : (غعنُون») وهو 025]02). 


العسكر في قِلَّةِ من العَدّد. فلّ) رأى ذلك أهْل طُلَيِطْلة. أعلموا العِلّجَ بها عاينوه من 
السلمين» فتحرّك اللخ فح وقد طَوح في لير والغنيمة واتهاز الفرْصة ةا 
فلّ) التقى الجَمْعَانِء خرجت الكمائن عن يمن وشمالء وقاترك اقل أرسالاً 

عع أوسال» عن د الأعداء منهم ظلَلُ كالجبال؛ فاءهزم المشركون وأهل 
طُلَيْطلة وأخل: و الع هذا بالسيوف». وطعنًا بالرماح» فقتل الله عامتهم؛ وأباد 
مي وكير ف رؤوسهم مما كان في الك وفوا لني لمانية آلاف رأس. 
وحْمِعَثْ ورُصَّعَتٌء فصار منها جبل علاه لير يكّرون لون ويجمدود 
رهم ويشكرون. وبعث الأميد محمّدٌ بأكثرها إلى فَرْطْبَةَ» وإلى سواحل البحرء وإلى 
العُدوة. وانتهى عَدَدُ من فُقِدَ منهم في هذه الوقعة إلى عشرين ألفا. وكانت في شهر 
عَرّءفن القنة. 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئتين: شحن الأميرٌُ حمّدٌ قلعة رَبَاح وطَلييرة 
بِالحَشَّمء ورنَّبٍ فيها الفزسان. وترك فيها عاملا حارث بن بزِيع!”' 

وفيها: جدَّد الأمير حمّدٌ طُرْرٌ الجامع بعَرْطْبةَ وأتقن تُقوشّه. 

وفيها: حشْدَ الأمي محمّد» ودخل إلى ألبة والقلاع» وبلغ إلى أقصاهاء وافتتح 
كثيرًا من خصون المشركين. 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين: كتب الأميرٌُ محمَّدٌ إلى موسى بن موسى 
بِحَسّْدٍ التغور والدخولٍ إل بَرَشِلُونةء 9 إليها. واحتل مهاء وافتتح في هذه الغزاة 
حِضْنَ طُرّاجة» وهي من راو بَرْشِلُونة”»» ومن حمس ذلك الحصن زِيدّت 
الزوائد في المسجد الجامع , بك فشيظة» وكان الذي ةو دي ل ف د 
الصَّنعانٌ رضي الله عنه. وهو من التابعين. 


)١(‏ «وانتهاز الفرصة» ليست في ر؟. 
(؟) بعد هذا في ر”: «فقط). 

(") الكامل لابن الأثير /ا// 1/8-1/7. 
(5) الكامل لابن الأثير /ا// .8١‏ 
(0) الكامل لابن الأثير /ا// .87-/0١‏ 


وفيها: وجّه الأميرُ محمّدٌ ابه المُنْذِرَ بالجيوش إلى طَلَيْطُلة فحاصرهاء وأقام 
عليها ينيف معايشّها. 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين: كانت وقعةٌ عظيمةٌ في أهل طْلَيْطُلة؛ وذلك 
أنمم خرجوا إلى طلبيرة» فخرج إليهم قائذها مسعوةٌ بن عبد الله اليف بعد أن 
لبي ا يي 

وني سنة أربع وأربعين ومثتين: خرج الأمير عند نس ال عل طلة وعَدَدُهم قد 
له وحَدّهم قد قل» بتواثر الوقائع عليهم؛ ونزول المصائب بهم؛ فلم تكن هم درت إل 
بالقنطرة. ثم أمر الأميُ بقطع القَنطرة!" وجمَعَ العُرّفاءَ من البثائيين والمُهَندسينء وأداروا 
الحيلة من حيث لا يشعر أَهْلُ طُلْطُلة. م توزاوا عهاء نيا هم متمعرنا ييا | 
53 بهم بهم وتمدّمت نواحيهاء واتكفأت بمن كان عليها من الحاة والكاف 
فغرقوا في النهر عن آخرهم. فكان ذلك بي امش ع لاريم 

وفي سنة خمس وأربعين ومئتين(” ': دعا أهل طْلَيْطْلةَ إلى الأمان. فَعَمّدَه الأميء 
همء وهو الآمان الأوّل. 

وفيها: خرج المَجَوسٌ أيضًا إلى ساحل البحر بالعَرْبء في اثنين وستّين مركباء 
فوجدوا البحرٌ محروسّاء ومَراكِبَ المسلمين معدّة تجري من حائط إِفرَنْجة إلى حائط 
عبن الى القرف الأقصى. فتقدّم مركبانٍ من مراكب المجوس. فتلاقت مهم 
المراكبٌ المعدّة» فواقَوًا هذَيْن المركَن في بعض كُوّر باجة» فأخذوهما با كان فيهها 
دن الدع لقم والسّبي والحذة وؤهرت شاك مراكب المجوس في الريف 
حتّى انتهت إلى مصب 0 تبر إشبيلية في البحرء فأخرج الأميدُ الجيوش» ونفر الئاس 





() ليس في ر؟. 

() الكامل لابن الأثير /ا/ 7/. 

(9) قوله: «ثم أمر الأمير بقطع القنطرة» ليس في ر7. 
() ب ر5: «فبينا الخائنون مجتمعون). 


( يي ر”: «وفي سنة أربعين ومئتين»)؛ خطأ. 
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يم أؤب. وكان اندم عيسين: :تن الحسن الحاجت. 50 المراكت من 
مصبٌ بر إشبيلية حتّى حلت بالجزيرة الخضراءء فتغلّوا عليهاء وأحرقوا المسجد 
الجامع بهاء : ثم جازوا إلى العُدُوة» فاستباحوا أريافهاء ' نم عادوا إلى ريف الأندلُس» 
وتوافوًا بساحل تُدمِير» ثم انتَهُوا إلى حصن أُوريُولة» ثم تقدّموا إلى إفرَنْجة» لكر 
0 وأصابوا بها الدراري والأقوال»:وتقابوابها على مدينةٍ سكنوهاء فهي منسوبة 

إلى اليوم» حتَّى انصرفوا إلى ريف بحر الأنْدَلُْسء وقد ذهب من مراكبهم أكثرٌ 
ا ا او وو 9 
فنها كتدرو 117 الأموال العظيمة:«ومكيت :5 قراكن اللمصوري 1 

وني سنة ست وأربعين ومتتين: أغزى الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أرض بلُونة 
أحَد قرّادى فخرج في هذه الغزوة خروجًا م يَخْرْج قبل ْله جما وكثرةه وكال عد 
وظهورَ هيبة7". .وكان عسي إذ ذاك متظافرًا مع أكون صاحب جلَّي فأقام هذا اقائ 
يدوّخ أرضص 0000 مُترَددَا فيها اثنين وثلاثين”” يوماء يخرب الناز ل» :كفنت الاره 
ويفتح القَرّى والحصون. وافتتح في الجُملة حِضْنّ قَمْتِيل وأخذ فيه فْرْتُونَ بن عَرْسِيَة 
المعروف بِالْأنْقَر وقدم به إلى فَرْطَْة» فأقام بها محبوسًا نحوًا من عشرين سلنة» ثم رده الأمير 
لوتفم وعدز در توعنة وسدث وضقرون سو . 

وفي سنة سبع وأربعين ومتون» قال الرازي: غزا محمد بن السّلِيم أرض الحرب» 
وعاملٌ الثغر إذ ذاك عبدٌالله بن يحى . ركان كن موسو فوسى زذكرفائالة وثال اهل 
ليه في إداختهم أرض الجِلْقِيينَ وما وصل إليهم من التَصَبء وسأل أن يكونَ 
كول الفكر عل قبن احص ذا سحن ل لاك بتو دعل الماك عل غير رلقة: 


)١(‏ قوله: «١كثير‏ من» ليس في أ» م. 
)١(‏ الكامل لابن الأآثير /ا/ .94٠‏ 
(") في ر؟: (هيئة»). 

(5) في م: «بنبلوبة)» مصحفة. 
(5) في ر7؟: «وأربعين». 


(5) الكامل لابن الأثير /1/ 95. 
١١‏ 


وفي سنة ثان وأربعين ومئتين: تفده موسى بِنْ موسى .لقاتلة ابن سالم في 
وادي الحجارة؛ فنالته جراحٌ منعتّه الركوب بعدهاء وكانت سببًا لحلاكه؛ فتوثي في 
هذه السنة. 

وف سنة تسع وأربعين ومئتين: خرج عبد الرحمن ابن الأمير محمَّدٍ إلى حصون 
ألبَةَ والقلاع» وكان القائدَ عبد الملك بن العبّاسء فافتتحهاء وقَبَل الرّجال» وهدم 
البنيان: رامل ل بعانضها من مو قيمع إلى موضع يحطم الزروعء» ويقطع الثار”''. 
وأخرج رون بن إذقُونش أخاة إلى مَضِيْق الج ليقطعٌ بالمُسلمين» ويتعرّضَهِم 
فيه فتقدم عبد الملك؛ فقائلهم على المَضِيقء ؛ حتى هزمهم وثَتَلَّهم وبدّدهم, ثم 
واكنهم بفيه العساكر» وأظلتهم اليل من كل الجهات؛ فَصَبّر أعداء الله صرًا 
عظيً ثم امزموا. ومنح الله المسلمين أكتاقهمء فقتلوا قتا ذَرِيعَا وقتل لهم تسعة 
عشر قَوْمّسًا من كبار قوّادهم. 

وفي سنة خمسين ومئتين: كملث مَفْصُورَةٌ المسجد الجامع بقرطبة» وبنّى فيها 
الأدوز عمد انا كنا ل التصيى الكبن والدني ١‏ كاري عنه. ولم تكن في هذه 
الاسام اساي بالغروة العلاعه راريخ الباكز يها 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة أل والقلاع أيضًا. 

هزيمة المَركَويزء أخزاه الله 

خرج إلى هذه الغزاةٍ عبدٌ الرحمن بن محمّد وتقدّم حتّى حل على مر وير 
وتوالت عليه العساكرٌ من كلّ ناحية» فرثّهء ثم تقدّم؛ فاحتلٌ بف برذيش'". 
زكاتك عليه اريف حمرة: فتغلب العسكرٌ عليهاء وغَيْم المسلمون جميعٌ ما فيها 
وخرّبوهاء ثم انتقل من موضع إلى موضع؛ لا يمرٌ بمسكن إلا خرّبهه ولا موضع إلا 
حرّقه حنَّى انّصل ذلك في جميع بلادهم. ول يَبْقَ لرّذْرِيقَ صاحب القِلاع. ولا لَرُدْمير 


. 175 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
المنى» جمع منية.‎ )0( 
وفي م: «برذنش».‎ ”8١ /١ هكذا في النسختين ومعجم البلدان‎ )*( 
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صاحب توقة» ولا لعَنْدِسَلْبِ صاحب بُرجية» ولا لعُومس صاحب مسائقة» حِضن 
من حصونهم إِلَّا وعمِّه الخرابُ. ثم ثم قصد قصد الملاحة» وكانت من أجل أعمال رُذريق» 
فَحَطُمَ ما حوالَيْها وعمى آثارّها. 

م تقدام يوم الخروجّ على فج المَرْكُوين فصّدّ العسكرٌ عنه. وتقدّم رَدرِيقَ 
بحشوده وعسكره. فحل على الخندقٍ المجاور للمَرْكويز. وكان رُذْرِيقَ فد عانى 
توعيرَّه أعوامّاء وسخّر فيه أهلَ بملكته. وقَطَعَه من جانب ال لحضبة» ٠‏ فارتفع جَرْفه 
وانقطع مسلكه. فنزل عبدٌ الرحمن ابن الأمير محمَّدٍ على وادي إِبْرّه بالعسكرء وعبا 
القائد عبد الملك للقتال» وعبّا المشركون. وجعلوا الكمائنَ على ميمنة الدَرْب 
وميسرته. وناهض المسلمون جموعً المشركين بصدورهمء فوقع بينهم جلاد شديد. 
وصدق المسلمون اللقاء.ء فاتكشف الأعداءً عن الخندقء. وانحازوا إلى هضبة 
كانت تليه. ثم هيد ارهن انق لأس عدن وتضييه تخطاطةة وامق الناس 
بالتزول وضَرْب أيهم فأقامت”" المحلة. ثم مض المسلمون إليهم. فصدقوهم 
القتال» وضرب لله في وجوه المشركين ومَنّحَ المسلمين أكتاقهم» فقتلوا أبرح قَثّْل 
رتفي ا واستمروا في الهزيمة إلى ناحية الْأهْرُونَء واقتحموا : شي أدرة 
بالاضط رار في غير حاضو فهات منهم خلق كتير عرفا وكان القتل والأسر فيهم 
من ُحى يوم الخميس لائنتي عشرة ليل خلت من رجبٍ إلى وقت الظهر. وسَلَم 
لدو صرب 00 وكان قد لجأ منهم إلى الوّعْر والِياض؛ عندما 

أخذتهم السيوف. جموع فتتبّعوا وقتلواء ثم مْتِكَ الخندقٌ وسُوّي حتى سَهُلَ» وسلكه 
المسلمون غير خائفين ولا مُضْعَطين. وأعظم الله الجِئّة للمسلمين بالصّنْع الجميل» 
والفتح الجليل. والحمد لله رب العالمين. وكان مبلغ ما حِيرٌ من رؤوس الأعداء في تلك 
الو ل عقيرين الف ترام وأربعَ مئة رأس والنن اسع 11 0 
وفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين: خرج عبد الرحمن ابن د إلى 
لبة والقلاع» فحارب أهلّهاء وأفسد زروعّهاء وغادرها عَشِيَا. وكان أهل هذا الجانب 
() فى ر5:«فقامت». 
(؟) في الكامل لابن الأثير: «ألفين وأربع مئة واثنين وتسعين رأسَا» /9/ 178. 
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في ضَعْف ووَهْن شديدٍ ألجأهم إلى المنع من التجمّع والاحتشّاد؛ لِمَا الهم في العام 
الارطس الببدو الئل الفرع 2 

وفي سنة ثلاث وخحسين ومئتين: خرج الحَكم ابن الأمير محمّد غازيًا إلى 
جَرَنِيق» اموق اركى اساي عل سلا زو واد ل ده 
و60 

وفيها: كانت بالأندلس مجاعة عظيمة متوالية. 

وفي سنة أربع ومسين ومتتين: خرج الأهة عبد إل مَارِدَة وأظهر أن استعداده 
لطليطلة: وكانايا قوم من اللشترين "١‏ فل قَصَلَ من قُرْطبة» وتقدّم بالمحالات 
إلى طريق طُلَبْطّلةه نَكَبَ إلى ماردة» فاحتل . بهم وهُمْ في أمنٍ وعلى عَفَلة؛ فتحضصّنوا 
فى المدينة ليام ثم نامض القَنْطرة» فوقع القتال» واشتدَ الحرب حتَّى غلبوا عليها. 
تأمر الأمك بتخريب جل منهاء فكان ذلك سيا لإذعان أهل ماردة؛ فطاعوا على 
أن يخرجَ فرسائهم؛ وهم يومئظ: عبد الرحمن بن مروان» وابن شاكرء ومكحول. 
ورور راتوا تراس رواج ربياه مضيو فخرج المآكورون ومّن هو 
مثْلّهم إلى فَرْطبة بعياهم وذراريهم. وولٌ عليها سعيدٌ بن عبّاس القَرَشْيٌ وأمر دم 
سورهاء وم تَبْنَ إلا قَصَبُها لمن يَرِدُ من الغهَّال فكان”*؟؟ ذلك سببَ خرابهاء وكانت 
إحدى القواعد الأربع. 

وفي سنة خمس وحمسين ومئتين: ع الح اااي سه 
صرية ركان قن تسيا ا ل وخخالفت فيهاء فبادّرته الصّائفة» 
وحلّت به العساكرء وأحدقثٌ بالمدينة» ورُميت بالمجانيق» حتى هُيَكَتْ أسوارها؛ 
فقام أهلّها على سُلِيانَ بن عَبْدُوس» فطاعً» ونزل؛ فَقَِمَ به فرطب فسكنها. 


. ١/ا/ الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
.1/85 (؟) الكامل لابن الأثير /ا/‎ 
باختلاف.‎ ١89 (؟) الكامل لابن الأثير /ا/‎ 
من هنا إلى نهاية الفقرة من ر؟.‎ )( 


وفيٍ سنة ست وخمسين ومئتين: غدرٌ عَمْروسٌ عامل وشقة وملكهاء وظهرت 
عاديثّه في التَغْره فأخرج الأميُ إليه قَطيعًا من الحَضّم والعٌدَّة وقصدّ بها لاردةً ابن 
امد العزروق .با تدرف وفاومها: وعد ةا ابوين الريك اقرب 
عليهم عبد الأعلى العريف, وبعثه إلى وشقة. فلا بلغ عمْرُوسَ خبره» خرج عن وشقة. 
وير بها لَب بن ذكريًا بن عَمْرُوسء وكان أحدَ قل عامل السلطان بها موسى بن عَلِددُ 
فقتل لَب وعلّق من السّور. 

وفي سنة سبع وخمسين ومئتين: خرج إلى التغْر عبدٌ الغافِر بن عبد العزيزء وكان 
بتطِيلة. َقَبَصَ على زكريًا بن عَمْرّوس وعلى أولاده وجماعة من أهل بيته» ونزل مهم 
على باب مديئنة سَرَقْسْطة» وقتلهم بهاء وقمل إلى فُرْطبة بالرؤوس. 

وفي سنة ثمان وخمسين ومئتين: كانت في النغر اؤرابت وحركات. ينها أن.. 
ُطرًا وإسماعيل ابت لَب ويونْسٌ بن زنباط عَدّروا بعبد الوهّاب بن مُخِيث» عاِلٍ 
ميد اعدو ل ٠‏ فتقبّضوا عليهماء وملكوا في هذا العام النخر. 
وكان تَونّب7" مَُطَرّفٌ على عبد الوهاب”" في صَفَّر؛ ودخل إساعيل سَرَقْسْطَة في 
0000-7 

وفي سنة تسع وخمسين ومئتين: خرج الأميد محمد بنفسه إلى التّغْره وحلّ في 
وجهته بِطَلَبْطّلة وأخذ رهائتهم؛ وعقد أماتهم. وقاطعهم على قطيع من العشور 
يؤدُونه في كل عام» وهو الأمانّ الثَاني. واختّلفت أهواؤهم في عُنَالهُمء فطلب قومٌ 
منهم تؤلية طرف بن عبد الزن وطلب آخرون قي طريشة" فول كن واحد 
منهم| جانباء وتقسّم| المدينة وأقاليمها على خُدودٍ مفهومةٍ معلومة ثم تنازعاء وأراد 
كل واتعن منيج الاننزاه رلك لظلةه كه غلب الذاغون إلى تقديم طريشة ابن 
ماسوية» وتأخير مُطَرّفٍ المذكور. 


)١(‏ في م: اتوفي»؛ وهو تحريف. 

(0) قوله: «على عبد الوهاب» من ر؟. 

(*) هكذا في النسختين والكامل لابن الأثير وماية الأرب» وقد غيرها ناشرو الأوربية إلى: 
(طربيشة» بزيادة باء موحدة. 


١ ١/ 


وكان الأميئ حمّد تتلقاه في وجهته هذه. في الارتحال والاحتلال؛ 0 الظَمّر وبوادز 
النجح والتّضر. وتحوّل في النخر تُحاصرًا لبني موسىء وميا عليهم. ثم تقدّم إلى ببلُونة؛ 
فرق أ تيهااموادن العلمام و جام لي ا 
المُفسدين. فلا أخذ راحته» أمر بقل مُطَرّف بن موسى ويّنيهه وأمر بإطلاق كاتبهم؛ وكان لا 
دَنْبَ له. فلا أخرج مُطرَفٌ وبنوه للقتّل» وأخرج كانيّهم للإطلاق؛ وكان يُعرف بالأطْبّحيَ 
قال: لاخير في العيش بعد هؤّلاء! فقَدّم للقتل فَبْلّهم؛ ورُفعت رؤوشهم'". 

وفي سنة ستين ومئتين: خرج المُنْذِرٌ ابن الأمير محمّد إلى ك اننظ ولوف 
وكان القائد داحم بن عا الدزير فاحتل سَرَقسْطَة؛ وانتهب زروعهاء وأذهب ثارّها 
وأشجارهاء ونقل أَطْعِمتَها إلى وشّقة» وتقدَّم إلى بَْبَلُونَة فجال في أرضهاء وأتلف 
معايش أهلها. 

وفيها: كانت المجاعةٌ التي عمّت الأنْدَلْسَء ومات فيها أكْثَرٌ الْخَلّق(". 

وفي سنة إحدى وستين ومئتين: هرب ابن مروان الجليقيٌ من ُرْطْبَةَ مع 
رجال ماردةٌ المُنتررينا" منهاء واستقروا بقلعة الحَتّش. فغزاه الأمير محمّد. وحاصّرّه 
حصارًا َطَعَه وضيّق عليه مدَّةٌ من ثلاثة أشهرء ألجأه فيها إلى أكل الدَّوابٌ وقَطَّمَ 
عنه الماء» ورماه بالمجانيق» حتى أذعن» وطلب الأمان. وشكا ثُقَلَ الظَهُر وضِيقَ 
الحال» اي ا إن طوس بو الخلول هباء وهي يومئلٍ قَزية 
فخرج إليهاء وقفل عنه'*. 

وفي سنة اثنتين وستين ومئتين: خرج المُنَذِرٌ ابن الأمير حمّد إلى ابن مروان. 
وكان القائدَ هاشمٌ بن عبد العزيز*» وهو الذي كان سَبَّبَ هروب ابن مروان؛ لأنه 
قال له من بين الوزراء: «الكَلْبُ خيد منك!» وأمر بصَّفع قفاه. واستبلغ في خزيه. 


.776 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
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فهربَ مع أصحابه. وذلك في خبرٍ طويل. وكان ابن مروان قد ابتنى بِطَلِيَوْسَ 
حِضْنَاء وجعله موطناء وأدخل فيه أهل ماردةً وغيتهم من أهل المُكائفة له على 
الشْرٌ. فل انتهى إلى أبن مروان تراك العسكر إليه» تنقل عن بِطَلِيَوؤسء وحل 5 
كرك ر"''» واجتمع أَهْل ا إليه فيه» فنزل العسكر بمقربة بن المحصن ١‏ ,وكا 
هاشمٌ قد بعث إلى مُنْت شَلُوط يلا ورَجْلَا لصبْطه. وكان سَعْدُون الزماري ان 

دخل إلى بلاد الشَّرْك مُسْتَمدّا فجاء بِمَدَّهٍ من المشركين. وأظهر أنه في قِلَّهَه فكتب 
بذلك”' عامل حِضْن مُنْت شَلُوط إلى هاشمء فرأى هاشمٌ أن ذلك فرصةٌ في سَْدُون» فباقر 
بالخروج من العسكر على غير تي ولا أ في خيل قليلة. وافخض هات وخاز اارعر 
ورهن لسار أَخَذْت الضاينٌ عليه: وناكمُوه القتالء فأخدَّنّه جراح» وقيل من 
امو ا ا سرّ هاشم المذكور. ولمًا انّصل خحبرُ هاشم بالأمير حمّد وقع في جانبه 
وقال: هذا مر جَاهُ على نفسه بطيّشه وحَجَلته. ثم رد ولدّه عِوضًا منه. وحصل هاشِمٌ أسيرًا 
بيد ابن مروان الذي صفعه في أسْره في قرْطبة! '“» فبره ابن مروانء وأكرمه. وأحسن إليه0, 
وم يعاقبه با فعل معه. 

وفي سنة ثلاث وستين ومئتين: خرج المُنذِرٌ ابن الأمير محمد وجعل طريقه 
على ماردة» فلا انتهى ذلك إلى ابن مروان» زال عن بَطَْيَوْسء واحتل بها قائدٌ المُنْذِر 
الوليد بن غانم» فخرّب ديارّها. وتقدّم ابن مروان إلى بلاد العدوٌ. 

وفي سنة أربع وستين ومئتين: حارب المَنِذِرٌ سَرَ قسْطة وأفسد ما ألمَى من زروعهاء 
ثم تقدّم إلى تُطِيلَة والمواضع ع التي صار فيها بنو موسى» فانتسفهاء وأجال العسكرٌ عليها””؟. 


)١1(‏ هكذا في النسختين» والكامل لابن الأثير 7/ ٠7‏ ”2 ومعجم البلدان 5/ 407 وفي م: «كركي». 
(0) الكامل لابن الآثير /1/ 505. 

(9) في ر": «المرماري». 

(:)فير”:«وهرب)». 

(5) في ر”: «الذي صفعه وسبه بقرطبة». 

)١(‏ «وأحسن إليه» ليست في ر؟. 

(0) الكامل لابن الأثير /ا// 7٠‏ 7371-8, 
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وفيها: دخل البرَّاءَ بن مالك من باب فُلتبرية إلى جِلَيقيّة بحشود العَزْبء وتردّد 
هنالك حتّى أذهب نعيمّهم. 

وفيها: انطلق هاشم من الأشر. 

وفي سنة خمس وستين ومئتين: ظهرت الفتنة وظهر(" الشَمّ في جانب كورة 
َيّه والجزيرة وتاكرُناء وظهر يحيى المعروف بالجَزِيريٌّ» فغزاه هاشم. فأذعن له. 
قَدِمَ به إلى قرطبة. 

وفي سنة ست وستين ومئتين: خرج عبد الله ابن الأمير محمَّدٍ إلى كورة رَيْه 
ونواحي الجزيرة» وبنى حخصونًا في تلك التواحيء ثم قفل. 

وفيها: 21 الآ هنكل بتكيام المراكتييرة: طلة ليتر ديا إل ابعر اللخبحيط 
عبدُ الحميد الّعَيطِيٌ المعروف بابن مُغِيثء وكان قد رفع إليه رافعٌ أن جِلَيقيّة من 
ناحية البحر المُحِبط لا سُورَلهاء وأنّ أهلها لا يمتنهون من جيش إنْ عَشِيهمِ من 
تلك الناحية. فنا ى كملت المَرَاكِبٍ بالإنشاء» قَدَّم عبد الحَوِيد بن مُغِيث عليهاء 

فل| دخل البحر» ثة قطميت الراك كليااوة تفرّقت, ولم يجتمع بعضُها إلى بعض. ونجا 


0 
اس معيلسا) ٠.‏ 


وفي سنة سبع وستون ومتتين: التانت الحصون المُبتاة ريه ناكرا وجهة الجزيرة. 

ونبهاة ]هد | ف اللعيو غير عُمَر» بن حَفْصُونء الذي أ أعيا الخلفاء أَمْره. وطالت 
في لديا تنه وعظم شرم فقام في هذه السّنة على الأمير مح بناحية ريه تقدّم 
إليه عامرٌ بن عامرء فانهزم عامرٌ وأسلم كته فأخذها ابر حفصون» .وهو ول 
وواق قع هه فانككن إليه اهل الع معان أن عاد عن عور لوو انها 


(١1)فير5:‏ (اوكثر). 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 5 7077. 

(9) ليشت قرا 

(8) ترجمته في جذوة المقتبس (588) والتعليق عليها. 
(6) في ر١:‏ «وأخذ اللعين قبته فكان أول». 
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عبد العزيز بن عبّاس» فهادئّه ابن حَفْصُونء وسكنت الحالٌ بينهما. ثم عزل عبد العزيز» 
وتحرّك ابن حَمْصّونء وعاد إلى ما كان عليه من الشرّ. وخرج هاشم بن عبد العزيز 
إلى كورة َيه يطلب كل من كشف وجهّه في الفتنة وأظهر الخلاف. وأخحلٌ رهائرت 
أهل تاكرّنًا على إعطاء الطاعة7"). ظ 

ومن العجائب في هذا العام» ما ذكره الرَّازَي وغيرُه» قالوا": زُلْزِلت 
الأرض بِعرْطبة زلزالا شديدًاء وهاجت ريح عند صلاة المغرب» فأثارت سَحابًا فيه 
ظُلمات ورعد وبق فصّعِقٌ سنّه تقر ونكليوا عل مورفم مات منهم'" اثنان» 
وخر جميع انام ةا ل الإمام, فإِنّه : ثبت قائيًا وكان الرجلانٍ اللذان ماتا أقربَ 
لناس إلى الإمام؛ فاحترقٌ شَعَرٌ أحدهما واسودٌ وجهّه وشِقَه الأيس. والآخرٌ ظهر بشقه 
الأيمن سوانٌ والأربعة الصَّرْعَى مكثوا حتى فرغ الإمام من الصلاة!'». فشَئْلوا عمًا أحسواء 
فقالوا: «أُحسَسنا نارًا كأنّها الموج الثقيل”*2)» ووجد أَهْلٌ المسجد رائحة النار. ول يو جد 
للصّاعقة أثدّ في سقفي ولا حائط. واهترّت لهذا الزلزال القصورٌ والجبال» وهرب الناس من 
القصور إلى الصَّحارى» ضارعين إلى الله تعالى. وعاهاا الزّلزال من البحر الشاميٌّ إلى آخر 
الجوف وإلى آخر أرض الشَّرك لم تحتليف في ذلك مُخْتَلفت7". 

وفي سنة ان وستين ومئتين: ار الْمَنذْرٌ ابن الأمير محمد والقائدذٌ هاشمٌ بن 
عبد العزيز ز؛ فقصد الَْرَ الأقصى» وحطّم سرَقشطة» وافتتح حصن رُوطة» ثم تقدّم إلى 
بَة والقلاع. راقع حصونًا كثيرة وأخلى حصوئًا كثيرء”"؛ خوفا من مَعرّة العسكرء 
0000 
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وفيها: فسد ما بين المُنِذِر وبين الوزير ماعنويز عبد الدرير. 

دف سنة 0 وستين ومئتين» قال الرازي: وي سنة تسع وستين ومئتين: غزا 
عحمّدُ بن أميّة بن شُهَيْد إلى كُورة ريه وكورة إلبيرة. وكانوا بحال توحش وتفار, 
فسكّن أحوالٌ أهلهاء وهدّن الناس بهاء ونظر في استنزال رجالٍ بجبال رَيْه وغيرها 
من بني رفاعة وغيرهم. 

وفي سنة سبعين ومتنين: استدم محمد بن أميّة بن شُهَيْد استنزالٌ بني رقاعة. وأتاه في 
هذه الغزة كاب الأمير محل بتولية عبد العزيز بن العياس تُورة إبيرة؛ فوا وقفل. 

وفيها: غزا هاشم كورةً رَيْه واستنزل عُمرٌ بن حَفْصُونَ من جبل بزبشتر تر" 
وقدِم به قرْطْبة» فأنزله الإمامٌ؛ وأوسع له في الإكرام. 

وف سنة إحدى وسبعين ومئتين: هرب عمرٌ بن حَفُصُون من فَرْطبة» ولأ إلى 
جبل بَرَبُشْتر» فانتدب الأميدُ محمّد إلى حربه» وحخوصر في السنة الآتية 0 

وفي سنة اثنتين وسبعين ومئتين: خرج عبد الله ابن الأمير محمّد والقائذ هاشم بن 
عبد العزيزء وقصد العَرْبَ إلى ابن مروان» وهو بجبل أَشْيْرَغْزّة فنارلّه وحاربه0". 

إن انين خلقى قاين انطو عو كا وار ل ونشه 
عَمَرٌ بن حَفُصء المعروف بِحَفْصٌونه ابن عُمَر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان بن فَرَغَلُو 
ابن ِدفُونُش» من مُسَالِمة الذَمّةه من كورة اهنا من عَمَل ند وكان الذي أسلم منهم ' 
جعفرٌ بن شتيم؛ ففشا تَسْلّه في الإسلام. وكان له من الولد الذكور: ع وعد الرحد 
قوله غم بر دقن عد] وود ختصون عدا عمّرٌ هذا الثائرٌّ الملعون, فَعَمَرٌ هذا هو 
الذي ثار على الأمير محمّد أوّلاء ثم بلغ بعد ذلك في الشّقاق والفِئّن مبْلَعًا لم يبلغه ثائ 


ع ير ع 0 عر نع 8 8 - سم 
بالا نذلين: واستوطن لاول نفاقه حصن بربشتر قاعدة وحضرة. وهي' 0 أمنع قلاع 
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الأندلّس قَاطِبة وذلك27 في هذه السّنة» وهو تاريح صعوده الآخر إليها الذي توطَّد له 
مُلَكَهُ فيه وخالف على السٌّلطان حتّى رضي عنه بالمُتاركة. وأُصلت أَيَامُه في ظهورٍ 
وعزّة حتّى قدَّم فيها ثلاثةَ من خلفاء المروانيّين أَئِمة م الجماعة بالأندلّسء رحمهم الله أوّلْهِم 
ليج يجي 
على مايأ مَفْسَّرٌ 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين: خرج المَنَذِرٌ ابن الأمير محمّد إلى كورة رَيّه 
والقائدٌ محمد بن جَهْوَر فقصد مدينةً الحامّة» وفيها حارث بن حَمْدُون من بني رفاعة» وكان 
مُظاهِرًا لعمَر, بن حَفْصُونء وكانا قد اجتمعا بالحامّة فنارّلّهم ونامَضَّهمء وأحدق بهم 
بن كل الجرة: واقا شاور انك شهر ين . فلا وصل إليهم الضّيق» برزوا إلى باب 
المدينة خارجًاء مُستقبلين للحربء وقام بهاء فنالَته جراحٌ» وشلت يده ثم ا هزم هو 
وأصحابه. وصاروا بين قتيل وفليل» ودخل باقِيّهم في الحامّة. فبَيّنا المنذرٌ في هذه 
الحال من السرورء إذ أتاه الحَبّر بموت أبيه الأميرٍ محمّدِ بن عبد الرحمن» ليلة الخميس 
لليلةٍ بقيث من شهر صَفْرٍ من السنة» وذُفِن في القصرء وأذْرَكه المُنذِرٌ قبل مُوَارَاتِه 
وا 16 

بعض أخباره وسيره 

كان الأمير محمّد. رحمه الله فصيحًاء ؛ بليغاء عظيم الأناة. متها عن القبيح 
يؤر الح وأهلهء لا يسممٌ من باغه ولا يلتفثٌ إلى قول زائغ. وكان عاقلاء على أخلاقٍ 
حميلة ومَكارم حميدة» ذا بدمبة ورَويّة؛ يرى كل ف كه وعدركه أن له الفضل 
المُسْتَبِين في إدراكه» وقَهُمهء ودقَةٍ ؤِمُنهء ولطيف فطتته» وجزالةٍ رأيه. وكان أعلمَ 
انس بالحساب وَطَرٌقٍ الخدمة. وكان متى أَعْضَلَ منها شي رُجِمَ إليه فيه» وإذا 
حل أحَدٌ من حزان وهل خدمة الحساب بشيء من ذلك» لم يج عليه بأدنى لحظة 
. أو نظرة. ولقد استدرك على بعض خُزَّانِهِ في صَكُّ يشتمل على مئة ألف دينار حمس 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «وخالف» كله ليس في ر؟. 
(؟) خبر وفات الأمير محمد في كامل ابن الأثير /ا/ 5 47 . 
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رْمَمء فردٌ الصَّكَه وأمر بتصحيحه فتجمّع الَحَدَمةٌ والكّْابُ عليف : يَقَعو| 
عن دللكم إل تضاقة ال حدمو عنقت :ف جهو | اله معترفة., بالتتصير و أغلهوا 
لرّسول» فردًٌ الصكٌ إليه وأَعْلَّمّهِ باعترافهم» فعلّم لهم على موضع الخطإء فإذا هو 
رمم 

وقال هاشِمٌ بن عبد العزيز: كان الأميُ محمّده رحمه اللهء أصحٌ الناس عَفَلاء 
وأحسنهم تمبيزاء وأبصرهم بوجه الرأي. كان مض يستشيرنا؛ فتَجْتَهِدُ وقول وتُحَصل. 
فإن أصَبْناء أمضى ذلكء وإن كان في الرأي حََللٌء قام فيه بالحّجَّة وأباه بها تعجز 
الأوهامٌُ عنه تنقيحًا وتَبْذِيبًا. 

وهم حفظ عنة: نه قال لحاشم في شيء أنكره عليه من عَدَّم التبت: يا هاشمء 
مر تع سكي ادر ولو انا مدنا رق تنما" رفوو اطيننا 
إلى مَقّواتكء لَكُنَا شُرَكاءك في الزَّلَهَ وقُسَآءك في العَجَلة! فَمَهْلُا عليك؛ وروَيْدًا 
بك! إن إن شل يُعَجُلَ لك. .وكان» مع تيه وأناتف» وائيا لمواليه في أنفسهم 
وأعقابهم؛ لا يكدح عنده كاوحٌ في شى عن أحدهم. فيشمّعه أو يُشيعه 

ولقلاول الكنا ءا ين الللقددة عبف اين مه 43 امنطناعا لفو شائدكة عليفة 
فردٌ عليه يومًا جوابًا يقول فيه: ديكا عدوا ياوها دعن حول يلك لكن 
اصطناعا لك. وعائدة عليك. وقد أَبَحُنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكُتّاب؛ 
تخا طهع نكن نل عن يلون رفون تدنك عل أبرك يعدن كك 
والإصلاح عليك. إلى أن تركب الطريقة وتَبْصَ الخدمة: إن شاء الله كع اسه 
على الخطَّة لَرَفها مَنْ رأى نفسه أوْلّ بها لاستكبال أدواتهاء فطُولِبَ عليها. وكان 
أشن الّاس في ذلك هاشِمٌ بن عبد العزيزء يكير سَقَطاتِه ويتيّح مَفواتَهِ ومُشتّع عليه؛ 
والأمير محمّد بفطنته يتغافل له. فلّ) طال عليه الصّيرء دعا هاشّاء وقال له: قد أكثر 
أل دنا واكك تاق هذا الكاتب: تذكرون حهْله وقدامتة» وقد صَمَمْنا إليه مين 
الكُنَّاب مَن يستعين به» ويستظهرٌ على خدمته بمكانه. وإنَّا نَفْفُو بخدمتناء وتَسْلّكٌ 


)١(‏ في م: «محواء وما هنا من أ م. 
(0) في م: (ونعتمد»» خطأ. 


بِمَرَاتبنا طريقٌ مَن ابتدأها وأسّسَها ووضع أُهْلَها فيها. وإذا كُنَا لا نُخَلِف آباءكم 
و ه بير ءِ 7 أ" روي # اع ءِ ِِ 

بكمء ولا تخلفكم بأبناتكم» فعند مَن تَصَنْعْ إحساتنا ونرب أيادِيناء أعند أبناء 
لقَرَانِين أو الجَزَّارِين أو أمثالهم من المُمْتَهِِين؟! وأنت كنت أحقٌّ بالحَضٌ على 
لرسي تر لمعيه فرجع هاشم إلى 
الذكر لوقيل يده ورخلة. 

وكان» رحمه الله مأمولا محبوبًا في جميع البلدان. وكان محمد بن أفلّح صاحبٌ 
تامَرّت لا يُقدّم ولا يؤر في أموره ومُعْضلاته إِلّا عن رأيه وأمْر وكذلك بنو 
مِدرَار بسجَلاسَة! الوا ع لال روي وام 
وهوء أعني فردناند» الذي عمل صورةً عبسي من ثلاث مئة رطل من ذهب 
خالصء وصفها بالياقوت والزَّبَرّجَد وجعل ها كُرْسيّا من ذهب الف ا من 
بالياقوت والرَّبَرْجّد أيضًاء فلا أكمل ذلك» سجد له وأسجد له جميع أهل إِفَرَنْجة 
في ذلك التاريخ» ثمّ دفعه إلى صاحب كنيسة الذهب برومة. 

وكان الأمرر محمّدء رحمه الله» مهتبلا بأمور رعيّته. مُراقبًا لمصالحها. ووضع 
عن أهل فَرْطَبَة ضَرِيبَةَ الحشود والبُعوث. 

وقال ابن حَيّان: كانت عِذدَّة الفرسان المستثفّرين لغزو الصائفة المجرّدة إلى 
جِلَبقِيّة في مدَّة الأمير محمَّدِ مع الوّلّد عبد الرحمن ابنه على هذه التسمية المفصّلة: من 
ذللقة كورة البيؤةة القان وتسع مئة» جَيّان: ألفان ومئتانء قبْرة: ألف وثان مئة 
باغه: تسع مئّة» تَاكرْنًا: مثتان وتسعة وتسعون؛ التؤورة :مقن عون انححة: 
الوا مئة وخمسة وثانون» شَذُوة سن آلاف وسبع مئة وتسعوانه رييه: 
ألفان وست مئة ة اد أربع مئة مَوْرُور: ألف وأربع مئة» تُذْمِير: كه وسحة 


وححمسون». ريه نه وافتة» قلع ابيط ثللاث مئة وسبعة وثانون. قال: 


(؟) هكذا في اللنسختين» وهو 01هدهللمء5» ولكن ناشري الطبعة الأوزبية عدوا ذلك غلطًا 
وغيروها إلى «قرولش». وهو (علانقطك ع1 وعاعقطع) وتناممة©)» وأثيتنا ما في النسخ وإن كان 


١0 


وُِرَ من أل فُرْطْبة هذه الغزوة عَدَةٌ لم يوق على قَذْره . وكان هذا العَدّد الذي غزا 
به بعل أَنْ رذ فع الضريبة التي كانت على أهل قَرْطْبة وأقاليهها وغيرها من البلادء وقطع 

عنهم الحشودَ التي كانوا يوححَذُون يتجديدها فى كل سنة للصّواتئف الغازية لدار 
يبا عنهم'' ووكلهم إلى اختيار أنفسهم ف في الطواعيّة للجهاد من غير 
0 مَوْقِعُ ذلك منهم؛ وتضَاعَف عَندُهم له وشُكْرُهم واغتباطهم بدولته. 

وك جام من اليه عن ون بن الله 13 0ل ا 
مكلجا لعز عدا رلا 111 تا م الاير اتات يتيلك عليه برا قر 
خلافته» فافتتح الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ كلك ثمّ ذكر 
تفاع جلف حلي ؛ فحلّ كل واحد منهم بتَحِْيتِه ووّصّفه بصِمَيَه وذكر مَآئْرَ 
ومناقبه بأفصح لسان وأبلغ بيان» حتى انتهى إلى نفسه. فسَكْتٌ. 

وفي صدر دولته سعِيّ ببَقىٌّ بن مَخْلّد إلى الأمير حمّد؛ وذلك أَنَّه لما قدم بَقِيُّ بن 
ْلّد من المشرق عن رحلته الطويلة با جَمَعَ من العلوم الواسعة والرواياتٍ العالية 
والاختلافات الفقهيّة» أغاظ ذلك فقهاء قَرْطّبة أصحاب الرأي والتَّقَلِيد الزاهدين 
في الحديث. الفارّين عن علوم التحقيق» المّقصّرين عن التوسع في المعرفة, فحسدوة 
ووضعوا فيه القولّ القبيح عند الأميرء حتى ألزموه البذْعة» وشتّؤوة(" إلى العامّة. 
وتخطى كثيرٌ منهم برّمْيه إلى الإلحاد والزّنْدَقة وتشاهدوا عليه بغليظ الشهادة» داعين 
إلى سَفكِ دَمِه وخخاطبوا الأمير محمّدًا في شأنه» يعرّفونه بأمرهء ويُكُثِرون عليه بكل 
ما يرجون به الوصولٌ إلى سَفك دَهِه ويسألونه تعجيل تعجيل الحكم فيه. فاشتدٌ خوف 
الت بد للد راك رابتر خير لاتطل حص رخيل غل القرار عن اللا لب إن 
أمكنه ذلك. فأرشده اله إلى التعلّق بحبْل هاشم بن عبد العزيزء وسؤاله الأ بيده. 
وكَنّبَ إلى الأمير حمّد ينشدّه الله في دَمِهء ويسأله التعبِّتَ في أمره. وَالجَمُمٌ بينه وبين 
خصومه. وساعَ حُجّته فيأتي في ذلك با يوفقه الله له. فألقى الله في نفس هاشم 
الإصغاء إلى شكواه. والاعتناء بأمره» فشمّر له عن ساعده. وأوصل كتَابَهِ إلى الأمير 


(0) في ر5: ا(وبغضوه). 


١*5 


حمّد بشرح حاله؛ فعطف عليه؛ واتّهم الساعين به إليه؛ فأمر بتأمين بقيّ بن لد 
وإحضاره مع الطالبين له. فتناظروا بين يِدَيْه فأدلى بَقِيّ بحجّته» وظهر على 
خصومه: 5 للأمير محمّد حَسَدَهم اه0)ب واي مَذَاه ا عنه. 

وتقدم إليه بطأطأة قدمه. وتَفْر علمه(". وأمر بإيصاله إليه في زُمْرة فق النقهاءة 
وانوي بالطل قري لوديا بزلساليع الث بعلتس برجت الأيز 
محمد إلى أن مات» رحمه النّه7) 

وفي صَذْر دولته» يو اليم الأنْلّس عَبْدُ اليك بن حبيب0©). وذلك في 
رمضان سنة تسع وثلاثين ومئتين. وموعيه الحللتوين حب بن سلهان بن فرواد ين 
جَيْهَلة بن عبّاس بن مِرْدَاس السَلمِيء يُكْنَى أبا هارونء أُوّله من كُورة إلبيرة 
ونقله الأميرٌُ محمّد إلى فَرْطْبة» بل نقله أبوه عبدٌ الرحمن بن الحَكّم. وكان محمّدٌ بن 
غمرنيق دا" يقولة عالغ الالذلس عبد انقرف بن كبيب» وعافلها نين 
يحيى» وقَقِيهُها عيسى بن دينار"". قال ابن وضّاح وغيرُه: لم يقدم الأنْدَلسَ أَحَد 
الم خرن كا ا ايا اتن عر اراد اا بنك يلي ابر ويه 
وكان ابن حبيب أديباء تَحْويّك حافظاء شاعرًاء م: متصرّفًا في فنون العلم من الأخبار 
والأنساب والأشعار. وله مو لناث حسان”"' في الفقه والأدب والتواريخ 0 


قال ابن العَرَيّ: بضاعته في الحديث مُرْجاة0*). وكانت عَلَنه التي مات منها الحَصَىء 


(0) ف ر”: «له)., 

(0) في ر5: «وأمره بنشر علمه». 

() قال بشار: ببقي بن مخلد ومحمد بن وضاح المرواني صارت بلاد الأندلس دار حديث, 
فجزاهما الله خيرًا عن رسول الله عََِة. 

(4) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي "05/١‏ والتعليق عليه. 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 7/ 54 والتعليق عليه. 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 571/١‏ وتعليقنا عليه. 

(0 ليست في ر؟. 

(0) ليست في ر؟. 

(0) قول ابن العربي من ر؟. 
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رةه 0 أربع رن شنة «وكتنيه إل الامنن غيل الرنحن :بن الحَكم في ليلة 
غاشوراة [مخ السيط]: 
اسل شك الر مر عا سبوا وَاذْكُرْهُ لازلتَ في الأخيار مَذْكُورًا 
مَنْبَاتَ في لَيِلٍ عَاشوراءَ ذا سَعَةٍ يكن بِعِيِسَّتهِ في الحَوْلٍ مَحْبُورًا 
فارْعَبْء فَدَيْئُكَ فِيَمَا فيه رَغْبَنَا خخ الورى كلة عباوميسورا 
وخرج الأميرُ محمّد بن عبد الرحمن إلى الرّصافة يومًا مَُتَرَمّا ومعه هاشم بن 
عبد العزيز» فكان بها صَدْرَ ماره على لذَّتهء فلا أمسىء واختلط الظلام» انصرف إلى 
القصرء وبه اختلاط. فأخير مَن سَِعَهُ وهاشِيٌ يقول له : يا ابنَ الخلائف: ما أطَيّبَ الدنيا 
لولا الموثٌ! فقال له الأمير محمد”": يا ابنَ اللّخّناء! لَحَنْتَ في كلامك, وهل مَلَكْنا هذا 
المّلكَ الذي تَحْنْ فيه إلا بالموت”"؟ فلولا الموتء ما ملكناه أبدًا. 
وكان الأميث حمّدء رحمه الله غَرَاءَ لأهل الشَّرْك والاختلاف”*» وربّما أوغل 
في بلاد العدوّ السنّة الأشهّر والأكثرو يُحرّق وينسف. وله وقعة وادي سَلِيطء وهي 
من أمّهات الوقائع» ولم يُعرف بِالأنْدَلْس قَبْلّها مثلها. وفيها يقول عبّاس بن 
فزناس””*» وشعرٌه يكفينا من صِفتهاء وهو [من الطويل]: 
ومؤتلف الأصُواتٍ مختلف الرَّحف لَهُوم المَلاَعَبْلٍ القَتَابل مُلَعَفَ 
إذَا أؤْمَضت فِيهٍ الصَّوَارِمُ خِلتَّهَا 2 بُرُوقا تَرَاءى في المجَهّام'" وتَسْسَخْفِي 
كأن ذْرَى الأغلام في مَيآَنِهِ 


1 
بف 


قَرَاقِيِرٌ في يَمّ عجرن عن المَذْفٍ 


)١(‏ العبارة في ر؟: «وتوفي من علة الخصا». 

() من ر؟. 

(9) العبارة في ر؟: «وهل أوصلنا إلى هذا الملك إلا الموت؟». 
(8)فير1: «والخلاف». 

(9) فير ؟: امرواس»)»ولسى بشىء. 

(5) ي ر 5؟: «الظلام». | 
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5 7 راس هاع 58 
وإن طَحَنَتْ أرحاؤّها('" كان قطبّها 
7 0 ل و . شرا ” 
' 2 0 عي امام 
فمن اجِلِه يوم الثلاثاء غدوة 
بَكَى جَبّلاً وادي سَلِيطٍ فأعوّلاً 
ماما تير وى اس 2 جم وى اء أ و 
فما كان إلا أن رَمَاهُمْ ببَحْضِها 
تبان شاع انيعو ال علسيية 
تقو تنَانينَ الوَغْى حينَ 6مس ةٌ (5) 
2 ه رع 5 (ع) 4 ًِ الم >» (58). 
يقول ابن بوليش" ' الموسى وقد ونى” ": 
َتلَتَالَهمْ الفا وألفاً ومثلهًا 

2 2 6 > عابر ولاه ٠‏ هم ع ا 
سِوَى مَنْ طواه النهر في مسَلحبه 


حِجَى مَل ِنَدْبٍ كائله عَففٌ 
إذا وُْصِففَ الأملاك جل عن الوَضْفٍ 
وقَدَ نمض الإصباح سُ رق السَحِفيِ 
على التَمَر العُبْدَانِ والعْصّبةِ العْلْفٍ 
اجْتَمَعَ الجملان لِلبَمْرِ في وَفْفٍ 
َوَلُوا على أعمّاب مَهْزُولةٍ كُشْفيٍ 
وان جنادف للتراتيق بالنشت 
لاضن اتمتيعوة سنال صنت 
أرى الَوْتَ قذَامِي وتحتِي ومِنْ حَلّفي 
وألهًا وألفابَمْدَ أل ف إلى آلف 


مه 2 عم س 2 هه قير ش 
فاغرى فيه أو تذادامِ' جرف 


قال أبو عْمَر السَّالِمِيّ: كانت أُوَّلَ غَرّواته إلى بلد العدوٌ وقد حَشّدَ ها 
وجَنَّدَه وصرّب كيف شاء وصّمّدء ألفى العدرّ وقد ضاقٌ بخيله الفضاءٌ الواسع» 
والمكان الداني والشاييع» وهو متأهّبٌ للقاته مُتَوَجَةٌ إلى تلقائه. فخامَرٌ الأمير محمّدًا 
الجَرَّعٌ وشابَهُ الروْعٌ والمَرَعٌ وظنَ أن لا منجاةً من الكُفَار وأن المسلمين هناك طَعْنْ 
الشَّمَّا فرأى من الحَرْم الأؤكّد. والنظر الأَحْمّد الأَزسّد الرجوعَ عن تلك الحرَكة؛ لقوله 
تعالى: #ؤولا دشو بيك للك [البقرة: »]19١‏ فقام رَجِلٌ» فقال: ها الأمير» قال الله تبَارَكَ 
وتعال: #آلدِينَ فَالَ لَهُم اناس إِنَّ اناس قد جَمَعُوا لك كأَحْسَوْهم 4 الآية [آل عمران: 107]. 
فقال له الأميٌ حمّد: «والله» ما جَبَتْ نفسيء إِلَّا أنه لا رأيّ لِمَنْ لا يُطَامُ ولشتٌ 


)١(‏ في ر5: «أركاها». 
هه 00 (جمعت). 
000 : البرلسن 5 
(5) في ر7: «نأى». ش 
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أستطِيع أن أخاهة وَحْدِي. فقال له ل والله» ما أراه قَدّف مها على لسانه إلا 
مَلَلكْ فاستخر الله في ليلك هذا وفي يومك. فأراه الله في مُقابلة العدرٌ الرّشادء وأَلْهّمّه 
التوفيق والسّداد. فتدب الناسّ إلى لقاء أعداء لله وتضر دين» وأن يكون كل على شن 
ظنه من الظفر ور يقينه. فلا انعقَدَتْ رايائهم, وتأكدث على المُقارعة نيام تهم, قَدَمَ عليهم 
الآميرٌ محمّد ابته الْمُنِذِرَ؛ٍ إذ كان مشهورًا بالباس» محبوبًا في الناس. فسارٌ المسلمون إلى 
أن التقى الجمعان, والتفٌ الفريقان, فأعقب الله لأوليائه ظفرًا ونصرًاء وجعل بعد عُسْرِ 
يسْرَا. قال: وم يؤدَنْ مُذنُ الظَهْر إلا ومِنْ رؤوس الأعداء جملةٌ آلافٍ مقطوعةٌ لأعداء 
الله وذلك من فضل الله. وفي هذا الفتح يقول العتّبيَّ يمدح الأمير محمّدًا في قصيد 
طويل أذكر هنا بعضّهة وهو( [مق الكامل ]: 

سَائْلُ عَنِ الغْرٍ الصّوارِمَ تَضْدَّقٍ واسْدَنْطِقٍ الْسَّمْرٌ العوّالي تَنْطِقٍ 
ترَكَتْ وَقَائمَ في المُورِ وَقَدْ خَدَتْ مَتَلَابكُلٌ مُهَرَّبٍ ومُكَرٌقٍ 
وأَدَاحَ أَرْض الْشْركينَ بِوَفَقَةٍ 2 تَرَكَنْهُمُ مِئْلَالأشاءالمُحْرَقٍ 
بجادث عَلَيْهِمْ َه بِصَوَاِقٍ ‏ تَرَكَتهُمفْلَالرّمَاهالارْرَقٍ 

خلافة المُنذِر بن محمّد بن عبد الرّحمن بن الكو" 


وه عي عِِ 


كُنيته: أبو الحَكّم. 

َوه سنة تسع وعشرين ومتتين. 

آثه: تسكن آثل؛ وَلَدَنْه لسسحة أشهر. 

وُزَرَاؤّه: أحد عشر. 

كتائدة النان ا سعية يوق مشر عند الملك بن عبد الله بن أَمَيّة بن شّهَيْد. 
حعاحنة عبد الرحين بن أمةبن شهيك. 


(0) ر": في قصيدة منها». 
() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 0١‏ وجذوة المقتبس »”١‏ والمعجب وتاريخ الإسلام 
,13١5‏ ونفح الطيب 2/١‏ ,. 


١١ 


هه أنه )قر 
فواده: سبعة . 


قاضيه: أبو مُعاوية عامر بن مُعاوية لمث" 
ظ الل انهه «المنذر بقضاء الله راض»). 
صفته: أَسْمَرَ جَعد "تعن بوجهه أَثْر 5 خضب بالحناء والكتم. 

أولامه الذكور : حمسة؛» والإناث: ثان. 

بويع يوم م الأحد لئان حَلَوْنَ من ربيع الأول سنة 5-0 وسبعين ومئتين وهو 
ابن أربع وأربعين سنة» وسبعة عشر يومًا. 

نو في لله عل بَرْمُشر يوم السبت للنصف من صَفْر سنة خمس وسبعين ومتتين. 

عمَره: : ست وأربعون سنة. 

خلافته : سَئّنَان إلا سبعة عشر يومّاء ودُفن بقَضر قُرْطْبة» وصلّ عليه أخوه 
عبدٌ الله» جد الناصر. 

وانّصل به موت أبيه» وهو على حِصّن الحامّة يُقاتل المرتدٌ اللعينَ عَمَرَ بن 
فصو فقفل إلى قرْطبةء وتمّت له البيعة في اليو الثاني من وصولهء فرق العطاء في 
اسننن وعي ل اها 3 َرْطْبة والرّعايا بأن أسقط عنهمء عسَّرَ ذلك”" العام وما يلزمهم 
من جميع المَغْرّم. 

وكانت أكثرٌ حصون رَيّه قد حصلث في طَوْع ابن حَفْصُونء فبعث إليها الإمام 
المُنَذْرٌ الأجناد؛ فانصر فت إلى الطاعة. 

ولمًا بلغ ابنَ حفصون موث الأمير محمّد وانصرف عنه المُنذِرٌ على ما تفلم 
مض من فوره؛ فراسَلٌ الحصونٌ التي بينه وبين الساجل كلّهاء فأجابنه وطاعت له. 050 
إلى بَاغه وجَبَل شيبة 0 » فأخذ من الأموال ما لا يوصفء كل ذلك منه بلا قو ولا كثرة 
من مال» ولاحَدَّ ولَكِنّه كان عدا من الله ونقمةٌانتقم بها من بيده وانفق له زمان مرج 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 7/5/١‏ والتعليق عليه. 


١١١ 


وقلوب قاسية فاسدة ونفوس خبيثة؛ متطلّعة إلى الش صُثْرَ مُشْرَئبّة إلى الفتنة. فلا ثاره وجد من 
الناس انقيادًا وقبولا للمُشاكلة والمواققة قفة» فتألبَتُ له الدنياء ودخل إلى الناس من جهّة 
الألفة وقال: طال ما عتّف عليكم السلطان» وانتزع أموالكب وحمّلكم فوق طاقتكم 
وأذلنُكم العرّب» واستعبدتكم! وان د أن أقوم م بتأركم» بكم من عُبُويككم. 
فكان ابن حَفْصِون لا يُورد هذا على أحدٍ إِلّا أجابه وشكره. فكانت طاعةً أهل الحصون 
بهذا الوَجْه. وكان أتباعه شطَارَ الناس وشِرَارَهم. فكان يمثيهم َنْح البلاده وغنائم 
الأموال: وكان مع ذلك مُتَحَيا لأصحابه مُتَواضِعًا لألافه. وكان» مع شرّه وفسقه. شديدَ 
الغيرة» حافظًا للحُرمة» فكان ذلك مما يُميل النفوسٌ إليه. ولقد كانت المرأةٌ في أيّامه تمي 
بالمال والمتاع من بلدٍ إلى بلد منفردةٌ لا يعتَرضُها أَحَدٌ من لق الله. وكانت عقوبته السيف. 
يُصَدٌّق المرأة والرجُلَ والصبىّ أو من كان على مّن كان لا يطلبُ على ذلك شاهدًا أكثرٌ من ١‏ 
الشكوى. وكان يأخذ الحقٌ من ابنهء ويب الرجالء ويُكرم الشجعان وإذا قَدَرَ عليهم ع 
عنهم. وكان يُسَوّرهم بأسْورَّة الذّمَب إذا اختصلوا. فكانت هذه الأشياءٌ كلّها عونا له. 
وانتهى ابن حفصون بعادِيّته إلى قَبْرة وما أمامها إلى قَرية الجَالِيَّة» وأغار على القبّذِيقَ من 
ايديل أعراد انواس عد اق ين عاعة عامل 1 

اجيم إلى حِضن آشّر من حَوْزْ رَيْه وبمقرّبة من قَبْره جَمْعٌ الشرّ من 
أصحاب ابن حَفْصُونء فراعً م هل قَبْرةَ أمْرّهم بقارم واْصل بلأمر الر 
خبرهمء فأرسل أَصْبَعَ بن فطيّس في حَيْلٍ كثيفةٍ إلى - حِضّن آشّره فحاصرهم حتى 
افَتَحَهه وقتل مَن كان فيه. وأخرج الأميرٌ المُنْذِر عبدَ الله بن محمّد بن مُضَر وأَبْدُون 
فى بخيلٍ إلى ناحية سنا من قَبْرةء وكان بها مسلحة لابن حَمُصونء فنازلوهم 
وقاتلوهم حتى أفتؤهم. 

قال الرازي: وفي سنة ولاية الإمام 001 0 0 ان 
والقلاع ومعه جموعٌ المسلمين, ففتح الله للمسلمين. وقتلوا المشركين قتلا ذَرِيعًا. 


.007 تنظر الجمهرة لابن حزم‎ )١( 
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وفيٍ هذه السنة. أعي سنة ثلاث وسبعين ومئتين» قُْ حمادى الأولى2"0, أمر 
الأميرٌ المُنذِر بسجن هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه وخاصّتهء وأمر بقتله في جمادى 
اللأرنه و ولاق ان عافم كان قتا لكا شين امير عا نوكن مه بذ فكانوا 


يسْعَونَ به عند المُنِذِ ويكرّرُون ذلك عليه» حتى تنافرت النفوس'". فلا مات 
الأميئ حمّد. وي المُنْذِر أرادَ أن يَفِيَ له وبتَّبع فيه فعْل أبيه. فولاه الحجابة. ثم 
مَالأوا عليه» وأكثرواء وحَرّفوا عليه الكلام؛ وتأوّلوا عليه أقبحَ التأويل» حتّى نفذ 
قضاء اللّه فيه. وكان مما تأوّلوا عليه: أن عام أنشد عند مُواراة الأمير محمّد 


رحمه الله [من الوافر]: 
اعدذي امات غنيك تنبو أمينَ الله ذا الهمِئَنِ السام 
َهَلَّامَاتَقَوْمٌلوْيَمُوُوا ومُوفِعَعَنْكَلِي كَأسٌالجنام 
فتأوّلُوا أنه يريد بقوله: ١لَمْ‏ يَمُونُوا» المُنذِرَ. 
وكتب هاشِمٌ من حَبّْسِه إلى جاريّته عاج [من الطويل]: 
وَإِنْ عَدَاني أن أرُورَك مَطبقّ لتب يي 
فإنْ تَعْجبِي ياعَاٌ مّاأْصابَنِي ' عر اق كان 
تَرَكْتٌ رَشادَ الأمِرْ إذكُنْتُ قادرًا عَلَيْهقَلاقَيِتٌ الذي كنت أَرْمَبُ 
وكَمْ قَائِلٍ قَالَ: انْحُ وَْحَكَ سَالِاً ‏ قَفِي الأزض عَنْهُم ستراة ومع 
ففُنْتٌّلهة :إن الفِرارَمَدَلَةٌ 2 وني عل الأسواء أل وأطْيَبُ 
دا عب ومااهر قضاء الله للمترع 73 
فر تك الس شَامتاً بي فإِنَهُ تيل فق كام وكا ويطارت 


)١(‏ قوله: «أعني سنة ثلاث وسبعين ومئتين في جمادى الأولى» ليس في ر؟. 
(0) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار ١7 1//1١‏ . 
(7) في ر”: « مذهب). 


يضر 


ثم بعث فيه الأميرٌ ليلاء فقَتّله. وسجن أولاده وحاشيته؛ وانتهب ماله وهدم 
دار وألقى أولادّه في السجنء وألزمهم عَرْمَ متتي ألف دينار» فلم يزالوا في السجن 
والغزم إلى موت المُنذِر وولاية أخيه عبد الله» ثمّ أطلقهم عبد الله وصرف عليهم 
ضِيَاعَهِم. وولى أَحَدَهم الوزارةً والقيادة. 

وفيها: كانت الوقعة على أهل طُلَيْطّلة وكانوا قد جيِّسُوا البَرئر المنفيّن من 
تَرْجِيلهه فقتل منهم ألوف. 

وف سنة أربع وسبعين ومئتين: خرج الأمير المُنذِر جرف لمعمو بن 
حَفْصُونء فافتتح حصوئه بِرَيّهه والحصونّ التي بجهة قَبْرة ثم توجه إلى حضرته 
امه تيا راسد وا ررد علبي اذل ينه بن و 
وبها عَيْشُونَه فأقام عليها مُخاصرًا لها ومُضَيَّا على أهلها("”» إلى أن نبذوا عيشونًا 
وافله و اسليوه بدت تدغلها الاى* المُنْذن وقبض على عَيْشُونَ وأصحابه. 
وكا أيضًا ببني مَطْرُوحء وهم: حَرْبٌ» وعَوْنْء وطالوت. وافتج تفريم بل 
يَاغْه وأتن بهم إلى الأمير أسارى. فبعث ببني مَطرّوح إلى ل وأمر بقتلهم 
وصَلْبِهم وكانوا اثنين وعشرين رجلاء فصلبوا بأجمعهمء وصَلب مع عَيْشْوْنَ فى 
الحَسّبة خِنْرِير وكَلْبٌ. وكان السّبّبُ في ذلك أن عَيْشُونًا كان يقول: إذا ظَفِرَ بي» 
فليضْلْنِي ولْيَصْلْبْ عن يميني ينِْيرًا وعن يساري كَلْبا! وكان ب يئِق بنفسه في القتال 
َِةَ شديدةٌ» ويأمَنُ مِنْ أن يؤخذ؛ لشِدّته وشجاعته. فلما يَنْسَ الأمير منه» دس إلى بعض أهل 
َرْججدُونة أن يتحيّل في أذ عَيْشونء فأجابء ووعده بأخذء. فلَ) كان في يعض الأيام. دخل 

يت أحدهم بير سلاح» وقد اسل بك وق به وبي بهل الأمر الخ 
شأن عُمَر بن حَفْصٌون في أيّام المُنْذِر رحمه الله”"" 

ييا الي العام الثاني مني اليا موحي عله لسن لمر لاخر ل قليف 

الأكثر» وقصد مدينة”) بَرْبُشتر. فحل عليها أَحْمَّلَ احتلال» وقاتل ابن حَفْصٌون بها 


(0) «على أهلها» ليست في ر”. 
(©) بعد هذا في ر”: « وسمح له) 
(:)فير؟. 
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أشهدّ قتال» وانتشرت خييلّه في تلك الأقطارء واستولت على الشّهول والأوعار. 37 
عطف الأمردُ إلى مدينة أَرْجُدُونة؛ لبها يراه ويُولِيَ أهلها يومًا عَبُوسَا فَمُطَريرًا؛ 
نا ابن حَمصونء روعي إلى ما نزع إليه َمل تلك الحصون. 
فخرجت رم إلى الأمير» فتلقْه بالسمع والطاعة» والدخولٍ في جمهور الجماعة. 
فتقبّل نزوعهم. وأنْس جميعهم. وتغلث غل القصّة)- ذلك» وأ سن عام ابن 
حفصون هنالك. وأ ستمرٌ اللعينُ ابن حفصون على ضلالته وغَيّه ولم يَنْنِ عنانًا عن 
عاديته وبَغيه. . فخرج إليه الأميرٌ ثانيًا وحاصره حصاراء وقد عدم ابن حفصون1(7) 
أغواثارو اتضناراة هذا واف الأمه اعد يتطق ونيد أفواة حااقهة أعمل سوانِح 

الفكرء في الخديعة والمّكر؛ ليعتصم بذلك من تلك الحبال المنصوبة» والأشراك 
المعترضة المضروبة؛ فأظهر الإنابة إلى الطاعة» وشهرٌ النصيحة جَهْدَ الاستطاعة» على 
أن يكون عند الأمير من خاصّة جُئْدهء ويسكنٌ فَرْطْبَة بأهله وولده» وأن يُلْحِق أبناءه 
في المولل» ود يتابع الاحسان وله( ويوالِي. فأجابه الأمير إلى مطلبه بأكيد الأبيان» وكتب له 
بذلك ماكرًا عد أما: وقطع لأولاده أرفع الثياس» وأُويِرَتْ لهم الدوابء على 
والأسباب؛ إسباغًا عليهم بالإفضال. وتوسيعًا لهم في الأماني و الآمال. وسأل اللعية7" مئة [ 
بغل يحمل عليها جملة متاعه وعِيّاله» وجعل طَلبّها قَّةلمكره واحتياله. فأمر المي بالبغال 
أن تحمل إليه وتُوضعٌ بين يديه» وقد جعل عليها عشرةٌ من العرّفاء بمئة وحمسين 
فارسًا؛ إتمامًا للإكرام وإنعامًا على إنعام. فأرسل عْمَرٌ بن حَفْصٌُون جميعهم إلى بَربُشتر 
حيث أَهْله وولدُمه وطريقه من امال وُه وانحلٌ العسكرٌ عن الحصن' إذ ذاك وقفل 
القاضي والفقّهاء عن تام الصّلح من هناك وظنهم قد غلب أن لا كَذِبَ ولا مين وأن قد 
يل من الراحة”*© من شغبه ملا وقرّة عَيْن. فلا انفضّ جممٌ ذلك7" العسكر وانتفض ذلك 


(0) فير" : وأباد له» بدلاً من «وقد عدم ابن حفصون». 
(0) في ر1: (إليه»). 

() ليست في أ. 

(5) في ر7: ١‏ بربشتر». 

(0) امن الراحة» ليست في ر؟. 

(1) «جمع ذلك» ليست في ر؟. 
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المُحَسْكَر ودخل الليل» وامتد للفاك الذَّيْل هرب عُمرُ بن حَفُصون من ذلك الحِضّنء 
قسنان إل بَرْبُشْتر في ظِل الأمن. فلقي العرّفاءء فتاشبهه'" القتال» وأخذ تلك البغال» 
0 إل سيرته الأول» وقال لشيعته: (أنا ربكم الأعلى !)2 فأقسم المي المنذِر أن 

يَفُصِده ويحل عليه» ولا يقبل منه أو يلقي بيده إليهء فأعمل العَرْوَ إلى يَربُشتر» وجمع لها 
الجمع الأكير. فلا احتل عليهاء أمر أن يُحْدَّق بهاء ويحاط ببجُوَانبهاء وأن يعتزم لقتالها 
اعتزامّاء ويلتزم مخاصرتها التزامًا. 

فظهر من حَزْم الأمير المنذر*" وعزمه ما يَئّس معه ابن حَفصون. من البقاء في 
تلك الحصون. فبقي الأمير”” على حِطْن يَرُْْتر يَرومه رَوْمَاه مذةٌ من ثلاثة وأربعين 
يُومًا. وكا قد أضائته عله ترقت المي وكد رك اننا فبعث في أخيه عبدٍ الله 
لينوب منابّه» وينتدبّ في تلك الحال انتدابَه. فلا وصل إلنةه وحضل الوط 
لَدَيْهه خرجّث في الحين رُوحه. وبكاه مَن كان يَعْدوه ويَرّوحه. . فوقع الخْرْمُ في العسكر 
ال موتهه يدق الناسن عدن فر قد را يكار اخر عد اشاعل سبطيم عدوا العيل 
من رَبْطهم. واستطال عَمَرٌ بن حفصٌون في المحلة. وانتهبها بالجملة. وجمل الأميد 
المُنذِر رحمه الله0* على حمل إلى رط فذفن مع أجداده(") هنالك» وصار عند الناس 
أَهْوَّنَ مفقود وأ بسر" هالك؛ إذ كان قد اضطرّهم في ذلك المقام» ونديهم إلى الثباتِ ‏ 
هنالك والمُقام. 

وني هذه السنة: كان القحطٌ الشديد بالأَنْدَلْسء فاستسقى الناس»ء فنزل تَلْجٌ 
كثيرٌ في أوّل يوم من يَنيْر وم ينزل غيث. ثم استسقَوًا مرارّاء فلم يُمْطَّروا؛ فخامَرٌ 


0 م: (فناصبهم»). 

(") في ر”":١‏ فظهر من حزمه). 

(9©) في ر5: « واستمر المنذر». 

(5) 7:7 أكذيق نفس وكيفت شسيهة 
(6) «رحمه الله») من ر؟. 

(1) «مع أجداده» ليست في ر؟. 

(0) «مفقود وأيسر» ليست في ر؟. 
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د لوف 1 ا .ره 0 ل اش 00 5 و 1 1 
بفضل الله وأعلنوا بشكره. فقال العَكيّ في ذلك» يمدح الأميرٌ المَنذِر [من الكامل]: 
ا و إن ش هه ه ءعولا ٠‏ 5 3 ء. 7 
زلا الححين :وطاتت نفس إذ كان شيو الظمه فيهنا سس 


عه 2 0 سا هم 8 5 وو ه 
أخياالإالهعِبَادَه من بَعغدِما كانت من القنط النفوس تَوَسوس 


١ 


ننه 


مُتلاقيافيهبعائدرًخمة 26 لوّلاعَوَائدَها طَوَنْنَاالاببؤس 

تنك اللوة كذقية اأشعذ الك لل رع خلال الفسدس 
ومنها: 

نازر لبمتشرن نات تمان لبي ةرجه تطينك لالس 
إلى قوله: 

زها ابو اشوابةاية بو شاك ان لق دن 
وفي سنة حمس وسبعين ومثتين: توق الأمير المُنْذِرءِ رحمه الله» وقد ذكر موه 


ا 7 اه 0 ا د ص 4 دخ 0 
على حصن بَريشتر(' محاصرٌ ا للخبيث ابن حفصون. وكانت وفاته منتتصف شهر صَفر من 


3 


النبيئة اللذكووة!") »وهو بيست وأريغين سينة..وملك”" سكن إلا أيام/. 
بعض سيره وأخباره ظ 
كان الأميد المُنْذْن رحمه الله يحب إخوتّه ويكرمُهم, ويذني مجالسهم. 
يصلهم؛ ويجضرهم مجالس ألْيه. وكان يز العطاء للشعراء دونه غازة 
ووانيعًا .وكا مره شخر انه أحمدُ بن عبد رَبّه والعَكّئٌ وغيدهما. ولم يكن أحدٌ من 
الخلفاء قَبْلّه مثله شجاعة وصرامة وعزمًا وحزمًا. ولقد بلغ في سنةٍ بذلك ما يَبْلَغْه 


)١(‏ قوله: «وقد ذكر موته على حصن بربشتر» ليس في ر؟. 

(؟) قوله: «وكانت وفاته متتصف شهر صفر من السنة المذكورة» ليست في ر؟. 
(6) هذه الجملة ليست في ر؟. 

(5) الكامل لابن الأثير /ا/ 576 . 


١ 7/ 


غيره في الدَّهْر ولقد كان أبطالٌ الرجال وأنجادُهم من أهل الفتنة, يُلْعِنون إليه 
دون يخنة» ويُرسلون إليه بالطاعة قبل أن يطلبّها. ون الخبر المستفيض عن الشيوخ 
هه لو عاش المُنْذرُ عامًا واحدًا زائداء ل يب بريه مُناقٌّ وأخباره تدلٌ على ذلك. 
وأوَّلٌ أخباره الدالّة على ذلك: ع لادسرة ايدج يرن طاللارنن الععرري بين 
القضد واختصار الطريق؛ ولا شَغَلّه أمر مهم ولا أمرٌ جليل عن آخر. فجعل طريقّه 
على ديه فب أموتهاء وول عليها ساك بن عبد املك بن أطل» وعبدالرحن بن 
20 لجُنده وال فيا أشقط من الأزمّة عن الرحيّق: وم لَه من 
الاستخماد إلى أهل قرطب بإسقاط العُشور عنهم والنظر في التَدْب وإخراج القائد. 
وهكذا كان فعله في جميع أسبابه'"» وبحسب ذلك كان انقياد الأشياء له 

غلافة الأمير” عبد الله بن محمد بن عبد رمن بن لحك( 

كنثةة أرو حم 

مَولدٌه: : في النصف من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ومئتين. 

2 الى تازه وق انان 

ححابه اثنان: عند لوو من شبد وانة #السريو 


وَزَّراؤٌه: سنّة وعشرون. 
كتَابه ثلاثة: عبد الله بن محمد الزْجَالل وعبد الله بن عد 55 أبى عدة 


وموسى بن زياد. 
و ا 3 75 ع ماس ع5 راد 0 0 ره فيه م 
صعته . ايض 3 فرت بحمرة. اصهب. ازرف» قدو الانف» ربعهة» خضب 
بالسواد. 
(١)فير5:«أحواله».‏ 


(؟) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ,””/١‏ وجذوة المقتبس 375. والمعجب 07, وتاريخ الإسلام 
5ه ونفح الطيب ١/07"؟.‏ 


١ 


بنوه: أحد عشرء أحدّهم محمّد المقتول» والدٌ عبد الرحمن الناصر. بناته: ثلاث 
عشرة: ظ 

بويع في اليوم الذي مات فيه أخوه المُنْذِرٌ في المحلة على بَرْبْشْترء وذلك يوم 
السبت في ال: الس شير مت ب سخ سبعين ومئتين. م قفل إلى قرطبة 
بأخخيه المُنذِر مين فاستتمٌ البيع بقرْطبةء ودفن أخاه بقصرها. وتوف عبدٌ الله سنة 
ثلاث مئة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة؛ فكانت خلافته خمسًا وعشرين سنة» وخمسة 
عشر يومّا(". ومن قول ابن عبد رَبْهِ فيه [من الطويل]: 
5 > 2 مه ا ا 00 هه : 0 عر 0 4 - 
خلافة عبد الله حج على الوَرَى فلارّفثْفىي عضرهووفسوق 
تجَلْتْ دَيّاجِي الحَيْفٍ عَنْ نُورِ عَذْلْةِ- كاذرٌ في بجنحا| لفقلام شُرُوقٌ 
لخر ه 4 1 ١‏ سد لوقه لخن او د 0 م 
وثقف سَّهمَ الدين بالعَدلٍ والتقى فهذاله تصل وذلك فوق 
سه و 7 ا 0 0 و وو | وو 
واعلن أَسبَات الهدى بضميره فلينييد له إلا سب" علسد د 
وكنااعاقة غنساعواتل ثلقق. والتاتاعين سشئين كمون 

وأَفْصَّت الخلافة إليه وقد تحيّمها النَّحْتْء ومزَّقها الشّقاق. و حل عَرَاها التّماق» 
والفتنةٌ مستوليةٌه والدَّجنّه متكائفٌ والقلوبُ مختلفة وعصا الجماعة تصدف والناط قد 
عل والكر فداسين وقد تمالاً على أهل الإيهان حب الشيطان. وصار الناس من 
ذلك في ظَلماءِ َيْلِ داج» لا إشراقٌ لصباحه. ولا 05 وتألْبَ على أمْل 
الإسلام أهلُ الشّرك ومن صَامَاهُمْ من أهْل الفتنة» الذين جرّدوا سيوقهم على أهل 
الإسلام؛ فصار أهل الإسلام بين قتيل ومحروب وحصورء يعيش مجهودًاء ويموت 
هزلاء قد انقطع الحَزثء وكاد ينقطع التّشل. فناضَل الأمير بجَهُدهء وحمى بجده 
وجاهد عدو الله وعدوه. وانقطع الجهاد إِلى دار الحرب» وصارت بلاد السام 
بالأندس هي القفة الخوفي فكان فثال الكنانقان وأشباههم أؤكد ِالسنَة وأَلْرَّمَ 
بِالضُرٌ ورة. 


)١(‏ العبارة في ر؟ حول سنه ومدة خلافته فيها تقديم وتأخير. 


اخرلا 


12 5 2 1 در 

لقاو فالتا ولقم وار فيه اموه إبراهي بن خير لخر بن إن كنود 

بيع مَن قِبَلّه. . فقصد إبراهيمٌ إليهه وطلب طاعَتّه فظهر منه حُسْنُ مَذْهَبِء فأخذ 
يه وصدر عن وي ع حص ل وجاع من أصحايه فأَث عليه ليع وك 
الأميرُ مَحْبْوين بالكرامة والرعاية. فبقي ابن حَمْمُ حَفصون سايِعًا مُطِيعًا مُنْتهِيا عن بي عنه» واقفًا 
عند ما و0" .ثم تعدٌى بعد ذلك١"‏ حش وميه إلى ا هي عن» فلم يََْ مالا عند من 
أمكنه. واستحوّدً على أهل الكُوّر في أموالهم”". وأمضى نفسّه على عادته الذميمة من الفساد 
وقطع السّبْل وذلك في سنة ولاية اللأمير عبد الله. 

وفي سنة ست وسبعين ومثتين: خرج الأميرٌ عبد الله بنفسه إلى بَرْبُشتر وحصون رَيِه 
فانتسف معايشّهاء وقفل عنهاء وقد شد تلك الناحية» وأبقى بحاضرة رَيّهِ محمَّدَ بن دن (4) 
من أهل فَرَطبق فخرج ابن حفصون في إثره» وتألف إليه المفسدون. فأتوا إلى إِسْتِجّة 
فاحتلوهاء ثم إلى حِصّن إِسْتَبّه فأخذوه. فأخرج إليهم الأميرُ جيشّاء فحاصره( فنزل ابن 
حفصون. واعترف بِذْنْبه فعقد له الأميث أمانًا. 

وفي هذه السنة: ولي محمّد ابن الأمير عبد الله كورة إشبيلية. ٠‏ فخرج في آنافنة 
بعض عَرَّب |شبيلية إلى قَرُمُونة» فضبطوها. 

وات 0 0 قم 1 
بالاتقر. 

وفيها: نقض ابن حفصون وقصد يانه فحارب أمْلّهاء ثم أعطاهم العهد. 
فل) نزلوا إليه. غدرهم. وقَتَلْهم وأخذ أموالهم. وسبى ذرارهم. 

وفيها: انتقض أهل جَيانَء وأخرجوا عاملها عباس بن لقيط» وملكها ابن 
شاك 


()فير” بدل هذه العبارة: «فبقي ابن حفصون مطيعًا». 
() بعد ذلك» ليست في ر؟. 

(9) في ر”: «على أموال أهل الكور». 

() في ر”: قين». 

(6) من ر”؟. 


وفي سنة سبع وسبعين ومثتين: ولد عبد الرحمن الناصر"" 

وفيها: غزا القائدٌ ابنُ أبي عَبّْدة إلى جَيِّانَ؛ وبها ابن شاكر محَالِمَاء فحاربه. 
وحاصّرٌه» وقتل جماعة من أصحابه. وأخرق كثيرًا من دُور جَيّان. 

وفيها: خرج حفصٌ بن المرّة إلى سَوَّاره وكمّن له الكمائن» وأغار عليه» فل 
خرج سَوَّارٌ في طلبه» خرجت عليه الكمائنٌ فقَيّل. 

وفيها: قَتِل ابنُ شاكر الثائر بِبرّان. وسَبَبُ قتله: أنْ ابن حَفْصٌّون أرادَ أن 
يراجم طاعة الأمير» وأن يتقرّب إليه بقتل ابن شاكر» فبعث إليه حَْلَا يُريه أن يمذه 
على عدوٌه؛ فأقبل المَدَدُ إليه» فلا خرج إليهم, فَتَكُوا به وقتلوه. وبعثوا برأسه إلى 
ابن حَمُصونء فبعث به إلى الأمير عبد الله. وعند ذلك توجّه ابن حفصون إلى جَيّان 
فأغْرَمَ أَمْلّها الأموالٌ الجسيمة. وأقامت جَيّانُ وإلبيرة مُدَةَ دون عامل من الأمير. 

وفي سنة ثان وسبعين ومئتين: خرج الأميئٌ عبد الله إلى بُلايّ من عمل قَبْرة 
ومها عدو الله ابن حَصون مع جماعةٍ كبيرة من أصحابه أهلٍ الفساد والارتداد. 
وكانوا قد أضرُوا بأقاليم َرْطْبة» وضيّقوا عليهم حتى أغاروا على أغنام برط 
فخرج إل الأمير مستهلٌ صَفَره واحتل به» فنامّضّه وصادَقه القتالك ة فانمزم هو 
ومن معه؛ ولجأ إلى حصنه مع ملا من أصحابه» وعوجل عشيرٌه عن الدخول معه؛ 
وانبعواء فلم يلض منهم أحدٌ؛ فبات الأميك قريرٌ عَيْنْء والمسلمون كذلك؛ وقد 
أغخذوا :عليه تلك اللملة الباب رجاءً أن يأ الصباح» فيوححدٌ داخل احص 3 
خرج منه مع بعض أصحابه» فنجا وتجوًا. ولمًَا أصبح. أعلم السلطان نكم : 
فأرسل'" الخيل في أثره» فلم يُعْلّم له خبر. ودخل الأميرُ ا حصن يومًا آخرّ فوجده 
عا بال خره فلن بهن الخذ هج وكاق 152 غيتكر الأمير فاده عش القيه فارس. 
وقلل إن إن تحتصوة الث ام[ حضون الأندلسن كليامو اقل إلبه ف تلان ألما 
ووقعت الحربٌ بينهم, فانهزم عدرٌ الله» وقُتِل أَكْتَرُ من كان معه. ودخلت جملةٌ منهم 


.//١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
في ر؟: (فوجه).‎ )١( 


في محلّة الأمير» فأمر بالتقاطهم: فأي بألفٍ رَجِلٍ منهم, فقتلوا صَبْرا بين يديه. هكذا 
ذكِر في ١بئجة‏ النّفّس). 

ثمَّ قصد الأميرٌ إِسْتِجَّة فنازلهم» وحاربهم, وقَتَلٌ هم عددًا كثيرًا. فلا أخذهم 
الْجَهْدُ رفعوا الأطفال على الأيدي في الأسوار. مستضرخين» ضارعين» راغبين في 
العفو فعفا عنهم. 

وفي سنة تسع وسبعين ومتتين: غدر أهل أَرْجُدُونة بأد بن هاشم. ونقض 
ببنُ حفصون ما كان انعقد(" من السّلم والطّوع. 

وفي سنة ثانين ومئتين: توجّه المُطرّف ابن الأمير عبد الله بالجيش إلى ابن 
حفصون بِبَرْبُشْترء فحاصرهاء وهتك جميمَ ما حوالَيّْها(". 

وفيها: أمر الأميرٌ عبد الله ببئيان» حضن لَوشة وأبقى عليه إدريس بن 


0 


عبيد اللّه. 


2 3 1 ٠. ءًً.‎ 6 ٠ ٠ 
وفيها: دخل إذفونش بن أزدون67) ماليقة شور 12 وبناهاء وكانت من بنيان‎ 
1 وس بير‎ 


اط 


وفي سنة إحدى وثانين ومئتين: أغزى الأميث عبد الله عبَدَ الملك بن مه( 


فتقدّم إلى حصون ابن مَسَْنَهَ ونارّلَ حصن آشَرء وحارَيّه؛ وقَتَلَ من أهله عددًا 
عو بير 
كثيرّاء وهدم حصن السّهلة ثم قفل إلى فر طبة. 


)١(‏ في م: «عاهد عليه». 

(5) الإحاطة ”7/8/7 -77/4, 

(9) في ر؟: (ببناء). 

() ينظر عنها معجم البلدان 7/6 17. 

(6) هو الفونسو الثالث. 

60 معجم البلدان ”/ هه ١‏ وهي 22107012. 

(0) هو عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمته بن زيد بن عبد الرحمن بن أبي حوثرة» أبو مروان 
(الحلة السيراء لابن الأبار ؟/ 71/7). 
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وني سنة اثنتين وثمانين ومتتين: غزا بالضّائفة المُطَرّفٌ ابن الأمير عبد الله. 
وقاك العسافكة !اعد الللقيع انه . فلَّ) كان ؛ بمقزية من [شييلية. ؛ قبض على القائد 
عبد الملك» وقتله» وقدّم على قيادة العسكر أحمدٌ بن هاش ”" ل العسكر في 
الملوضع أرئعة أيّام وكتب أمانًا لأهل إشبيلية» وأمانًا لأهل قذوئة قذانت له 
رفي جانيا بردي يلك 01 م رحل إلى إشبيلية» فناشهم الحرج» فانهزم 
آل إشبيلية» ا فيهم القتل إلى سور الدياا لم اجر الوادي. يتتبع القردق 

وفي هذه السنة: : ضح المُطَرّفٌ ابن الأمير عبد الله”" إبراهيم بن حَحجاج وابْنَ 
لدو" رار انك ارق السودر اقول لخدو رام ا 
سَحُنون الكاتب» وضرب ظَهْرّه. 

وفيها: أتت جبايةٌ إشبيلية. وعندما أتت؛ أطلق ابن حَجّاجٍ وابنَ حَلدُون 
والشذونٌ من سجن قرطبة. 

ذكر نّورة بني حَجََاجٍ بإشبيليّة 

وذلك أن إبراهيم بن حَجّاج ترك وَلَدَّ رهيئةً بقْطبةه ورجع إلى بلده إشبيلية؛ 
فتورّع كُورَتها على نصفيّن: : خرج إبراهيمٌ بالتصفء وابنُ حَلدُونَ بالنصف. و وبققيا 
كذلك أعوامًا. وكان الأميدُ عبد الله قد أخذ في الضَّرْب بينهماء ويكاتبُ كل واحد 
منهما ب) يراه من صاحبه. لا كان في بعض الأيّام» كتب إبراهيمٌ بن حَجَاج وكْرَيْبٌ بن 
ل ااي تايا يا للدت 
ا 1 ا جا 5 
كان بعث للأميرء فأخذه بعض فتيان القَضْرء فقرأه وعلم ما فيه» فدفعه لرسول 


)١(‏ في ر”: «والقائد»). 

(؟) الحلة السيراء 7/ 71/4. 

(6) ترحمته في الحلة السيراء 77/5/57. 

(4) هو كريب بن عثمان بن خلدون. كا في الحلة السيراء 7/ 77/5. 
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إبراهيم بن حَجّاج وقال له(": «اسبقٌ به مَؤلاك0"!») فلا وصل الرسولٌ والكِتابٌ 
إلى إبراهيم. ؛ علم حقيقة ما يححتوي عليه ابنا حَلْدُون من سُوء الباطن. وكان هذا في7" 
سنة ست وثانين ومئتين. . فعند ذلك؛ تلطف إبراهيمٌ في طعام؛ ودعا اببَيْ حَلَدُون؛ 
فوّصّلا إليه» فلا استقرٌ المجلسٌ بهم. أخذ إبراهيمٌ في عِتاب كرَيْبِ وأخيه خالد. 
وأخرج الكتابَ الذي بعث به الأمير إليهماء وأوقفها عليه وأبلغ في عتابهاء وأكثر 
في ذلك عليهم|. فأخرج خالِدٌ ًا كانت في كمه فضرب بها رأس إبراهيم بن حَاج 
فمزق لسوت وضربه في وجهه. فلا صدر منه ذلك» نمض إبراهيم» ودعا من حضر من 
رجاله فعَلَوما بالسيوف, حتّى قتلوهماء وألقى رأْسَيّْهها إلى أصحامه) ورجاهماء فتفر قوا. 
وتتبعهم إبراهيم بالقتل والتَهْبء ودفن جَسَّدي ابي حلدونء وانقادَ له جميع أهل الكوّر 
. الملاصقة لإشبيلية. وخاطب عند ذلك الأميرَ عبد الله يتبراً له من دمههاء ويقول: إنا كانا 
يَحْهِلانِهِ على التكث. وإِنَّه الآعل الطّاعة» وطلى منه ولايةً إشبيلية: فأجابه المي إلى ذلك. 
واتفرد إبراهيم بولاية إشبيلية» فاجتبى الأموال. واصطنع الرّجالء وارتقى في الأحوال. 
وامتدّت لفضائله الآمال» وكان له حميدٌ آثار وجميل أخبار”؟»» فاق”* بها أهلّ عصر عصره. وحسن 
في الآفاق طيبٌ ذكره. 

ولميزل بعد ذلك إيراهيمٌ بن حجاج بشتطً”* عل الأمير عبد له إلى أن سأ 
إطلاقٌ ولده عبد الرحمن الرهين عنده. فلم يسعفه الأميرٌ عبد الله في ذلك؛ فنبذ 
إبراهيمٌ الطاعة عند ذلك» وظامَرٌ ابْنَ حَفُصّونء وأمدّه بالمال والرّجال؛ نكاية 
للأمير عبد الله» فقوي شوكة ابن حَفُصونء وازداد به طماعيّةٌ وفي خلال”" ذلك 
م يزل إبراهيم يدَسّس ويرسل من يشير على الأمير بإطلاق ولده» ويتضمّن له عَوْدَه 


4" ليست في ر؟. 

(0 في ر”: (إلى مولاك). 

() ليست في ر؟. 

() في ر”: «أفعال». 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ر؟. 
0 ر3: (يبسط), وهو تصحيف. 
(0) في ر”: «أثناء». 


إلى الطاعة» حتَّى واققّ السّلِطانْ على ذلك فأطلق عبد الرحمن بن إبراهيم» وأعظم 
الإحسانٌ إليه» وجدّد له النُسجيلٌ على بلده إشبيلية» فعاد إبراهيمٌ إلى ما كان أوَّلّا 
عليه من" الطاعة» واستقامت أحوالٌ تلك النواحي على يديه. 

قال حيّان بن خلف”": لما ملك إبراهيمٌ بن حجّاج إشبيلية وقَرْمُونة وما والاهماء 
ارتفم كه وعد صيته» وانهذ لنفسه داه ورتب هم الأرزاقٌ كفل السلطانء فكَمُل في 
مَصَافُه حمس مئة فارس. وكان لإبراهيمَ بن حَجّاج في بسَاط السلطان بِقَرْطبة قومٌ 
يعون في حقهء ويُمْلِمونه بها عند السلطانٍ من حاله» وينصحونه في أمره. فعلد 
ذلك. أقلع عدا كان عليه من موافقة ابن خنضون واعترف بحقٌ أمير الجماعة: 
فعامَلّه الأميئ بها شّهرَ له من الفضل. وكانت منزليّه عنده أعلى منزلة”"» إلى أن تُوَق» 
رحمه الله . ْ ظ 

وذكر حَيّان أيضًا قال: كان ار اعيويين جاع رلته إشبيلة قافن يتوم 
بالحُكم؛ وصاحِبُْ مَدِينة يُقِيم الحُدُود جرى في ذلك كلّه مَجْرَى السلطان في 
حضرته. قال: وكان قَظَا على أهل الريّب» قاممًا لأهل الشر وكان مُنْججمًا على اله 
والسور ققصوة بالذرا نيدو لط رقي كاذك اناق له ا قر( فبهااعل اسجه كلا 
السلطان إذ ذاك» وكانت قَرُمُونة تحت مملكته. وهو الذي حصّنها وحسّن بنيان سورهاء 
وفيها كان مَرْبَطُ خيله المنّخَذة لركوبه» وبينها وبين إشبيلية كان تَرْدادُه سائرٌ أوقاته. وكان 
جوادًاء ممدّحَاء يرتاح للثناء؛ ويُمْطِي الشعراء» ويضاهي في فعله كبارٌ الأمراء» ويتفقّد أهل 
البيوتات والشَّرّف بالعطاء. وكان”؟) أهل َرْطبة متعرّضين لسَيْبه فيكرمهم ويصِلهم. 
وقد انتجعه شاعرهم الأْبَ أبو ُمَر أحمدٌ بن عبد رَبِّ من بين جميع وار ذلك الوقت 
بالأندلّسء فعرف قَدْرَ وأفضل عليه. 

وف قوله قيتعت اتمله فين إشييلة إل تزقره [ين الطويل ]: 


)١( .‏ قوله: ١ما‏ كان أولاً عليه من» ليس في ر؟. 

(0) المقتبس ١١‏ فا بعدها (ط. انطونيا). 

(*) «وكانت منزلته عنده أعلى منزلة» ليست في ر؟. 

(:) من هنا إلى آخر القطعة الثانية من الشعر لم يرد كله في ر؟. 


١ 6 


5 2 و 00 

د ام التي ه ل 2 

فَإِشبيلة الزهراء تَزْمَى بمجده 
إذامَا جلث يَلْكَ من نور وَجْهَهِ 


8 1 + يهم شا يي 3 ٠‏ 
وإن حل هذي فهو يوحش هذه 


من الجودٍ أزْسّت فوقٌ لَبَّةِ ساجل 
وقَدمُوتة العَّسداءذاث الفيبضائل 
عَدَت هذه للناس في زِيّ عاطل 


فتَهِدِي بُرسْلٍ نَحْوَّه ورَصَائلٍ 


وهي طويلة. ومن قوله أيضًا من قصيد طويل [من الوافر]: 


كتابٌُ الشوقٍ يَطْوِيِهٍ القُؤادُ 
قي كد الكناءسةسيطرا 
وكيّف وبي فوَادٌ مستطيرٌ 
أمِنْ يمْنٍ يكون الجودٌ خلوًا 
زياردنه لمن يأتيبوحج 
يمان اك مدي يها 


مسن فيضن الذُموع له مدادُ 
على كبدي ويمليهاالسّهادُ 
لك لابسبط ‏ لبعوبيواة 
وإبراهيمٌ حاتِ مها الجَوَاد 
ومتعتسةويساط أرعيياة 


ولي في الأرض راحجلة ورَادُ 


ولأحمد بن عبد رَبّه كبير شعراء قرطبة''" في إبراهيم بن حَجّاجٍ أشعارٌ كثيرة. 
ولغيره من الشعراء. وذكر ابن أب الفيّاض أنْ محمّد بن يحبى القلفاط الشاعر المَرْطْبِيَ قصد 
الأمي إبراهيم بن حجّاجٍ يمدحه بقصيدة نونيّة» أوّلّها [من الخفيف]: 

ثمّ أخذ في هجاء عشيرته أهْل قَرْطبةء وكترائهاء وعظّاء دولتهاء فأفحش 
عله 23 انف الفضيدة لإبراهية بن حخاع زهايةا وكزيةواساء زكري فالضر فت 
خائًا من تواله. جانيًا ثمرة فعاله ومقّاله. فلا وصل قَرْطْبَة أخذ يهجو إبراهيمَ بن 
حَجاجٍ بقصيدة أَوَّها [من الكامل]: 

لا شّكِرِي للبَئنِ طول بُكائي 


)١(‏ «كبير شعراء قرطبة») من ر؟. 


١5 


فلّا بلغ إبراهيم؛ أَغْضَبَنْهه فأوصى من قال له عنه يميئًا مغلّظةٌ: «إنّهِ إن عاد 
لما وقع فيه» لِآمُرَنَّ بأخذ رأسه بِقٌرْطْبة على فراشه! فارتاع القّلفاط المذكور لذلك؛ 
وكففَ0". فكان”" هذا الفِغْل لإبراهيم في حٌّ أهل قُرْطْبة أجل مكرمة, وعد في 
حملة فضائله. ولأجُل هذا ساقّه القاضى ابن أبي المَيّض رحمه الله وقد قصده 
العُذْرِيٌ من الحجاز. فراعو ددةة وأكرء”" مثواه: وأناله جزيل خيره. ورفع الناس 
ذكره' “وقد ذكر أبو عامر السالِميٌ في كتابه المسمى بالدُّرَر القلائد وغْرّر الَوَائدا 
أن الأميرَ الرئيس الهمام الجَوّاد الحَسِيب”" أبا إسحاق إبراهيمٌ بن حَجَّاج سمع 
بجارية بَغداديّة اما قَمَر"2» فوجّه بأموالٍ عظيمة إلى المشرق في ابتياع هذه 
الجارية”". إلى أن استقرّت بدار مملكته إشبيلية» وكانت كالبدر المُنيرء ذات بَيان 
وتصاحة ومغزنكه بالاخان الغا فيه 23 ]عد اميك وكان ل 0ه 
انتخل وتشتخشن. شيع نوها ترد عل نمو هاذها [ من التسيظ]: 
قالوا: أكث قمر فزي أطباز مِْبَعْدِمامََكَت قَلَبَابأَشْهَارٍ 
امن وَحَلا* تغدو على سيل 0 تَشّقَ أمصار أزض بعد أَمْصَارٍ 
لاخُرَّةٌهِيَ مِنْ أحرار مَوْضِعِها ‏ ولالَهاغيَرُ تَرسِيلٍ وأَشْعَارٍ 


د 5 م - اام ُّ مه ءعس 00 0 ه 
لويَعْقِلون ل عابواغريبتهم لله منامممَةٍتزري باحرار 


ماع 4 


)١(‏ الخبر في المقتبس 2١177‏ وتنظر الحلة السيراء ؟/ /ا/"7. 

(؟) من هنا إلى قوله «رحمه الله بعد سطرين ليس في ر؟. 

(9) في ر7: (ورفع». 

() قوله: «ورفع الناس ذكره» ليس في ر؟. 

(5) في ر” جاءت العبارة كا يأتي: «ذكر أبو عمر السالمى أن الأمير الحسيب». 
(1) ترجمتها في التكملة الأبارية 4/ 71؟. 1 

(0) في ر”: «في ابتياعها». 

(8) في ر”: «تمثى)». 

(9) في ر؟: «مهل». 


١ 2 /ا‎ 


مالابْنآةمَ فَْرٌغَررَ يِه 7بَعْدَالدَيَامَةِوالإخ لاص لبَارِي 
م8 اه 6 رول وق 2# - 
دعني من أ لجهل لا ارضى بصاحيه لا تحلص الجهل من سَبٌ ومن عار 
0 مم 0 اغد ا َّ س 
لوُلمْتكُنْجنةإلالجاهلة 2 رَضِيتٌ من حُكم رَبّ الناس بالثَارٍ 


ع م : 


ولم تزل مُدَةٌ إبراهيم تتمشَّى على أحسن حال وأجزله(", وأهذب”" ز 
وأكمله. تَقَضَّثْ زينًا لعَضْرهء وفخرًا له بها على أهل مضره؛ لم يلحَقه في ذلك أحدٌ في 
وقته» ولا قَدَرَ على نَيْل مرتبته» إلى أن واقَنْه ميته فجاءءةً وذلك عام تان وثانين 
ومئتين. وول ابئه عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجّاج بعد أبيه» وطالت مدَنّه ثلاث 
عشرة سنة؛ وتوف سنة إحدى وثلاث مئة. وكان أخوه محمّد بن إبراهيم بن حجّاجء 
رحمه الله صاحب قَرْمُونة في حياة أبيه وبعد موته إلى أن مات أخوه. ولم يستقرٌ 
باشبيلية :ولا خكمهاً«وقيل : إِنهادَس عل أعمة عيك الرسنق تخارية سَمّنهة:فات 
فربذللك: 

قال ابنْ أبي الفيّاض: كان محمّد بن إبراهيم بن حَجَّاحٍ صاحب قَرْمُونة بعد 
موت أبيه» وكانت له بها دولةٌ حسنة وأيّامٌ صا حة؛ شّهِرَ في الفضل ذِكْرُه وانبسط على 
ألينة الناس شَكْرٌه قصِدَ من الأقطارء ومُّدِحَ بجيّد الأشعار, فأنال القاصدين؛ ومَنَحَ 
الملدحينّ. ولم) توق أبوه» ولي إشبيلية أخوه عبدٌ الرحمن؛ إذ كان كبيرّه. وكان محمّدٌ يزيد 
على عبد الرحمن بأشياءَ من المحاممدء خصٌ بها في وقته فحُمد» وظهر أَثرُ الإمارة(» في 
فعاله فشك بويك وكانت دولته بِقَرمُونة ضحم من دولة أخيه بإشبيلية وأطوّل؛ 
وذلك أربع عشرة سنةً بعد موتٍ أبيه. وتوف عام اثنين وثلاث مئة. 

قال الرازيّ: افتتح الناصِرٌ لدين الله إشبيلية سنة إحدى وثلاث مئة» وكان سَبَبٌ 
ذلك موت عبدٍ الرحمن بن إبراهيم بن حَجَّاجٍ المُنتَزِي فيها بعد والده. واجتاعَ 


)١(‏ في ر؟:«على أحمل حال وأهدنه». 
(0) في ر”: «وأحمل». 

فرة 1 «#يملك إشبيلية». 

(5) في ر”: «السيادة». 


١ 


أهلها مة” ا عي ا مَسْلّمة ودَفمهم لأخي عبدٍ الرحمن محمد بن 
إبراهيم صاحب قَرٌمُونة» ومخالفة محمد ومَن معه بِقَرْمُونة» ولِيّاذه بسَلطان الجماعة. 
فبعث الناصرٌ عسكرًا إلى إشبيلية» فْجَرّتْ بينهم حروبٌ عظيمة. ثمّ بعث الأميدُ 
عبد الرحمن الناصرٌ إلى محمد بن إبراهيم بن حَجَاجء وأمَرّه بالتضييق على أهل 
إشبيلية» وعَقَدَ له على ذلك؛ وأشرك معه فيه قاسم بن الوَّلِيد صاحب شَُرْطته في 
ذلك الوّقتء وكان بينه وبين محمد صداقة» فخرجا مما من فَرْطْبةَ إلى قَرْمُونة» ومنها 
دَنَوَا إلى إشبيلية. فتردّد محمّدٌ وقاسم بالجُموع على إشبيلية» ومَلكا أقالِيمَ الشَّرَف. 
وأقاليم طَالِقة» وإقليم إلبة وغيرهاء وأخذا بمُخنق ابن مَسْلّمة صاحب إشبيلية: 
فاستجاش ابن مَسْلّمة برأس التفاق اللعين ابن حَمُصونء فأتاه بنفسه. وخرج معه 
من مدينة إشبيلية» وجاز النهر؛ وكان الجيش بحصن قَبْرة» وفيه محمد بن إبراهيم بن 
حجاج؛ وقاسم بن وَلِيد فخرجا إليهما بمن معهم| من حَشم السلطان» فانهزم ابن 
حَمُصونء وفرٌ على وجهه. حتى لَحِق بِقَلْعته. فتأمّل ابن مَسْلَمة مُنتَسَبَه مع ابن عمّه 
محمد بن حَجّاج» ودخوله معه في وراثة أبيه» وأنّه لا طاقة له به؛ فأخذ في إصلاح ما 

بينه وبين السلطان الناصرء فراسَّلَّه بأن يَعْطيّه إشبيلية. فوصّلَهُ الحاجبٌ بَذَرٌّ وتملك 
السلطان إشبيلية دون إراقة دم ولا قتال. فلا استقرّ الحاجبُ بإشبيلية» أحضر 
أهلهاء ووعدهم عن السلطان 0 جميل. وأن ري عليهم عوائدهم مع بني 
حجَّاج وزيادةً على ذلك» فرضي القوم. وتم الأمرّ للحاجب وابنٍ امشلمة واد 
الحاجبٌ في مخاطبة محمد بن حجّاجء يَُرّفه بتملّك السلطان إشبيلية» وأنَّ السلطان 
أمَرّهِ بالكفٌ عن حصارها. فعند وقوف محمَّدٍ على الكتاب» ساءه ذلك, وتغيّر له» وخرج 
من حصن قَبْةَ الذي كان به مع قاسم بن وَليد ناكثا للطاعة؛ وسرى ليله مع جموعه 
قاصدًا بلده قَرْمُونة("'» فلقي في طريقه أغنامًا لأهل فَرْطَْبة» فأغار عليهاء وحملها معه 
إلى قَرْمُونة» فدخلهاء وأظهر التمنمّ بها فأخرج إليه الناصرٌ لدين الله صاحِبٌ الْحَشَم 
فلا وصله وخاطبه ب أمَرّه به السلطان, رد عليه الأغنامَ بجملتها. 


)١(‏ ليست في ر؟. 
(؟) من هنا إلى قوله: (قرمونة» سقط من ر؟. 


١ 4 


ولا رجع صاحبٌ الحَسّم إلى قُرْطبة؛ خرج محمّدُ بن حَجَّاج من قَرْمُونة 
بجيشه» فوصل إشبيلية عند الصباح؛ فهجمٌ عليها. بحري ا 
فطمع فيهاء فخرج إليه العامل عليها من قِبَل السلطان» فهزمَةُ عنهاء فرجع إلى 
رك فلا علم الناصرٌ بذلك» وجَّه عسكرًا إلى عايل إشبيلية؛ قور له فحددن الالد عل 
نفسه. وأمِنَ من عادية محمّد بن حَجَّاج. ولا طالّ على الناصر تََادي محمَّدٍ بن حجّاج على 
تناف بدت ليد "صفيته :اين ولد طلنا مله الكودة إلى الطاعةة خلم وزل دسجل طهر 
الإنابة له ده خاصّته إلى الناصر» فوصل إليه. فَأَلحَقَه الناصرٌ بنفسه. 
وشاقَهَه با ألقاه إليه محمد وأعلمه أنّهِيَنَْزِل عن قَرْمُونَةَ ويسكنٌ فرطْبة: على أن , 00 
ناته فأجابه الناصرٌ لذلك كله ووَعَدَه بتتميم أغراضه. فلا وصل الرسول إلى محمّد با ألقاه 
ليه الأمير الناصرء خرج من قَرْمُونةَ في شهر رمضان المعظّم برعم اديه 
ووصل قَرْطْبةَ مع وجوه قومه وعدَّةِ من رجال» فأمر لهم الناصرٌ بالكُسَى ووّصَلَهِم على 
أقدارهم ومنازهم عند محمّده وأجزل لهم الصّلّقَ وأعطى محمّدًا العطاء الجَزْل» وقرّبه من 
نفسه» ولاه من حينه مط الوزارة» مُتَوها رهم اذك ثم خرج الناصرٌ لدين الله غازيا. 
فأغزاه معه وزيرًا. 

وكان حَبِيبُ بن ء مر الوالي على قَْمُونة من قبل السلطانٍ قد امتنع بقَرْمُونة. 
فحاصر الناصرٌ فَرْمُونة» ومحمّد بن حجّاج معه' " وزيرًاء فسَعى به عند السلطان مَن 
كان يحسّده. وقال له: نا َاقَقَ ابن عُمَر مع محمّد وبأمره! فعزله عن الوزارة. 
يح روحس مما زاك لخر نم أَطْلِقا بعد ذلك. فلع يلبث محمد بن 
حَجَاج بعل ذلك إلا يسيراء وتوف في شوّال سنة اثنتين وثلاث مئة. 


2 ورم مك فو 2-6 5 ع ق 
رس أخبار عمّر بن حفصون في ايام الامير عبد الله 
وعندما وَلىَ عبد الله الخلافة. ووافته الكتّب من البلاد. واجتمعت على طاعته 
جميعٌ العباد. رأى عَمَرٌ بن حَمْصٌّون على قَرْط عناده؛ وعَتَوٌه في الأرض وفساده. أن يدخل 


)١(‏ في ر؟: امعه). 
(0) في ر”: ابقرمونة». 
(9) في ر”: اعنده) . 


١606 


في جماعته ويلتزمَ بفروض طاعته. فأرسل ابه حَفصًا إلى قرْطبَة مع جماعة من أصحابه. 
على أن يُعقدوا مع الأمير سل ماه وصُلْحًا م هرما لا يله حال» ولا يلحقه محال» على 
أن يستقرٌ عمَرٌ بن حَمْصُون ببَربشْتر على الطوع. ود ص راص كولمم فقبل ' 
الأميرُ نزاعّه» وسمح بإبقائه هنالك» وأصدر ابه ورُسُلّه إصدارًا جميلاء ومنحهم يرا 
جزيلاء ووجّه معهم عبدَ الومّاب بن عبد الرّؤُوف واليّا على كورة َيه ومشاركًا لابن 
حَفْصُون في عَقده(0) وحَلّه ومُسامهمًا له في توليته وعَزْلِه. فمكثا شريكين في الأمر 
والنَهّيء إلى أن غلب ابن حَفُْصُون على عبد الومّاب, وأخرجه من الكورة مُنْبَتَ 
الأسبات» واشتدت عع نه وتاكلك غاديثه ومض؛ ته بحتى عدت لقرَى بالخلاء. 
والنائة الات ول يَبقَ بالبائية قي إلا عَشِينها الحَيْلء وعمّتها الذَلَةُ والويل؛ 
تسملاك: للع تنو ار مرو تقو احاده] نقاقاء وض في عن الكلات أضيتانا. 

فلا رأى الأميدٌ عبد الله ما أحاط بِمَرْطْبَةَ من ابن حَفُْصُونء ودار عليها من 
لحرب اجون أمر بإخراج الشرَاوق إلى شخص الرتض بقشدة. ناشت" أطاه. 
ركرك سان و اسان ست ار ختصون نات فى عل فيه للها تار ل دق 
السَلطانٌ وتفوزٌ به وتَبْجم على البلّد وتحبط 56 فخرجت لهو" الخيل إِثْرَ ذلك. 
وطردتهم طردًا من هنالك» ووصلت إلى ابن حفصون. فدفكته عن الجهة, ومنعته من'*' 
تلك الوجهة: وأرى لمحن 21 13 » التعيع له المي أكل رمي وستال إلنة قلخو 
أربعة عشر ألمًا. وحشد ابن حفصون نحو ثلاثين ألقاء فصدمه الأميد بمن معه. فتثر عِفَدَه 
وفرّق جمْعه فعَملتٍ السيوف في رقاء بهم وَتَِعَتْ سبيل أعقاء بهم؛ حتى رَوِيَت الأرض من 
دمائهم. ودخل الأميرٌ عبد الله القلاعَ الثائرة عليه» وصارت يومئكٍ في يديه. 

وفي ذلك يقول ابنْ عبد رَبْهِ [من الكامل]: 
رَامَ ابن حَفصُونَ النجاةً فلم يَسِرْ والسيْفَ طَالِبَهُ فليس بتَاج 


)١(‏ فى ر”: (نقضه). 
(0) في ر3: «امتدت»؛ وكلاهما بمعنى. 


(9) في ر7: «عليهم». 


(:) في ر؟: لاعن). 


في لَتْلَة أسْرَتْ ميق بعتطمص اين 
لوعي ا ان مسيم بشَرّتَاج 
وإذا م الئهه: َو 2 نالراةالنيى كيا َيِل داج 

ولمًا رجع ابن حفصون إلى بَْبشْترء حشد أعواته, وجدّد للعَرْض ديواله. 
وخخرج بتجمْجِه إلى إلبيرة» وأدارٌ بها حَرْيا مُبيرة» إلى أن تلب عليها بأيْده» وقبض 
على عاملها بكيده. فأخرج الأميرٌ عبد الله العسكرٌ إليه» وقدم ابن أبي عبّدة عليه'!'. 
ان 7 9 و عِِ 0 
فلّ) تدانى الفريقان» وتراءى الجمعان» هجمت خيل ابن ابي عبدة على خيل ابن 
9 0 و م اسم 4- 2 ره 

خمفيون لمكت هي مسكاء وطسيت انارهم كشا واتول, ابن حتصوة بالخراح. 
وات من النّضر صِفْرَ الراح؛ قد ركب الأوعار, واحتمل الخزيّ والعار وبلغ 
عضر لنت كنل اشاب ذلك ثمّ عاد إلى عاده» وسبيل بَغيه وفساده . وف كل 
ذلك كان الأميئُ عبد الله ييزم جيشه؛ ويروع ببأسه جأشَّه حبَّى حدث نيراله» وملّت 
أنصارٌه وأعواثه. فلا توفي الأميرُ عبد الله. وولي الناصرٌ لدين الله بادر إلى الطاعة. 
والدخولٍ في الجماعة'". ثمَّ نكث وخان. حتى هلكّته7" الأزمان. 


6 


حملة الوّار ببلاد الأندلس في أيّام الأمير عبد الله 
الخارجين عن الجماعة, المُضرمين لنار الفتنة 
أوَههم: ابنٌ حفصون. وقد تقدّم ذكره. وتأتي بقيّة أخباره بحسب السنين. 
وثار سوَّارٌ بن حَمْدُون”؟ بحصن مُنْت شاقر*. فقام إلى جَعْلِة") عامل إلبيرة 


(١)في‏ ر": «بين يديه). 

(0) في ر"؟: «في حزب الجاعة». 

(") في ر”: «أبادته». 

() ترحمته في الحلة السيراء .١517/١‏ 

(6) في ر؟: «منت شافند)» وهو نحريف» وهو حص مطل على سهل غرناطة 59050 20216. 
(5) هو جعد بن عبد الغافر. 


١ 0 ؟‎ 


بمن معه فهزم حَمعَهء وأخذه أسيرّاء وأراه يومًا عسيرًا. م أطلقه من عِقَاله وعم 
بإفضاله. وانصرف إلى إلبيرة بلده» ومَقَرٌ أهله وولده. وسار سَوَارٌ إلى غرناطة» وأغار على 
يروي ادرو لاحي ادل برل اعر االو ارين انا للع إل 
قليل» فلاذوا بالفرار والتفور؛ وصاروا كالهباء المنثورء ونيطت بهم الحتوف كَسْفاء وقتل 
به ديا ار اكاسكر الراك مسي و0 

وكانت بين سوا هذا وابن حَفُصون ملاقةٌ تقلت فيها ابن حَفُصون مهزومّاء وتول 
١‏ مبرااة كول زرا ال ازا ياف الاي وكان جعْدٌ الثائر بإلبيرة 


1 


متَفِقًا جاسم إبن عتسون عل لقال مُنْعَقَدًا معه على المّساد في تلك الآفاق» فأعمل 
جَعْدَ الجيلة في الغدر ِسَوَارٍ جهْدَهء وأظهرٌ في ذلك تَصَّبَّه وجَهْدَهء فأغارٌ على جهته 
7 وق أكمة هنالك قومًا. وخرج هو بنفسه في فر يسيرء فاكتسح وأغار: 
واتحد في الجهة وغار. وظُ' شار أن ليس وراءه أجناد تُنْجده ولا أمداد 56 
فرز رَ إليه بأهل المكان» وقد أيقن باللمر والأمكان: فل) انبسط من هنالك كالفزخ 
الأشرء ثارت الكّمائنُ عليه كالجراد الجَُْشِرِه وأحدقت الخيل بِسَوَّا فقَثّل تقتيلاء 
وعاد عسكرٌه مهزومًا مفلولا. وأرسل جَعْدٌ صاحبٌ إلبيرة إلى ابن حَمْصون برأس 
سَوّاره وأعلمه بالكَبّت الشامل لأعدائهم والبَوّار”'". 
وثار سعيدٌ بن جودِي!" في ذلك التاريخ بالعَرّب» وعارض ابن حفصون بِالحَرْب 
والحَرّبء حتَّى أَغَصَّه بريقه. وضايقه في سبيله هناك وطريقه» فرجع ابن حصون إلى الحيلة 
فيه والكَيْد؛ٍ إذعجز عنه بالقوّة والأيّدِه حتى قبض عليه» وصار أسيرًا لديه» وأقام عنده بببشتر 
شهورًا مكبولاء إلى أنْ قبل فيه ابن حَفُصون مالا جرْلَا قبولَاء فأطلقه من وثاقه» فجد في خلافه 
على الأمير عبد الله وشقاقه إلى أن مَكَرَ به مكرّاء وقتل في دار عشيقةٍ له يهوديّة غَذْرَا. وتو أَمْرَ 
ارب بجانب إلبيرة محمّدُ بن أضحىء فأمسى على طاعة الأمير عبد الله وأضحى. فناصَبَ 
ابرنَ حَفْصون الحرب» وعارّضه بالطّعْن والضرب. إلى أن ظَفِرَ به ابن حَمُصون في تلك 


)يكل امقس لأن سان 3هنق بعدها (ظ: انطونيا): 
(0) ترحمته في الحلة السيراء 00-6 فا بعدهاء وهو سعيد بن سليان بن جودي السعدي من 
١07‏ 


المسالك» وصار عنده أسيرًا هنالك» فداه العَرَبٌ منه بهال جسيمء ومَشَّى من طاعة الأمير على 
منهاج فويم. 

وثار العربُ بإشبيلية ثورة وقبضوا على عايلها عَنُون وانتهبوا طارقّه ومُمْلدَه ول 
يكوا لذ أعلة وواس هوقو كرد من أعوانه» وعاثوا ما شاؤوا في سُلطانه» فاجتمعت 
العساكر من قَرْمُونة وسائر الأقطارء وأحاطت بإشبيلية إحاطة المَلّك الدوَار فغلبوا على 
القائمين فيهاء وقتلوا منهم فرقة» فكانت الوقعة و بالدعقة 

وثذات إبراهيمٌ بن حَجَاجٍ غلبيل نه رسيت لخاد وه منها حَْيَ 
وحَرَياه وارتبط مع ابن حَمُصون على العبّث الام والاحتلال بقرْطبة في ذلك العام. و 
على الحصون والقلاع» وجَدًا في الكفاح''' والقراع؛ إلى أن انتقض ما بينهما من السّلم المنتظم. 
والعهد المَحْكم المُنّرم. وصَالّح ابن حَجَّاجٍ الأميرَ عبدَ الله فأقرّه بإشبيلية» وصرفٌ 
إليه زمامّهاء وأوقف عليه أعمالّها وأحكامها. ظ 

وثار دَيِسَم بن إسحاق. وغلب على مدينتي لوْرَقَةَ ومُرْسيّة وما يليههما من 
كورة تَذْمِير. وكان مَوْدُودًا من طبقات الناس» رفيقًا برعيّته جَوَادَاك منتجّعًاء له 
انضاك عل لسع اهو دراك 

وثار عَبَيْد الله بن مه وملك كورة جَيّانَ ودخل حصن [ابن عمّر]" وغيره. 

ومنهم: عبد الرحمن بن مَرُوان المعروف”" بِالجِلَيقِيَ» اقتعد مدييّئ بَطَلْيَوْس 
ومَارِدَة» ففارق الجماعة. وجاور أهلّ الشَّرك ووالاهم على أهل القِبّلة». 

ومنهم: . : عبد الملك ؛ أن الجَوَاد اقتعد مدينة بَاجة وملكهاء وتحصّن بحصن 
معي 0 وس سير 


)١(‏ ف ر"”: «المكافحة». 

(0) في ر!: «كذا». 

(5) سكاف 

(4) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ 177 . 


وثار ابن التليي وهو منلٌِ بن إبراهيم بن محكد بن السَليمء بعدينة ابن السايي النسوبه 
إلى جدّه من كورة شَدُونة. فاقتصد في سيرته» ول يُظْهر تَبْلَ الطاعة» إلى أن قتله مملولك”"© له 
يسمًّى عَلئْدَه". وتخلفه وَلِيد بن وَليده وصار إلى الطاعة عند هبوب ريجها بالخليفة 
عبدٍ الرحمن الناصر. 

ومنهم: : حمدُ بن عبد الكريم بن إلياس» امتنع بقلْعةٍ ورد من كورة شّدُونة وسعى 
للفتنة سَعْيّه وتمادّى» حتى استنزله الناصرٌ فيمن استنزل من الثوّار. ومات قر طبة. 

وثار حَيْرُ بن شاكر بحصن شُودَّر من كورة جَيّانَ» وظاهرٌ زعيم الثؤار عمرٌ 
ابن حَفْصُونء ففتك بِخَْر المذكورء وأرسل برأسه إلى الأمير عبد الله. 

ومنهم: عُمَرُ بن مُضِمٌ الهَرْدُولي!" المعروف بالمَلّاحِيٌّ؛ وكان جُيْدِيًا متدونًا 
عند العامل بحضرتبهاء فوثب عليه» فغدره» وضبط القصبة. 


ومنهب!:): سعيد بن هَذَّيْل. كانت ثورته بحصن المُيلُون من كورة جَيّانه فى 


قضيتهه ونحمّنهاء واعل > بالخالافحَسّ امعرلة الناضة فلحدق بقرطبة إل أن مانت 
وثاز ميعية ين نشكة: 7 بكوررة تاغه واقتعد حصو ناء فاستفحل أمر ةوشر 
وعم أذاهء واصطفىَ من حصونبها التي ظهر عليها أربعة لا مثيل لها في الحصانة والمنعة. 
وثار بنو هابل الأربعة: أكبرُهم مُنَذِر بن حَريز بن هابل» وأخوه أبو كرامة 
هابل بن حريز وأخوه عامر» وأخوه عمّرء ثاروا ببعض حصون جَيّانَ في أيَام الأمير 
بايا ا ا استارلواء 
فنزلوا على كم الأمان» فحسّنت طاعتهم وخدمتهه!" 


)١(‏ في ر7: غلام. 

(؟) الضبط من النسخ الخطية. 
(9) في ر”: «الهنزوتي». 

(؟) هذه الفقرة كلها ليست في ر؟. 
(6) الضيط من ر؟. 

(5) في ر”: «وشاركوا». 

(1) #وخدمتهم! ليست في ر1. 


١ 6 


وثار”'" إسحاقٌ بن إبراهيم بن عطَّاف العقَيْلٌ بحصن مَنْتِيشة» فبناه وحصّنه 
وامتنع به» إلى أن استنزله الخليفة الناصر إلى قُرّطبة» وبها تُوق. 

ومنهم: سعيد بن سّلِيان بن جُودِيء أَمَّرنْه عَرَبُ غَرْناطة وإلبيرة؛ فضبط أَمْرَهمء 
حتى كَبّر عليه كبيرانٍ منهم بحيلة» فقتلاه بها. فلم يننظم للعَرّب هناك أَمْرٌ بعده. 

وثار محمّد بن أُضْحَى بن عبد اللطيف الهمْدَاننُ'2» من أكابر أبناء العَرّب بكورة 
إلبيرة إلى أن هلك الأميُ عبد الله فاستنزله الناصرٌ لدين الله عن حِضْنه» فيمن استنزله 

مرخ الثوان. «وكاة ار امكو هذاه( خولت درا بلقا ترم بيك ابن الأمراءليّ ّ 

لو ا 


ا 0 لماه اليد 
000 وكانايتشةت بر غنة - في سلطانه بإبراهيم بن حَجاج. وكان له 
أصحابٌ للرّأي وكُتَاب للعمل. وكان له عهدٌ مؤكّدٌ إلى جميع من في طاعته بإضافة 
أبناع السبيل» وقراء التزيل» وحفظ المجتازين. فكان السالك بناحيته كالسالك بين 
أهله وأقاربه. 
3 0 ل 

وثار ابنا مُهَلبء. من وجوه قبائل البَرْبّر بكورة إلبيرة» وهما: خليل وسعيد. ثارا 
ثورة نُظرائهم| بجهتهماء فأقاما على سبيله إلى أن استنزل الناصث أولادّهما بعد وفاتبه). 

شراعي 9 2 ا 7 الوه ل مي ا ني 5 

وثار سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني بشريش شذونة» وهو الذي بنى 

95 1 0 لك وه و 03 ٠‏ 

وثار'*' ابنا جِرْج بحصن يُكور. ففسدت سيرتهاء فأخرجا عن الحصن. فمات 
عبد الومّاب, ولحق محمد بن عبد الرحمن بن جرْحِ بابن الشاليّة"*» وكان مُصافيًا له 


(1) هذه الفقرة بتهامها ليست في ر؟. 
(") ترجمته وخيره في الحلة السيراء 57/ 717/9-1/4. 

(9) في ر؟: «وأمبة». 

(8) هذه الفقرة بتهامها ليست في ر”. 

(0) هو عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية» وينظر المقتبس ٠١-9‏ والحلة السيراء 7٠ /١‏ 
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فتقبّله» واستخدمه. وبنى له حصن مُورينة من كورة جَّانَء فأقام فيه إلى أن استنزله 
القاضة ونقلة إل درطة: 

وثار أبو يحبى التحيي المعروف بالأثقر بمديئة فتلظة' وأعاكياء وقتل أحمد 
ابن البَرّاء القَرَشِيَّ عامل الأمير على سَرَ قسْطة» واستولى عليهاء وأظهر التوتيك مطاعة 
الأمير عبد الله. وخاطبه. وهو ينسب ابن الّاء إلى الخلاف. فأظهر الأميرٌ تصديقه. 
وحن لعل در 0 . فثبتَ مها قدمه. 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين: أخرج الأميرٌ عبد الله على العسكر هشامً بن 

عبد الرحمن ابن الحَكّم إلى كُورة تُدْمِي» في أواخر ربيع الأوّل. وكان القائد معه 
غل اليش أحدينة أى عدة: وما احتل بوادي بُلُونه تقدّم قطيعٌ من الخَيّل؛ فافتتح 
هنالك حِضُنَاء وعَيِمَ ما كان فيه. وتوافت على العسكر حشودٌ أهلٍ الكُوّر . ثم انتتقل 
وطوى المّراجل حتى حل بمُرْسيّة. ثم انتقل إلى لَوْرَقة فخرج إليه دَيْسَمْ بن إسحاق. 
فحاربه» فهزِمَ دَيْسَمِه ورجع إلى لَوَرَقَة وأقام محاصرًا حبتّى قفل عنه العسكر. ثم خرج 
َيسَمّ بمن معه. فضرب في الساقة فرُجع إليه فهَِ وبع حتَّى استخاث بالوَغر”" ونجا 
راجلاء وأَخَدَ قَرَسّه. وقفل العسكر سالً). وفقدَ في هذه الغزاة الماة» ومات فيها اثنان 
وثلاثون رجلا عَطَسَّاء وهلكت دواتٌ كثيرةٌ. 

وفي سنة أربع وثمانين ومئتين: أخرج الأميرُ عبد الله ابته أبانَ إلى لَبْلّة. وكان 
ابره خصِيب بحصن مُنْت مَيُوره وكان قد ثار به فحاصره» ونصب عليه المجانيق» 
رسام بات عورش عر نإل الطائةه »انمد نانم وفي خلال ذلك» دخل 
ابرثٌ حفصون إِسْيَجَّةَ الدخلة الثانية» فورد كتابٌ الأمير باستعجال القفول يسبب 
ستجّة؛ فقفل العسكر. وكانت مدَّةٌ هذه الحركة شهرَيْن ونصفّاء وهي أَوّلُ حركة أبال. 

وفي سنة خمس وثمانين ومئتين: غزا أبان ابن الأمير عبدٍ الله إلى ابن حَمْصونء 
والقائد ابن أبي عبدة. 


اسان اما لط ير 
(0) في ر”: «حتى رجع إلى الوعر». 
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وفيها أيضًا: غزا عبَّاس بن عبد العزيز إلى حصن كرّكي وجبل البرّانس 
وقتل ابن يَامِين وابنَ مَؤْجول. وأخذ حصوتمٌ). 

وفيها: تقدّم لَب بن محمّد بن طَلَيْطّلة إلى حيّر جَيّان ونارّل حصن قَسُطّلونة 
وكان فيها نصارى ا المعروف بابن الشاليّة» فأخذ الحصن. 
وقتل الحم بواللاي قل يه قري لجال ابره لجر للم" 

وفيها : كانت المجاعة الشديدة التي سمَّيت غاالتة مأضة سَنَهَ ل أظَنْ). 

وفي سنة ست وثمانين ومئتين: أظهر ابر حَفُصون النّصرانيّةَ وكان قبل ذلك 
يُسزٌّهاء وانعقد مع أهل الشَّرْك وباطّتهه”"» ونفرٌ عن أهل الإسلام, وتَابَذّهم؛ فتبرَأ 
منه خلقٌ كثير. ونابذه عَوْسَجة بن الخَلِيع وبنى حص قنيط» وصار فيه مواليًا 
للأمير عبدٍ الله محاربًا لأبن حفصون. وانّصلت عليه المغازي من ذلك الوقت» 
ورأى جميعٌ المسلمين أنَّ حَرْيَه جهادٌ فتتابعث عليه الغزواتٌ بالصوائف والشواتيء 
ولا يني القوّادُ عنه في الحلٌ والترحال. وفي ذلك قال ابنٌ قُلْرّم للقائد ابن أبي عَبْدة 
[من المتقارب]: 
في كُلْ صيفٍ وفي كُلْ مَشْتَى 2 غَرَاتَانِهِنْكَءَلَكُلَ حال 
فيلك تي دٌالمَدُرٌ وهذي 2 تي ِدلإمامَابَِتَمَالٍ 


وفي سنة سبع وثمانين ومئتين: كانت الصّائفة مُتَجِوَّلةَ ما بين كورة مَوْرُور 
وكورة كدر وكورة 0 

وفيها: قل القائذ :اين أن عندةطالتين قز لرة التمر د ورئ: 

وفيها: صلب إسحاقٌ وصاحيّه. وكانا من رجال ابن حَفُصونء وفيهما جرى 
النعكل ف الناس ««عرزتع "نيا إبخاق 441 وذلك أن ]حنها قال هده الكلد 
لصاحبه» وهو يرْفع 2 السديية: 


)١(‏ في ر"”: «وهو محاصر سرقسطة». 
() في ر”: «وناظمهم». 


() في ر3: لاغررت بي4». 
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وفي سنة ثمان وثانين ومئتين: قُبضت رهائئٌ ابن حَفُصون. وتجوّلت الصائفة 
شَذُونة وغيرها من الكوّر. 
0 : خرج أبان ابن الأمير عبد الله إلى َيه فنهضص 
حتى احتّل بوادي بشقانية» واضطرب بها محلته؛ وتوافت مُدود ابن حمصون. ثم 
التقياء ووقعت بينهم حربٌ شديدة انجلت عن مّزيمة اللعينٍ ابن حفصونه وقيل 
د فوفد ل وعم الإحراقٌ جميعَ بع القرى التي على الوادي. وول مُدبرّاء ثم 
انتقل إلى حصن طُرّش بناحية بد فحاربّه ونصب عليه المجانيق» ع 
الرجل. وكانت مدَّة هذه الغزاة ثلاثة 

وف سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت الوفعةٌالعظيمة عل لبن خفصوث بوادي 
لون وكان قد توافت عليه حشودٌ عظيمة لتوافي أجالهم. ٠‏ فأفنوا في ذلك المعترك 
وقطِعت دوابرٌهم. وأفلتَ اللعينُ في شرذمة قليلة. 


ولي سبئة ثلاث وتسعين ومثتين: خُوصِرٌَ ابن راشد بحصن من حصون جيّان 


وف سنة تسع وثمانين ومئتين 


ل ا 
وفيها: دخل أحمدٌ بن أبي عَبْدة حصن قنيط بتاكرُناء وأدخل فيه الحَسّمَ ووليّه 
العّال» واستنرّل مَن كان فيه. 


وفي سنة خمس وتسعين ومئتين: غزا بالصائفة أبان ابن الأمير عبد الله إلى 
ناحية يَبَشْترء وقاد أبو العبّاس بن أبي عَبّْدة. 

واقبهاة على ابو شتوو د حصيو للدة زل انم سقصوة وعاكةه: 
وهار ا لمامعة. 

وفي سنة ست وتسعين ومئتين: خرج أبان والقائدُ أبو العبّاس المذكورء فقصدا 
ناحية بتر وقصد عيسى بن أحمد إلى حصون سعيدٍ بن وليد. ولمًا قفل أبو العبّاس 
نازلَ حصن لّكّ من حصون ابن مَسْتَنْة وأقام عليه حتى افتتحه. 


)١(‏ من هنا اعتمد دوزي مخحطوطة تاريخ عريب التى في كوتاء وخلطها بالبيان المغرب فتشوه 
النص مما أضيف إليه من تاريخ عريبء والله الموفق للصواب إليه المرجع والماب. 
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وفي سنة سبع وتسعين ومئتين: افتتتحث بَيّاسة» واستنزل منها محمد بن يحبى 
أبن سعيك. 

وفيها: كان سيل عظيم غرقتُ منه أركان بيت الله الحرام» وفاضت بئرٌ زَمْرّم؛ 
وير مل هذا السيل في قديم الأزمان. 

وفيها: اجتمع ابن حفصون. وابن مَسْتَنة وابن هذيل في عسكرٍ واحد. وَصَرَبُوا 
على ناحية جَيّانَء وأخذوا المواشيَ والدوابٌ» وانضوًوا إلى حصن جريثة بالغنائم, فتََعَهم 
القائدٌ أبو العبّاس بن أبي عَبْدة حتى لحقهم: فقائَلهم وقتل كثيرًا منهم. ‏ 

وفيها: بَنى القائذ أبو العبّاس على ابن هُذيل حصن مرصيص. وشتى القائد بقلعةٍ 
اوش ري 

وفي سنة ان وتسعين ومئتين: خرج العاص ابنْ الآمير عبد الله بالصائفة. 
وقاد أبو.العبّاس إلى ببَشتر وغيرها من حصون الساحل وكورن َيه وإلبيرة. 

وقيها؟ أغان ان خنضون واد فتك عل قرف قار ودر ترظيقه بو اعدو 
الغنائمٌ» فخرج عيسى بن أحمد بن أب عبّدة من بَيّانة1') طالبًا لهم فأدركهم وهزمهم. 
وقكل شه متدلة عظيمة:وأحعة لواتعمء:وائر قو عل غين طريق. 

وفيها: كسَفت الشمسء وظهرت النجوم وعمّت الظلمة: وصلى أكثرٌ الثامن 
المغربء ثم انجلتٍ الشمسٌ وأضاءت قَدْرَ نصفي ساعة قَبْلَ المغربء ثم توارت. 

شأن محمد ومُطَرّف ابتى الأمير عبد الله 


كان الأميرُ عبد الله قد رشّح ابنه محمدًا لولاية عهده. وآثره بها عنده؛ فَعَظمَ 
الأمرٌ على أخيه مُطَرّفء وبَعْدَ ما بينهما كلّ البُعدء وقابل الواحدٌ الثانَ با مجران 
والصدّ. فوجد مطرّفٌ يومًا فارسًا من فرسان محمّدء فاغتاله وقَتَلّه ثم قَرِقٌ من أبيه 
ا اي 1 
بمن فيه من أهل الزّعارة والفساد. ولحق بِبُرْبَشُتر قاعدةٍ أهل الضلال والعناده وصار عند 


() معجم البلدان .5618/١‏ 


ابن حفصونء في حِرْز من الأمن مصون. ثم إِنَّ الأميرَ عبد الله أباه خاطبّه بالأمان» وقال: 
#بنْس الاسم الْفْسُوقٌ بَعَدَ الْإيمنِ 4 [الحجرات: 1١١‏ فَقَبلَ من أبيه("©؛ وانصرف إلى 
أهله وذويه» ولم رل :”يعد ذلك مُطَرّفَ يُغري بمحمدٍ إغراءء ويطوي له عداوةً 
: وبغضاء. ويزعم أنه يبخاطب ابن حفصون ويُداخلّه ويُوافقه على القيام على أبيه 
ويواصله؛ فسجن الأميرٌ عبد الله ابنّه حمدًا في دار البَِيقة» وامتحن خلال ذلك عينّ 
الحقيقة. ارام للحتي الوسر ل متسر يي لي 
ساءه» فأسرع إطلاقه وحل وَثاقَه؛ فدخحل مط ف إليه» وأجهز في الجين عليه» ‏ 
وتركه متخبّطًا في دمه؛ مُلَقَى على وجهه وفيه. فلا علم ذلك الأميُ عبد الله أعظم 
ذلك منه. وهم بقتله عنه فلم يَعْدِمِ مَن كَسَرَ عليه في ذلك؛ فتركه. وقيل: قَتَلَّه فيه. 
والله أعلم. وكان ذلك سنة سبع وتسعين ومئتين7©. 
شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد 

كان الأميرُ عبد الله قد اتَّهم أخاه ع و دايراده مَوَارِدَ 
المُلكء فلَا كثر الرفع بذلك إليه» وتتابع الكلامٌ فيه عليه» رأى بمقتضى الرّياسة, 
وحكم التدبير والسياسة؛ أن يحبسّه في دار البثيقة من القصرء حتى يكشف عن هذا 
الأمرء ثم تَقَلَه منها إلى حبس الدّويرة» فمُنع نع النوة”" هناك فأرسلتٌ له أمّهِ مُرَقِدًا 
لذاكء وأمرّته أن يقسمّه على ثلاثة أيام» فشرب الجميع في يوم واحد. فأصبح رَهْنّ 
الجرام. ٠‏ 

وفي سنة ثلاث مئة: تو الأمير عبد الله بن محمد, رحمه الله» مستهل ربيع 
الأول منهاء وهو ابنْ اثنتين وسبعين سنة. ومَلَكَ خمسًا وعشرين سنة وخمسة عشر 


وكا 





)١(‏ في ر5: «رأسه». 

(0) في عريب: سبع وسبعين ومئتين» وفي الإحاطة ”/ :18١‏ اثنين وثانين ومئتين» وما أثبتناه 
من النسختين. 

(9) في ر”: «القوم». 
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بعض أخبار الأمير عبد الله بن محمد رحمه الله. على الحملة 

كان الأميئُ عبد الله مُقتصِدًاء يظهر ذلك في مَلْبّسِه وشكله وجميع أحواله. 
وكان حافظًا للقرآن» كثرَّ التلاوة له» وكانت له صَدَّقَاتٌ كثيرة. ونوافل ججزيلة. 
وكان مقدّمًا في وَرَعِدِ وفضلهء محبًا للخير وأهله. دا كم الخشوع اغنيل 77 
التواضع» شديدٌ الوطأة على ذوي الظّلم والجَورء متفدئًا في جميع العلوم» فصيحَ 
اللسان» حَسَنَ البيان. وكان قد فتح بابًّا في القصر سرّاه باب العدلء يقعدُ فيه للناس 
يومًا معلومًا في الجمعة؛ ليباث ير أحوال الناس بنفسه؛ ولا يجعل بينه وبين #الطلوم 
سترًا. وكان بصيرًا باللغات» حافظًا لأشعار العرب وأيّامها وير الخلفاء» راوية 
لسن وكانت اللََّاتُ في أيامه مهجورة» فإنه لم يشرب قط مُسكرًا ولا بدا 
واعتذر إليه يومًا بعض مَوالِيه فقال: إن تحايل الأمور لتَدَلُ على خلاف قولك» 
وتنب عن باطلٍ تنصّللكء ولو أقررسٌ بِدَنْبك واستغفرت لخُرُِكء لكان أجمل بك. 
وأسْدل لسَبْرِ العفو عليك. فقال: قد اشتمل الذَّنْبُ علي وحاق الخطاً بي وإنها أن 
بَشّر وما يقوم لي عُذْر. فقا نمي غليك 1 رودا يك ااتقذيث للق كلدم ونا خوت 
لك توبة» وما للذّنبٍ بينهها مَدْخَلء وقد وَسِعَك الغفران. 

وأمل كتابا إل بعض عرّاله: أما بعد فلو كان نظدك فيا خصضناك بهء واهتبانّك 
بذلك على حسب مُواترتك بالكَنْب واشتغالك بذلك عن مهم أمرك؛ لكنتَ من 
أحسن رجالنا غَناء وأتمّهم نظراء وأفضلهم حَزْمًا! فأقلل من الكتب فيا لا وجة له 
ولا نفع فيه واصرفٌ همّتك وفكرئّك وعنايتكٌ إلى ما يبدو فيه اكتفاؤك؛ ويَظهرٌ فيه 
غَناؤكء إن شاء الله تعالى. 

وكتب أحدٌ الوزراء إليه كتابًا في أمر» فوقع فيه [من مجزوء الخفيف]: 

باحك ا ا عدر ضيه 


1 0" في سد 5 جه 
انجحهما انحمفية مسنسسيلة لكني سف وما له 


وكان. رحمه الله تقيًّا نيا بَنى السّاباطً من القصر إلى الجامع؛ محافظة منه على 
الصلواتء والتزمَ الصلاةً مع الجماعة إلى جانب المنبر داق حتى لقي ربّه. 
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ذو 


.0 في صباه [من مخلع البسيط]: 


5 أن| وجده ورد 


قضيبٌ بان إذا م 


.يري رودت 


فصفوَودٌّي عليهوّقفٌ 


في مناه ملع العِذارٌ 


خالطعه البوة والتهار 


مااطَرّة اليل والنهارٌ 


وله أيضًا في مثل ذلك. رحمه الله [من السريع ]: 


يا مُهجةً المشتاق ما أوجعَكٌ! 
ويا رسول العيّن من لحظها 


كم حاجةٍ أنجزتَ إسرارّها 


يامَنيراوغهالأجل 


حتَامَ لاخدشى اللبردي 


ع ده 


أغَمْلْتَ عن طَلَّبٍ الجا 
عبات اقداكف للستي 
اك داس 
وفيه [من الوافر]: 

أرق ادها مهس إل قفاء 
فبادر بالإنابة غير راءِ 
كأنكَ قد حُلْتَ على سَرِيِرٍ 
فنافِس في التقى واجنخ إليهٍ 
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ويا أسيرَ الحبٌ ما أخضِكك! 
بالردٌ والتبليغ ما أسرعك! 
في مجلس يحفى على من مَحَك 
تبارك الرحمنٌ ما أطوعَك! 


حَنَام يُلهِيكَ الأَمَل؟! 


وولاتجاةًلمن غَقَل! 
ولح يبدو لحك الشدل 


ومافيها لحي من بقاء 
إلى شيء يصيرٌ إلى فناء 


شر 


وغيِّبَ خسن وجهك في الثراء 


لعلّك تُرضِيَنْ رَبٌّ الساء 


وم يزل» رحمة الله عليه» يرفعٌ مَنارَ الدّين» ويسلك سبل المهتدين» لم َه الفِتَنْ عن 
النظر لنفسه» والعمل ليوم فاقته وحُلولٍ رَمْسِه. وكاو انيعد واثه من أصلح خلفاء بني أي 
بالأندلسء وأمثلهم طريقة. وأمتّهم معرفة وأَمْبَنِهم ديانة إلا أنه كان ين الخال 
بدوام الفتنة» وتضييق نطاق الخطة» ونقصانٍ مقدار التزكية» حتى كان يتخلله اليا 
تحت قناع تقواه؛ والبخل يُطوّقه طبيعة ليست من هّواه. وغوط لِما كان من هَوانٍ 
الدّماء عليه» بسبب الفتن المتكائفة لدَيْ آخدًا لأكثرهم بالظنّ. وقد صرّح الفقية أبو 
محمد ابن حَزّْم بذمّ هذا الأميرء وقال: إنه كان قثَالُا بون عليه الدَّماءُ مع كثرة إقباله على 
ل ل 
وواطا عله ححافةان.: سَمّ له المِبْضَمَ الذي قَصَدَه به وهو نازلٌ بعسكره ه على أبن 
حفصون. ثم قَتَل ولدَيْهِ معًا بالسيف واحدًا بعد واحد؛ قتل محمدًا والدَ الناصر لدين الله 
وقتل أخاه المُطَرْفَء ثم قتل أخوَيّن له معًا أيضًا؛ قتل أحدهما وهو هشامٌ ‏ بالسيف. 
والآخرء بالسمٌ» إلى غير ذلك. والله أعلم بحقيقة أمره. 

خلافة عبد الرحمن الناصر لدين اللّه1" 


نْسَبه: هو عبد الرحمن بن محمدء الذي قَتَلَه أخوه مطرّف. ابن الأمير عبد الله بن 
اح حا اسح اعد ا جسم سكن 

كنيته: أبو المطرّف. 

لقبَه: الناصر لدين الله. 

ادا اريمرة هه 

عمره: ثلاث وسبعون سنة.وسبعة أشهر. 

32 بوم الى توق ي الأقزة عيد اند ثري رفاك بوه اقبي 
ستل بيع الأول سنة ثلاث مثةء توق يوم الأربعا يتين تنا من شهر يم 
المُعظّم سنةً حمسين وثلاث مئة. 


841١ /7 وجذوة المقتبس ”” وتاريخ الإسلام للذهبي‎ 7/١ ينظر تاريخ ابن الفرضى‎ )١( 
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خلافته: خمسون سنة وستةٌ أشهر وثلاثة أيّام. 
صِفَنْه: أ صِفَنه: أبيض» رَبْعة» أشهل, حَسَنُ الجسم مع عضي تراد 

نُضاته: أخرك ين كود يد ذيآذا '" ثم عَرَلّ وول أسلم بن عبد العزيز بن هاشه! ا 
أحد بن محمد بن زياد انية ثم أحمد بن بقيٌ”"» ثم مر بن سعيد البُوطيّ 0 

0 خائمة: «عبد الر حمن بقضاء الله راض». 

وكان أبوه محمد ول عَهْدٍ أبيه عبد الله وأكبرَ بنيه» فقتله أخوه مُطَرّفء. وقتله 
أبوه به وكان في ذلك كلامٌ كثير. 

وكان مولد الناصر قَبْلَ قتل أبيه محمد بأحد وعشرين يومّاء وذلك يوم الخميس 
لخ ريطن بهن رعسا امنا مع ميعن ون 

وكان جذّه الأميٌ عبد الله يحْظِيه دون بَيْهه ويومئ إليه. ويُرضّحه لأمره» وربّا 
أقعده في بعض الأيام والأعياد مقعدّ نفسه لتسليم الجُندٍ عليه؛ فتعلّقْ آمال أهل 
مد ا 0 في مكانه للخلافة دون 

ليه لصلبى وكان يسكنُ القصرّ مع جذه دونهم؛ فتهي بإجلاسه دونهم مكانه بغير 
مه 1 إن خده رق وشاع الله إبانة ونه للا مكلاف 

فكان أول مَن بايَعَه أعمامه أولادُ الأمير عبد الله وهم: أبان» والعاص» وعبد الرحمن؛ 
ومحمك وأحمد. وتلاهم إخوةٌ جذه وهم: العاصء. وسليان» وسعيد» وأحمد.» وكان أحمد 
متكلّمهم» فلا بايَعَه أثنى عليه بكلّ جميل. 

والناصرٌ هذا هو أولُ مّن تسمّى بأمير المؤمنين, وتلقّبٍ بأحد الألقاب السلطانية؛ 
وهو الناصرء ثم تسمّى منهم مَن كان بعدّه من خلفائهم بإمرة المؤمنين. وآثر اللَّبَ 
السلطانّ» وذلك حين هاجت الخلافة العبّاسيّة وضَعُفْتْ» وظهرت الدولةٌ الكية 
وَالديلية: فصارت إِمْرةٌ المؤمنين لائقة بمنصبه وكلمةً باقية في عَقِبه. فامتهل اللنطية 


(1) تاريخ ابن الفرضي 594/١‏ والتعليق عليه. 
(؟) جذوة المقتبس (7757) والتعليق عليه. 
(©") جذوة المقتبس )١91/(‏ والتعليق عليه. 
(1) جذوة المقتبس (؟5١81)‏ والتعليق عليه. 
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يجامع قُرطبة أحدُ بن بقيّ بن مَخْلّد بذِكْر هذا الاسم المُخَلّدِ يومَ الجمعة من سنة 
ست عشرة وثلاث مئة. 

وف يوم ولايته يقول أحمدذ بن عبد ربّه [من المجتث]: 

سداسلل كنيد واتثلك سم عدبا 

يبا عبان بدي لبإاعبيياكريييد 

وولي والأندلس حمرة تتم ونارٌ تضطرمء فأَحمد نيرائهاء وسكّن زلازلهاء 
وغزا غزوات كثيرة(» وكان يَشْبّه بعبد الرحمن الداخل. ومن وقتٍ دخوله الأندلس سنة 
أن وثلاثين ومئة إلى ولاية عبد الرحمن لناصر مات من بني أميّة سبعةٌ خلفاء وعبدٌ الرحمن 
لامنهم؛ ومات في الملة المذكورة من بني العبّاس اثنان وعشرون ملكا. 

وف سنة ولايته: كانت غزاله إلى معَاقل جَبَانه وهي أو غَروايَهه نمض في جيوش 
َِيفةٍ وعُدّةٍ كاملة» فحَسَمٌ الأدواة» وقَهرَ الأعداءء وافتتّح التعوونه نل سال 
كلّ حصن افتتحه. وانحسم الداكُ في كُورة إِلْبِيرة وتألفثْ كلمئهم» واستقامت 
طاعتّهم. وَقَمَلَ بعد استصلاح كور إلبيرة وجيّانَ وما والاهماء ودخل قصرّه وقد 
استتمٌ في غزاته اثنين وسبعين يومًا. 

وفي سنة إحدى وثلاث مئْة: توق بإشبيلية صاحبها عبد الرحمن »بن إبراهيع بن 
حَجاجه في المحرّم؛ فاجتمع لها على تقديم أحدّ بن مشلّمة مكاله وكان من الشجْعان. 
فأخرج الناصرٌ أحمد بن حُدَيْر قائدًا نحوهاء وأوقع بأهلها. وكان محمد بن إبراهيم بن 
حَجّاحٍ عند ذلك نمدينة :قز مؤثة): فقضق نات امدق وعرض نفسه لمحاربة أهل 
إشبيلية» فأخرجه الناصرٌ إليها مع قاسم بن وليد الكَلَبيّ فحاصرها شهرًا. ثم خرج إليها 
لايس عدر بن الجكم فنسلها رو لاني لخدي عقر ليله يفيت من تاد الوق 
من هذه السنة. 

وفيها: كانت محاصرةٌ لَب بن محمد مدينة سَرَ قسطة. 

وفيها: توق العاص ابن الأمير محمد. 


.//54 /8 ينظر كامل ابن الأثير‎ )١( 
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وفيها: خرج الناصر لدين الله''' غازيًا إلى كورة رَيْه والجزيرةٍ وقَرّمونة» وهي الثانية 
من غزواته: فكان خروجُه من قصر قَرْطبة يوم الخميس لان خلون من شهر رمضان: 
وفصل غازيًا لان خلون من شوّال. ولف في القصر موسى بن محمد بن حُدَيْ صاحب 
المدينة. وكانت الكت يُنقّذ إلى الولي هشام؛ وهو صغيرٌ. #توكان متعدده حور ا 1 
ظ فاحتل بجيوشه عليهء فحصر من كان فيهه وقثل من تظاهر منهمء وقطع ثياهم» وحم 

معايتهِم ثم أبقى عليه من يخاصره؛ وتتقّل إلى حصون رَيْه ومعاقِلٍ ابن حفصون» يتبّعها 

مَََْا معقلاء وأوقع بابن حَفُصون ومن انحشد إليه من التّصراني وقيعة ذهب فيها كثر 
منهم» وبعث برؤوسهم إلى قزطبة. وسارع كل من كان في تلك الناحية من الحصون والقرى 
والمعاقل إلى الدخول في الطاعة والاعتصام بها من الحلكة» فقبلهم الناصرٌ وأْمّنهم. 

وتنقل إلى حامر 5 الخريرة. إلى كورة شََدُونة إلى كورة مَوْرُور حتى أوفى على 
مدينة قَرْمُونة فاحتلّها مستهلٌ ذي الحِبجّة. وكان حَبِيبٌُ بن سَوّادة قد أظهر الخِلافَ 
فيه عند قدوم حمّد بن إبراهيم بن حَجَاج فرطب فنازلته يوش الناصر» ومحوصر جه 
عشرين يوم حتّى عضَّنْه التكاية. والخليت بمُختّقة المُحاصرة. ثم استأمن ا 
قبل الناصرٌ منه ولم يُرْهقه عسرًا من أمره. 5 الناصرٌ ظافرًا إلى طبه فدخلها 
لليلتين بقيتا""؟ من ذي الحجة. ظ ظ ظ 

وني سنة اثنتين وثلاث مئة: كانت ولادةٌ الحكم بن عبد الرحمن الناصر في 

5 أغزى الناصرٌ عمِّه أبانَ ابن الأمير عبد الله. ففصلٌ في شوال إلى كُورة 
ريه وتردّد بالجيوش فيهاء ونازل حصوكهاء وحطّم زروعهاء وفتح ثارها. 

وفيها: أمحل الناسٌء وتوالى القحطٌ وعم ببلاد الأندلس كلّهاء وغلت الأسعارٌ 
في جميع جهاتها. 


885/7 مراصد الاطلاع‎ )١( 
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وفي سنة ثلاث وثلاث مئة: كانت المجاعة التي متهت ببينة سكين وبلفك 
الحاجةٌ بالناس مبلعًا لا عهدّ لهم بوه ووقع الوباءٌ في الناس, وكَثْر الموثٌ في أهل 
الفاقة والحاجة حتى كاد أن يُعجَرٌّ عن دَفنهم. 

وفيها توق أبانُ بن الإمام عبد الل ني جمادى الآخرة وهو ابن نخس وخسين سنة. 

وقنياة ارا قط تاي انث مره العدو والنكر وفعت ينبي لت فون 
وحروبء واختلف أمرهم. 

وفي سنة أربع وثلاث مئة: أغزى الناصرٌ لدين الله أحمد بن أبي عبّدة إلى دار الحرب» 
ودخل أرض المشركين؛ فنكى وعَدِمَ وسَبَىء وخرج بالمسلمين سالمين غانمين”"' 

وفيها: خرج الحاجبُ بدرٌ بن أحمد من قرطبةً إلى مدينة لَبْلة» فحاصّرٌ و20 

وفيها: عزل الناصرٌ عبد الملك بن جَهْوّر عن الكتابة» ووليها عبد الحميد بن 
سيروت ع ل وواعيد إنياعية للك اناك 7 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: خرج القائد أحمد بن أب عبّدة إلى دار الحرب» وخرج . 
عه لقا النانى. من الجاهلاين وأهل الدروانة وحفة الل#برسال الندر قبل أرمن 
العدرٌ في جَمْع كبير» ونازل حصن قصر موسىء وجدٌّ المسلمون في محاربة المشركين حتى 
كانوا قد أشرفوا على الظفر بمن كان في الحصن,ء فانحشدت النصرانيَةٌ من جميع جهاتها 
دين لكمَرّحهم» ومين على المسلمين بِخَيْلهِم ورّجلِهم؛ فتداعى أهل المُدّاهنة في 
الدّين من أهل التّغر إلى إظهار ال هزيمة» وجرّوها على المسلمين؛ فانهزم كثيدٌ منهم» 
واستشهد القائد المذكور ومعه من المسلمين مَن آثر الشهادة ورَغِبَ عن حَزْي 
الفرار. وانعقد سائرٌ أهل الجيشء وصاروا يدا واحدة» فسَلِموا وخرجوا إلى أرض 
املد دراي اتات 


0 ليون 0111لا 
(؟)المصدر نفسه 17/8. 
(*) المصدر نفسه 15-187 
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ذكر موت اللّعين عُمر بن حَفْصِون 

وفي هذه السنة: هلك عمرٌ بن حفصونء عميد الكافرين» ورأس المنافقين, 

وفريد تل اسم يلما ايل )الات رالاسية 
فَعُدٌ هلاكه من أسباب الإقبال» وتباشير اليّمْنْء وانقطاع علق المكروء".: 

ول توفي تحت أبدةٌ إلييرةة وكان فيها سليان» فاستئزل عنهاء وقلِم: به قرطبة. 

وفيها: حشد أَرْدونُ وإّفونش» وشائْجُه بن عَرْسِيّة صاحبٌ التُصرانية» بجليقية 
بون وخرجوا في جموعهم واحتفالٍ من فرتم فعاثت التصرانية في أطراف بلاد 
المسلمين. وأفسدت الؤْروع0"©, ؛ ثم انتقلت إلى تطيلة. وبلغ العدٌ واديّ طرشوة: 
وخلّف شَانْجُه مهرَإِبْرُه وقاتل حِضْن بَلْتِيرّة""» وقهر أهلّ الرّبَض» وأحرق المسجد 
الجامع» فكان ذلك مما أحفظ 9©) الناصرٌّ وحرّكه لمجاهّدَتهم والانتصار منهم. 

غزوة مُطونية 

وفي سنة ست وثلاث مئة: غزا المشركين الحاجبٌ بدر بن أحمد, وذلك أنه لمَّ) 
اتصل بالناصر لدين الله تطاوُلُ المشركين على مَن كان بإزائهم من الثغور أحفظه ذلك 
وأذكى عَرْمَه وأكّد بصيرته في مجاهدة أعداء الله وأعداء دينه في هذه السنة؛ فأمر 
بالاحتشاد لاون ب ارا والتكثير من الجند والفرسان الأبطال. وعَهِدَ إلى 
حاجبه بالغزو في الصائفة. وتمذت كيه إلى أهل الأطراف والثغور بالخروج إلى أعداء 
النّه» وديف بهم ف أواسط بلادهم. ومجتمع تقرر اجيم ففصل الحاجت بالجيوش» 
يومَ الثلاثاء لخمس بقين من المحرّم» وانثالت عليه العساكدٌ من كلّ جهة» ودخل مهم 
دارٌ الحربء وقد انحسَّدَ المشركون, وتجمّعوا من أقاصي بلادهم؛ واعتصموا بأمنع 
أجبّلهم, فنارهُم الحاجبُ بَذْر بن أحمد بأولياء الله وأنصار دينه» فكانت لهم على أعداء 


)١(‏ المقتبس ١7/8‏ (شاليتا). 
(0) في ر؟: «الزرع». 
(*) في ر؟: «فلتيرة» وهو جائز لأن أصلها باء أعجمية (8». ١‏ 


(5) في ر؟: (أغضب». 
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الله وقائع اشْتَقْت فيها صدورٌ المسلمين» وانتصروا على أعداء اللّه الكافرين. وقتل في 
5 أ 72 ع و ثا ف« ع بير له سه ه 
هذه الغزاة من حمّاتهم» وأبطالهمء حملة عظيمة لا يأخذها عَددٌ ولا يحيط بها وَضْففٌ. 
وكان الفتح يوم الخميس لثلاثِ خَلَوْنَ من ربيع الأول ويومَ السبت بعده في معاركً 
جليلة» لم يك أعظمٌ منها صُنْمَاه ولا أكثرُ من أعداء الله قتيلّا وأسيرًا. وورد الكتاتٌ 
بذلك على الناصر يومً الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلّتْ منه؛ فأكثر من الشكر لله 
على ما مرنّ به» وفتح فيه» وقرئ في مساجد الجماعات, وكُتِبٌ به إلى الأطراف27. 
غزاة”" الناصر لدين الله بتفسه 


وفي شهر ذي حجّة من السنة المؤرّخة: غزا الناصمٌ بنفسه مدينة بلدة”" من 
الا ا ال حي رار ار اال 1 
قدّم من رجالِه مَنْ ؛ يمتحن إماكنّ زَرْعها وموضِع المضطرّب عليهاء فألقى الزرع 
00 أنه الأثباء بإمكان زروع فخص رُعَيْنَ؛ قرا التعريجٌ إليه بعد أن أمر 
بابتناء صَحخْرة #خروينان 4199 لتكرق مطلة عل تسيظ اده فير 
أَمَانْيِشء فنازله وحاريه حبّى افتتحه. . ثم مض إلى مدينة بلْدة؛ فاحتلّها يوم الثلاثاء 
لليلة بقيت من ذي الحجّة» وأحاطت العساكرٌ بهاء فتداعى مَن كان من المسلمين 
فيها إلى النزول بأثقاههم وذرارّهم» وذكروا أنهم كانوا مغلوبين على أمْرهمء فأمّنهِم 
الناصرء وقائَلٌ الكَفَرةَ المُتغلَبين في المدينة حتى أظفره الله بهم فقتلوا عن آخرهمء 
ومُلكت المدينة. ثم انتقل إلى حصون رَيّه يتقرّاها مَعْقَلا معقلاء ويفتتح ما مر به 
منها. ونزل على مدينةٍ بربشترء فحاصر أهلهاء وقطع ثارّهاء واستبلغ في نكاية أهلهاء 
فسأله جعفرٌ بن عمّر بن حفصون قَبْصَ رهائنه؛ ُروعًا إلى الطاعة» فقبضتٌ رهائئه. 
ثم قفل الناصرٌ لدين الله ودخل القَضْرٌ لليلةٍ بقيث من المحرّم من سنة سبع. 


(١)المقتيسن ١11-155‏ (شالميتا): 
(0) ر5: اغزوة). 

() معجم البلدان /١‏ 5/87 . 
()ف عريب: «غوزان». 


وفي سنة سبع وثلاث مئة: طاع عبد الرحمن بن عمر بن حفصون وأسلم 
حصن طرّش إلى رجال الناصر لدين الله ودخحل قُرطبة فأنزل ووسّع عليها “١‏ وكان 
غير داخل في الحرب والفتنة متككل أنه وإخرهه وإن] كان ماحب كيه بركان 
اللاي لل ري وت ضاوع ذللهبورانا: 

وفيها: أْمَر الناصرٌ بقتل موسى بن زياد» وكان وَل الوزارة في أيام اللأمير عبد الله 
وكيرت مطابثه للناس ورَفْمُه عليهم» وكان يجار ببفْضِ الناصر ويرفع عليه إلى. 
جده ويغريه به» فحبّسَه الناصرٌ يوم بيعته» ولم يزل محبوسًا إلى أن قتله في أواخر 
صفر؛ وقتلّ معه حبيب بن سَّوَادة وولدَيْه ومحمد بن الوليد العقيل» وكانت لهم 
ذنوب وجرائم. 

وفي سنة ثان وثلاث مئّة: خرج الناصر غازيًا من قصر قرطبة يوم السبت لثلاث 
عشرة ليلة"؟ خلت من ذي الحجة سنة سبع وثلاث مئة» ثم فصل غازيًا من قصر 
قرطبة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثان وثلاث مئة و تخلف 
في قصره ولي عهده الحكم. 

ومبض آنا لوجهته. والحشودٌ والعساكرٌ تتلاحق به من سائر أقطار الأندلس؛ 
وجميع جهاتها. حوييواية يو يووا يداي 
الطربيشة» مُبَادرًا للغزو معه وكان يُظهر طاعةً تحتها معصية معصية. ثم تنقل» في مَناقِلهه حتى لحق 
بمدينة الفرّجء فنظر لأهلهاء ب واستوزر في هذه المحلة 
سعيد بن المنذر» وقدَّمه قائدًا وضابطًا لمدينة الفَرَّحء وأغزاه مع نفسه» واستعمل 
عليهم ابنَ غِزُلان صِهْرّه وعم الرّضا جميهم» وخرج للجهاد أكثرهم. ٠‏ ثم نبض» 
رحمه الله» في جيوش كثيفة حتى احتل بنَغْر مدينة سال وأظهر التوجّة إلى التّغْر الأقصى؛ 


)١(‏ المقتبس ١55‏ (شاليتا). 

(؟) من هنا إلى قوله: «من المحرم) سقط كله من ر؟. 
(0) من ر؟. 

(5) «رحمه اللّه» من ر؟. 


١7 


ثم عرج بالجيوش إلى طريق ألبة والقلاع؛ وطوى من نباره ثلاث مراحل؛ حتى احتل 
بوادي دومّرَة» فاضطربت العساكر فيه وباتت عليه ثم أخرج في ذلك الصباح جرائد 
الخيلبوشرزعاق العرننان فأغاروا وملة ورمعرة والفر كون ل سكول بوضفلة:افعنمو) 
نُعَمهم وسوامهم ووجدوا دوابهم سارحة مهملة فاكتسحوا جميع ذلك وانصرفوا إلى 
العسكر بالغنائم. ارحدكات الملا برل كفل لعن وأصدو دار بيانو ابر 
حزم وعَزْمِ إلى حصن وُخشّمة ففر عنه الكفرة» وأخلوه. ولاذوا بالغياض الأشبة0), 
والصخور المنقطعة. ودخل المسلمون الحخصن وخرّبوا جميع ما في وحَرّقوا القرى 
المجاورة له ولم يتركوا لأعداء الله في ذلك الجانب نعمة يأوون إليها. 

وما زال الناصر من موضع إلى موضع مَحُرَبٌ ويقتل ويسبي في بلاد المشركين 
وببزم الكفرة حتى تواروا في الجبال ولاذوا بالشعاب وأيقنوا بالدمار والحلاك وحيز 
من رؤوس أمثال الجبال» والمسلمون ظاهرون منبسطون في قراهم ومزارعهه"" 
يعفون آثارهم ويقتلون مَن أدركوا منهم : 

ثم انتقل النا مزاول لسرن امون نقلي رو وعداو لود ب 

ألفى بقريها مَعقَلُا للمشركين» هدمّه وأحرق بَسيطّه. حتى لقد انَّصل الحريقٌ في بلاد 
المشركين عشرة أميال في مثلها. واجتمع عند المسلمينَ من الأطعمة والخيرات”؟' ما 
عجزوا عن حَمله. ولم يجدوا ها تَّمَنَا تباع به» وكان القمح في العسكر ستة أقفزة بدرهم, 
فلا يوجد من يشتريه» فجمعت الأطعمة وأدخلت0) النار إليها حتى أحرقت ع.0) 
آخرها. وبعث الناصر”" إلى قرطبة من رؤوس الكفرة أعدادًا عظيمة حتى لقد عجزت 


)١(‏ الغياض الأشبة: الكثيرة الشجر. 
(5) المقتس ١50‏ (شالميتا). 
0 

000 

(0) في ر”؟: «وأدخل». 

(6) في ر”: احتى احترقت من», 
(0) في ر؟. 


١ /ا‎ 


الدواب عن حملهاء ثم صدر قافلا إلى قرطبة واحتل قصرها في عز يسرٌ الإسلام ويقرٌ 
واس او 

وف هذه السنة: يل جعفرٌ بن عمر بن حفصون بجبل ب يشتر؛ قتله أصحابه 
غلةووعلة اخوو ملي نوضيل 1 . 

غَرَاة طرش 

وفي سنة نسع وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله من قصر قرطبة يوم اسيك 
لثمان خلون من المحرم فسار في احتفالِ من جيوشه؛ وطبقاتٍ من رجاله» حنى احتل 
على حصن ”؟) طَرّشء وكانت التصرانية قد احتشدت إليه» وتحصّنت فيه» فأحدقت 
لاحر موي خوائقه قأمر يوخا نهم تاريل دوعب لاتق سن 
مرتقى تَصِل منه حجارثه إلى الكمرة . وكانوا في أول المنازلة هم يإرزون 0 
وطورون المابسا ع مركم المحرب» وكلاث ل وفلتٌ حدّهم عادو 
بالاستغلاق في داخل حِضُنهه0". ثم تمادى التضبيقٌ عليهم؛ والحصارٌ لهم حتى 
أخذهم الجهْد. ا 0 ضارعين إليه في تأمينهم؛ 
على أن يُسلموا الحصن, ويخرجوا عنه» فأجاء بهم إلى ذلك وقَبلَ إنابتهمء ودخل رجاله 
ا ل ا ا تددت سنك رالفت دنا 
في النهرء وني موضع الكنيسة مسجدٌ جامع. اوح 000 
لحصن طرش في توجيه القَوّاد والأجناد إلى حصضن”" ببَشتر وحصن أقوط 40) 


() جذوة المقتبس ١58-151‏ (شاليتا). 

(0) جذوة المقتبس ١58‏ (شاليتا). 

(7)تهة انك 

() في ر5”: ابحصن). 

(5) في ر؟: «منازلتهم». 

() في ر”: «بالتحصين بجدار حصنهم». 

(0) في ر35: «الناصر». | م 
(6) في ر”: «جبل». 

(9) في ر7: «أقرط». 


١/7 


وججبَل الحجارة» لمحاربة سليهان وحفص ابي عمّر بن حَفصونء والتضييق عليهم. 
والانتقاص"''' لعَدَدهم. ثم قفل الناصرٌء من محلته على حصن طُرّش يوم الاثنين 
لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول' "© دخل قرطبة وقد استتع في غَزاته هذه 
و 


من (:) 
روه مست روي 


حير بير 1 


وف سنة عشر وثلاث مئة: خرج الناصر لهذه الغزوة يوم الخميس لثلاث خلون 
من ذي الحجة من سنة تسع وفصل منها إلى قرطبة يوم السبت لست خلون من ربيع 
الآخر من هذه السنة» وقد استكمل في غزاته هذه ستة وثانين يومًا وتخلّف بقصر 
قرطبة ولي عهده الحكم؛ وسار حتى احتل بحصن مُنْت روي”” يوم الاثنين 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم. وكان جبلًا ممتنعًا بعيد المرام كثير السّكان من 
عجنة قذ لآذشة نه وامتنعك شه :وهو متوشط ين كورة0) اليزة وكورة جيّان: 
وعلى طريق مدينة بجَانة؛ فكان مَن سلك تلك السّبيل من واردٍ أو صادر لا يَسلم 
من عادية أهل(" ذلك الحصن. وكانوا يُسفكون الدّماءء ويسلّبون© الأموال, فأقام 
عليهم أميرٌ المؤمنين» خمسة وثلاثين يومًا مُحاصِرًاء حتى أباد كثيرًا منهم. ثم أبقى على 
الحصن من رجاله وأجناده مَنِ استمرٌ على مُخاصرتهم. حتى كان” لا يدخلٌ إليهم 
٠ 00‏ . 2 ا ا ا 5 5 
داخلء ولا يخرج عنهم خارج. وتقدم إلى حصون كورة إلبيرة» فعمّ جميعها بالنكاية. 


()ف ر:: «والنقص». 

(0) في ر5: «في منتضف ربيع الأول». 

(9) في ر7: «شهرين وأيامًا» وينظر المقتبس ١77-١11١‏ (شاليتا). 
(5) في أ: «منت روبي»» وينظر المقتبس ١794‏ (شالمتا). 

(5) كذلك. ظ 

(6) ني ر7: ١كورتي».‏ 

(0) من ر؟. 

(8) في ر؟: «اويغنمون». 

(5) في ر”: «كانوا». 


١و‎ 


ثم عرّج منها إلى كُورة َيه ونزل على بُبَشترا''» فحاربهم أشد تحاربة؛ ونكاهم أبلغ 
نكاية» وقطع ما بقي في أسناد الجبل من الثغار» ورتب لمحاصرتهم أكابر القواد. 
وقصدَّ كورة تاكرّنًا فاستصلح أحوال أهلهاء واستوثق من طاعتهم» ونقل إلى قرطبة 
من رأى نقلّهُ من وجوههم. وطالع في طريقه كورة إشبيلية وقرمونة» وقفل بعد 
إحكامه جميع الأمور في تلك الجهات فاحتل قصره''' يوم السبت لست خلون من 
ربيع الآخرء وقد(" استكمل في غزاته هذه خمسة وثانين يومًا*". 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله إلى مدينة يَبَشْثَرَ وحصون 
رَيْهه فسار حتى احتل على حصن يبَشْئَر فبادر سُليهان بن عمر بن حفصون بمكاتبته 
فأعرض الناصر عن جوابه» وأخذ بالجد والعزم في محاصرته”)» وأقام عليه سبعة أيام يصل 
الغدو بالرواح في التغيير والتدبير”"2 والنكاية والاستبلاغ» وفعل كذلك فيا بقي من 
حصونه. واستنزل جميع أهل تلك الحصون» واستصلح تلك الجهات ثم قَقّل ودخل 
قرطبة يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول' ال ردابت نب ريون "ايو 0 

غزاة الناصر إلى بَنبَلُونة "1٠!‏ 

وفي سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة: كان غزاة أمير المؤمنين الناصر”''' إلى دار 

لوزي وهن ي الغزوة المعروفة ببَْبَلُونَةه وفصل من قرطبة يوم السبت لأربع عشرة 


() ني ر”7: «بربشتر). 

(0) في ر”: «بعد إحكام ذلك كله إلى حضرته قرطبة فاحتل قصرها في التاريخ المتقدم». 
(”) من هنا إلى آخر الفقرة ليست في ر؟. 

(5) المقتبس 181-١1/4‏ (شالمتا). 

(0) في ر”: احصاره». ٠‏ 

() في ر7: «التدمير». 

(0) في ر”: «في أواخر ربيع الآخر». 

() في ر”: (اسبعين». 

(4) المقتبس 1875-1١8١‏ (شالميتا). 

)٠١(‏ هذا العنوان ليس في ت. 


)١1١(‏ ني ر”: «أغزى الناصر لدين الله الروم». 


١ 7 


ليلة بقيت من المحرم'١""'»‏ فاحتل لأول خروجه بِمَحَلة بَايشء وكسر بها يومين. 
متلومًا على المجاهدين معه من أجناده ورعيته والمحشودين من أقطار كوّره» وتخلف 
في القصر بقرطبة ولي عهده الحكم. ومَرٌّ في أول خروجه بكورتي تدمير وبلنسية 
فاستصلح أحوال أهلهماء واستنزل عبد الرحمن بن وَصاح ويعقوب بن أبي خالد 
وعامر بن أبي جوشن وغيرهم من مواضعهم التي كانوا متأمرين فيها ومتعاصين 
يتا 

اللجواون ونس 0 وتلّاه عمال الله 15228 00 
رحمه الله''"» بلادَ المشركين بنذ عَزْم؛ وأوكد حَزْم؛ وأقوى نيّة في الانتقام لله» عز وجل”", 
ولدِينهِ من الأرجاسء الكفرةَ الأنجاس©. فحل من أول بلادهم حِصْن قَلَهُرة!, 
وكان العِلّجُ شانْجُه قد أخلا. فأمر بهدمه وإحراقٍ جميع ما فيه وحوّله. وهدم المسلمون 
حصون الكفرة التي كانت في تلك الناحية» ولم يبق منها صخرة قائمة”''. وانتهب 
المسلمون جميع ما كان فيها من الأطعمة والنحَمء ودأبوا في تخريب الديار وتغيير الآثار. 
ثم ارتحل منه إلى حصن قرقستال على وادي أَرَعُون'". ثم عزم الناصرء رحمه الله 
على الويغال في بلدهم والتوصل إلى موضع قرارهمء ومجتمع كفارهم, ونكايتهم في 
)١(‏ ني ر”: المتتصف شهر محرم». 

0( المقتبس ١1864‏ (شالميتا). 

9 امسر 15 له 

)لمعت ور 

(6) ني ر”: «وافرة». 

(7) «رحمه الله» ليست في أ. 

(0) اعز وجل) 5-0 ف ُ. 

١ لمكن‎ )0( 

(9) ينظر عنها معجم البلدان 4/ 91. 

0( )المقتبس ١4١-١9٠‏ (شاليتا). 

)١١(‏ في ر”: (ثم انتقل إلى حصون وادي أرغون»» وما أثبتناه من أ. 


١/1 


عقر دارهم؛ ومكان أمنهم؛ فأخذ في الحزه”"2» وعَهِدَ بضبط مجْنْاتَ العسكر, وتقدّم 
من فج المُركُوِير في أتم تعبئة وأهذب ترتيب» فدخلت الجيوش مواضع 0 
بل وباك حدى 1ل بقَريّة بشكُونشة 7" التي إليها يُنسب العِلْج ومنها أصله فهُدمت 
مَبانيها» وأحرق كل شيء كان فيها”*'. 

فجمع العِلْجٌ شَانْجُه كَمَرته واستمدٌ بنصرانيَّه حتى توافى له جمعٌ رجا أن 
يكافح المسلمين به؛ فتطلّعت له خيلٌ على تلك الأجيل النبعة على العسكر. امن 
الناصرٌ بتعبئة الرجال وشَّد العسكرء وإتقان النظر» وصابح النهوض والتقذم لوجهته. 
وابْقَا بالله» عزَّ وجل ومتوكّلا عليه» فسلكت الجيوشٌ بين أجبّل شاعةٍ وشواهِقٌ 
مُنقطعة. ورجا أعداء الله عند””© ذلك انتهاز الفرصة واعتراض المسلمين”" في مدب 
أو ساقة» فلا توسّط الجيش بعض تلك المواضع المُتضايقة”" وبقيت من الساقة 
بقية: هبطثٌ للمشركين خيل من الأجبل فحالت بينهم وبين أهل العسكرء 
فنهض المسلمون إلى أعدائهم نموض الأسود. فعبروا النهرَ إليهم» وصمّموا با حملة 
عليهم» حتى اقتلعوهم عن ند برك ووضعوا سيوفهم ورماحهم 
نيهم؛ حتى اضطروهم إلى مرتقى وَعر وجبلٍ منقطع» فتفحم المسلمون عليهم؛ وسهل الله 
وَعَرّه لم ٠‏ فقتلوا حملة منهم» وانبسطت على اللأرض أجساده,'' "و امات الخيل 


(١)فير5:‏ «بالحزم». 

(0) في ر”: «تدخلها». 

(”7) في ر7: ابتكوشة). 

(8) المقتبس ١97-١94١‏ (شالميتا). 

(5) في أ: «مع». ظ 

() في أ: «والاعتراض للمسلمين». 

(0) في ر؟: «بعض تلك الضيقات». 

(4) «وبقيت من الساقة بقية» ليست في أ. 
(9 اليك فى 

6 في.أ: «وبسطت الأرض بأجسادهم». 


١ /ا/ا‎ 


المُغية في بسبطهم فأصابت الغنائم والسّوام وضروب النَمء وانصرفوا سالمين» ل 
يصب منهم غيرٌ يعقوب بن أبي خالد التورّري. ونفر يسيرا' ' من الحشم فازوا بالشهادة» 
وختم الله لهم بالسعادة. واجتمع من رؤوس المشركين عدد عظيم. 

ثم ارتحل المسلمون من موضع إلى موضع في بلاد المشركين وحصونمهم 
يقتلون ويخربون إلى أن وصلوا إلى موضع العلج شانجّه ومكان طمأنينته» فحلت 
الجيوش بهذه المحلة يوم الأربعاء لثان بقين من ربيع الآخر. وتظاهر الكلب على 
جل وقد جمع جموعه وحشدَّ رجاله واستمد'" بمدود أنته من إِلبَّة والقلاع» طامعًا 
في معارضة المسلمين بملاقاة”' يق الا يي سوس اميم 
المسلمون الحرت» والح بوي الام فهزم الله المشركين» وتفرّقوا في شّعراء 
متضلة مها. وباث أهلٌ العسكر في محلتهم. وانبسطت العلاقة في القرى» فانتسفث ما 
فيها. ولام الور بن قارع اخبزام» وتنقل الناصرٌء رحمه الله؛ 
قافلاء وجعل مرورّه ببني ذي النون؛ وكان يحيى بن موسى قد توقّف عن الجهاد؛ 
درك سي ال حتى أذعن مُنقادّاك وخرج خائمًا وَجِلّاء وتلقى أمير 
لؤمنينا؟' عر دم فأوسعه عَفه ودخل أميئ لؤمنين/” قرطب يوم الخميس 
ثانٍ بقين من جمادى الأولى» وقد استتمٌ في غَزاته هذه أربعة أشهر 7 

وفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة: كانت غزوة الناصرء رحمه الله» إلى كورة 
إلبيرة» واستصلاحه كورة جَيان وما والاهاء وفصل من قرطبة غازيًا يوم الخميس لثان 
بقين من صَفْر وتخلف في القصر بقرطبة ولي عهده الحكم ومن الوزراء أحمد بن حدير» 


)١(‏ في ر”: ١ل‏ يصب منهم أحد إلا نفر يسير». 
(0) في أ: واستجاش». 

(9)اليسيكان 1 

(5) في ر”: «الناصر» . 

(6) كذلك. ئ 

() المقتبس ١95-1١94868‏ (شاليتا). 


١8 


وعهد بهدم أكثر حصون جيان وقصباتها إذ كانت منزلًا(© لأهل الشر والخلاف: 
وضررًا على أهل الطاعة والاستقامة» وكذلك فعل بحصون إلبيرة حتى احتل بحصن 
أشتين» وكان أهله على مكايدة باطنة» وإظهار طاعة تحتها معصية'"» فعرض عليهم 
الناصر النزول عن حصنهم»؛ فاضطربوا في أمرهم. ولاذوا عن رشدهمء فاحتلت 
العساكر عليهم وأحيط بهم من جميع جهاتهم وبنيت عليهم ستة حصون يقابل بعضها 
بعضًا حتى عادو!" في مثل حلقة الخاتم» وبقي الناصر على محاصرتهم خمسة وعشرين 
يومّاء وهو مع ذلك يدأب في استصلاح أمور”؟' رعيته» وتأمين سبلهم وقطع 
المخاوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من جهاتهو”". 

وفي هذه الغزاة» استجلب الناصرٌ ابه الحَكَم من قصر قُرطْبَة إلى معسكره» وهو 
في ذلك الوقت ابن عشرة أعوام وثانية أشهر ونصف؛ إذ استوحش له. وتاقت نفسّه 
الكريمة إليه» فقدم عليه» مهذه المحلة مع ثقاتٍ رجاله وفتيانه» واستخلف في القصر 
ألخازا"؟ عون العرن [نق الكتري انتيده :لوقك نتف ف فقن رسف القانيف ور 
بقربه. وقفل الناصمٌ من هذه الغزاة لست خلون من ربيع الآخرء بعد أن رَنَّبَ الوزيرين 
سعيدٌ بن المُنذِر وعبد الحميد بن بسيل على حصن أشتين» محاصِرَيْن لأهله'"". ودخل 
القصرّ يومَ الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر””". 

وفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة: أغزى الناصرء رحمه الله» قواده بالصوائف”"2, 


)١(‏ في ر7: #مستركحًا». 

(0) ف ر”: («مداهنة». 

(90) في ر”: اصاروا». 

(:) ليست في ر؟. 

(6) المقتبس ٠١١-١99‏ (شالميتا). 

(5) في م: «أخوه»؛ خطأ. 

(10) جاءت العبارة في ر؟ مختصرة كا يأتي: «بعد أن رتب عسكرًا على حصن أشتين يحاصره». 
(6)المتسن 735 (شاليعا): 

() في ر7: «بالصائف). 


١ 


وم يكن له غزو بنفسه''' في هذا العام؛ لمحل كان فيهء وقحطء فأخرج عبد الحميد بن 
بسيل الوزير إلى الثغر الذي كان به بنو ذي النون» فأوقع مهم إذ كانوا قد مرقو'" 
عن الطاعة. فقتل منهم من استحق القتل. ثم صدر عبد الحميد من ذلك الثغر وقد 
اتقامت عا يديه وال أهلهةه: وأضدربيه الاير إل :دين علدت خراص لدان الابيد 
٠.‏ 2 عو فى ٠ 5 .  )4(‏ 
ذكر قتل سليمان بن عمر'؛' بن حفصون 
٠ ٠‏ ير و 
وفي هذه السنة: قِتِل سُليمان بن عمر بن حفصونء وكان قد خرج مغاورً|00» 
عضن افك "١‏ الجشاوريى لاعن لمك نائرت باتك رين اللي الع كان 
فيها عبدٌ الحميد؛ فضرع سليانٌ عن فَرّسه. فاحتزّ رأسَه سعيدٌ بن يَعْلَ العريف. 
4 9 0 ]و 7 5 1 ٠‏ ا 2 
وقطعت يداه ورجلاه'"'» وذلك يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة من سنة أربع 
عقرة وتلا هنة ويف الوزر عد اظعيد ور اسه وصعة" ريده تضية قارو 
فرّفِعتْ على باب السَّدَّة في خشبة عالية» وكان الفتحٌ فيه عظيً) سارًا لجميع 
المسا اا 
وكان القحط في هذا العام شديدًاء والمحل عامّاء فاستسقى بالناس الخطيبُ(20© 


() هذه اللفظة ليست في أ. 

)١6(‏ في ر5: اخرجوا». 

(؟) المقتبس 7١5-77‏ (شالميتا). 
(5) لانن عهرا ليسك فق أ 

(5) في أ: «معارضًا». 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(0) كذلك. 

() في ر؟: ااوجسدة)». 

(5) لتقيس 02755 الم 
)٠١(‏ هذه اللفظة من ر؟. 


١م.‎ 


أحمد بن بَقِيّ يمرارّاء فوافى نزول العَيْثْ مع رَفْع جُثْة سُليان بن حفصون صَلِيبَةٌ على باب 
السَّدة؛ فقالت في ذلك الشعراء أشعارًا كثيرةً» منها [من الطويل]: 
سَحَابٌ يَمُورٌ الغَيْتْ فيها وَدِيِمَةٌ ‏ وما ٌالجِدَاتَيُمِي بهاوتفُورٌ 
غِياثانٍ فينا واكفانٍ من اليا ولكِنّ ذار جسٌ وذاك طَهُورٌ 
وَدَاكَ جيم لَيْسَ يَقبَلْهُالشرَى ١‏ وذاناجمٌيَسْرِي بِهويَغُورٌ 
تَدَنَّسَّتِ الدَنيًا به نتَطَمَّرَثْ بُطونٌهامن رِجيِدٍوظهُورُ 
وفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة: كان غزو الناصر إلى مدينة يُبَشْتر('' لمحاربة 
حصن أن عدر ين ستصرنه وخر مع جد حك رابو رن لضي الاترو برد 
وتسعة أشهر ونصفء وتخلف في القصر أخاه عبد العزيز. فنزل الناصر على يُبَشْبَر 
يوم الثلاثاء''' لسبع بقين من ربيع الآخرء وزاد عزمًا في البئيان عليها والجد في 
محاصرتها وأرتب بها من يلازمهاء وتنقل منها إلى مدينة الحَتّش» فاستنزل من كان 
فيها وأخلاها من ساكنيهاء وأمر بهدم أسوارها وتعفية آثارها وقطع رهم وكرومهم. 
ثم تنقّل بجيوشه إلى مدينة مالقة: وول مدينةً ماقة عبد الملك بن العاص؛ وألزم 
ُملةٌ من الحَشّم لمُغاورةٍ أهلٍ تلك الحصون, وأمره بحملٍ السيف على كل 
0 إليهم أو خارج عنهم. ثم صدر إلى مدينة بُبَشْتره فاضطرب عليها ثانية» ورأى 
أن ايان بها من أنكى الأمور للمّرة وأشدّها عليهم؛ فأمر بينيان صَخْرةٍ للأول 


7 عس 


تُعرف بالمدينة؛ وأقام بمحلته هذه سبعة أيَام؛ ل يَدَعْ فيها للكفّرة الوستا ول مانا 


ثم قفل» ودخل قرطبة يوم الثلاثاء”" لعشر بقين من جمادى الآخرة» وقد استكمل 
0 ان 

(0) ب را : «خرج الناصر لمدينة ببشتر». 

(0) قفز نظر ناسخ ر؟ من هنا إلى آخر النص: «ودخل يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى... إلخ». 
(؟:) هذه اللفظة من ر؟. 

() المقتبس 7١7-7١١‏ (شالميتا). 


١/8١ 


ذكر افتتاح'') مدينة ببتشتر 


ول اشتدّت المُحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون, وأحيط به( بالبنيان 
عليه من كلى جانب؛ ورأى من اجدٌ والعزم في أمره ما علم ألا بقاء له معه في'" الجبل 
الذي تعلّق فيه؛ كتب إلى الناصرء يله تأميته والصّفْح عنه. على أن يخرج عن الجبل 
مُستسلً) لأمره» راضيًا بحكمه. الاخرج إليه | الوزيرٌ ابن خُدَيِْ وتولّ هو 
وسعيد بن المنذر”؟ إنزاله من يُبَشْتر. ودخلها رجال أمير المؤمنين!”, يوم الخميس 
ا ا واستنزل حَفْصٌ وجميعٌ النصارى الذين كانوا 
معه. وَقَدِمَ بهم ابن حَدَيْر قرطبةً مع أهلهم ووَلّدهم. ودخلها حفصٌ في مستهل ذي 
الحجة”". وأؤسعه أميرُ المؤمنين! » صفحه وعَفْوّه. وصار في حملة حَسّمه وجنده. وبقي 
سعد بن الك حو عدف ار تر ضابطًا اء وبانيًا لما عهدَ إليه من بنيانه فيها(”"». 


ل داشت ويد 


افتتاحها(١"»‏ لتدبير أَمْرها وإحكام ضَبْطهاء واحتل بحصن ببَشْتر يوم الأحد لعشر بقين 
من المحرّمء فدخل المدينة'"". وجال في أقطارها(""» وعايّنَ من حصاتتهاء وعلو 


وف سنة ست عشرة وثلاث مئة: كان غزاة الناصر 


)١(‏ في ر”: افتح»). 

(9) في ر"”: «على). 

(8) في ر5: «بن حدير» خطأ. 

(6) في ر”: «الناصر». 

(5) لامن النةة لسك 1١‏ 

(0) في ر”: «ذي القعدة». 

(8) في ر”: «الناصر». 

(9)ق :1لا أمرونتائة فبها؟ نظ القعسر 81-8157 (شالميعا). 
ر"5:«خرج الناصر». 

(0) بعد افتتاحها» ليست فى ر؟. 
(0) ف ر":«فل] دخلها». 

)١(‏ «وحال في أقطارها» ليست في ر”؟. 


١م”‎ 


مُرتقاهاء وانقطاع جَبّلها مع جميع جهاته. ما أيْقَنَّ معه ألا نظير لها في الأرض حصانة 
ومَنّعةَ وانّساعَ قرارة؛؟ فأكثر من حمدٍ الل عر وجلء على ما افتتح منهاء ويسّر له فيهاء 
والتزم الصّوعَ أَيامَ مُقامه بها. ثم دبر بنيان قصَبّتها على أحسن ما دبّره وأحكمه في غيرهاء 
وفرّق رجاله على هدم كلل حصن كان حَوايْها وعلى الدّيار(" امخارجة عنها. واف بسن 
جيفتيٌ عمرٌ بن حفصون وابنه» فكُشفت قبورُهماء فاليا مدفوين على ظهورهماء كا 
سي 0 ل ل 

شهد ذلك بهلاكهما على دين النصرانيّة فاسْشّخرجا من لُودهما ان و باعطوهنا 
إلى باب السّدَّة بقرطبة؛ فَرّفِحَتْ في مجذوع عالية عدر وصاروا 
عِظَةٌ للناظرين» وقَرّتْ بهم عيون المسلمين» وقفل الناصر قرير العين”". 

وفي هذه السنة!؟؟: رأى الناصر أن تكون الدعوة له في مخاطباته والمخاطبة له 
في جميع ما يجري ذكره فيه(" بأمير المؤمنين» فعهد إلى الخطيب أحمد بن بقي صاحب 
الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة بحضرة قرطبة' يوم الجمعة مستهل ذي الحجة. 
ونفلات الكتب إل العال بذلك9". 

نسخة الرسالة النافذة في ذلك إلى الأقطار”» 


بسم الله الرحمن ن الرحيم. م نَيِن فنا 0 انشرن عه وأجِدَرٌ مَن 
استكمل حظه ولَبِسَ من كرامة الله ما ألبسه”؟ للذي فضَّلنا الله به» وأظهر أثَرتنا 


)١(‏ في م: «الديارات»» وما أثبتناه من النسختين. 
10 

(6)المققبيسن :511-716 (ثيالميتا). 

(8) في ر”: «وفيها». 

(5) قوله: ١في‏ جميع ما يجري ذكره فيه») ليست في ر؟. 

(0) في ر7: «أحمد بن بقى أن يخطب بذلك بحضرة قرطبة». 
“للا الس ف ١‏ 

(5) قوله: «إلى الأقطار» من ر؟. 

() قوله: «ولبس من كرامة الله ما ألبسه» ليست في ر؟. 


١/87 


فيه» ورفع سلطاتّنا إليه» ويسَّر على أيدينا إدراكه» وسهّل بدولتنا مَرامَه» وللذي أشاد 
في الآفاق من ذِكرناء وعَلُوٌ أمرناء وأعلن من رجاء العاكين بناء وأعادَ من انحرافهم 
إليناء واستبشارهم بدَوْلتنا. والحمدٌ لله ول التعمة والإنعام با أَنِعَمَ به وأهلٍ 
المَضْل با تفضّل علينا فيه. وقد رَأَينا أن ون الدعوةٌ لنا بأمير المؤمنين. وخر 
لكب عنًا ووروذها علينا بذلك؛ إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرن مَل له ودخيل 
فيه» ومْتَسَمٌ ب لا يستحقه. وعَلِمْنا أن التماديّ على تَرْكَ الواجب لن"2 من ذلك حَق 
أْصَعْناه واسمٌ ثابت أَسْقَطناه فأَمُر الخطيبّ بموضعك أن يقول به» وأجر مخاطباتك 
لنا عليه» إن شاء الله» والله المستعان. وكتب لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ست 
عشرة وثلاث مئة. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة: كانت غزاة الناصر إلى مدينة بَطَليَوْس("' 
لحاربة أهلها وابن مروان المنتزي عليه فيهاء ومعه ولدّه الحكم وابئه منذرٌ وتخلف في 
القصر ابنه عبد العزيز. وأقام عليهم الناصر بجيوشه عشرين يومّاء ثم أبقى عليهم أحمد بن 
إسحاق في قطيع من الجند» وانتقل إلى جهة ماردة» فأصلح الأحوال بهاء ثم عاد إلى 
بَطَلْيوْس ثانية» فاضطربت عساكره عليها'”".وتولى من نكايتهم”؟»» وأليم محاصر م0 
ما أذاقهم به وبال عصياءهم وضلاهم, ثم رَنَّبِ عليهم عسكرًا قَوّد عليه29 أحمد بن 
إسحاقء وأمره بالتشدد في حصرهم والاستبلاغ في مضايقتهم» وانتقل ناهضًا إلى مدينة 
باجة» واضطربت عساكره عليها وتقدم بالإعذار إلى عبد ال رحمن بن سعيد الذي كان بها 
ودعاه إلى الطاعة» فلاذ والتوى» فنصبت المجانيق عليه» وحورب أشد محاربة. ثم استأمن 
هو وأهل باجة لأمير المؤمنين الناصر وخضعوا لأمره ونزلوا على حكمه. فأوسعهم أمانّه 


)١(‏ ليست في ر؟. 
)١(‏ في ر”: «خرج الناصر إلى مدينة بطليوس». 
(9) قوله: «فاضطربت عساكره عليها» ليست في ر؟. 
(5) في ر”؟: «نكايتها». 
(6) في ر؟: «محاصرتها». 
(5) قوله: «عسكرًا قود عليه» ليس في أ. 
١/1:‏ 


ونقلوا إلى قرطبة» ودخلها الناصر وولاها عبد الله بن عمر بن مسلمة وندب'١'‏ معه 
فيها قوةٌ وأمره"“بابتناء قصبةٍ ينفرد بها العامل ويسكنها. وكان مقام الناصر على باجة'" 
خمسة عشر يومًا. وقَمّل بعدما دَوّحَ تلك الجهات كلها ومدنها وأصلح أحوال أهلهاء ودخل 
القصر لأربع عشرة ليلة خلت من رجب وقد استتم في غزاته ثلاثة وتسعين يوم *". 
مطالعة الناصر لببّشتر في الشتاء 

وني هذه السنة: كانت للناصر حَحَرْجةٌ من قصر الناعورة طالعًا لمديئة”” ببَشْتر 
ومعاينًا لما قام من البّيان بهاء وما َم من ترتيبه فيها. وكانت مدة توججهه وانصرافه”" 
تنه عقر بو" 

وترددت الفتوحات في هذا العام بوقائع كانت على أهلٍ بَطَليَوْسء وبعث أحمد بن 
إسحاق بسبعين أسيرًا من أهلها من المخالفين7» فقتلوا بين يدي قصر قرطبة”''. 

وافتتحت مديئة شاطبة من بلنسية» واستئزل عنها عامر بن أي جوش:!'١.‏ 

وفي سنة ثهان عشرة وثلاث مئة: كان افتتاح0١١2‏ مدينة بَطَلَيُوس واستنزل ابن 
مروان الحلّيقىَ وأهلَهُ وذوي الشوكة من صحبه”"2". وملكٌ المدينة وولاها عَاله. 


.)كرتو١ في ر5:‎ )١( 

(0) في ر5: اوأمر). 

() في ر”: «وأقام الناصر على باجة». 

(6) في ر5: «ودخل القصر منتصف رجب الفرد بعد ثلاثة وسبعين يومًا من خروجه منه). 
وينظر المقتبس 7594-7848 (شالميتا). ظ 

(8)اليستا فى 1 

)ف ر”: لورجوعه). 

(0 المقتبس 70٠١‏ (شاليتا). 

(8) «من المخالفين» ليست في أ. 

() في ر5: ابين يدي الناصر». 

(١)المقتبس 70٠-759‏ (شاليتا). 

)١١(‏ ني ر”: «افتتئح الناصر لدين الله». 

(0) و ر5:«رجاله). 
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وفيها: أخرج الناصر لدين الله أهل الثقة من حََدَّمَيِهِ إلى أهل طليطلة, مُعْذِرًا 
إليهم وداعيًا لهم إلى الطاعة» فلاذوا بمعاذير المخادعة وجاوبوا الناصرّ بها لم يَصَعْ 
إليه من غِشَّهِم وتمريضهم, فاستعزم''' على غزوهم, وشَّمَّر لمناهضتهم؛ وقدم الوزير 
سعيد بن المنذر إلى مدينة طليطلة في جيش كثير وعدد جو'""'» وأمره بالإحلال عليها 
والمحاصرة لها" حتى يلحقه الناصر بجيوشه وصنوف”7؟) حَشَمه فخرح إليها الوزير 
حتى نزل بساحتهاء ثم فصل أمير المؤمنين إلى طليطلة*» لليلتين خلتا من حمادى 
الأولى'"'» فنزل على بابها وأبلغ في نكاية العصاة بها. وأقام بهذه المحلة سبعة وثلاثين يومًا 
يوالي فيها نكايتهم وقطع ثمراتهم. ثم أمر بالبنيان في جبل جَرَنْكَش لمدينة سماها 
بالفتح”". وأمر بنقل الأسواق إليها والتمدين لا» وترك محاصرً ا لطليطلة محمد بن 
سعيد بن المنذر الوزير'". ثم قفل إلى قرطبة ودخل القصر لأربع خلون من رجب(١2‏ 
وقد استتم في غزاته هذه ١١‏ أحدًا وستين يومً"". 

وفي سنة نسع عشرة وثلاث مئة: كائّبَ صاحب الغرب موسى بن أبي العافية, 
أميرٌ المؤمنين الناصرء ورغب في مُوالاته» والدخولٍ في طاعته» وأن يستميل له أهواء 
أهل الغرب المجاورين له» فتقبّله أحسنّ قبول, وأمدّه باللّم والأموال» وقوّى أَيْدَهُ 


() في ر؟: افعزم). 

0 ير5: اف جيئن كثيف وده كبيرا. 

(*) في ر7: «وأمره بمحاصرتها». 

(8) في ر5: «وأصناف». 

(6) في ر”: «ثم فصل الناصر إليها». 

(5) في ر7: «غرة حمادى الأولى من السنة بجيوشه». 
(0) في ر7: ااثم أمر ببناء مدينة في جبل جرنكش سمه مدينة الفتح». 
() «والتمدين ها» ليست في ر؟. 

(9) في أ: «وأرتب محمد بن سعيد بن المنذر». 

)١(‏ في ر5:«في أوائل رجب الفرد». 
)لفت نا 

(90) المقتسين 524-87 
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على ما كان يحاوله من حرب ابن أب العَيْش وغيره؛ فظهر أمر موسى في الغرب من 
ذلك الوقت» وتجمّع له كثيرٌ من قبائل التربرء وتاييعل مدينة جرّاوة» وأخرج 
عنها الْحَسَنَ بن أبي العَيّش بن إدريس العَلُويَّ» وجرث بينههما حروبٌ عظيمة. 

وفيها: افتتح الناصرٌ مدينة سَبْتَةَه فشكّها بالرّجالء وأتقنها بالبنيان» وبتى 
سورّها بالكذدّان وألزم فيها مَنْ رَضِيَهُ من قوّاده وأجناده. وصارت يفتاحًا للعْدوة 
من الأندنّسء وبابًا إليها كما هي الجزيرة وطريف مفتاحٌ الأندَلْس من العُدُوة. وقامت 
الخطبة فيها لأمير المؤمنين الناصر لثلاثِ لون لربيع الأول من العام المؤرّخ'١)‏ 

وفي سنة عشرين وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله من قرطبة إلى طليطلة 


واف ]20 
وكان أهلٌ طُلَبطلة: لما أخذهم المحصار*”» واشتدَّ عليهه!© التذ لتضبيق» ولازمهم < 
القَوّاده قد استجاشوا بالمشركين» واستنجدوهم., ورَجَوا نَضْرَ هم لهم. فلم يعوا 


عنهم فتيلاء ولا كشفوا عنهم عذابًاء ولا جلبوا إليهم إلا خِزْيًا وهَوَانً. ٠‏ وخرج 
القوّاد المُحاصٍرون هم إلى الكفرة» فهزموهم. وفرقوا جموعهم؛ وانصرفوا 
مُوَلنَ على أعقابهم» خاذلين لمن انتصر . بهم فل يئس أهلّ طلَيْطّلة أن ينصرّهم 
أحد من بأس الله الذي عَاجَلَهم وانتقامه الذي طأوهم. عاذُوا بصفح أمير 
المؤمنين» وسألوه تأميتهم» وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم فخرج لاستتزال 
أهل طُليْطّلة وتوطيدٍ طاعته فيهاء وإحكام نظره بباء في التاريخ الذي قدمنا 
0 


(0)المقتبس 5185-88 (شالميةا). 

(0) في أ: «كان غزو الناصر إلى طليطلة». 

() في ر”: «وكان أهلها لما طال عليهم الحصار). 

(:) ليست في ر؟. 

(0) قوله: «من بأس الله الذي عاجلهم وانتقامه الذي طاولهم» ليس في ر؟. 

(1) في ر”: «والعفو عنهم وخرجوا متضرعين» بدلا من «وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم». 
(0 في ر3: «في التاريخ المتقدم». 
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ثم رَكِبَ الناصرٌ في اليوم الثاني من نزوله بمحلته عليهاء ودخلها(". وجال 
في أقطارهاء فرأى بلدا تصلح للخلافة» وعاين”' ' من حصانتهاء وشَّرّف قاعدتهاء 
وانتظام الأجبّل داخلٌ مدينتهاء وامتناعها من كلّ الجهات بواديها ووّغرهاء وطيب 
هَوَائها وجَوهّرها””", وكثرة البَشّر بهاء ما أكثر له( من شكر الله سبحانه©» على ما 
مَنَحَه فيهاء وسهّل له منهاء وعَلِمَ أنه لولا ما أخذ به من الحدٌ والعزم في أمرهاء لما مُلِكَتْ 
مع حصانتها"'' و منعتها مع اتساعها وانفساح أقطارها!"» ولمَ) اعتاده أهلها من مُداخلةٍ 
المشركين, والاستمداد على الخلفاء”” بهم فكم أعيّت الملوك؛ وامتنعت من العساكر» 
وانصرفت عنها الصوائف بغير نُجْحء ولكنّ فَضْلَ الله» عر وجلء الذي أعطاه أميرَ 
المؤمنين» وصّتعه له» وتأيبده إِيّاهء أجرى افتتاحها على يديه. 

ثم قفل الناصر عن محلته بطليطلة يوم السبت لست تحلون من شعبان» ودخل 
القصر بقرطبة يوم السبت لعشر بقين منه» وقد استتم في غزاته هذه( ستة”١'‏ وثلاثين 
0 
و 

وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وصل الخبرٌ إلى قرطبة بولاية أبي المنصور بن 
المعترٌ مدينة سجلماسة» وهو غلامٌ ابن ثلاث عشرة سنة» فمكث في ولايته شهرين 


() في ر”: في اليوم الثاني من فتح طليطلة». 

(0) في ر5: «بلدًا تصلح للخلافة. وعاين» ليس في أ. 

(9) في ر7: «وطيب هوائها وجوهرها» ليس في أ. 

(؟)ليست فق 1. 

(6) في ر؟. 

() في ر7: الما ملكت أبدًا لشدة حصانتها». 

(0 في ر”: امع اتساع وانفساح أقطارها» ليس في أ. 

(8) «على الخلفاء») من ر؟. 

(9) من ر؟. 

)١(‏ ني م: «سنة» محرفة 

)1١(‏ المقتبس #117 1 (شاميتا) والي هنا ينتهي ما أقحمه دوزي من تاريخ عريب في «البيان 
المقرت 4ه وألاى خلسها السكة منه واتمل لله رب العالين: 
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أخحدق 


وقام عليه ابن عمّه محمد بن القَنْح وأخرجه منهاء وتملكهاء وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلقب 
بالشاكر لله وذلك بعد مدة نحو من عشرين سنة('2: وضرب الدنانيرَ الشاكريّة. 

, و“ الشمىي را ٠‏ ثّ 5 ابي 1 5 5 : ا 

وفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: وصل الخبرٌ إلى قرطبة بوفاة أمير إفريقية 
عبد الله الشيعيٌ الملقب(" بالمهديٌ» وتقدم ولده أبي القاسم المتلقب القائم بأمر الله1". 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: وصل إلى مدينة فاس مَيُسِورٌ الصَقلبي 
5 ع 95 د ع ٠‏ 78 م ع و ع 
قائد أب القاسم الشيعيٌ أمير”؟ إفريقية» فحارَه أهل فاس سبعة أشهرء ولم يقدر 
عليهم» ثم حاصر ابن أب العافية» واستعان عليه ببني إدريس» فانجلى ابن أبي العافية 
إلى الصحراءى وصار جبيع'*) ما كان لين أبي العافية لبني افو ل وقل تقدم 
000 070( 
1 سو ٠‏ 

وني سنة أربع وعشرين وثلاث مئة0: ظهر أبو يزيد علد بن كَيّداد بإفريقية 
على أبي القاسم الشيعيٌ؛ وذلك في جبل أؤراسء وفيه قِلاعٌ كثيرة يسكنها هوارة 
وغيرُهم. وهم على رأي الخوارج. 

وف سنة خمس وعشرين وثلاث مئة: أمر الناصرٌ ببناء مدينة الزهراء 
يصرف فيها من الصخر المنجور ستةً آلاف صخرة في اليوم» سوى التبليط في الأساس» 
علنها أذكره يعد 


0 وكان 


)١(‏ قوله: «وذلك بعد مدة نحو من عشرين سنة» ليس في ر؟. 

(0)فير؟:«المتلقب». 000 

(©) تاريخ ابن خلدون .0١/5‏ 

(؟) في ر5: «ملك». 

(5) ليست في ر؟. 

(5) نهاية الأرب للنويري .١١77/57/8‏ 

(0) هذه العبارة ليست في ر؟. 

(4) أخلت نسخة ر؟ بحوادث السنوات 775 و75" و7717 و0٠27‏ ثم ذكرت حوادث سنة 
4 في سنة 5 7! 

(9) ينظر عنها معجم البلدان 21١/7”‏ ونهاية الأرب 0794/77 وتاريخ ابن خلدون 2185/54 
والروض المعطار 796. 
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لا موث أ لظ بد وود ولع مد 

واس شع وعشرين ثلاث م احم لذ أعدين عمد ين يل مدب 
إل نذا امروب من التي شكهر يده 3 إبها ل جرس علد اه 
فلا كان في غرَّة حمادى الأولى منهاء وافى فتحٌ من قِبَل أحمدَ بن يَعْلَ القائد بسَكْتان 
المحدثة بدخولٍ كان له منها إلى جهة من عمل الطاغية رُدْمِير» فقتل وسبى وأسرء 
وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مئني عِلْج أسراءء وكان هذا أُوّلَ فَنْح لابن يَعْلِ أل به 


010 


الطاغية رُدمِير 
وني سنة ثلاثين وثلاث مئة» في المحرّم من هذه السنة: طلع كَوْكُبٍ الزباني”" في 
الأفق الغري بَِرْطبةَ إزاء العقربء مُنحرقًا عنهاء يكاد ينٌصل بالفلكة العُليا في رأي 
العين» وكان أول ليلةٍ لاح فيها للأبصار ليلة السبت لثلاثٍ بقين من المحرَّم منهاء وهي 
بس مار تاشددو انير وتمادى طلوغه مُستعليًا مكبرًا في السماء حتى توارى. 
وفي سنة إحدى وثلائي: إن روثلات من بيرم افيس تمان خلون من اصدر. 
منها #اخن الورنى القائد أحدُ به إلياس إلى قرطبة قافا عن غَزاته إلى التَغْر التي 
خرج إليها في عقب(" شوّال من”؟) سنة ثلاثين وثلاث مئة قبّلهاء إلى ثلاثة أشهر 
ويومين من خروجه عنهاء ودخل في سَفْرته هذه كورة تَذُمِيرء فأزال الالتياث(*) 
الواقع من أهلها"'2. وقَدِمَ برهائن بعضهم. وكان أَنرُه جميلا. 


)١(‏ المقتبس 557-5568 (شاليتا). 

(5) في المقتبس: «الذنبي». 

(") هذه اللفظة ل ليست في ر؟. 

(؟) من هنا إلى قوله: «عنها» ليست في ر؟. 
(5) في ر؟: «الخلل». 


(5) بعد هذا فى أ: (إزالة». 


وفيها: كان المدّ العظيم بنَهْر قرطبة؛ الثالِمُ لقَنَطّرتها. 

وف سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة: أغزى الناصرٌ لدين الله القائدَ أحمد بن 
محمد بن إلياس إلى جَلْيقِيّة» فدخل دارَ الحربء فغنم» وأحرقٌ حمل من خصونهم 
هنالك. وقَمَلَ راجمًا. 

وفبها: كانت, زلزلة ميت بر لب الاثنين لتسع خَلَونَ من ذي 
القكوة 0 فلم ير قط مشها ولا سمع من قوّتهاء ووقعتُ بعد العشاء الآخرة» فدامت 
ساعة. ففزع أهل قرطبة لها فزعًا شديدًاء ولجأوا إلى المساجد فيهاء وضجُوا بالدعاء إلى 
الله تعالى في كشفهاء حتى أغاثهم سُبحانه وصرفها عنهم. وفي صبح ليلة الزلزلة» هبّت 
ريح عاصف رَدِفتْها أخرى. فاقتلعتا كثيرًا من شجر الزُيتون والتين وغيرهما من 
الأشجار”" والنخيل وأطارتا كثيرًا من قَرمّد السّقّف. ونزل إِثْرَ ذلك مَطَرٌ وابل طبَقٌ 
الأرضء وبَردٌ غليظٌء فقتل كثيءًا من الْوّخُش والطير والموائى؛ وأتلف ما أصاب من 
الزّرع» وأساء التأثير. ْ 

مسد ا ا يات ا 
كله 

وفيها: طهر بأشبونة وجل يزعم اه من ود عبد الطب . وأنَ مه مَرْيَم ابنة 
فاطمة؛ وادّعى مع النسب””* أنه نبىّ» وأنّ جبريل ينل عليه» وسنّ لأتباعه سُنَنا 
وشرع لهم شرائمٌ» منها: حَلْقٌ الرأس» وغيرُ ذلك مما لا يُعْقَل ثمّ وق عليه البحث. 
وفيها: أخرج الناصرٌ قاسم بن محمد قائدًا إلى عدوة العَرْب(" بِحَرْب بني 


() ني ر”: "يوم). 

0 قوله: التسع خلون من ذي القعدة» ليس في ر؟. 

(*3) قوله: «وغيرهما من الأشجار» ليس في ر”. 

(5) من هنا إلى قوله: «وفيها» في الفقرة الآتية سقط من ر؟. 
0ه( 06 امع ذلك». 

0ب ر": «المغرب». 
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محمد الأدّارسة الحَسَنيّن للذي(" بدا من خلافهم عليه في هذه السنة» وتَقَضِهم 
للطاعة؛ بعدما قَدّم الكُتَبَ إلى محمد بن الخَبْر عظيم رَّنّاته وغيره من وّلاته بالعَزْب. 
يأمرهم بالاستعداد لذلك والمعونةٍ عليه”". وجاز”" قاسم البَحْرّ إلى سَبْتة في 
النصف من ربيع الأوّل» فلا تبن ذلك لكبير بني محمد”'» وهو أبو العَيّشُ بن عمر بن 
إدريسٌ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”*» أسرع إلى تحقيق 
الطاعة للناصر”""» فعقد له الناصر”" الأمانَ على نفسه. وانفذ إليه ابنه محمد بن أبي 
العَيّش إلى قرطبة» مؤكٌدًا لطاعته» فاحتفلٌ السلطان لدخوله احتفالًا عظياء 
وركب الوافِدٌ حمدٌ مع مستقبله من قِبلِ الناصر القائدٍ أحمد بن يَخْلَ في أهبة" 
راقت العيونَ وملأت الصدور. ووصل إلى قصر الزّهراءء وقعدّ له الناصرٌ أفخم 
فعود. فأوصلَهُ إلى نفسه. وأبلغ في تكريمه؛ ثم خرج عنه في مثل الهيئة التي دخل 
عليها"؟:.ووخلت: تدخول مد بن أن العئشن هذا النهار عل الناصير شل 
لبني عمّه الأدارسة أمّراء الغرب. وانعقد في هذا النهار كتابٌ أمان محمد بن 
إدريس. ودعا الناصرٌ أيضًا محمد بن أبي العَيْشء فبالغ في تكريمه» وأقامَ بقرطبة 
بقيّة هذه السنة في تكرمة. وانصرف الوَّفدَ المذكور بعد التزامهم للطاعة للناصر. 
وذلك في خبر طويل1١'.‏ 


)١(‏ في أ: «الذي». وما أثبتناه من ر؟» وقرأها دوزي: «الذين»! 
)١(‏ «والمعونة عليه» ليس في ر؟. 

(9) في أ: «وأجاز». 

(؟) فير”؟ : الكبير الأدارسة». 

(6) قوله 0 0002 
(0) في ر3: الأسرع إلى طاعة الناصر». 

ا 

(6) في ر”: («أبهة». 

() في ر”: «في مثل التبريز الذي دخل عليه». 

() إن ر!: «اليوم». 

(0) «وذلك في خبر طويل» ليست في ر”؟. 


١ 


وفي عقب شوال: قدم رسول الخير بن محمد بن حَحَرّر الزّناٌ أمير العزب» - 
ومعه رصولٌ ميد بن يَصَّل20 الوَنان يمان الناصر برا كان يبن دخوهما مديةة 
تاهّرّت». وأنََّا أقاما فيها الدعوةً له 

وفي مُنسلخ شوال: قَدِمَ على الناصر رسولان من أب يزيد علد بن يداد" 
المعروف بصاحب الحارء القائم بإفريقية على أبي القاسم الشيعيٌ”"» برسالةٍ منه 
تير ا على القَبّروان اك 0 وإيقاعه بأصحاب أبي للا اغيم 
فيهاء وما يعتقده من ولاية الناصرء ويأوي إليه من اعتقاد إمامته. وانُصلت كُتبٌ أبي 
يكو ملسن قرول" بزن ذللك الو قت لجمين وفاتة, 

وفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: جلس الناصرٌ لدين ل لوّداع شل أء أهل 
القَيْرَوان الواردين عليه من قبَلهم وقِبّل أبي يزيد علد بن كيْدادة" اليَعرَ ني الناجم 
بأرض إفريقيّة في ذلك الوقتء مُحتيسبًا في جهاد مُلوك الشيعة ا منتزين على إفريقية من 
آل عبَيّد الله الداعي. وكان له في القيام عليهم وقائع ع فوصلوا إلى الناصر في 
هذا اليوم» وهم ثلاث نفرء أَوْجَهُهم تّيم بن أب العَرَب التَميمِي؛ فكلّمهم ب تقتضيه 
رسالتهم» ودفع إليهم أجوبة من أَرْسَلَهِمء وأذِن لهم في الانصراف إلى بلدهم. 
ووَصَلَهِمِ وكساهم.ء فانطلقوا السلية: 

وفيها: وصل إلى قُرطبةً رُسلّ مَلِك الروم الأكبر قُسطَنْطينَ بن ليون صاحب 
القسطْئْطينة العُظّمى, بِكُتّب من ملكهم”" إلى الناصرء فقعد الناصرٌ على سرير المُلْك 
بقصر قرطبة0© لدخوهم عليه» ولمَن تكامَل بالباب من وُفُود البلاده بعد أن أمَرَ 


(١)فير5:‏ «مصل»). 

(؟) «مخلد بن كيداد» ليست في ر؟. 

() «القائم بإفريقية على أبي القاسم الشيعي» ليست في ر؟. 
(:) من ر؟. 

(6) في ر 5؟: «الناصر». 

(0) بعد هذا إلى قوله: «فوصلوا إلى الناصر...» ليس في ر؟. 
(0) في ر3؟: لبكتبهم من ملوكهم». 


69 ف ر؟: «بقصر الزهراء». 
١ 7‏ 


باستقبالهم بالعْدّد والأجناد. واستوى الناصمٌ على سريره» وقعد على يمينه ابنه الحَكمء 
وقعد سائرٌ أولاده عن يمينه ويساره('» وقعد الوزراء والحُجّاب على منازهم صَفوقًا 
صفوقًا(". فدخل الوّسلء وقد قدّموا الهدايا بين أيديهم» وقد دَهِشُواا” لهَؤل ما 
عايّنوه من جَلالة الملك ووفور الجَمْع. فصقعوا(؟' بين يدي الخليفة» فأشار إليهم أن لا. 
فدَقعوا إليه كتابٌ مُرْسِلهم فَسْطَئْطين. وكان الكتاب مَصْبُوعًا بلون سمائيٌّ» مكتوبًا 
بالذهب. 

وفيها: كان السيل العظيم بقرطبة» وبلعٌ الماءُ في الُرْج المعروف بِبْرْج الأسَدء 
فهدم من آخر القنطرة» وثلم الرّصِيف وغيرَه. 

وفيها: قدم على الناصر محمد بن محمد بن كُلَيْب من المَيْرَوانَء فحكى أن أبا 
القاسم بن عبيد الله الشيعيّ هلك بالمهديّة وهو محصورٌ من أبي يزيد”*» وأنْ شيعته 
قدَّمثْ ولدّه إسماعيل مكائه. وأنَّه فارسٌ شُجاعٌ أي النفسء أقدم على أبي يزيدَ 
برعو راالة بسر جرع ارزع اريريه أمات ويا 

وفي'"" عَقِب صَفر م: منها: ولي خزانة السّلاح عبدٌ الأعلى بن هاشم المنوقٌ في 
المحرّم منها. 

وفي سنة خمس وثلائين وثلاث مئة: كان ابتداء بناء مدينة سال”"" بالثغر الأوسط 
من الأندلس”". وفي كتاب ابن مَسُعود: في سنة حمس وثلاثين وثلاث مئة: ابتنى الناصرٌ 


)١(‏ في ر”: «وقعد سائر أبنائه عن يساره». 

(؟) سقطت من أ. 

(9) في ر7: لوهم قد دهشوا». ظ 

(4) في ر”: «فصعقوا»» وما أثبتناه من أ وكلاهما بمعنى» وصَمَّع رأسه: علاه بأي شيء كان. 
فكأنه أريد لهم أن يجثوا أمام الخليفة» فأشار الخليفة بمنع ذلك. 

(6) في م: «زيد». 

(1) هذه الفقرة ليست في ر7. 

(0) ينظر عنها معجم البلدان 7/ 1097 . 

(6) :امن الأندلس» ليست فى 1 


١0: 


مدينة لم القديمة التعطيلي بالثفر الأوسط الشَّرقيَ» المواجهة لبلد قْتيلةه وهي يومئذ 
خالية مُقفرة. ال ار لما ا ا 
العَهُد إلى قوّاد لتر بالاجتماع إليه' '' لبنيانهاء فسارّعوا إلى أمره» وبنيت أحسسّ بناء”", 
قل إليها لبون من بلاد ال للاختطاط لديارها والرباط بهء فم ذلك في صَئَر 
من هذه السعنة. : واظمآنت الدارٌ بمن نزها فخ المسلين»«واكمل بنتاقها وعمرائها عل 
مرور الأيّام؛ فنفع الله المسلمين بهاء وصيّرها سج في حُلوق الكافرين. قال: وواق في 
5 كتاب القائد ابن حديّر وابن هاشي”؟» كتاب من قِبَل عامر بن مطَرّف بن ذي الثون 
ل لسرت ادن تركو وك كاده كدر مهما ريواا بر وسو الات 
الفتوح. وَعَمك الفرو-! ع وعزٌ الإسلام» واستبشر شر الأنام» وطابت الأيام» بحمدٍ ولي 
الإنعام» الذي منه يزجى الهام؛ عر وَجهه. 

وفيها: كان القَحَطٌ الكائن بقرطبة. 

وفيها: وصل إلى قرطبة أيُوبُ بن أبي يزيد علد بن كَيْدَاد اليَرَضّ الإباضيٌ 
رسولا من والده أبي يزيد» فقعد له الناصرٌ قعودّاء فأوصله إلى نفسه. وكرّم لقاءه 
وأمر بإنزاله في قصر الرُصافة, وقد أَعِدَّ له فيه مق الْمَوْشْن :والوطاء”؟ والغطاء 
والآنية والآلة ما يعد عد لأمثاله”")» فأقام هنالك تحت تُزّلَ واسع وكرامة موصولة. 

وفي سنة ست وثلاثين وثلاث مئة» في يوم الجمعة التاسع من'" المحرّم منها: 
ورد كتابُ قَنْدِ مَوْلَ الناصرء القائدٍ يومئذٍ بطْلَيِطّلة بمنْح فَتَحَه الله على يده في أعداء الله 


)١(‏ فير5:«وأرسل». 

(0) في ر5: لمعه». 

(9) في ر”: «فبنيت»). 

(5) قوله: في إثر كتاب القائد ابن حدير وابن هاشم» ليست في ر؟. 
(5) في ر؟: «الأفراح». 

)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

00 ف ر”: (ما أمبته). 

(4) ايوم الجمعة التاسع من» ليست في ر؟. 


١ 6 


أهل جِلَيقِيّةه فقَرئَ في المسجد الجامع بقرطبة وَالزّهْراءء وبحت من ذلك برءوس 
وختن اصبيك!" لأعذاء الله 

وفيها: عَزل0 الناصرٌ عبد الله بن محمد عن السَّكّة» وسخط عليه لتقصير ما 
كان فيه”" وأمر بِسَجُنه. وقدّم عبد الرحمن بن يحيى بن إدريس الأصَمّ ونقل السّكَة 
من مدينة قُرْطبة إلى الزَّهراء. 

وفيها: خرج الكاتبٌ جعفر بن عثمان المُصْحَفْيٌ إلى مَيُورقة وذواتها لإصلاح 
بام نا ْ 

وفيها: وصل حميّد بن يَصَل”؟ المكناسيةُ 20 قائد الغبيدية إلى قرطبة قاصدًا 
إلى الناصر من بلده من العَرْب”"» فاستقبل ادن والزّينة» وكرّم الناصر مَوْرِدَهء - 
وأجمل مَوْعِدَه. 

وفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» في النصف من المحرّم: قعدَ الناصرٌ بقصر 
الزّهْراء قُعودًا بَبيّه فدخل إليه حُمِيدٌ بن يَصَّل0. ثم وصل بعده منصورٌ وأبو العَيْشء 
ابنا ابن أبي العافية» ودخل معهها حمزة بن إبراهيم» صاحب جزائر بني مَرْعَناء 
فوصلهم وكساهم. وَأَذْنْ لهم في الانصراف إلى بلادهم. 

وفيها: صلب قرطة غلا بو عكرة مق أقل الترنة عه آن تطعت يداه 
ورجُلاه» وكان من المُمُسدين في الأرض بقَطْع السبل. 


(١)فير”:‏ «أخذت». 
(0) في ر”: اسخطا). 
(29) في ر”: ما كان منه فيها». 
(:) في ر؟: «(مصل»). 
(6) في ر”: «الناصرٌ». 
(0) «قائل العبيدية» من ر؟. 
(0) «إلى الناصر من بلده من المغرب» ليست في ر؟. 
00 في ر”: (مصل». 
ظ ١45‏ 


وفيها: كانت وقح ار الس العدة ددن الله7". 

وني سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة: كان قدومٌ رُسَل ملكِ الروم الأكبر صاحب 
القَسْطّنْطينة على الناصرء راغبًا منه إيقاعَ المُوالفة وانّصال المكاتبة» فتأهَّبٍ الناصرٌ 
لورودهم”” عليه» وأمر بتلقيهم في الجيش والعْدَّة؛)» وجلس لم الناصرٌ الجلوس 
المشهور الذي ما تبي مثله لمَلِك قَبْلّه في جلالة الشأن» وعرّة السلطان» وكثرة 
الجبوش وظهور القوة © ووّضْففٌ ذلك يطول. ودفعوا كتابّ ملكهم في رَقّ مصبوغ 
سمائيٌ مكتوب بالذَّهَبء وكان على الكتاب طابعٌ دّهب0"» وَرْنه أربعة مثاقيل» على 
الوجه الواحد منه صورةٌ المّسيح عليه السلام» وعلى الآخر صورةٌ فَسْطَنْطين 
التكللك وصضورة ولذه: 

وفيها: أمر الناصرٌ أحمدَ بن يَعْلَ وحميدَ بن يَصَل!" لقابو با خروج إلى بني 
محمد الأدارسة الحَسَنبين( أمراء الغزب» ففصلا بمن ضَ 6 البهيا مه شين إل 
االشرات ركان خرر كياب قرطة اكد وكيد ولي قتي ليم عل النادر 
رسولٌ من بعض 5١‏ سين بكر طاعتّهم ا وانقيادهم لأمره في هَدْء77'" 
مدينة يَطّاون التي أنكّر عليهم بناءهاء فَعَقّدَ لهم في أول شعبان» وأمر بمحاربتهم. 


(0) ينظر نرهة المشتاق للإدريسى 7/7 1/79. 

| «دمره اللّه» من ر؟.‎ )7١( 

(9) في ر”: الوروده». 

(:) ني ر”: «في الجيوش والعدد). ظ 
(5) قوله: «وكثرة االجيوش وظهور القوة» ليس في أ. 
() في ر”: (عليه طابع ذهب». 

(0) في ر؟: (امصل». 

() ليست في ر؟. 

() ليست في ر؟. 

,)هل«:"ريف)١(‎ 

)١١(‏ في ر": «ويعطونه هدم». 


١ 1/ 


ثم وصل محمد بن أب العَيْش الحَسَنِيٌ 7 إلى الناصر من أبيه أبي العَيُش» فأقبل عليه 
الناصرء وأبلغ”' في تكرمته. ثم ورد”" الخبرٌ بوفاة أبي العَيُّشء فأوصل الناصرٌ ابه 
محمدًا إلى نفسه. وعزرَّاه عن والده. وعقد له على عمّله. ووصله. وخلع عليه وعلل 
الوافدين معه» وصرفهم. فخرج محمد مبادرًا إلى عَمَله بالعَرّب. وكان. عند وفاة 
أبيه أبي العْشء قصد ابن عمّه نون إلى بلّده!؛»» فاحتوى على ماله وأهله. ولا بلغ 
البَربر إقبال محمد بن أبي العيْش إلى بلده من قبل الناصر, رجعوا إلى عيسى بن قَنُونء 
وقد خرج عن تِيكيسّاس» فقطعوا به» وكسروه. وسلبوه ما كان أخذه لابن عم 
وقتلوا أكثرٌ أصحابه فلم يخلص إلا في سبعة فوارس 

وفيها: وصل إلى قرطبة أحمد ابن الأطْرَابلْسِيٌ رسول البوريٌ بن موسى بن أب 
النائية يكاب يذكر اله هك خنهم أذ الكثر بين عنيد ين حر الزن وعبل إل 
تامزت» ندر فاستنصر أهلها بِمَيْسُورٍ قائد الشيعيٌ» فالتقَواء فدارت الدائرة 
على ابن خرّر أَوَّلَ نهارهه”*. ثمّ كانت الكرّة لرّناتق» ودخل الخَيرٌ أمرهم مدينة 
ات وللكياى لاقي اندالبل انه الشبزة اميق رو مد اناي 
ووقع في يده عبد الله بن بكار اليَْرَ: و" الذي تر إن انين براسن الوبق أن 
يزيدء فأرسل به إلى يَعْى بن محمد بن صالح البَعَرَنٌ تكله بر الدة عدن كاك 
اخذا كل ماعتده فلم ورض تكن بلك و لذر اكنوا لفكد فكينت اران 
ودفعه المذكورٌ إلى رجل من اليَرْبّر كان قد قَثَل ابنّه» فقتله به. ودخل يَعْلَ بن 
محمد وَهرّانء فملكها. 


( )ليست في ر؟. 

(0 في ر”: «وبالغ». 

(9) في را : (وصل)». 

() ف ر”: «وكان ابن عمه قنون عند وفاة والده قصد بلده». 

(6) في ر”: «النهار». 

(5) قفز نظر ناسخ ر؟ من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية بعد سطر فسقط ما بينهما. 
١8‏ 


وفيها: جرت قصّة الوّلّد عبد الله ابن الناصر التي أراد الله مها ابتلاء أبيه فيه 
فعجّل الوثوبٌ به وبأصحابه آخرّ هذه السنة. عجّل عليهم فيها بأفظع العقاب. 
فقََلّهم وتأنّى بابنه عبد الله مُدَيْدةَ إلى أن طوّقه الحُسام في آخر سنة ثمان وثلاثين 
والاكد م ركان حك أخره ذكويعته انه يريد التبام كل أجيو انل قوله تي 
وكان عبدٌ الله من أهل العِلّْم والذّكاء والنئل. 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: أخرج الناصرٌ قائده أحمد بن يَعْلَ نحو 
ِلَيِقيّة» رجاءً في انتهاز فَرْصة من العدرٌء فأعانه الله عليهاء واقتحم على غفلة: 
اح وصور ود رم اح ايو مياق ررس تر لاض 

وفيها: ورد الخبر جلك تدميررين أرذون صاحب جِلَيقِية: فَمَلّكَت التلالقة 
ابته أَرْدُونَء ونارّعه أخوه غَرْسسِيّة» فجرى بينهم اختلاففٌ أظفر الله به المسلمين. 

وفيها: وصل إلى قرطبة ابنا البوريٌ بن موسى بن أبي العافية أمير الغزب. 
ورد رسولُ الأمير الخ" أمير رتاتة وكبير أمراء القّرب إلى الناصر» كر ما أتاح 
ا مديئة تامّرت» وظفرّه ه بمّيسورٍ وعبد ننه يخ كان المَعَرَىٌ وذ 
الشيعي» ٠‏ فقرئ كتايّه بجامعئ! " قرطبة والزّهراء . ثم ورد كتاب عبد الرحمن بن عبد 
لله الرَّجَايٌ من جهة شَذُونة» يذكر أنَّ بني محمدٍ الأدارسة بالعَّزْب زحفوا إلى ميد بن 
يَصَّل!؟ قائدٍ الناصر» ونزلوا عليه» والتقَوا به. فكانت الدائرة على بني محمّد. وانصرفوا 

وفي سنة أربعين وثلاث مئة: كانت للمسلمين غزوات على الرُوم؛ نصرهم الله 
فيهاء منها: قَنْحّ على يد قائد بَطَلْيَؤْس بِجَلَيقِيّة هزمهم أقبح هزيمة» قتل جُملة من 
خماتهم ومقاتلتهم؛ وسَّبى من نسائهم وذراريهم نَيّهَا على ثلاث مئة رأس» ووصل ذلك 


() ني ر": ا«بمهلك)». 
(0)فير7:«وورد دخول الخير»! 
(9) في ر؟: (بجامع». 


(5) في ر”: «مصل). 
١| 4‏ 


السبي إلى قرطية لابق لون من العم وق 2218 على يلي اعشين يذل 0 
الناصرء وفتح آخرٌ على يدي ر: شِيق قائد الناصر على طُلبيرة» وفتحٌ آخرٌ على يِدَيْ 
ع بو بقانم التجير: 

وفيٍ غرّة مادى الآخرة: وهو الثامن من أَكْيُوبر: هيت بقرطبة ريح عاصف. 
وتتابع البرْقَء واشتدٌ الهَوْلء ونزلت صاعِقة في دار أحمدَ بن هاشِمْ بن عبد العزيز, 
فلك امرا تنو ترك اف 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: كان للمسلمين غَزْوٌ في الرّوم نصرهم 
الله فيه» وفتوحاتٌ ومنوحات. 

وفي آخر حمادى الأولى: وردت الأخبال7) أن زيري بن مناد الصنهاجيّ 
ور اح عن جرع عرس برس روي لور 

ول هذا الونت” ورد كتابُ ابن يَعْلَ قائدٍ الأطُول بِقَبْضه لرَهْن محمّد بن 
دريس الحسدة كبر أمرء الأ داديعة: 

وني آخر جُمادى الآخرة: وصل إلى قرطبة فوح بن الْخَيْر بن محمّد بن حَرّر 
كب أمراء زنائة بأررض لحري ندال عضر رم رجو امل لدرخ وخر 
وأكقتت بين يديه د التي احترّها للق اة المشارقة ووجوههم من رجال 
إسماعيل الشيعي العْبَبديٌ» يَقَدَمُها رأس كبيرهم”*' مَيْسُورِ الخصيٌ” '' ورأس محمّد بن 
مَيمون وغيرهما من رءوس أعلام الشيعة. وعشرة من بنودهمء أدخلت مَكسةٌ معها 
عِدَهٌ من طَبِوهمء فرُفعت هذه الرؤوسُ والبُنود والطبول على باب قصر قُرُْطبة» وأقيمت 
له ولمن جاء معه الكرامات الواسعة. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «طلبيرة» سقط من ر؟. 

() بعد هذا إلى قوله «من ابن يعلى» في الفقرة الآتية سقط كله من ر؟. 
() ينظر تاريخ ابن خلدون 77/1. 

() هذه اللفظة من ر؟. 

(6) في ر”: «الفتى». 


وف سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: قدمت رُسلٌ هُوْنُو('" مَلكِ الصَّقَالبة على 
الناضر . 

وفيها: خرج القائدٌ أحمد بن يَْلَ غازيًا إلى ليه فمنحه الله في الكَُار اقل 
للرجالء والسّبِيَ للذَريّة والهيال» وإحراقٌ القُرى» وانتساف النَّحَم» فقرئ كتابّه يوم 
الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأوّل بقُرطبة» وقرئ معه كتابُ القائد غالِبٍ» يذكر 
عظيمٌ ما فتح الله عليه ومنحّه من يكاية المشركين» ثم دخلت الرءوس إلى قرطبة» 
ومعها النََاقِِسُ والصّلْبان» فقرّتْ عبيون أهل الإسلام. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة: ولّ الناص مدينة”© طَلَيْطّلة القائدَ أحمد بن 
لوم ل يواسي حاير 

وفيها: فصل القائذ حمَيْد بن يَصَّل0") المستأمن إلى الناصرء بالجيش الذي ضمه 
إليه إلى بلاد العَرب» وخرج معه الفرَِي السٌلَيْانُّ المستأمن إلى الناصر أيضّاء الذي كان 
انم عل نيت تنين" ور شهو ل “وما بينهم| من أرض إفريقية, فأخرجه عنها قُوّاد 
الشيعيّ”» واسمٌه علي بن يحبى؛ ينتسب إلى عل بن أبي طالب رضي الله عنه", ؛ فكان 
خرويجهه من بن بدي الناصر بعد أن خطع عليها يل الرّداع» بعد لع تقذّمت له عليه 
بيوم قبل وصو |" ؛ من دراريخ الديباج والْحَزْ وعمائم الشَّرْبٍ المذهّبة» وغير ذلك. 
ودفع لْحُمَيْد سبعةً عشر ألا للتفقة على المجُندء ومن أحمال الكْسُوة سبعة أحمال7؟». 


)١(‏ هكذا مجود التقييد في النسختين» وهو: هوتو - بالتاء ثالث الحروف - وينظر تاريخ ابن 
خلدون 187/4 ونفح الطيب 1١‏ *ويقال فيه: «أوتو» أيضًا. 

(0) ليست في ر؟. 

(9) في ر”: (مصل». 

(5) في ر؟: «تونس»» وينظر معجم البلدان 5/8/7. 

(5) المسالك للبكري ؟7/ /5لاء والروض المعطار 5 7. 

(5) في ر7: (العبيدي». 

(0) «واسمه علي بن يحيى ينتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه' ليس في ر؟. 

(8) «بيوم قبل وصولم|» ليست في ر". 1 

(9) في ر7: «وسبعة أحمال من الكسوة». 


وفيها: وصل إلى قرطبة وَفَدَ أَزْدَاجَة من التثبر الذين انحاشوا إلى الطاعة 
فكساهم الناصرٌ ووصلهي"". وورد كتابٌ فتح من قبل" حميد , بن يَصَل”" قائد 
الناصر بالعدوة بم| فتح الله عليه!؟» من مديئة آسْلان وانتشار الدعوة الْأَمَوية بتواحيها. 

وفيها: : قَدِمَ الحُجَاجء فذكروا أنه وقع بمُْطاط مِضرٌ حريقٌ عظيمٌ احترق 
في عقر الداييق دازي مك 

وني سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: وردت قَوَّادُْ التغور لسبع خلون من ربيع 
الآخر على الناصرء وفيهم: غالبٌء ومُطَرّفء ومحمّد بن يَعْلَ» وعبَيْد الله بن أحمدَ(*» بن 
يَعْل» وهذَيْل بن هاشم التجيبي» ومروان بن رَزِين وعامر بن مُطَرّف بن ذي النون. 
يذكرون أءّ تم دخلوا إلى أرض العدوٌء وقصدوا حصنا من بلد”"' قَشْتيلة فتغلبوا 
على أرباضه؛ وقتلوا جماعة من أهله. وقفلوا عنه. فواقَنهم جموعٌ النصرانيّة: فأيّد الله 
السبلمين. ' وانيزم المشركون أمامّهم مقدارَ عشرة أميال» م شاءواء 
نأي أن ل منهم مقدارٌ عشرة آلاف. وكانت هذه الوقيعة بينهم لليلة بقيث من 
ربيع الآخر منهاء فى كتائهم بهذا القَنْح الجليل بقُرْطبة» ثم وردت إلى قرطب 
الرءوس المحتزة في هذه المزيمة نحو خمسة آلاف رأهن: فأمر الناصر برفعها عل 
الخشب حوال سور قرطبة. 

ولسبع خلون من مجمادى الأولى: كانت بقرطبة زلزلة عظيمة ظاهرةٌ الهرَّة 
وعادت ت زَلزْلةٌ أخرى مِنْلّها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منها("» وذلك 
عفد الما 


.191١/57 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

.؟رنم)١(‎ 

(9) في ر7: «(مصل). 

0( في ر”: «قائد الناصر بالغرب يذكر ما فتحه الله». 
٠‏ (6) ابن أحمد» ليست في ر7. 

() في ر”: «بلاد). 

(0) في ر7: ١منه).‏ 


وفيا تنه النامة أموة النقلمة السلطات/ وورّعها بين وزرائه؛ فقلّد الوقية 
جَهوَر بن أب عَبْدة الت في كنب جميع أهل الخِذْمة» وقلّد الوزير عيسى' يق نطرين 
النظرّ ني كنب أهْلِ الثغور والسواحل والأطراف وغيرٍ ذلك» وقلّد الوزيرٌ الكاتب 
عبد الر حمن الَّجَايَّ النظرٌ في تنفيذ كلّ ما يخرجه من العهود والتوقيعات؛ وينمذ به 
الأمر أو الرأي وغير ذلك, وقلّد الوزيرٌ محمّد بن حُدَير النظرٌ في مَطالِب الناس 
وحوائجهم. وتنجيز التوقيعات لهم. فالتزم القومُ ما ألزموا؛ فاعتدل بهم ميزان 
الخِدّمة» وسَهلت مَطالِبٌ الرعيّة 

وفيها: ورد كتابٌ يَعْلَ بن حميد قائدٍ العدُوة من قِبّل الناصر با فتح الله عليه في قائد 
الشيعيّ مَعَدّ بن إسماعيل صاحب إفريقيّة من هزيمته له وقتله من قَتَل من رجاله» وغيرٍ 
ذلك. ووصل إلى قرطبة ابن عم حميد بن يَصّل7"» ومعه سنّة وثلاثون من وجوه كام 
وغيرهم من القبائل المستأمنين إليه من عسكر الشيعيّ» فأمر الناصرٌ بإنزالهم» وجلس 
هم عل عوبر تقصر الزهْراء يوم الثلاثاء لأربع خخلون منه» فوصلوا إليه؛ فرأوا معام 

جليلاء وكلموه. فردٌ عليهم يلا وأحسن موعدّهم, وأمر بِالْخَلَع عليهم. ووْصِلُوا 
بصلات بجزلات, وأمرُو بالرجوع إل القائد ميد بن يصّل0". ظ 

وفيهاة آثر الناصة بإطلاق اللعن صل شلوك الشيعة محميم اين الالذلس:ة 
وإنفاذ كته بذلك إلى اعمال بسائر الأقطار». 

وفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئة: وَطِىَ غالبٌ» قائدُ أُسْطُول الناصرء أرضَص 
سَواجل إفريقية من عمّل الشيعي. 

وفيها: محمد بن سين رسولا كان من الناصر إلى الطاغية أَردُونَ بن ْم 
كلك عل توويعة 12د بن*) شّبْروط اليهوديء بكتابه إلى الناصرء راغبًا منه 


)١(‏ في ر7: اموسى». خطأ. 
(0)فير7: «مصل). 

(9) كذلك. 

(5) في ر”: «أقطار العدوة». 
(0) احسداي بن» ليست في ر؟. 


في الصّلح» فأسعفه الناصرٌ في ذلك على اختيار وَلّده الحَكّم؛ واشتٌرط على الطاغية 
تروط وانضرقت تسلدرا لكف 

وفيها: فتل محمّد بن أبي العيّش الإدريسييٌ أميرُ العَزب. 

وفيها: خرج قاسم بن عبد الرحمن إلى حميد بن 0 قائد الناصر بالغرزب من 
قرطبة بأحد عشر حملا من المال وأحمال العْدَّة؛ تقويةً على الذَّبّ عن الدولة المروائيّة 
بالغزب. وذلك لخمس خلؤن من صَمَر منها0". ولا كان يومٌ النصف منه. ورد كتابٌ 
حمَيّد بدخوله مدينة يَلِمُسان. 

وفي سنة ست وأربعين وثلاث مئة: قَِمَ إل(" الناصر أُمراءٌ بني رَزين ومن التفف 
إليهم. فوصل إلى الناصر كبيٌُهم مروان بن مُذَيْل بن رَزِين الثائرٌ بالسّهُلة المنسوبة إليهم: 
نوا وأكْرِمُوا. 

وفبها: برز القائد غالبٌ الناصري إلى فَخْص السَّرَادِق غازيًا إلى دار الحَرْبء 
ففتِح عليه في بلاد المُشركين, وؤْتم9©) الحصون وقتل المقاتِلةة واكتسح بيط عدو الله 
عَرْسيَة بن شَائْجه ميكهم وخرّب قرا ورجع بالمسلمين ظاهرين. وكذلك برز القائد 
أحمد بن يَْل للغزو إلى بلد العدوٌ تاليا للقائد غالب فورد كتابه يوم الأحد لخمس بقين 
من ربيع الآخر بفتح عظيم تيبا له في عَزُوه إلى ليقي ون أنخن في قتلهم؛ وحرٍ من 
رؤوسهم أربع مئة» واستاق من الماشية والكُراع ما فات الإحصاءً. 

وني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة. أَوَلَ المحرّم: أمر الناصرٌ صاحب الشَّرْطة 
القائد أحمد بن يَعْلَ بالخروج غازيًا في الأسَطُول إلى بلد الشيعيّ مَعَدٌّ بن إسماعيل 
صاحب إفريقية» فبرز ابنُيَخْلَ إلى حل ايض لغرّاته هذه يوم الخميس لثهان خلون 
منه؛ وكان بروزه فَحَاء خرج إل ليه من النّظّارة من أهل قُرطْبةٌ: رجالهم ونسائهم 


(0) ف ر3: «مصل»). 

(0) قوله: «وذلك لخمس خلون من صفر منها» ليس في ر؟. 
(9) في ر3؟: «على). 

(؟)فير53: «فملك)». 


وأبنائهم وولدانهم الخعررالا ب يخْصيهم إِلَّا خالقهمء فانة نتشروا بأكناف الرّبض على 
عادتهم» فأخذ اسّفلة منهم والقوْغا يتقاذفون بالحِجارة حاكين لِصَفَي القتال؛ 
فدخحل في عَرْضهم قومٌ من الطَّْجِيّن من جنْدالسلطان حَشّوا الضرابٌ بينهم؛ حتى 
بي وَطِيسُهء وقد تكتّف صميْهِمِ من النّظارة الرجال والنساء حَلقَ عظيم. فلم يَكُْ 
إلا ساعةٌ ودارت بينهم جَوْلة ظهر فيها أَحَدُ صمَيْهم؛ فالوا على مغلوبهم. 
وانبسطوا عليهم. «قادذ مامتو كالب تنه وعقايم إل كنب تعاربي بن 
الرجال» وتَخَطّوْهم إلى مَن حَوْلَهِم من التّظّارة» وانبسطوا على النساءء فَسَلْبُوهنَ 
اسن وفضحوا كثيرًا منهن فجعل المُجَرّداتَ من النساء يَتَوارَيْنَ في الزرع 
المُكَيّل؛ حياءً من الناس» وترقبًا لوقت تفرٌ قهم. د لكك 

وفي مُمادى الآخرة منها: ورد كتاب قا قائدِ”"" الأُسْطُول امد بن عل من 
ينه 13511 نمن اقكل للكدالاة .يذكر أن كز 2و :كافك مقد بن إسيا غيل 
العغبيدي؟») صاحب إفريقية قَتَلَ يَعْلَ بن حمّد بن صالح اليَفَرَنّ صاحِبٌ مدينة 
أفكَان هران ادن عع انقصبي مكانه بإقاءة من جل( قومه لهء ورجع القائة 
المذكور إلى قُرْطبةَ ومعه وَلَدٌ ابن 7 بن عمٌ يَعْلَ بن محمد المتقدّم الذّكر المقدّم 
بعده في قومه بني يَفْرَنِ فبُولِْ في إكرامه. 1 

وف سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» في أوّل ربيع الآخر منها»: خرج عل بن 
يحبى الحَسَنِيٌ إلى شَرْشَل مكانه من العدوة قائدّاء بمن انضمٌ إليه من | 
لمُكافحة أصحاب الشيعيّ'"" صاحب إفريقيّة 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في ر؟. 

(0) في ر”: #«صاحب). 

49 ف ر؟: «أفسلان». 

(4) من ر؟. 

(5) «من جلة» ليست في أ. 

(5) «في أول ربيع الآخر منها» ليست في ر؟. 
(0 في ر”: المعد). 


وني أوّل ذي القَعْدة منها: أوصل الناصرٌ إلى نفسه حَرِيرٌ بن مُنْذِر في جماعة من 
وجوه الموالي والعرّفاء ورجال الجند يأمرهم جميعًا بالخروج إلى مدينة سَينة من أرض 
العذوة مع بَذْرِ المَتى الكبير صاحب السّيف؟ لتنفيذ العدد فيه(١)‏ من أجل جَوٌلان جَوَهَرِ 
قائد معد الشيعيٌ”"" صاحب القَبرَوان”" بأزض العُدُوة: فنفذوا لأمره؛ ومكثوا كذلك 
إلى أن أرقت الحادثة فانص رفوا مع القائد , 7 آخرّذي الحِجّة من السنة. 
وفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة: كان ابتداءٌ عِلَّهَ الناصرء وذلك يوم الأربعاء 
لإحدى عشرة ليلة حلت من صَمَْر وذلك نصفف النهار منهه طرقتٌ أميرَ المؤمنين 
الناصر عِلَتّه الصّعبة من الريح الباردة» رجف به. وخيفت عليه. وأكبّت الأملياء 
على مُعالْجته إلى أن ظهر عليه تجفيفٌ فت فتجشّم القعود خاصته في العشر الأول لمجمادى 
الأول. فوصل إليه الفِسيان الأكابر وصباعة: المراو دوعر من أقابن الحينة كَمُظفَرِ 
ودذويهه فاست ستبشر أَهْل المملكة بها بدا لهم من انحطاط مَرَضِه وسألوا الله ىال عافيته 
والقضاءٌ قد سبق بموته من عِلّنه فلم تارك كفك جيًا تقل حيتاء إلى أن 
قَضصَتْ عليه في سنة خمسين التي بعد هذه(. 
بَعْض أخبار الناصرء رحمه الله0©, على الجُمُْلة 


كان الناضر رحمّه أللّه» مَلَكا أدال الوا حسم ا وفهر الأعادي. 
اليف مايا اباي و ل ب 


مَشيد) وآثار مُلُوك صيد. قد عادت 558 052 دارسة: واثارها دوتهم طامسة. 


(0)ف ر5:«منها). 

(0) في ر؟: «العبيدي». 

(5) «صاحب القيروان» ليست في ر؟. 
(5) تاريخ ابن خلدون 5/ 186. 

(0) عبارة «رحمه الله» من ر؟. 

(1) في ر؟: لمعاهدهم بعدها»). 


نُسْفِي الرياحٌ بجَتّباتهاء وتبكي الغيومٌ على عَرَصاتها. ولمً ول الناصِمٌ لدين الله» اعترٌ 
كن الدّينَ واحتمى ذمّار المسلمين» وقامَ الجهادُ على ساقء وحمّدت نارٌ الخلاف 
والشَّقَاقَه ودخل الناسٌُ في طاعته أفواجاء واستنفروا(" إلى دعوته أفرادًا وأزواجًا. 
فناهيك من قَضْلٍ أعطاهّمء وعَذْلٍأكَُنّهم به وغَطَاهمء وتَكْرمة أنالهم إيّاهاء ومَسَرّةٍ 
أبدى هم مُحَياهء قد ملَكَ به وما يَليها من الأقطارء وطَرَد عنها مُلوكٌ الأدارسة 
طَرْدَ الليل النهار وبثٌ َال وقوّاده فيهاء وطاعت له البرَابرٌ في جميع نواحيهاء 
واعتصموا حَبْله ولادُوا بمَضْله وعَذْله. وكان اصطفى مَوْلاه يَدْرّاء وجعله شمْسَا 
لمُلكه وبَدْراء وقلّده خطَّةَ الحجاب. وجعل له الَفيّ والإيجاب. فشدٌ مُلَكّه بقوٌةٍ 
ساعد وسَعْدٍ مُساعِد(" ثمٌ ّم موسى بنّ حدَيْره فكمل به المُلّك وانْسَق, وا له 
فى اوتنا للق ناه شك كراوج اناا 


ومن اقول ايوغيد رتدافيه"" [ من البسيط]: 


فَذَْأْوْضَم الله للإشلام مِنْهاجا 


5 سر د سل ب 
وقد تزيئلتالذدليا لساكيلها ‏ 


ار قوسب إن النان لو علقت 


والحَزبُ لوَلِعَثتَأس"قصُولُ به 


مَاتَ التمَاقٌ وأغطى الكفرٌ ذْمَّكَهُ 
0 
1 الخلافة لن تر فى ولأ رضِيت 


والناسٌ قَدْ دخلوا في الدّين أفْوَاجا 


0 به ه٠6‏ 0 
كان ألبِسَتٌ وَئشسِيًا وديباجا 


تَدَاكَ ما كان منهاالماءً تباجا 


ما هِيَّجَتْ من حُمَيَاكَ الذي اهْتَاجا 


وذلك اليك المسافاً وإشراجا 


تَطْوِي المَرَاجِلَ تَبْجِيرًا وإذلاجا 


ب كدت نان راسك تجاه 


)١(‏ في ر”: «واستبقوا». 

(؟) قوله: اوسعد مساعد» ليس في أ. 

(") العقد لابن عبد ربه 6/ 5٠‏ 7. 

(5) في ر”: «حربّااء وما هنا يعضده ما في «العقد». 

(0) قفز ابن عذاري هنا إلى البيت الأخير متجاورًا تسعة أبيات. ينظر العقد 0/ 5٠‏ 51-1 7. 


١ 


ورم افيه أنه ليق في القصر الذي هو من مصَانِع أجداده ومعَالِم أوَليّ 
بيه إلااوله فيها أن مَحْدَدٌ: إمًا بتجديل أو يتزييف. ومن مَتاقبه: ا 
لأحد قبل من أجواد الجاهليّة والإسلام» حبَّى قيل فيه. رحمه الله [من الكامل]: 
ياابِنَ الخلآكفي والعُل لِلْمُعْسِي والمَجْدُيْئْرَفُ فَضْلْهُللْمُفْصَلٍ 
نوهت بالخلفاء بل أخمَلتَهُمْ حيّى أن نيِلَهمْل هيبل 
أذكز كل اندها دك الووق سو الاب لتر 
وأَتَبِت أخَرَّهُمْ وشَأوَك قَاِِتٌ للأعحصر وكسدرة يرل 
تحاى كالباك لا نقد حبذلل وشييبو ان بد أل 

وكَمْ للناصرء رحمه الله» من غَرّوات مذكورة» وفتوحاتٍ مشهورة؛ يبقى في 
الأعقاب فخرٌّهاء ولا يَيّْلَ على م اكات ارما 

وقد نظم ابن عبد رَبَّهِ في غزواته أدخور مو ويك احدى وكاقيت ينه إل ده 
ثنتين وعشرين وثلاث مئة. وقد أطال الشعراء في مدحه؛ وأطنبوا في شُكره» ولول(" أنَّ 
الناس مُكتُّون بها في أيديهم منهاء لأعدنا هنا ذِكْرّها أو ذِكْرَ بعضها؛ ولكنّ المَذْهَبَ هنا 
الاقتضار والائخارٌ والاختضار. 

حكاية: وممًا ذكر من إفضاله؛ مع بعض عُمّاله: قال حَيَّانُ بن حَلّف: كان 
حمّدٌ بن سعيد المعروف بابن السّلِيم قد احتجن أموالَا كثيرة بتصرٌّفه في كبار الولايات 
في الماّة الطويلة» فعَلِمَ ذلك منه الناصر, فعرّض له مرارًا في أن يُساهمَه فيه عن طِيب 
فس منهء وهو'" مله ولو شاء لأخذه منهه ولكن أبى ذلك كَرَمٌ طبعهء فقال في 
مجلسه يوماً: ما بال رجالٍ من خاصّتنا توسّعوا في دُنياناء فطفقوا يحَتجيُون الأموال. 
اوم شير ا ا ربا الرسل جر بي كه 
عليها صلاحٌ أحوالهم ورَفاهية عَيْشهمء ويعلمون أن أمير المؤمنين عُمَر بن الخطّاب 





)١(‏ في ر”: «تركنا ذلك اختصارًا» بدلا من ما جاء من هنا إلى نهاية الفقرة. 
(1) من هنا إلى قوله: #كرم طبعه» ليس في ر”. 


اللا 


رضي الله عنه» قُسْطاسٌ المَوَاِينء قاسَمَ عله أرباحهم في عمالاتهم فصيّرّه7'' في 
بيت المالء وهو مَن هوه وهُمْ من هُمْ والأُوةٌ في فغْله!» فسكت ابن السّلِيم عنه. 
وغَالَطّه في تَعْريضه كأنّه يعني غَيْرَه فازداد الناص حَنَقَا عليه وغيظً("): فقال له 
يومًا في بعض جََالِسه الخاصّة معه. وقد أخذ الشَّابُ منهه وش تفاحة سكين في 
بذه: «وَدوتُ أن شق هكذا رأسّ مَنْ أعرِفٌ له مالا كثيرًا غلّه دونناء ول يهم بيتَ 
الملل منه!»» فطار عقلٌ ابن الصُلِيء وم يله الشَّكْ في أن المَعْنِيُ به فقام بين 
بدَيّه» وقال: نيا آم الوشين و طال ما عمتجن شتكت: بَلّ والله إِنّ عندي مالا 
كثيراء وهو دون ظَنْك فيه. خطبّه بالتقتيرء وأعددبّه للدغن المنورة ولسبت والله 
أعطيلك منه وِزهاء فا َوه ورآيك في جميل إلا أن تستحلّ» وأعوة باله'" أن تمد 
يَدَكَ إليه بغير جناية مني عليك, فإن الاق قف مخصرة الشح. قال: فخجل الناصث 
وأطرق يتلو قَوْلَ الله تعالى: #إن يِسَحَلكُمُوهَا مْحَيِحكُ بَحَلُوأْ ويخْرج أضعددك # 
[محمد: 77]» ثم أقبل على ابن السّلِيم يؤْنْسه وي ن جاه إل أن ادل ميشه فجمل 
اكير ليطا للشك الذى شاقة لمن لدعي فكال له الناض : حمطن غليات» 
يا محمد فلا سبيل إليك؛». فل سَكِرَ ابن السَلِيم مموَعَ فَقَذّفء وابتدره الوصّفاء 
الست والمَتادِيل» فأقبل الناصرٌ وأخذ”؛ برأسه يُمسكه. ويقول له: «استفرغ ما في 
مَعِدَتِك وتَأنَ بنفسك'. فأنكر ابن السّلِيم كلامه بين الحَدّم وصرف”" إليه رأسَه 
وإذا به الناصر, فا تَمَالّكَ أن حَرّ إلى رجْلَيْه يُقبلْهها ويقول: «يا ابنَ الخلائف. إلى هنا 
انتهيتَ من برّي!» وجعل يدعو له ويُحَظَّم شُكره. فقال له الناصر: يدي أخرح كَفَانا 
من شأني معك الليلة: تأنيسًا بإخافة وإلطافًا بجَّفوة. ثم أمر له بكُسوة» وانقلب إلى 
أهله. فكان هذا مما يُعَدَ من كرّمه وفضله. فلا مضت أيَّامٌ أرسل ابن السَّليم إلى 
)١(‏ في ر”: «تجاراتهم فجعلها». 
(0) ليست في ر؟.' 
(*) «وأعوذ بالله) من ر؟. 
(5) في ر”: «فأخذ الناصر». 
(6) في ر؟: لورفع». 


الناضر بمئة ألف دينار دَرَاهِمء فَقَبلّها الناصرء وشك فضرله!"" وعو شنة كينو الولايانك؟ 
وصَحِبَنْه منه النعمة العريضة إلى حين وفاته. 
حكاية: ومازحَ الناصرٌء يومًا وزيرّه أبا القاسم ليا فقال له: «يا لَب امح الوزيرٌ 
عبد الملك بن جَهُوّرا فامتنع عليه» فقال لابن جَهُوَّر: «فاهجه أنسّه إذ أَبَى هو من 
هَجَوك)» فقال: (يا أمير المؤمنين» أتوفّع عرضى فتهو و أضون تفي عنه: فقال الناصر: 
«فأنا أهجوه. فقال [من السريع]: 
لب أبوالقاي يم ذو لِحُية طويلة في طول هام يل 
ثم قال لابن جَهُوَّر: «لا بُدَّ لك من تذييل هذا البيتء قَدَع الاعتذار». فقال: 
دورو كذياك اميف الناض 7 

و ٠‏ : و 7 0 0 و ءِِ ىو م و بير 
لوؤأنهاحتاجإلىعَشلها ‏ ليكفوفيغ شلها اليل 
فشتك الناضر» وقال 1031 له قم ف للق القز > كفل اافقال لت 
قال م يله في خَلْقِِه: ‏ ليل شيةأزْرَىهالطُول 
واب 72 فال نبول ابدي فأكو احية الدتطيد ‏ والفيول 
لولا حيائي منإماما|ا 057 6ه با| 35 سن ولا 

فلا بلغ لَب إلى قوله: نا سكتء فقال له الناصر: اقول فأتمّ له على نحو ما 
أَضمَّر» فقال له: «أنت هَجَوْتَهُ يا مؤلاى!») فضحك الناصرء وأمر له بصلة. 


)١(‏ في ر": (شاكرًا فعله». 

(؟) لانن جهو مديلا ليت الناضرة من نأ 

(9) في ر3؟: العمير). 

(:) في م: «القرظيل» مصحف. وني ر1: القرضيلء وما هنا من أ وكلاهما صحيحء وهي لفظة 
إسبانية تعني: الشوك 08:0(110 (وينظر معجم دوزي 2)22. 
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وكان الناصرٌ قد خرج' '" يومًا على فرس أبْلّق في هيئة جليلة!" والوزراء قد 
حمُوا به فقال ابن عَبْدرَبّه في ذلك مُرْتهَِا من قصيدة [من السريع]: 
شدر يدايس عط انين يكْسُدفِيِه المَغْرِبَ المَثْرِقٌ 
اك ك6 الا لك | الل كت ب كش 0 
ظ ادبي لدف الذي قد مشي و تسمندة الله فسن اليب سات 
وكانء لم تَرَعْرَعَ ابه الحَكُمُ بن عبد الرحمن. ولاه الحَهْد من بَعْده. وكان له أخْ 


ل" فحسده على ذلك/4 واجتمع عليه قومٌ وأراد قَتْل أخيه. واتّفق مع 
اماه أن ييادروه؛ فافتضَحُوا وميلوا جميمًاء كما تقد وكا ال لكيه الله مدكن أنه 


أخرجه أبوه الناصر”* ثانَ يوم عيد الأأضحىء فذّبح بين يدَيْهه وكان عالمً) فاضاه0"”. 
7" الناصرٌ أمر ببناء الصّومُْعَة العظيمة في سنة أربعين وثلاث مئة» وشرع في 
بنائهاء وهي الشهيرة التي لا صومعة تَعْدِلُها. وكان الذي دعاه إلى بنائها... حدث في 
القديمة» فهدمت إلى قواعدها. .. وبُيت بصَخْر الحجارة المنقولة إليها على العَجّل؛ 
ومع ها انمادق فائقة المعة وقد كانت الأولى ذاتَ مَطْلّع واحدء فصيّر هذه 

0 مَطلَعَيْنَ» وفصل بينهم| بالبناء» فلا يلتقي الراقون فيها إلا بأعلاها ولكلّ مَطْلّع منها 
مئة درج وسبعة ع وطولّها ثمانون ذراعًا بِالرَّشَّامِيٌ إلى وقوف المؤدّنء وفي أعلى 
ذِرُوة المنار ثلاث رُمّانات تُغْشِي النَوَاظِرِ ماقا وققطب الأ عبار ناك ها الاوك 


وكان 


0 ر": «وخرج الناصر». 

() في هيئة جليلة» ليست في أ. 

() قوله: «كان له أخ اسمه عبد الله» ليس في ر؟. 
(4) في ر”: «فحسده على ذلك أخوه عبد الله». 
(5) في ر”: «وأخرج الناصر ابنه عبد الله». 

(1) «مكان عالمً) فاضلا» ليس في ر؟. 

(0) هذه الفقرة ليست في ر؟. 


متووظ ةمع الاكنو يو لز شط قن القفنة دو إكالنة من الذهيم كانهو نو قها شوسانة 
فق الذكب المَخْض مُسَدَسةٌ وقَؤقٌ الشّوسانة رُمَانَةٌ صغيرةٌ من الذّمَبِء ثم 
طرف الي وفيه تاريخ مكتوبٌ بالذّهَب. ونه كل رُمّانة من الثلاثة المذكورة قنطارٌ 
واحدٌ فيا دونه ودَوْرٌ كل واحدة ثلاثة أذرع ونصف. وكمل بناءً الصّوْمّعة في حمادى 
الأول» فذلك ثلاثة ثة عشر شهرًا. 

وكان الناص ١١‏ 'زاد في المَسَجد الجامع بقرطبة زيادته ليور المتصلة 
بزيادة ابنه الحَكّم بَعْدَه"» وفيها القَبّوَ الكبير الذي عاك المؤذّنون أمامّه يوم 
الجمّعة للأذان» وهو من أعجب المنيان. 

وإذ قد وقع ذِكْرٌ المسجد الجامع بقرطبة» فالواجبٌ أن نذكر أُوّلَ م مَنْ أَحَدَته 
وق تون ناسين قل لشو | ميّة2"1) على سبيل الاختصار؟؛ فنقول: 

ذِكْر مَسُجد قُرْطبة الأغظًه» 

ذكر الرَّازِيٌ* عن الفقيه محمَّدِ بن عيسى أنه قال: لم افتتح المسلمون الأندَلسء 
استدلوا بها فعل أبو عبَيْدةَ وخالدٌ؛ رضى الله عنهماء عن رأي أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطّاب: 
رضي الله عنه» من مُشاطرة الرُوم في كَنائسهم مثل كنيسة دِمَشّْق وغيرها مما أخذوه صُلْحَاء 
عاط لبون افاي حدق يسيم الخال التي كنت بدااواء ريض السلبوناق 
ذلك الشّطر مسجدًا جامعاء وبقي الشعزة الثاني بأيدي رو وَهَدِمَت عليهم فيدائر 
الكدائسى جلا اكت االسلموة ها لالدبى وغترت فرظ أورها ابر ارب بجبوشهم» 
ضاق عنهم ذلك المسجد. عار ماوق نه ماقي فنال اقل هن الضيق كد 
عظيمة. فلا دخل عبد الرحمن بن مُعاوية الأندلس؛ وسكن قرطبة» نظر في أمر الجامع» 


)١(‏ ني ر"”: «والناصر هو الذي». 

() «المتعلقة بزيادة ابنه الحكم بعده» ليست في ر؟. 
(5) في ر”؟: «ومن زاد في بنائه من بني أمية». 

(:) هذا العنوان ليس في ر؟. 

(0) ينظر نفح الطيب .0517-657٠9 /١‏ 
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وتوسيعه. وإتقانٍ بنائه» فأحضر أعاجمٌ قُرطبة» وسأهم يَيْمَ ما بقي بأيدمهم من الكنيسة 
المذكورة» وأوسع هم البَدْلَ فيه؟ وفاءً بالعهد الذي صوحوا عليه وأباح لهم بناء كتانسهم 
التي كانت مُدِمَتْ عليهم في وقت القَنْح بخارج قرطبة. وخرجوا عن الشَّطْر فاتخذه2"0, 
وأدخله في الجامع الأعظم. وكان شروعٌ عبد الرحمن الداخل في هَدْمِ الكنيسة ويناء الجامع 
سنة تسع وستين ومئة» وتم بناؤه» وكملث بلاطاتّة واشتملت أسواره في سنة سبعين ومئة 
فذلك مدَّةٌ من عام كامل» فقيلٌ: إِنَ الَف التي أنفق الإمامٌ عبد الرحمن بطُول هذه السنة في 
عأ امع :قرانون لما بالواونة» وق ذلك يقول التكويٌ: ره الله من الطويل ]. 


6 
5 


وَأبْرَّرَ ف ذاتٍ الإلهوووّجهه ‏ َانينَ ألْمَامِن لَْيْنِ وعَسْجَدٍ 
تالتنييا ف تمقو اللجد نبي ميخي عير لنيز فكنه 

م زاد ابنة هشام صَوْمَعة كان ارتفاعها أربعين ذِراعًا إلى موضع الأذان» وبنى 
بآخر المسجد سَقائففَ لصلاة النساء» وأمر ببناء الميضأة بشرقيٌ الجامع. وأقام الجامع 
على هيت تلك إلى يام عبد الرحمن بن الحَكّم. 

ثمّ زاد عبد الرحمن بن الحَكّم بن هشام بن عبدٍ الرحمن الداخل”" الزيادةً 
المنتظمة بالأزجل. طرها خمسون ذراعاء وعَرضها مئة وخمسون. 7 سَواريها 
ثانون سارية» وكان الفراعٌ من هذه الزيادة في حُمادى الأولى سنة أربع وثلاثين ومئتين. 

ثم زاد الأميرٌ محمّد بن عبد الرحمن أن أمر بإتقان طُرّر الجامع» وتنميق تُقوشه 
وبإقامة المَقصّورة» وجعل ها ثلاثةَ أبواب» فلا كمْلَ ما أمَر به في الجامع» دخله 
وصل فيه رَكّعات حَشّعَ فيهاء فقال في ذلك موسى بن سعيد [من الطويل]: 
لكذري لفن اذك الإلبداء التوافيعة أطي لديا ودين سايعا» 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

(0) في ر”: «وشرعته). 

7)) ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل» ليست في ر7. 
4)) في ر؟: لجامعا». 
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بَنَى مَسْجِدًا لم يُبْنَّ في الأرض مِثْله وصل به شكْرًا لذي العَرْش راكِعا 
تدر أن كنا الأب عيذ الته ]د عبافيه]لالافيانن 

ند وان الأمرة الهنذةين غكد:البيت المعروق هيت المال:فى اشام 
فوضع فيه الأموال المُوَقَفة غاب المسلمين» وأمر بتجديد السّقاية وإصلاح 
السّقائف 

نْمّ زاد أخوه الأميرُ عبد الله بن حمّد ساباطًا معقودًا على حَنَايَاه أَوْصَلٌ به ما 

بين القصر والجامع من جهّة العَزْبء ثم أمر بستارة من آخر هذا الساباط إلى أن 

أوصلها بالمحراب» وف فتح إلى المقصورة بابّا كان يحرج منه إلى الصلاة» وهو”" أوَلْ 
من | كك ولاك من امراعيتى أامة بالا دالين. 

رَجْعُ الكَيَرِ إلى ذِكْر الناصر: قيل: إِنّه أنفق في صَوْمعة المسجد وفي تعديلٍ 
المسجد”" وبنيان الوَّجْهِ للبلاطات الْأحَدَ عشر بلاطًا سبعة أمُداد وكيّلّيّن ونصفٌ 
كَيْل من الدراهم القاسميّة. وخْمّلة ما أنفق عبدٌ الرحمن”" الناصر في بناء مدينة 
الزّهراء وقُصورها: خمسةٌ وعشرون مُدْيّا من الدّراهم القاسميّة وسنّة أقفزة وثلاثة 
اكنال زتضيت: 

ذكْر بناء مدينة الزَّهْراءِ بقَرْطبة» أعادها الله للإسلام بِمَضْله0» 

ابتيئ بُنيائيا”” ني أيّام الناصر من'"' أوّل سنة حمس وعشرين وثلاث مئة. 
وكان يُضْرّف فبها كل يوم من الصَّخْر المنجور سنّة آلاف صَخَرة وف القبايط سوسس 
ركنت لبوا عامن قرطاجة إفورة ومن ثر لتو توكان الأناةالنين ليده ه: عبد الله بن 


))١‏ من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر”. 

))١‏ في ر”: (وفي تعديله». 

*)) اعبد الرحمن» ليس في ر؟. 

(5) «أعادها الله للإسلام بفضله» ليست في ر؟. 
6 و «بناوؤها»). 

(5) «أيام الناصر من» لش ين 1 


يونْسء وحَسَنْ القرطبي وعلل بن جعفر الإِسْكَندَرانُ؛ وكان الناصرٌ يَصِلّهِم على كّ 
[ رُخامة بثلاثة دنائيرة وعلى كل سارية بغرائية دنائير سجلاسيّة. وكان فيها من السّواري أربعة 
آلاف سارية وثلاث مئة سارية وثلاث عشرة سارية» المجلوبة منها من إفريقية ألف سارية 
محص ماري وأهدى إليه مَلِكَ الرُوم مئةٌ وأربعين سارية» وسائرٌ ذلك من رخام 
لأنتلس. وأمّا الحَوْض الغريب المنقوش المُذَّهُب بالتاثيل» فلا قيمة له» جَلَبَهُ ربيع 
الأسْقْفُ من القُسطنْطينة من مكان إلى مكان حتى وصل في ابر ووضعه الناصرٌ في بيت 
المنام في المجلس الشرقي نَّ المعروف بالمؤنس» وكان عليه اثنا عشر يمالا من الذَّهَب 
الألعواة ته ارد لشيس العان لا متكه ينار الشامة صر رط وكان المتولّيَ لهذا 
ليان المذكور انه الحَكمء يكل الناصرٌ فيه على مين غيره. وكان يُحْبَر في أيّامه كل يوم 
برسم - يمان البسَْرات ثياني مئة خحبّزة وهذا من أعْظم الأشياء”"» إلى ما فوق ذلك. 

وكان الناصمٌ قد قنسم الجحباية على ثلاثة أثلاث: ثُلْتْ للجئده وَثُلث للبثاء» 
وثلك مدخو وكانك حهاءة الالدلس يوك فى الكون والتزى غيدة الاق النن 
وأربع مئة ألف وثانين ألف دينار» ومن المُسْسَخْلَص والأسواق سبع مئة ألف 
دينار وخمسة وستين ألف دينار. 

وهم قبل في آثار مدينة قُطة وحظمه!؟ حين تكامل أمرها في مه ني أي 
رحمهم الله: إن عِدَّة الذّور التي بداخلها للرعيّة دون الوزراء وأكابر أهل الخِدْمة: مه 
ألف دار وثلاثة عشر ألف دار» ومساجدّها ثلاثة آلاف» وعِدَّة الذور التي بقصرها 
الرّ هراء : أربع مئة دار» وذلك لسَكْتَى السلطان وحاشيته وأهل بيته. وعَدَدُ الِتيان 
الصّقالبة: لاثة آلاف وسبع مثة وخحسون. وغذة الساء ره بقصر الزّهْراء الكبار والصغار 
وحَدّم الخذمة: سنّة آللاف وثلاث مئة امرأة» وكان لهؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف 
رطل ينقسم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك» سوى الدَّجِاج والحَجَل 


سل سل و سل عه 


وصّنوفٍ الطير وضروب الجحيتان. وعَدَدُ حمّاماتها(": ثلاث مئة حمام» وقيل: إِنّها المبْرّزة 


)١(‏ «وهذا من أعظم الأشياء» ليست في ر؟. 
(0) ني ر”: «وعظيمها». 
(9) في ر؟: «حمامات قرطبة). 


ملا 


الا 998-ب-ب-ب-ب- 11 شط منها مَدِيتَانٍ 
َه ه و م ٠‏ 0 و 2 

الَهْرَاءٌ والزاهرة. وأا لييمة التي كانت في المَجْلِس اديع فإ كانت من تف قَيضَر 
اليُونانٌ صاحب القُسْطَْنْطينة» بعث بها للناصر مع تُحف كثيرة سَِيّة. فسُبّحانَ مَن 


ار 2 
لا يبيد مُلكّه ولا ينقطع عزه''". 


, 0 .ااه ُ >0 7 ٠ ٠‏ 00 
وفى سنة خمسين وثلاث مئة: توق الناصر. رحمه الله "'» وذلك في صَدرٍ رمضان منها. 


:3 520 0 ات > ه 1 5 02 هه 
ووجِدَ بخطه تاريخ قال فيه: أيَام السرور التي صَفْتَ لي دون تكدير في مذة سَلطاني”*: 


1 يوم 


كذا من شهر كذا من سنة كذا. فعُدَّت تلك الأيّام» فوجد فيها أربعة عشر يومًا. ناعكن آنا 
الغافل”* لهذه الدنياء وعدم صَفائهاء وبخلها”"2 بكمال الأحوال لأو ليائها! إن اخليفة الناصرٌ 
والتمكتورة ننة وسيعة أشهر وثلاثة يام وم يَضْْ له من الذنيا إلا أربعة عشر يومًا! 
فسُبحانٌ ذي العرّة العالية» والمملكة البأة ل 
وممّن رثاه: جعفرٌ بن عثمان المُصْحَفِيٌ!". فقال [من الطويل]: 


الذأإن اانا متسسة افانينا 
فلم يُؤِم الدّنيا عِظامٌ خَطُوها 
تأمّل فهّل من طَالِعْ عَيُْ آفِلٍ 
وعَاِينْ فمّل من عائش برضاعِها 
كان نفوسٌ الناسس كانت بِنَفْسِهٍ 


فطارٌ بها يَأْسٌ الأسَى وتقَاصَرَتٌ 


(١)فير5”:‏ «للناس». 

(0)فير”: «سلطانه». 

() «رحمه الله») ليست في أ. 

(:) قوله: «في مدة سلطاني» من ر؟. 
(5) في ر”: «العاقل». 

)١(‏ في أ: «ومحلها». 


5 لوا 
لجحائرة مشتطة في احتكامها 
والستكائني: ١‏ ثابيرت عطافيعيا 


لَهنَّ دمل من قاع لِقيّامِها 


بن القناني] كي تطايهنا 
فلم تَوَارَى أقنت بحامها 


#الشرعن إفرانبيارالجطايها 


(0) ترجمته في جذوة المقتبس (7”57) والتعليق عليها. 
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خلافة الحَكّم بن عبد الرحمن المُسْتنِصر بالله'" 
نُسَبه: هوا" الْحَكمْ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن 


الحَكم بن هشام بن عبد ال رحمن الداخل. 


0 أبو المُطَرّف. 
مَه: اسمها مهرجان. 


اا 

3 / 0 5 8 5 اه ث2 5 اك 2< 

بويع بعد موت أبيه لثلاث خلون'" لرمضان سنة خمسين وثلاث مئة. وتوف ليلة 
الاحد لغثلااث خلون من صَفر من سنة ست وستين وثلااث مئة؟ فكانت دولته1؟) حمس 
م 


ج16 


عشرة منلة وسيعة أشهر:وثلاثة 
لقّه: المُستتصر بالله. 
3 ينته: ابنض, كذرب يخترة: أعن. ود ا عن 
200506 ود ؛عظيمٌ السّواعِد أفمَم 
ه00 شنذِر(') بن سعيد البلو طم اضى أيه ثأبو كرعكرة رن الله 
تق كاتمه الحَكمْ بقضاء الله رَاضٍ. 
وافتتح خلافتّه بالتّظر في الزيادة في المسجد الجامع بِقَرْطبة» وهو أوَّل عهدٍ 
َْقَدّ وقلد ذلك حاجبّه وسَيْفَ دولته جَعْمّر بن عبد الرحمن الصَّقلَبيَّ» وذلك لأربع 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ /ا", وبخذوة التعينى #ا"ادويكة اللقفين 14 6و اسح 
4 والحلة السيراء لابن الأبار 275٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 251٠/8‏ وسير أعلام 
النبلاء / 2519 ونفح الطيب /١‏ 87 وغيرها. 

11 )هر رار 

8 اقفر نظر تامع و مو عله اتلفظه إن مكيلتي اتخامنة بالرفاة فاختل انض : 

() ف ر": (خلافته). 

(6) في ر”: اقاضيه). 

(0) تاريخ ابن الفرضي 7/ .١8١‏ 

(0) تاريخ ابن الفرضي ”/ 5 ١١‏ واسمه: محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن محمد بن السَّلِيم. 


517 


.و 


لو ار فكان أول ما عهد 
إليه تقديمٌ النظر في سَوْقَ, الصّخور التي هي أَسٌّ البنيانء فابْتّدئ بانتقالها في رمضان 
المذكور. وكان قطر”" قوطبة إذ ذاك0» قذكت بن الناس”*؛ فضاق الجامع عن عملهم, 
ونالّهم التَعبُ في ازدحامهم, فسارٌ اتح الا و حي ام ور 
بنيامها» وأحضرٌ ها الأشياخ والمُهَندسينء فحدوا هذه الزيادة"* من قبّلة المسجد إلى آخر 
الفضاء مادا بالطّول لأحدّ عشر بلاطًا. وكان طول لزيادة من الشمال إلى الجنوب خخسة 
وتسعين ذراعَاء وعَرْضّها من الشرق”" إلى الغرب”" مثل عَرْض”" الجامع سواء» وقطع من 
هذا ساباطً القصر المتّخَ لخروج الخليفة إلى الصلاة إلى جانب المِدْير بداخل المقصورة: 
فجاءت هذه الزيادةٌ من أحسن ما زيدَ في المسجد قَبْلَ وأَسَّدَّه وأَثقَنه و 

ذِكْرٌ الحُبْس الذي حيس المُستنصر بالله على الجامع بقرطبة 

ل كَملَتْ زيادته» أحضر لفيا و الشدول الشهّداء وأعيان الناس ووجوهَهم 
وقضائهم وأئمّتّهم» فحَمدَ الله وأثنى عليه» وجدّد شُكرّه على توفيقه. لإجراء هذه 
البنيّة الكريمة على يديه أنه تلَى هذه النَّْمة العظيمة بأن حبّس رُبعَ جميع ما رن 
إليه الووانة فين أده أمير المؤمنين في جميع كور الأندلُس وأقاليهها على تُخور الالذلمن 
ا انال ليم 207 هذه الضَّياع عامًا بعد عام على صعَفائهم؛ إل أن تكو 
بعَرْطْبة تجحاعة؛ فتمرّق فيهم إلى أن يبرهم الله. وجعل القَبْضَ والنْظرٌ في هذا الحُبّس إلى 


() ليست في ر؟. 

(0) في أ: «قصر). 

(9؟) «إذ ذاك» من ر؟. 

() ف ر5: «الخلق». 

(0) قفز نظر ناسخ ر؟ من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية فسقط ما بينهما. 
() في ر”: «المشرق). 

() في ر5: «المغرب». 

(8) في ر؟: (احد). 


(9) «قبل وأشده وأتقنه) من ر؟. 


حاجبه وسَيْفٍ دولته جَعْفْره وجعل ذَفمَ ولاك إل :وزيوه وكاب عسن بن فطَيْسء 
رانيد الي سل لك بر نيد ايقا بق كل علرك لاهن الدكران»«وخرح 
غازيًا إلى بلاد المُشْركين 
وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة: غزا الحَكَمٌ المُستنصر بالله بلادَ الروم 
' بنفسه» فشمَّر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الرو'("» ففتح بها حصونًا كثيرة 
. ومُدَنًا جليلة» وسبى كثيرً(" وَغَيِم عظيّ”" وانصرف غائً) ظافرًا. 

وفيها(»: وفد عليه أبو صالح رَّمُور البَْغَواطيٌ رسولا من مَلِك بَرْغَواطة أبي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار» فسأله الْحَكَمْ عن أنساب بَرْغُواطة وَمَذَاهِبهِم, 
فأخبره با تقدّم في الجُزْء الأوّل. 

وكان الححكو”” قد أنفذ الكتبّ في محرّم من سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة 
إلى جميع الولاة والقوّاد والّال بأقطار الأنْدَلْسء يأمرهم بارتباط الخيل» والقيام 
عليهاء والاستعداد بالعدّد('2 والأسشلحة والآلات ل الجهاد في سبيل الله. 


00 


وفيها: عَزَلَ عبد الله بن بَذْر عن شّْطة المديئة بعُرطْبَة» وولاها محمد بن جَهُوَر 
و آلف العيسة بز الك سخط ينه 


وقيها: | تحب جعفرا الصّقَلبي القَنَى الكبيرُ الناصرى. 
وفيها: وفد على المُسْتتِصر بالل أَرْدُونُ بن إِذْقُونْش الأحْدَبٌُ» من ملوك السجَلالقة: 
المُنازع لابن عمّه شَائْجُه بن رُدْمِير سابقه إلى ولاية مُلكهمء فبالغ في إكرامه» في 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في ر؟. 

(0) قوله: «بنفسه فشمر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الروم» سقط من أء م. 
(7)ليسشيق .١‏ 

(:) هذه الفقرة كلها ليست في ر؟. 

(6) ليس في ر؟. 

)١(‏ ليست في أ. 

(0) في ر؟: (جوهر). 

(4) في ر؟: «استَعْجبَ جعفرًا» وباقي النص بالنصب. 
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حَبِرِ طويل. وكان للفصّحاء في ذلك مقامات وأشعار يطول الكتابٌ بذكرهاء فم(" 
تولءفيل االلشدين سع من قصييدة [هح الكامل ]: 
ملك لكلاف "انيد الاتبال,. ##وشتكوةوةمبول برالندي 


الع امون بير ةو نة ميب 


القفييت ادها الأعاجم تَحوه ده فعينَ لصولة الاصبينال 
هذاأميرُهمأناههآخذاً | من هوواصِرَذَِمَّةوحِبِال 


وفيها: وصل قُرْطْبة أرسال شَانْجُه بن وذو منازع الطاغية أو ابن عه 
ملك الجلالقة. ومعهم عبدٌ الرحمن'” ' بن جَحّاف فاضي السية اك 
لطأويل» وغيرخماء فتوصّلوا كلهم إلى المُستتصر في ربيع الجر معراحا 
تملكته لأمير المؤمنين المُستنصر بالله. في خبر طويل. 

وفيها: ولد للخليفة الحَكّم ولد ذَكَرْ من حَظِيّه) التي سمّاها جَعفَرَ م وَلده. 
فسّاه عبدَ الرحمن» وسُرٌ به سرورًا عظيًا؛ إذ كان لا يُولَد لهء وقالت في ذلك الشعَراء 
وال وا 

وفيها: ظهر تكث الجّلالِقة بكل جهة. 

وفبها: كان القد الطانى تير برط 

وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة: كانت غزوة شَنْت أشتّبنء غَراها الحَكمْ 
المُستنصر بالله. 


9 وو وو ى 2 
وفي سنة ثلاث وحخمسين وثلاث مئة: كانت بقرّطبة مجاعة عظيمة» فتكفا 


() ف ر3: «فمنه» وليس فيها بقية النص. 

(0) في ر:: «الخليفة»). 

(") ترجمته في التكملة الأبارية والتعليق عليها ”7/ ١7‏ . 
(؟) «من حظيته» ليست في ر؟. 


0 


٠‏ ع و د ا 
الحَكَمَ بضعفائها ومساكينها با بِقِيمَ أرماقهم. وأَجْرَى تَفْقاته عليهم بكل رَبَض 
عِ 1 ان أنه ه 

من أرباض قرطبة وبالزهراء. 

وفيها: قرئ بالجامعئْن!": قرْطبة والزهراءء فنَحْ وَرَدَ من قبل سَعْد الجَعفريٌ 
مَل الخليفة الْحَكمء القائد بالجَوؤفء يذكر ما أتاحه الله على يِدَيّه في أهل جليقيّة 
وأفاءَه على المسلمين بِسَعْدٍ إمامهم الركيٌ. 

وفيها: كان ازدحامٌ الناس بالمسجد الجامع بِقَرْطبَة وتَضَاعْطُهِم حتى كادت النفوسش 
تَدلّف؛؟ ا مَرَ المتتتضر بالله بتوسعزه والزيادة فيه) فأتى القاضى 0 بن سعيك إل الممسسجد 
الجامع» ومندماحة الاخافى و انهاه والعُدول با اجتمع قِبله("' من أموال الأحباس» 
فنظروا في الرّيادة فيه. 

وفيها: نفل المستنصر بالله ثقته1"ا أحمد”؛' بن نَضر لبنيان مديئة بدّغْر طَلَبْطّلة 
وتشيييهاء وتوثيق أمورهاء وجَعَلَ بين يدي أحمال أموال. 

وفيها: تمرك الحَكّم من فَرْطَبة إلى المَرِيّة وكا ميدق دن ماس ارا 
المُحادٌ لآهل الأندلس: ولمعايّنةٍ ما استكمله مها من الحصانة» ومُطالعةٍ حال را رابطة 
القبْطة"2» ومُشارفةٍ حال الرعايا بتلك الجهة. 

وفيها: كان خبّرٌ اللص الذي سرق بَيْتَ المال الذي للسبيل 0 بداخلٍ المسجد 
الجامع بقرّطبة في شؤال. ظ 

وفي نقيلة أربع وحمسين وثللاث مئّة : نزل العَيْتْ بقرطبة؛ فرَويت الأرض» 
وطاب اداه وسَكّت النفوس. 


)١(‏ في ر؟: ابجامعي». 

(؟) هذه اللفظة ضبطت في ر”: «قَيْله). 
7 السسفا ف 

(؟) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي .557/١‏ 
(5) ليست في أ. 

(6) في ر”: «البقعة»). 

(0) هذه اللفظة ليست في ر؟. 
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وفيها: وَلِد هشامٌ بن الحَكّم؛ قال ابن حَيّان: كان الخليفة الحَكّم شديد 
الكلّف بطَلَّب الوَلّد؛ لعُلُوٌ سه فبشّر في بعض حَلّواته باشتال أُمّ وده على تمْل. 
سر به وبَقِيَ يترقبه. فته به أوّلَ خلافته. ثمّ مات طِفْلاء فأحزنه. فلن بشّر ببذاء 
فرح به. فَاستَبْسَرَ جَعْفْرٌ'' بن عثان وزيرّه ببُشراه» وأرسل إليه في التهنئة بذلك 
أبيائا وهي [من الوافر]: 
انبا لساري سار وبيس ليا 
مُرَجَى للخلافة ومو ماه | ومأموللآمالعِظقَام 
وَلمْلا ينض ًبجاتَيّها هبَيْنهُلُوعِهاتَذْرٌ النََمَاما 
قال: فلا وَلدثْ جاريثه جَعْفَرُ اها هشامًا الملقّب بالمؤيّد بش الخليفة2" 
الحكم بطّلوعه. وجَعْمّر بن عثمان عنده في حَلّوة فارتاح لارتياحه» فقال على 
البّديهة ممق [من مخلع البسيط]: 
اطْلَّع”" البِذْرُّمن حجابة 2 واطَّرَةَالسَيِفُ من قرابة 
وجاء ا وارِتال مَعَالِ لش تال ملْكَفي تِصابة 
شرام يد برها بنغس الهفي كتابة 
وفيها: كَمُلت القبّهُ المُبّتناةٌ على المخراب في الزيادة بالمسجد. وذلك في 
شهر حمادى الآخرة منها. 


() ترحمته في الحلة السيراء /١‏ /51؟. 
(0 ليست في ر؟. 


(©) في ر؟: «تطلع». 


)فير اتا 
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وفيها: شِع في تنزيل الفُسَيّفساء بالمسجد الجامع» وكان مَلِكُ الرّوم بعث بها 
إلى الخليفة الحَكّم. وكان الْحَكَمَ قد كتب له في ذلك. وأمَرّه بتوجيه صانعها إليه؛ 
اقتداء بها فَعَلَهُ الوليدٌ بن عبد الملك في بُنيان مسجد دِمَشْقء فرجع وَفدٌ الحكم 
الدع ومعة فخ الم فسا ثلاث مئة وعشرون فنطارّاء بعث بها مَلِك الروم 
َدِيَُ فأمر الحَكّم بإنزال الصانع؛ والتوسيع عليه» ورثّب معه جملة من مَكَاليكه 
لتعلّم الصناعة» فوضعوا أيديهم معه في المُسَيفْساء ء المجلوبة» وصاروا يعملون معه؛ 
فأبدعواء وأربُوا عليهه واستمروا بعد ذلك مُتْمردين ُونَ الصانع القاوم؛ إذْ صدر راجمًا 
عند الاستغناء عنه» بعد أن أجزل له المُستنصِرٌ الصّلةَ والكسوة . وتداعى إلى هذه البنية 
كل صانع حاذق من أقطار الأرض. محا "لصحم دن ا ره 
لقوال من ال هرا إلى الجامع» ودَخَلّه ونظر إلى الزيادة وما تمَّ فيهاء وأمر باقتلاع/" 
السواري الأربع التي كانت في عضادة المحراب القديم الفائقة ئقة التى لا نظير لهاء وصيابتها 
إلى أن تُوضَم في المخراب الجديد عند إتقان إحكامه وإكماله. 

وفي سنة خمس وخمسين وثلاث مئة» في المحرم: أمر بوضع الونيّر القديم إلى 
جانب المخراب ونَضْبٍ المُقصورة القديمة. ونُصِب في قِبْلة هذه الزيادة مُقصورة 

فد الستني: منقوشة الظاهر والباطن. كن فة الدروة يي ة 
راعَاء وعَرْضُها اثنانٍ وعشرون ذراعاء وعلوها إلى المُسَّرَّ فات ثانية أَذْرُع. وكان 
ا م ا رع امبر واه الم 

وني يوم الجمعة لغانٍ حَلوْنَ منه: قرئ كتابٌ نح من قبل سعادة الجعَيْفري) 
قايمنية لزي بكر مافيع لوزي مل تدم أبواءالة الخركية 
الثغر الأذنى والأقصى في ارتباط الخيل» والتكثير منهاء وجَوْدةٍ القيام عليها, لِمَ 
يؤمّل من الجهاد بعون الله. 
001 


(0)ي م: «بإقلاع». 
(9) في ر”: «الزيادات». 
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وني يوم الجمعة لثلاث خَلَوْنَ منه: ري بقرْطَْة والزّهْراء كتابُ قَنْح ورد من 
قبل الوزير يحبى بن هاشم' '» وكتابُ فَنْحِ ورد من قبَل سَعْد الْجَغْمَري وكتابُ 
تنح ورد من وبل حربز بن هايلء يذكرون ما منحهم الله ونح على أيديهم من قبل 
أعداء الله المُشْركين» وأن كل واحد منهم نمض إلى ما قِبّله من بلادهم, فقتل 
وسّبى» واكتسح وأشجىء وانصرف سالمً) غانً). 

وني أوّل رَجَب منها: ورد كتابٌ من قَضر أبي َانس'" على المُستيصر بالله» يذكر 
فيه ظُهورَ ُو المَجُوس ببّخر الَزب! " بقرب من هذا المكان» واضطرابٌ أهل ذلك 
الساحل كلَّه لذلك؛ لتقدّم عادتهم بطّروق الأندلس من قَيْلِهِ فيها سلفء وكانوا في ثمانية 
وعشرين مَرْكباء ثم ترادفت الكُتّب من تلك”؟) السواحل بأخبارهم؛ وأمّهم قد أضرٌ واماء 
ووصلوا إل تيع مدر ابخرج إليهم المسلمون. وذازت هم حرد د 
استشهد فيها من المسلمين وقتل فيها من الكافرين. اوت أسَطُولُ | إشبيليّة» فاقتحموا 
عليهم بوَادي شلب» وحطموا عِدَةٌ من مراكبهم؛ وَاستنقذُوا من كان فيها من المسلمين» 
وقتلوا جملة من المُشْركينء وانهزموا إِثْرَ ذلك خاسرين. ولم تزل أخبارٌ المّجوس تَصِلَ 
إلى ُرْطْبة في كلّ وقت من ساجل الغَّزْبء إلى أن صر فهم الله تعالى. 

وفيها: أغزى الحَكّمْ القائد غالِبّك ففتح الله له في المُشْركين» وانصرف 
بالةاغامًا: 

وفيها: أمر الحَكم لابن فُطَيْس بإقامة الأشطول بتهر مُرْطَة اتاد المَرَاكِبِ 
فيها على هَيّئة مَرَاكِبٍ المَجُوسء تأميلا لرُكوبهم إليها. 

وفي سنة ست وخمسين وثلاث مئة: عَهِدَ الخليفة الحَكّم بمُخاطبة العُمّال 
بكوّر الأنْدَلْسء يُعنّهَهم على جُزأتهم ويُحذّرهم من سَطُوته وعقوبته؛ إذ انَصل به 


.1١9/4 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) ينظر عن قصر أبي دانس الروض المعطار 51/5 . 
(9) في ر5: «المغرب». 

(8) في ر”: «ملك». 

(4) سقطت من أ. 


أنَّ بعضّهم قد استزادوا زياداتِ فاجشات يُعامملون بها الرعيّة”" ظُلْما هم, فأنكر 
ذلك عليه. 

وفيها: كانت غَرَواتَ للمسلمين انجلّت عن هزائم المُشركين. 

وفيها: ول أميرٌ المؤمنين7" الحَكَمْ محمد" بن عبد الله بن أبي عامر الذي 
رأس بَعْدُ وتلقب بالمنصور”؟» وكالةً أبي الوليد شام ؛ بن الْحَكّمء وفوّض إليه في 
جميع شؤونه؛ فتحرّكت حاله في الدولة. 

وني النصف من شوّال: قعد الخليفة الحَكَمِ على السرير بالزّهْراء فُعودًا مي 
احتفل فيه؛ وأوصل إلى نفسه رسولَّيْن وصّلا من أمراء العَرْبٍ الأدارسة» فأؤصلا 
كتابهم» يذكرون أئَّم على محبَّةِ صادقة ومَوّدّة مُستحْكمة مع التزامهم للطا 
واعتقادهم للولاية» فأدنى رسولَيّهم؛ وألطف جوابم). 

وني يوم الجمعة لأربع بقين من شوال!: قرئّ كتابٌ فتح ورد من قِبَل 
القائد غاِب» يذكر ما مَيّا لله له في كَمَرةٍ قَشْيِيلة من القتل والأشر؛ فَدْدَ الخليفة 
للك رفعلت ال زو له 

وفي يوم السبت بعده(": أنفذ الخليفة الحَكم كتبّه إلى القوّاد والعَُّال بأقطار 
تملكته. ؛ بإنكارٍ ما انُصل به من أن بعضّهم يسفك دماءً بعض بلا عَهْد ولا مَشُورة؛ 
وأنْ ذلك عَظّمَ عنده وتبرًأ إلى الله ممّن أَقْدَم عليه 

وفيها: أجُرى الماء إلى سقايات الجايع واليقائين لين مع جانييْه: شَرْقَيّه 
وعَرْبيُهه ماءً عذَيًا جلبه من عَيْنِ بجبل قرطبة» خرق له الأرضّ» وأجراه في قَناةٍ من حَبجّر 


)١(‏ في ر”: #فاحشات على الرعية». 

(0) «أمير المؤمنين» ليست في ر؟. 

(*) ترجمته في جذوة المقتبس ))١١١(‏ وبغية الملتمس (557).» والمعجب ”لاء والحلة السيراء 
670١‏ وتاريخ الإسلام 8/ ١"الاء‏ وسير أعلام النبلاء 11/ 16» والوافي للصفدي 
0 وغوها: 

(5) قوله: «الذي رأس بعد وتلقب بالمنصور» ليس في ر؟. 

(0) في ر؟ بدل هذه العبارة: «وفيها». 

(")ن ر:: اوبعد ذلك»). 
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مُنْقَةِ البناء» مُحْكمة الهندسة» أُوْدَع جَوْفَها أنابيت الرّصاص؛ لتحفظه”'" من كل دَنّس. 
رات جَرِيُ الماء من يوم السجمعة لعشر حَلَوْنَ لصَفّر من السئة. وف جري الماء 
إلى قرطبة يقول محمّد بن شخَيْص”" في قصيدة له» منها [من البسيط]: 

وقد حَرَفْتَ بُطُونَ الأرض عن تُطٍَ من أَعدَّبٍ الماء نحْوَ البَيّت تجْرِيها 
ُفدٌإقسوم إذازالت طهارئها ري قوب إذا رت صَوَايي 
عونت قخرا بِأجْر قَلّما اتنا فق أنه التار افيهيا ويعانيينا 


وابتنى بغري الجامع دار الصَّدَّقة» انخذه"" مَعْهِدًا لتفريق صَدَّقاته()» رحمة 
هتومو اتيعحتنات أنعاك رظتنت اغناله! © التيغاذة اللؤذين تعلجون أولاة 
الضَعَفاء والمساكين القرَآنَ حوالّي المسجد الجامع وبكل رَبَض من أرباض قُرَطبة. واأحرف 
علبهم الخرجات» وعهِدَ د إليهم في الاجتهاد والنضحء » ابتغاء وَجهِ لله العظيم» وعد 
هذه المكاتب سبعة وعشرون مَكْتَبَاه منها حوالي المسجد الجامع ثلاثة» وباقيها”'" في كل 
الضى سن ا رباقى افق وى للك قزر لضن [ه النسط ] 
و1 0522 22 سااعات بين راجيا 
لفكتت سَوَّرُ القَرْآن مِنْ كَلِم نادتك: يا خَير تاليها ووّاعِيها 
ووجد 8 الخليفة المستنصر بالله: «ابتدئ تبان الجامع. صانه اوه( يوم 


)١(‏ في ر”: الحفظه). 

() له ذكر في كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس للكتاني 2057 58, 487. 715... الخ 
ومالك الأبصار 5 7/ :581١‏ 485» والروض المعطار 58 0. 

(2) في ر”: (استعدها». 

(5) في أ: «الصدقة». 

(5) في ر7: «ومن محببات أعماله». 

(5) في ر”: «وباقيهم). 

(0) «صانه الله» ليست في أ. 


الأحدالاريع خلزد مو هادي الاخراسة حدق ومس وللان امنا وككل ين 
خمس وخمسين وثلاث مئة. وبلغت التّقّقة فيه إلى متتي ألف وأحدٍ وسّين ألا ومس مئة 
وسبعة وثلاثين دينارًا ودزهم ونصف). (وقع «ونصف) في الأصل المنقول منه هذاء 
وقال: إِنّه نقله مُنْدَرِسَاء ثم إِنّه تعرّف بعد ذلك صِحُتَه من الثقات أنه (ونضف» 
صحيح. وكذلك قال وَقَمَ بخط الحَكم؛ رمه الله). 

وفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة» في العَشْر الآخِر من رمضان: احتل الوزيرانٍ 
القائدان غالبٌ7'' بن عبد الرحمن وسعيدٌ بن الحَكّم الجَعْمَريٌ بجيوش التُْر بالصائفة 
على حضن فَلْهَرّة(". فأقاما بساحته مُدَّةَ استظهرا بها على تمكين بنيان الجزام فيه 
والزيادة في ارتفاع البَرّج الثامن بِذِرُوته. فانْتَهّيا من ذلك إلى الإدارة» وقفلا بالعسكر 
وقد ويْقا للحصن بالامئة. 

وفي سنة ستين وثلاث مئة, في محرَّم منها: قعد الخليفة”" المُستنصر بالله على 
السرير بقَضر قَرْطْبَة على جَرِْي العادة من الاحتفال والزّينة» فأوصل إلى نفسه عيسى بن 
خكد وضكديو العال وبحي بويع لمر جد عيكو الفسدن أمراءالكزب» فاوصلوا 
كتابّ مُرْسِلَهِم واس مود رسام وطلبوا بعثه رمَاةٌ؛ اتقوية هم ل) 
ينوقعونه من حَرَكةٍ قائد معد الشبعي نَْوّهم؛ وتقرّبوا بإهداء حَيْلِ وجمالٍ وغير ذلكء 
فقبلت منهم. 

وق :ندر وتان متها برقع الإرجات ,كد ف التشخوس الا قاين لعنهم 
لله وظهورهم في البحر ورَوْيهَم سواحلٌ ادس لغزبية على عاد تهم؛ فأزعج السلطاا 
قائد ابر بالخروج إلى المَريّة والتأهب اركوب الأشطول منها إلى إِنُبيلية» وجمع 
الأسناظي كلها لتر كويت إلى نانع الاي 


. 507/77 (ط. الحجي). ونبهاية الأرب‎ 7١ ينظر المقتبس‎ )١( 
.797* /5 (؟) معجم البلدان‎ 


(9) في ر3؟: «الحكم). 
(0) ال فتبس 715-77 (ط. الحجى). 
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ذِكْرٌ مَل زيري بن متاد. قائدٍ الشيعيّ على تيبهرت 
وفي يوم السبت. لاحر عت اللقيقيت احير ران جها زر ال 
على المُستنصر بالله بَِْلٍ زيري بن مَنَاد عامل مَعَدَ الشيعيّ وقائده على العَزْب» َل قتله 
جعفرٌ ويحسى ابنا علي المعروفي بابن الْأنْدلْسيّ؛ المخالفانٍ على مَعَدُ فيمن استظهرا به 
عليه من زناتة: وجوه بناحية الغزب في حرب دارت بينهم شَهِدَها بنو خرّر 
وغيرُهم من رؤساء القبائل'" القائمين على زيري بدعوة الحَكم المستنصر بالله. 
ففتِح لهم في قتله أَعْظمٌ الفتوح. ووصل علنّ البَغدادِيَ كاتِبٌ جعفر المذكور 
بكتابه إلى المُسَِنْصِر بالله. وذكر اهتياجَ الحرب العظيم بين أهل الدعوتَين 
لاض 1 
دسةو . ريص اس هه ب عه ا فير 
ذِكْرٌ فراق جَعْفْر” بن عل المعروف بابن الأندلميٌ صاحب المسيلة 
لمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعىٌ"» صاحب إفريقيّة 
وتَقَربه إلى الحَكّم المُستنصر بانضمامه إلى زّناتة المُنحاشين إلى دعوة بني 
أميّة وتألّب جماعتهم على زيرِي بن مَنّاد الصّنْهاجيّ عامل مَعَدَ الشيعيٌ”* على حَرْبٍ بلاد 
لكب وهم لزيري عند انقضاضه عليهم صادًا لهم عن طريقهم مَقَربين بقتله إلى 
الحَكّمء وسَبَقٌ جعفر ويحبى أخوه وذووهما بالعغبور إن لالد لس ب ''رأسٌ زيري» 
خالعن للدعوة الشيعية, دين للفهرة لاحر الجََعِيّة. فكان لما في ذلك 1 


بي 


 ."0ةفيلخلا‎ 0 0 0 


)١(‏ ف المقتبس: «البرابر». 

(0) المقتبس 77-77 (ط. الحجي). 
(") ينظر الوافي للصفدي .١١77/١١‏ 
(5) في ر”: #العبيدي». 

(5) ليست في ر؟. 

(5) في ر”: «مقدمين». 

(0) في ر”: لعند». 


(8) المقتبس لابن حيان 77 (ط. الحجى). 
0 


ولناكر كد نوست الرزاق رتاه قال وهما ابنا علي" بن حَمُدُون 
وحرقن الأكبر عبد الحميد كان() |الداخل ِل الأندلس من الشام. لكو 
إلييرة» ثم تنقل حفيده عَنْدُونء جد جعفر هذاء إلى بجايةه وصحب أبا عبد الله 
الشيعيّ”" الداعِيّ» ودخل في دشي لا قات الشيعيٌ على إفريقيّة» ظهر عل بن 
حَمْدَونَء ثمَّ ازداد ظهورًا في أَيّام عَبَيْد الله المَهْدِيّ وحُظوةًء وضمّه إلى ابنه أبي 
القاسم ولي عهده؛ فازداد حظوةً لدَيْهه وخرج معه إلى أرض الغرْبء فَأْمَرّه ببناء 
مدينة المّسِيلة» وولاه عليهاء فبقيّ بها إلى أن هَلَكَ في فتنة أبي يَزِيد؛ سقط من 
جُرف عاله فاندقت يداه ورجلاه؛ سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. وتولّ جَعْفرٌ ابله 
هذا المَسِيلةَ من بعده» فلم يزل متوليًا لهاء رفي المنزلة عند سُلطانه» إلى أن قَتَل 
حمّدَ بن الَخَبْر بن حَرّر الزّناي القائم بدعوة بني أميّ بالغرب”' ' زيري بن مناد. 
فخاف جعفرٌ من صاحب إفرِيقِيّة؛ فبادرَ إلى الفرار بنفسه مع أخيه يحبى وجميع أهله 
وماله سنة ستين وثلاث مئة» فصار عند بني زر أمراء زان فشن جَعفرٌ الصحراء 
معهم قاصدين لزيري بن منادا فالتقَوًا معهء ودارت بينهم حربٌ صعبةٌ انجلت 
عن قَثْل زيري وَحََلْقَ من رجاله. واحتوى الزناتيون فيها على جميع عسكر زيري؛ 
وأدركوا ثأرّهم منهه . ولمًا أنْتمّ الأمرٌ لأمراء زّناتة وجعفر بن علي على ما لوه 

من المَنْح في عدوّهم زيري بن ماد بادرَ جعفرٌ بمُراسلة الحَكّم إلى الأندلسء 
مُلْقِيًا بنفسه عليه مُعتصً بدعوته؛ ثم أرسل إليه أخاه يحيى» ثمَّ سار إليه بنفسه. 


0 ممرير ىاه 2 5 1 1 0 و 
قال ابن حماذه: وف ربيع الآخر من سنة ستين وثلاث مئة: التقى يوسف بن زيري/" 


() له ذكر في معجم البلدان 5/ 15». ومسالك البكري 7/ 77لا وتاريخ ابن خلدون .6١/5‏ 
(0) ليست في ر7؟. 

(0) ليست في ر؟. 

(5) من ر؟. 

(6) «بن مناد» من ر؟. 

(6) تنظر التفاصيل في المقتبس لابن حيان 77-77 (ط. الحسجي). 

(0) قفز نظر ناسخ ر؟ من «زيري» هذه إلى (زيري» الآتية بعد سطر فاختل النص. 
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الصّنْهِاجِيٌ المُشْتهر امه بلقن مع محمّد بن الحَيْر أمير رّناتة» فهزمه يلين بن زيري. 
وقتل جماعةً من أهله ورجاله. فدًا أيقن محمّدٌ بن الخَيْر أن عدوّه قد أحاط به. انّكأ 
على سَيْفَه فذبح به تَفْسَه أَنعَة من أن يملكه بلقي فأتى بأمر عظيم سار”" ذكرٌه بأرض 
العَزب(". وملك بُلْقَينَ بن زيري إِنْرَ ذلك العَرْبَء وقتل رَّناتَةَ وهدم مدينةً البَضْرة 
وغيرها من مُدّن العَزب". ولم يَنْنِ عِنانًا عن مدينة سَبْتَةَ ومنها رجعء وإليها كان 
اتهاؤه» وصدر عاجرًا عنها. < 

وفي ذي القّعْدة منها: خاطب المُستنصم بالله واد وغّاله بَكُوّر الأندلس في 
ابتقدام كارها واعلام رجافا لمجامدة وخول عى بن عل بي خذرة وبي خرر 
أمرائر انانة. القادمين بر اس :زيرى بن هناد الكنهاجة قات معد بن ان غيل الشتيدرة 
وبرؤوس أعيان أصحابه”*». فلا كان يومٌ الثلاثاء لإحدى عشرة والبلة اهمد 
ذي القعدة منهاء خرج واحن التكة والمواريث» وقاضي إشبيلية محمّدٌ بن أبي 
عامر لَلْفّي جعفر بن عل ويحسى أخيه» ومعه أربعة من تاق الخَيْل وبَغْل أشهُبء 
منتقاة من دوابٌ الخليفة. بسروج الخلافة ولنهياة ومعه الأخبية الدياحة وغير 
للك فاحتلٌ أن أ عامر بالمَرْسَى الذي ا ل ثم 
وصل بعد ذلك للوافدين حَيْلُ وبغالٌ من قِبَّل الخليفة» وهوادج وكسوات وعَمَّاريات 
لِيال جَعْفر ثم قدموا إلى قُرطبة ببُروز عظيمء واحتفالٍ لدخوهم جسيم حتّى 
وصلا الخليفة©. 

وقد ذكرتٍ الشعراءٌ شأنَ فراق جعفر وأخيه يحيى لسّلطانه مَعَدَ بن إسماعيل 


(١)فنير”:‏ «طار». 

(1) المقتبس 78 (ط. الحسجي). 

(*) قوله: «وغيرها من مدن الغرب» ليس في أ. 

(5) في ر”: ابرأس زيري بن مناد ورؤوس أصحابه». 

(6) ليست في ر7؟. 

() تنظر التفاصيل في المقتبس لابن حيان 77-17 (ط. الحجي). 
خض 


ومّسيرهما إلى الخليفة الحَكّمء واعترافها بحمّه فيا مَدَحَثْ به الخليفة الحَكَم 
١ 5 8 ٠ 0 8‏ 
واكثرت في ذلك. وقال يوسف بن هارون [من الكامل ]: 
ولَقَدْعَحِبِتُ لِعَئْلَةٍ الممُسصر إِذْأكْتَفَ الجَيْشسَ اللْهَامَ لِجعْمَر 
ولوَانَمَنْأَهُوأبِرَرَوَجْهَهُ 2 قامّشْلواحِظُهُمَقاَالمَسْكر ‏ 

٠. 1 ٠.‏ ان 1 5 2 رس واس 

وفي يوم السبت لليلتئن من ذي القعدة منها: جلس الخليفة الحكم فوق 
السرير جلوسًا مياه وأوصل إلى نفسه أجناة الكَوّر ووجُوة أهلها الذين استدعاهم 
لمُشاهدة دخول!1 جعفر بن عل ومن أتى معه من أمراء رناتة؛ وأمرّهم بالانصراف 
إلى بلادهم؛ فانصرف جُنْدٌ وِمَشُقء وهم أهل إلبيرة» وجند حنص. وهُمْ أهل كورة 
إشبيلية» وجْنْدُ قِنشرين» وهم أهل جَيَّان وجُنْدُ فِلَسْطِينء وهم أهل شَذُّونة: وغير 
هو لا بي 

ولسنة |خدى وسين :وبارات من عابت بالتزب خررت بع لكوبن 
بسو 

ا 

كان المستنصرٌ بالله دعا محمّدَ بن قاسم الناظر في الحَشمء وأمّره بالخروج 
الفية د ة في رمضان من هذه!؟) السنة» قا قائدًا على مَن يضمّه إليه من 
طوائف الأجناد. للق رد من تدقى خسن بن ترون انكر افك ل عر قد 
0 

نفاقِه على اليحكمء وإعلانه بإيقاع الدّعاء اليد ا على متابر عَمَلِه 


)١(‏ من ر؟. 

0 المقتبس 7”8 (ط. الحجي). 

(*) ليست في ر؟. 

(2) ليشا قر 1 

(5) في ر”: «وإعلانه بالدعاء لمعد المذكور». 


57١ 


اد ناذه عكد بن لاسم بابضياله عله كلد ه في مُغاورة"''' ابن 
قنون» وام مدان أظهره الله تعال» أن عاد بالعفو والصّفح. بإضاح البلاد. 
واستصلاح الرعيّة وأمرّه أن تعن سما دحل في الطاعة الأمرية. فكان 
عوزه ]الخ إل نشكتة لاحدى غشر ةرقيت هن شوال امنهاءز كا غلك لجيوش 
والأساطيل بسَيْتة 0 

ابي المي لاريع خلون من ذي القعد0" وَرَ دكات هل المسختصير بالله 
قن طحق هيا قانده عل اليس عيل اهتين راهنو بذكن أنه نارتها 
بالأخطون َرَّةَ ذي قَعْدة ودعا أهلّها إل الطاعة والعَود إلى الجماعة0". فأسَاوٌوا الردٌ 
عليه» وكان حَسَنٌ بن فون داخلها يس عزائمّهم, فلا كان يوم الخميس. خرج حَسَن 
لقتال العسكر الخارج إليه من سَبتة إلى تطّاوِنَ", وأبرز من طنجة عدَدَا كبيرًا من 
جُنده العَرْبِيّنَ وأنصاره. فاهمزموا أمام جيش الحَكّمء وولوا مُذْبرين» فلا رأى 
ذلك حَسَنء فرَّ هاربًا" في خاصّة من أصحابه؛ لا يلوي على أحد. ولم يعرّج على ما 
كان له ولأصحابه بطنْجة من أموالٍ وأخبية وأمتعه؛ فل أمعنّ في فراره» وأسلم أهل 
طَنْجة خرج شيخُهم ابن الفاضل إلى القائد ابن رُماجس ”7 مع جماعةٍ وجوه طَنْجة 
وهم يُنادون: «الطاعةٌ لله ولأمير المؤمنين الحَكّم). ثم تقدّم ابن الفاضل إلى القائد 


(1) في ر؟: «بأن يعمل جده وجهده في محاربة». 

() المقتبس لابن حيان 60-14 (ط. الحجي). 

(9) في ر”: «وفي ذي القعدة». 

(1) في طبعة الحجي من المقتبس 89: «عبد ال رحمن»از 

(5) في ر”: «رياحين»)» محرف. 

(5) «والعود للجاعة» ليست في ر؟. 

(0) ”إلى تطوان» ليست في ر؟. 

(8) في ر؟: #وفر حسن هاربًا» بدلا من «فلم) رأى ذلك حسن فر هاربًا». 
(9) في ر؟: «رياحين». 


خرص 


رُماح س(٠2‏ وطلب منه الأمانَ لأهل بلده فأعطاه إِيّا ودخل طنجة» وهب ما كان بها 
تكسن ين تلون واصخانت. و انفد القائدٌ كتايه بالق إلى ادلي . 

وورد كتابٌ القائد محمّد بن قاسم على المُستنصر بالله لتسع بقين من ذي القَعْدة 
يذكر أنه اتقَى مع حَسَن بن ونه فدارت بينهه| حَزْب شديدة أجْلَتْ عن هزيمته؛ 
وقتل كثير من شيعته. وفرٌ فيمن بقي معه إلى جَبَلٍ حَصِين» فتبعَه الجند وأنقضوا 
علي انارت حب حي ورتم اغبزم أيضَاء وخلّف أثقاله» وفرّ لا يلوي على 
شيء» فصار الجبّل بأيدي الجند؛ ونهبوا ما فيه, ثم خبضوا في اليوم الثاني إلى مدينة 
دَلُول7"» ففتحها الله هم. ولحق بهم القائدٌُ محمّد بن قاسم في العسكرء فقصد مدينة 
آصِيلاء فدخلهاء ودخل القائدٌ إلى جامعهاء فوجد فيه مِْيرًا جديدًا موسومًا بام 
الغيدة تقذ يق إساعيل + اأمر بإخرافه بالتاره يد ان حلم من أعلؤه اللروح 
المنقوش فيه اسم مَعَدَّ وكان فيه من العْلْرٌ ما في ذكْره أُمْرٌ كبير» فأمر باقتلاعه. 
وأَرْسَلّه مع كتاب القَنْح إلى المُستنصر بالله. وانصرف العسكرٌ إلى مدينة دَلُول 
فأمر بهدم أسوارهاء وتضريم *' بيوتها نارّاء وتركها'* عِبْرة. واستولى العسكر على 
جميع'3) ما كان بهاء واستوسعوا في أَطْعِمَتها وما ترك فيها حَسَنٌ المذكور7”". 

وفي سنة اثنتين وستين وثلاث مئة: قَيَلَ القائدٌ محمّد بن قاسم بقَخْص مِهْرّان 
على دّيْ حسّن بن قَنُونء يومَ الأحد(” لسبع بقين من ربيع الأرّله وقتل في ذلك 


() ليس فى ر؟. 

(؟) المقتبس لابن حيان 89 (ط. الحجي). 

(؟) هكذا في النسختين» وفي معجم البلدان ١57/7‏ : «زلول» بالزاي في أوله. 
(:)فير”: الوضرَّم). 

(5) في ر7: (وتركّها». 

(5) من ر؟. 

(0) المقتبس 4١-4٠‏ (ط. الحجي). 

(8) «يوم الأحد» ليست في ر؟. 


يورق 


اليوم جملةٌ من الجُند الذين كانوا معه نحو الخمس مئة من الفُرسان7" الأندلسيّن 
الأنجاد”", ومن رجّالتهم نحو الألف. 

وفي عر خمادى الآخرة: 0 إلى قزطبة جمْعٌ من مَصمودة ممّن كان مع 
حَسَن بن قَنُون؛ وهم سبعون رجلا تَرّعوا إلى الطاعة7" 

وفيها: بو 201ص 
ابن نون الحَسَنيٌ عندما تَمَاقَم أمرُه قل تحتف ووو عل المُستنصر بالله 

كتات 4 قبل القَوّاد بمدينة آصيلا أ نم التقوا مع حَسَنٍ سس ا فدارت 

ظ ينهم حَرَبٌ بده امرم وبا جسن ول كثرة من ان 

وقَدِمَ إلى َرْطْبة 000 5 حنونٍ بن إدريس صاحب مدينة العدوة الأندَلْسيّة 
عن قادى» رو رول عبد الكريم صاحب مدينة القَرّويّين من فاسء يرغبان في طاعة أمير 
المؤمنين المستنصرء والقيام بدعوته. فكرّم رسولهما. وأجمل موعودهما"''. 

وفي شعبان منها: عر القائد غالتٌ أله فيث ايد بعشرة آلاف دينار لصلاات 
الخارجين إليه من أصحاب حَسَن بن نون يُوَرّعها عليهم بحسب مقاديرهم, وقْرِنَ بها 
من فاخر الكّسوة والسيوف المُحَلاة عَدَدُ كبيد للخَلْع عليهه””. 

وفيها: أرسل المُستنصرٌ بالله الوزير يحبى بن محمد التجيبيّ إلى الكَرْب بعَشكر 
مَدَدًا للقائد غالب» وجامعًا لليدِ معه على الخالع للطاعة حَسَن بن قَنُونَه فكان ذلك في 
حبر طويل!*. | 


() في ر!: «الفرسان الأبطال». 

(؟) هذه اللفظة ليست في ر”» وكان قد استعاض عنها قبل ذلك بلفظة الأبطال. 
(©) المقتبس 45 (ط. الحجي). 

(؟) المقتبس ٠١7-1١١7‏ (ط. الحجي). 

(5) سقط من م. 

57 لتقي اهز ارك لجس ). 

(0) المصدر نفسه 8 .١١‏ ْ 

(8) المصدر نفسه ١78‏ . 
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وفي أواخر ذي القعدة: ورد على المُستنصر كتات القائد غالب اه 
الله تعالى في افتتاجه حِصَنّ الكوم' وب الخذول عن حت بن رمع صف 
صاحب مدينة(" البَضْرة [و]!" علٌ بن حَلُوف وغيرهما. 
وفيٍ متتصف دي الححّة: ورد كنات صاحب اشر طة40), قاضى القضاة بالغْزب 
نوين أن سافرهين: تقية اناس وزع اللقميني» وقزة الخطرة ان النتض لاك هيالاك 
للمُستنصر بالله» وسرورٌ المسلمين بذلك. وابتهاجهم به'ثا 
رقها! كام سروت ع اللطشقان يطول وكزعا اللخ عر نكل لق كير 
من أصحاب حَسَنٍ بن فون الحَسَنِي» وخر ِنْ رؤُوس مشاهيرهم مثهُ رأس؛ ورك 
أكثرهم صريعًا. ويل في الهزيمة عدن بن أي العْش الحُامي " وكان من حَسَنِ محل 
اسهتارة وغل انعاتارة ارو 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: افتتح غالِبٌ» قائد الحَكّم المُستنصر بالله. 
مدينةٌ البّضرة التي كان انتزى فيها محمّدُ بن نون الحَسَنَي؛ وذلك أنَّ أهل البلد قاموا 
عليه» وقتلوا نائبّه وخليفته عليهم, وابتدروا لمخاطبة القائدٍ غالب» د يُستجلبو يُستجلبونه إليهم» 
فوصلهم, وملك المدينة» وخاطب الخليفة بحْبّرهاء وأدرج كتابّ أهلها كتاب9©. ظ 
() ينظر المسالك للبكري 7/7 .81١١‏ 
(©) لا وجود للواو في النسختين» ولا يستقيم النص إلا بهاء فإن علي بن خلوف ليس هو صهر 
حسن بن قنونء قال ابن حيان: «وهرب المخذول عنه حسن بن قنون مع صهره محمد بن 
حئون صاحب البصرة وعلى بن خلوف» (المقتبس ١75‏ من ط. الحجي). 
(؟) «صاحب الشرطة» ليست في ر١.‏ 
(6) المقتبس 7 (ط. الحجي). 
(0") بي ر5: اعظيم). 
(0) في أ: «الكتاني»)» محرف . 
() المقتبس ١51١-1١79‏ (ط. الحجى). وفيه تفصيل. 
(4) المقتبس ١54-١41‏ (ط. الحجي). 
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وني يوم الخميس متتصف صَفر: ورد كتابٌ غالب على المُستنصر, يذكر مُنصرَّقه 
عن بلد البصرة وأخدّه رَهَْهم؛ ويذكر أن قد صار إلى الطاعة جميعٌ أهل الغَرْب وعامّ 
قبائل البربَره ول يَبْق فيه غيرُ الخائن حَسَنِ بن قنونه وأنَّه قد صار من ضيق أمره في 
عَمّة. ووصل أُهْلْ البَضرة إلى فَرْطْبَة الدافعين لأميرهم حَسَنء الداخلين في الطاعة(©. 

وفيها: ورد الحَبّر السارٌ على المُستنصر بالله بإذعان الحَسَن بن قَنُون الَكَسَنىٌ» 
ودخوله في طاعته. فشَّهد الخليفة”" صلاةً الجمعة مُنسلحَ ممادى الآخرة» فقعد بجامع 
قرطبة”"؛ وأعلم الوزراء بخضوع حَسَنٍ بن قنون مني عليه باَب وأنّه ورد عليه 
كتابُ غالب بذلك, ونه يُوَجُه إليه ابه علي بن حَسَن المذكور, وأن الخُطبة قامت 
بدعوته في قلّعة حجر الْنَسْر فاستبشر الوزراء واغتواووة وغبّطوه وأعلئوا بالشّكْر لله 
تعالى والدعاء للخليفة» وأطالوا في ذلك7؟). 

وني سنة أربع وستين وثلاث مئة: قم على المُستنصر قائذه غالبٌ بن عبد 
الرحمن قافلا من عَذُوة العَرْبء ومعه حَسَن' “ بن قَنُون وشيعته بنو إذريس السحَسَديُون 
ملوك الغزب». الل ور إلى لس ٠‏ حاقين بشيخهم المُشْتَهَر 
بك ونور اله أدبن عبس : ااا ور 
عمّه وبنوهم وأهلوهم. فأمر باحتال هؤلاء ام المحلة: قِ ظلام ليلة 
لخميس لأريع خلوذ من الح" إلى الور لني أي هم يرط فارسل لق 


معهم ثُقاتهم من فتيانهم ومَوَالِيهم. حتى م إن 7" الذوناتجعد: ة لهم» بعد أن قرست 
مجالسها بِنََىء يطول ذكرٌه!". 


() المقتبس ١57-١55‏ (ط. الحجى). 
(0) هذه اللفظة ليست في ر؟. 


(©) في ر”: (بقرطبة» داه اامنسلخ حمادى الآخرة. فقعد بجامع قر طبة». 
()لمقتبس ١٠6١-١60١«ط.الحجى».‏ 


(5) ني ر”: «السلطان حسن». 
(7) الأربع خخلون من المحرم» ليست في ر7. 
() في ر5”: «أدنتهم من». 


() المقتبس ١40-1454‏ (ط. الحجي). 
ضف 


وفيها: كان اعتلانُ الخليفة الحَكَمء في ربيع الأوّل» واحتجب عن جميع 

اكه إل أ ع متيو وااو ولاح بره الملا اتام ربع لتر 
في وفي عَقِب ربيع المذكور: أء حو ادك تحرام نه ردن عو 
لبعضهم'" تدبيك ولباقيهم'" عِنْقٌبَيْلٍ ومُؤْجّل لص به جميعهم من الرّقُ وعْقدَتْ 
بذلك وثائق. فكان أوَّلَ مَن أوقع شهاديه فيها أبو الوليد هشام بن الحَكم'*2. ثم 
الفقهاء(©» هل الشُورَى, : م الغدول7). 

وفيها: جد عاط ازعو لفو اا 
الفران, ظ 

وفيها: أسقط الكه" سُدْسٌ جميع المَغْارِم عن الرعايا با بجمع كور ادلي 
شك اهن الال 

وفيفا: كان خكان العدن خدله 000ظإظ المكلمية: 

وفيها: كان الظَمّر بأبي الأخوّص مَعْنِ بن عبد العزيز التَحِبيٌ”٠١)؟‏ فقبض عليه 
رشيق» وبعثه مكبولًا إلى َرْطبة مع عشرةٍ من أصحابه» وكان يظاهر المشركين 507 
عل عورات المسلمين» فأخذه الله(" . 


(١)المصدر‏ نفسه "7ع 9؟, 

(0) في ر1: لبعضهم). 

(3) في ر”: اوثانيهم». 

(:) في ر”: «الخليفة». 

(5) في ر5؟: «الفقراء»» وهو تحريف ظاهر. 

() المقتبس ٠١5‏ (ط. الحعجي). 

(0) هذه اللفظة من ر1»ء والخبر في المقتبس 7017 (ط. الحجي). 
(4) ليست في ر5؟. 

(9) المقتبس 7١7‏ (ط. الحعجي). 

.7177-71"1/54 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
المقتبس 750-7784 (ط. الحجي).‎ )١١( 


رض 


وفي سنة خمس وستين وثلاث مئة: خرج من قرطبة جعْفر ويحيى, ابنا عل بن 
عدون ابن الالددة افانتزو إن التابوهه الكذوة ةالو يوون نهنا الالرية والطيول 
يلين" للوزير يحبى بن محمّد بن هاشم. 

وفيها: : كان الإعلان ببيعة أبي الوليد هشام , بن الحكه". وأن 5 تَوْحَذٌ له من 
الداعة والعامّة بقرطية وسائر 0 «الأندلسيه وما إلى طاعته من بلاد الغزب» 
وذكْره في الخطبة على المنابر في الجُمعة والأعياد. وذلك مستهلٌ جمادى الآخرة؛ 
ل ا ل ل من تقليد أبنه عهذه 
بارا ا 0 بعت وأخركت 00 ديه 
ول صاحب الأرطةوالتؤارت نولك لي اكاب 
والمتوة: 

وفبها: تَعَدَ عهد الحَكّم إلى الوزير صاحب المدينة جَعْفر بن عثمان المُضْحَفيٌ 
بإطلاق أب الأخوّص التجيبيٌ من سجن المُطبق مع أصحابه. فصفح الحَكَمُ 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: توفي أبو عع البَعْداديٌ0؟). صاحب «النوادر). 
المعروف بالقاليٌّ» منسوب إلى قالِئْ قلا: من ديار المشرق. 


)١(‏ من العدوة» ليست في ر؟. 

(0)ن أ: «مزيلين». 

( كان عمره يومئذٍ عشر سنواتء ينظر المختصر لأبي الفدا ؟//1١1.‏ 

(؛) هكذا في النسختين» وهو وهمء صوابه سنة ست وخمسين وثلاث مئة» ليلة السبت لسبع 
خلون من جمادى الأولى» ى) في مصادر ترجمته ومنها: طبقات الزبيدي ».١184‏ وتاريخ ابن 
الفرضي »)55١(‏ ومعجم الأدباء 5 ومعجم البلدان 4/ 2٠٠١‏ وإنباه الرواة 27١ 5 /١‏ 
ظ ووفيات الأعيان 57/١‏ 5,» وتاريخ الإسلام 4/ 47 وغيرها. 
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وفيها: نات عمد ادن عي النخوي! وروا فريوان الأديت المُراديٌ 
وعجد | لللة يسع كانه ست سد أدبا 


.كملا السجدسة خس وسنينء وكاذا" لبر لذي صنعه الحَكم كذ 
رحنه الله ببخمسةٍ وثلاثين ألف دينار وسبع مئة دينار وخمسة دنانير» وكان تمامّه في خمسة 

أعوام. 

وود بخطا المكم! الُستنصر به تاريخ فاو قاضيه وقاضي أيه مر ب 
اه 0 ع عا 1 ا 3 0 0 1 

سعيد البلوطي» وأنه توق يومَ الخميس لليلتين بقيتا من ذي قعدة من سنة خمس وخمسين. 

وكان مولذه سنة ثلاث وسبعين ومثتين؛ فكان عَمُرٌه اثنتين وثيانين سنة. وكان في هذا 

القاضي مُنْذِرِ ذعابة يُعَرْض بها وَيِتَعَرّضٍ له بهاء فكتب إليه قوم من أهل المّجانة 

وال ف [فر | لخفيف ]: 

٠. . ١ :‏ . 37 0 2ه .ات و 

قل لقاضي الجاعة البتلوطي: ‏ ماتئرىنفي خريدةكال خوط 

. 0 ٠ ِِ - 0 ' 0 ٠ ِ اس 5 م‎ 

بيات ادر هَل ترى سيدي بذا من سشقوط؟ 

فوقع لهم في كتابهم : «ل) مُمْرَدة فقال له من حضر: اما هذا؟) فقال: «أردث: لا 

وض ذلك». فقالوا: الا يْْهَم عنك إلا يدها فقال: ص يُجاوتٌ عل مُعْتَقَدِه 007 

فكان له ر حمه الله تَوَادِرَ 00 وغرائبٌ 6 

)0110( هكذا في النسختين. وهو وهمء صوابه: سنة تأن وحمسين وثلااث مئة» ى) في طبقات 
الزبيدي ١٠؛‏ وتاريخ ابن الفرضى (140؟١)‏ والتعليق عليه. ( 
هو عبد الملك بن سعيدء وذكر الكتاني في التشبيهات وفاته سئة 7ه وذكر أن هذه السنة 
تسفئ.سنة الأدياء (ص١١"2))5‏ وله ترجمة في جذوة المفشيشن للحميدي 0( ويتيمة 
الدهر للثعالبى /١‏ 2”75 وبغية الملتمس ».)23١5717(‏ والمغرب لابن سعيد 2377/١‏ وينظر 
نفح الطيب /١‏ 797 و7/ 07701178 

(9) الواو من ر؟. 

(0) «وغرائب مستملحة» ليست في ر؟. 


امرض 


ذِكْر انُصال محمّد بن أبي عامر بخِدمة الَكَم المُستنصر ‏ 

قال بعض المؤرخين: كان اضيا ابن أي عامر بِالحَكمء فيها حذثني به ابن سين 
الكاتبء والآديث أبو إسحاق بن محمد(" الإفليلٌ وغبثهما من المّشيخة: أن الحاجب 
جَعفْرَ بن عثمان المصحفيّ. القائم بدولة الحَكّم. خلا في بعض الأيّام بالقاضي محمد بن 
إسحاق بن السَّليِم فشكا إليه ابن السليم شَجُوّهِ بمحمد بن أبي عامرء ووصف له حاله. فل 
طلب الْحَكُمٌ له وكيلا لولده عبدٍ الرحمن الدارج في حياته» ذكر له جعفرٌ ابنَ أبي عامر بحَبْر 
ووصف لأمّ عبد الرحمن جماعة اختارث منهم ابن أبي عامر» وذلك باختيار جعفر له 
فنصبه الحَكمٌ لخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن 

فليا مات عبدٌ الرحمن, بَقِيَ في خذمة أُمّه السّدة صُبْح0"» وكانت قد وَلَدَتْ 
هشامٌ بن الحَكّم» فضُرف ابن أبي عامر لوكالته. وكان تقدّمه”" أولًا لوكالة الوَلَّد 
عبد الرحمن يوم السبت لتسع لون من ربيع الأول سنة ست وخمسين وثلاث مئة؛ 
وأَجْرّى عليه في ذلك الوقت خمسة عشر دينارًا في الشهر را الو شداضية 
نضحه وَحُسْنٍ نَظره ما عرف له. ثم استأثر الله بعبد الرحمن؛ فضّرفَ إلى وكالة هشامء 
يوم الأربعاء لأربع خلون لرمضان سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. وكان قد تقدم للنظر 
في أمانة دار السّكّة يومَ السبت لثلاث عشرة ليلة خلت لشوال من سنة ست وخسين. 
كانت ولايته أو لا للوكالة. وأضاف له الخزانة» ثم قدَّمه على خطّة المواريث يوم 
الخميس لسبع خلون من المحرم سنة ثان وخمسين وثلاث مئة. واستقضاه على كورة 
إشبيلية ولَبْلَة وأعمالها يوم الأربعاء لاثنتَيْ عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ثان 
وخمسين المذكورة. 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: قدّم الخليفة© الحَكَمُ المُستنصِرٌ بالله 


10 وا دون موده لس ل 
ر؟. 

(9) في ر”: «مقدمه). 

(:) ليست في ر”؟. 

(46) من ر؟. 


1 


محمد" بن أبي عامر على الشّرطة الوُسْطى في مُمادى الآخرة» وأهاب به إلى الإعانات 
بالعُدُوة» فاستصلحَها واستمال أهلّهاء وجعله قاضي القضاة بالغرب من العدوة. 
وأمر عاله و قرافم ألا يعوا شينًا دوه' إلا بمَشورته» ثم أضاف إليه الحَكَم 
النََّرَ في الحَسَمء وهو في عِلَّتَه التي مات فيها بالفالج. 
وقيل أيضًا: إن سَبَبِ ظهوره كان(" خدْمَتّه للسيّدة صَبْح البَشْكَنْشِيّة» أمّ عبد الرحمن 
وهشام؛ فكانت أقوى أسبابه في تنقيل المُلّك عا قليل إليه(؛»؛ فإنه استمال هذه المرأةٌ بحسن 
الخدمة» ومُو مو أفْقَةَ ةَ المَسَرَّة» وسَعة ةَالبَذْل في باب الإنحاف والمهاداة» حتى استهواها» وغلب 
على قلبهاء وكانت الغالبة على مَؤلاهاء وابنٌ أبي عامر يجتهد في برها والمُثابرة على مُلاطفتها؛ 
يدع في ذلك» ويأتيها بأشياء لم يُعهّد ملّهاء حبّى لقد صاغ لها قَضُرًا من قَضَة وقتّ ولايته 
3ك عو موقن ديالا حاتجا يليا 1 تالعيون اعخيمتة: 
وحمل ظاهرًا لأعيّن الناس من دار ابن أبي عامر» وشَامَّدَ الناس منه منظرًا بديعاء لم 
َرَ العيونُ أعْجَبَ منه”"2: فتحدَّث الناسٌُ بشأنه”" دَهْرَاء ووقع من قلب المرأة مَوْقِعَا 
لا ثىء فوقه» فتزيّدتْ في بره وتكمَّلَتْ بشأنه. حنّى تحدَّث الناس بشَّعَمّها به. وقال 
الحَكمُ يومًا لبعض ثقاته: : ما الذي استلْطّف به هذا القَنّى حُرمنا حتى ملك قلوبينٌ» مع 
ا 220010111 
نه لساحرٌ عليجٌ» أو خادمٌ لبيبٌ! وإِنّ لخائف على ما بيده! 
ثم شُعِيَ به إلى الحَكم» وقيل عنه: إنه قد أسرع في إِنّلاف77 مال السّكّة الموقوف 


)١(‏ «المستنصر بالله» ليست في ر؟. 

(0) ليست في ر7؟. 

(9)البميت ف 12 : 

(4) ليست في أء وينظر المعجب ‏ ل. 

(8 )سيف ل 

(5) ١ل‏ ترالعيون أعجب منه» ليست في ر؟. 
(0) في ر”: «بشهادته». 

() هذه اللفظة ليست في أ. 


قبله» فأمر ه الحكم بإحضاره ليشاهدَ سلامته"» فأظهر الإسراع إلى ذلك» وقد استهلك 
جملةة من الأموال”"» فألقى نفسه في جَبْرها(" على الوزير ابن حُدَيْر في إسلافه 
إياها(؟'؛ وكان صديقا له فياسَّرّه فيه» وحمل المالّ إليه من وقته فتمّم به ما قبل 
وارتقعف اله عنه» فأكذب الحَكَمُ ما رُفِم”* إليه عنه» وازداد عَجًَا به» وأقرّه على 
حاله؛ فردٌ ابن أبي عامر المال لابن حَُدَيْر من حينه, ولَصِقٌّ بالحكّم» وصار في عداد 
كفاته 

واشتغل قَلَبُ الحَكَم آخرّ أيّامه بأمر العُدُوة ومن جَرّده إليها من عساكره 
لحرب الأدارسة وغيرهم واغتمٌ لِمَ خرج من يده في ذلك الوجه من الأموال؛ فقاّد 
ابنَ أبي عامر قضاء القضاة بالعَرْبء وجعله عَيْنَا على العسكرء وأوعز إليه في مهرّاتف 
فيبان ابن أى غامر إل عنالك: فخينت آثاله7" وصسن حيدد وجوه العسك 09 
وأشياخ القبائل وملوكهم؛ فكانت تلك الحركة أَوَلَ ظهورهء وبعد رجوعه منهاء م 
يرك يزداد تبلا ويرتقي مَنزِلة وهو مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر بن عُنهان 
المصحفي وزير الدولة تتردع»؟ ويختص ويدّعي نصيحتّه”". 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: وق الحَكم الكستتضر والله بعك انال 
عِلََّهه وجعفرٌ بن عثران يَُبّر سلطائه إلى حين وفاته ليلةً الأحد لثلاث خلون لرمضان من 
اللبيقة ل 


)١(‏ ف ر": (براءته». 

(5) في ر؟: ١كثيرًا‏ منه) بدلا من: «جملة من الأموال». 
هه 1و1 : (جيره»). 

(8) في ر؟: (إياه). 

(4)فير؟: «وقع»» وما أثبتناه من ر؟. 

() في ر”: ااسيرته). 

(0) في ر”: «الجند». 

() في ر”: انصحه». 


(9) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ لا/51. 


خلافة هشاه”" بن الحكم بن عبد الرحمن الناص ( 


والدولة العامريّة 
ة تقدّم ف خلافة أبيه و 
كُنيَته : أبو الوليد. 


ََبّه: المؤيّد بالله. 

الماطت ع اتتكيفت أذ رلروركان سيذها الحَكَمُ يُسمّيها بجَعْفِره وكانت 
مُعَنية(؛) حَظِيّة عنده» وتُوفيت في خلافة ابنها هشام. 

بويع له يوم الاثنين لأربع خلون من صَفْر سنة ست وستين بِعَهْدٍ من أبيه 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وثانية أشهر*» وخلع يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وثلاث مئة؛ فكانت(22 خلافته الأولى» 
إلى أن قامت الفتنة : ثلانًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام» وفي الخلافة الثانية: 
سنتّين وعشرة أشهرء الجميع”" الذي كَمُلَ له في الوكين ست وثلاثون سنة وشهران 
وعشرة أيام. 

صفنّه: يض اهل اغب عفيت الخارض لوطت إن القترة حت الس 
قصير الساقئّن ن» مائل إلى العبادة والانقباض» مُق على تلاوة القرآن ودس ي العلوم؛ كثير 
العدناك عل امل الشرمن المهناءو الساكن: 
)١0(‏ ينظر تاريخ ابن الفرضي /١‏ لال وجذوة المقتبس 03737 والمعجب "/ء وتاريخ الإسلام 215/4 

وسير أعلام النبلاء 4/ 2717١‏ ونفح الطيب "9577/1١‏ وغيرها. 

() ابن عبد الرحمن الناصر» ليست في ر7؟. 
(*) «نسبه: تقدم في ولاية أبيه وجده» ليست في ر؟. 
(5) لبعيك يوك 
(0) في كامل ابن الأثير: #ابن غعشر سيين» ١1/17/48‏ . 
0 ليست في ر؟. 
(0) ليست في ر؟. 
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َضَائّه: محمّد بن السَّلِيمء ألفاه قاضيًا لأبيه فأقرّه على ولايته» ثم أبو بكر بن 
ززي"" لات عتديق عي التبيمى عرف ابن ب طال07) وغردهه. 

اشنى تاتتهة هشام , بن الحَكُمء بالله يَعتَصم). 

وتولّ عَقَدَ الشهادة على الناس في الببعة بين يديه وَكِيلّه وصاحبُ شُرْطَتَه الؤشطى 
والسّكة والمواريث أبو عامر محمّد بن أبي عامر» بعدما كان قاضي الجماعة محمدٌ بن إسحاق بن 
السّلِيم يأخذها على مَن شهد المجلس من الأعمام وأبنائهم والوزراء وطبقاتٍ أهل الخدمة 
ورجالات قريش وأعلام أهل الحضرة. 

ف كان يومٌ السبت السادس من جلوس هشام؛ وهو العاشر لصّمّر سئة ست وستين 
وثلاث مثة» قلّدالخليفةٌ مشام ججابته وزير أبيه الأتحصّ بها" أب الحسن جعفرٌ بن عثمان 
المُضْحَفيّ. وني هذا اليوم: أخبض الخليفة هشامٌ محمد بن أبي عامر إلى خطّة الوزارة» نقله 
إليها عن شّرْ طَّنَه السطى» وأجراه رسيلا لحاجبه جعفر في تدبير دولته فيادّه محمد شأوٌ 1 
خرف لغانة ب" ذاقيها خرن نا كا فق الشة و قلف عمف عن 4و1 

ومن أخبار جعفر بن عثمان المَصْحَفْيٌ: هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن 
نَضْر بن قوز بن عبد الله بن كُسَيْلة7" القَيْمِيُ. وكان لطيفف المنزلة من الحَكم المُستنصر 
بالله» قديمَ الصّحْبة» قريب الخاصّة» وكان أوَّلْ سبب ذلك تأديب والده عثمانَ بن 
نَضْر للحَكّم في صباه» واستَخْدَمه في أيّام والده الناصرء واستكتبه؛ ورقّاه إلى خطّة 
الشّرطة الوسطى والنظر في عدَّةٍِ من الأعمال والكُوّر. فلا أفضت الخلافة إلى الحَكَم 


() هو محمد بن يبقى بن زرب (تاريخ ابن الفرضي 5 » وجذوة المقتبس .)١17١(‏ وترتيب 
المدارك 7/ 2١١5‏ وتاريخ الإسلام 8/ 574 وغيرها. 

() تاريخ ابن الفرضي 7/7 2.1794 وترتيب المدارك 07٠7/5‏ وتاريخ الإسلام 8/ 2/47 وسير 
أعلام النبلاء /11/ /01. 

(9) من ر3؟. 

() ف ر"”: «فمله). 

(5) في ر”؟: «هذا». 


ال و 


قلّده بعد ثلاثة أيام من خلافته» حطَّة الوزارة» وأمضاه على الكتابة الخاصّة ثم جمع 
له الككاءة الملا بالخاصّة :وول 1" الأغال الكبان. 

وكان جعفرٌ بن عثمان أحد شعراء الأندلس المحنينء المتصرّ فين في أنواع 
الشّعْر من المديح والأوصاف والعَرّلء غاية في كلّ ذلك في الرّقّة والإبداع والٌشن. 
وفلك تقدّم كوه مُرْتجِلًا: (هنيثًا للومام وللآنام». 00 مُرْتجِلًا: «تطّلع المَدوٌ من 
حجابه»)» وغيرٌ ذلك. 

قال ابن بسام: كان جعفرٌ بن عثران رجلا بلع المنتهى» وسُوْعّ به من دَهْرِه ما 
0 " ورّوحيه» فسا دون سابقة' ". 

ل تب لم تكن لبَيتيِه “' مُطابقة, ف فلم وزله سكدل: وتشيال ” '". وينتقل 
تطح إلى مطل ؛ حتى التاح في أفق الخلافة» وارتاح إليها بعطّفها" كتَشْوان 
السّلافة واحجب الإمام. وانسكب برأيه ذلك الغيام» فأدرك بذلك مأ أدرك. 
ونصب لأمانيه الحبائل والشَّرَّكء واقتنى وادَّخر"» وأزرى بمن سواه وسخر. 
واستعطفه محمد” بن أبي عامرء ونَجْمّه غابرٌ ل يَلحْ. وسِرّه مكتومٌ لم يبح ف) 
أقبل عليه ولا عَطّفء ولا جَنى من رَوْضة”' '" دنياه زَهْرةَ أملٍ ولا قطفء وأقاء 
في تدبير الأندلس. وهو يَبْري من السّعد في مَيدان رحبء كرون ال بن 

مشرب عَذّْب. 

0 ر”: (بنيه). 
()ف ر”: امقداره». 
فر 1 (سابقة». 


(5) في ر5: «وارتمى». 

(5) في ر”: البنيته). 

)١(‏ في ر؟: الويضلع». 
(0) في ر”: «إليه معطفها». 
( فى ر”: اودخر). 

() ا محمد» ليس في ر؟. 
(١)فير5”:‏ «زهرة». 
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وكان له أَدَبّ بارع وخخاطِرٌ إلى نَظَم المحاسن مُسارع» فمن ذلك: ما بعثه 
عليه إيناسٌ دَهْره وإِسْعادُه وقاله حين ألْهَنْه سَلََاهُ وسَعادُه [من الطويل]: 
عَييِكفي قلي عل عِيون تيار لسر ره 
َيْنْ كان جسشمي خُلَقَ ف يَدِ الهَوَى فَحُبّكِ مض في القُوَادِ مَصُودُ 

ولهء وقد أصبح يومًا عاكمًا على يا هاتفًا بإجابة'" دُثياهء مرتشمًا تُعُور 
الأنس متنسّم”" ريّاهء والمُلْكُ يَُازِله بطَزفٍ عَلِيل» ويُبرم من أنسه كلّ تجيل؛ 
وَالسَّعد :قد غقد عليه أى إكليلة يضف لون كذايه!". وما يعرف متها دوق تداية» 
فقال من الكامل ]: 
صَفْراءٌ تَبرْقُ في الزّجاج فإِنْ سَرَتْ في الجسم دَبّتْ مِثْلَ صِلٌ لادغ 
عبد الإسان بها عدن عن عَيّنه في نَوّبٍ ثور سابغ 
خنيّثْ عل شر بها فكأنّ دون رنافيإناءٍ فارغ 


واستمرٌ في حجابته» ومرٌ بين سَمْع الدهر وإجابته» والنفوس”؟ العَلِيّة من 
تناهي حاله متغيرة» و تك" سعد د 1 ولميزل لنجاد تلك الخلافة مُعْتَقِلَا. 
وني مطالعها مُنتقِاه إلى أن توق الحَكم؛ فانفصم عِقَدُه المُحكّمء وانبرت إليه النوائب؛ 
ودوك" له الخطوب بسهام صوائب, واستولى عليه الكَسَلء وأسرعث إليه الذوابل 
والأكله بوتعاوره الأضان وساورة من كرون جا قد اانه والتقل إل المتضور 
ذلك الأمْره واختصٌ به كما اختصٌّ بيزيدَ أخيه العَمْره وأنافَ في تلك الخلافة كما 


)١(‏ في ر5: «بلذة»). 
لاش «منتشقًا)». 
(") في ر”: (شرابه). 
(؟)فير”:«ونفوس). 
0( : (تكييف). 


1 سركت 


شب قبل اليوم عن طَوْقه عَمْروء فاعتقل بتلك( النجاد. لوعي 
الأمجادء وانبرى إلى المضْحَفْيّ بصَدْرٍ كان قد أوغره» وجدّ سام طالما استقصره'” 
تأنافة و كته ومنل حعماعة وا هه واققصً من :تلك الاساءة: 1 
ندا ة ادو الم حواتكة] اولوت له دض اوعد مودق عله هنا كاة خاط :و اخاط 
به من مكروهه ما أحاط» فبقي سنين في مهوى النكبة» وجَوّى تلك الكّربة» ينقله 
المنصورٌ معه في غَرّواته. ويعتقله بين أظفار التضييق أو في لَّهّواته. وهو يستعطف 
ويستميل» فلا يتحقق له رجاء ولا تأميل؛ إلى أن تكوّرث شَمْسُّهه وفاضت بين أنياب 
الك القع فاعي ف قدي بور نه افيه مه الامو كي 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه'" 
نَسَبْه: هو أبو عامر محمد بن أبي حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن 

أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك. الداخل إلى الأندلس مع طارق» 
وكان له في فتحها أثرٌ جميل. وكان في قومه وَسِيطاء واوا ذكزة عمد بن مان 
الشاعر العال بأخبار الأندلس في بعض أمداحه للمنصور هذاء فقال [من الطويل]: 
ار عَدَوٌ أنت تَيْدِمٌعَرْسَهُ 2 فتوح عنكيُفْبَحُ بائما 
وإنّك من عبد المَلِيك الذي له 2 حل فح قَرْطَاجَنَةٍ وانتِهائها 
جَبَّاها أبومَروانَ جَذَّكَ قابضًا 2 بكف تلد طَمْنْهاوضِرائا 
فإِنْ سَنَحَتْ في الشَّزْكٍ من بَعْدٍ جهو فتُوحٌ فْمَضْرُوفٌإِليِكنَوَائها 
)١(‏ ني ر5:«بذلك)». 
(0) في ر”: «استنصره». 
(6) ترجمته في جذوة المقتبس (0371)» وبغية الملتمس (747) والمعجب 77» والكامل لابن الأثير 

الا والحلة السيراء /١‏ 75» وتاريخ الإسلام 8/ ١‏ “الاء وسير أعلام النبلاء 117/ 216 والوافي 

بالوفيات */ "١7‏ وتاريخ ابن خلدون 2١57/4‏ ونفح الطيب 797/١‏ و7/ 7٠0‏ وغيرها. 
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وجذه عبدٌ الملك هو الذي دخل مع طارقٍ ونزل الجزيرة الخضراء لأوّل القَنْح» فسا 
000 رع 7 ع و ور 1 
أهلهاء وكثْرٌ عقبه فيهاء وتكرّرت فيهم النبّاهة والوجاهة» وجاورٌ الخلفاء منهم بقرطبة جماعة 
أحَدُّهم أبو عامر محمد بن الوليد؛ الذي عُرِف آل عامر طرا به وساد بعده ولدّه عامر» وتقدّم 
عند الخلفاء» وو الأعيال» ومات بقرطبة» وباسيه تقش حمدٌ السّكك» ورَكَمَ الأعلام. 
وكان عبد الله المَكْنِنٌ بأبي حفصء والدٌ محمد المنصور فق أهل الدين والر هداق الدنا 
والقعود عن السلطان» سمع الحديتٌ» وأدّى الفريضة» ومات مُنصرفًا من حَحجّهِ بمدينة 
درا لس الخرييية :ل عه التِّيِميّن المعروفين بِقَرطبة بني بزطالء فنكح بُريَْة بنت 
بحيى بن زَّكَريّاء فولدتٌ له أب عامر المنصورء وأنخاه يجبى. وكانت أمٌّ عبد الله وال المنصور, 
بنت الوزير يحى بن إسحاقء وزير الناصر لدين الله وطبيبه. 

وكان حمّدٌ هذا حَسَنَ النشأةه ظاهر النجابة» رس فيه السّيادة» سلكٌ سبيل القضاة 
ى أَوَليهء مقتفيًا آثار عمُومته وخؤولته فطلب الحديث في حداثته وقرأ الأدبس. وقيّد 
اتح صر اندم رع ايك من ا وار الل ل ارده 
مُعاوية القرَشِي!'"» راوية النسائيٌ» وعلى! '" غيره من رُؤساء أهل المشرق» وبرع بروعا أدناه 
مع نوازع سَعْدِ وبوادر حَظ من الحَكّم المُستتصر. فقرّبه وصرّفه في مهم الأمانات 
وأصنافهاء فاجتهد وبرّز في كل ما قلّده. واضطلع بجميع ما حمّله. 

وكان الحكم. تكد عار في الحَدئان» يتخيّل في محمّد بن أبي عامر أكثرٌ 
الصفا ت”" المُجْتمِعة إلى النّسَب والبلدة. ركان تيه القائع علبهم '" ذل كزين 
الخضراءء أصفرٌ كن فيقول لخاصّته: آلا تَرَوْنَ ضفرة كفيّه؟2 فإذا اا 
ل يقول: «لو كلانه تيس لكانت تَكْمِلَةَ صفاته). فكان من قَدَرِ 
ا ااا 0 


إن 
فيها 


أرّ فيه» كما أن الحَكَمَ قد كان وقف في الأثّر على البقّعة السعيدة”* التي يُنيَثْ فيها 


)١(‏ هو المعروف بابن الأحمرء وقد وصلت إلينا روايته للسنن الكبرى للنسائي. 
(6) من ر؟. 

(9) في ر": «الصفة». 

(:) من ر؟. 

(5) هذه اللفظة ليست في أ. 


الل 


الزاهرة» وكالك ره المروانيّة تتخوّف ذلكء وكان المَجهر''' بشأها الخليفة0) 
الحَكَم افر راديس الثم البرونة الور اين اللا لوعي ب 
ووجد انتقال المُلك إليهاء فأمر حاجبّه جعفرًا بالسَّبّْق إليها والشروع في بنائها؛ طمعا 
في مَزيّة سَعْدهاء وأن لا يَّخْرِجَ الأمْرَ عن يد ولدهء وأنفق عليها مالا عظيئاء فكان من 
غريب الأمور أن حمّد بن أي عامر تو النظر في شأنها مع مَن نظر فيهاء وهو يومئلٍ في 
حال المئُوّة والاحتياج» ولا يُعْلّم يومئلٍ به. فُسبّحان مَن يوت ملكه مَن يشاء. 

ثم و رقع" إلى الحكم أن ابْقّعة بغير ذلك الموضع؛ وأئها بشرقِيّ مديئة قرطْبة» فأنفذ 
كه مد بن ضر بن خالد لوقوف عليه وتتهى لى مل أ بذرالسى أل مضمومة 
الام" ب هنالك عجورًا مُسنْةَ وافقَنه نه" على حدٌ الارتياد. وقالت له: اسمعنا 
قدي أن مدينة بنَى هناء ويكون على هذا البثر نزول مَلكها) . فعاد إليه حمّد بن تَضْر 
بالجَليّة ؛ فلم تَطْل المدّة حتى بناها ابنُ أبي عامر» وكير أزجاء ذلك البثر قرارة. 
وكان المنصد ” على ثقة") من شرْعة انتقال المُلْك إليهء لا يشكُ في ذلك؛ لأنّه كن 
من مُطالعة ما كان عند الْحَكّم. فوقف على الجلية. 

وم يزل الحَكم يُقَدّم محمّدًا ويُؤثره» إلى أن وَلِيَ العَهْدَ ابنه هشامٌ» فزاد 
مقداره لخاصّته بوليّ العَهْد ومكانه من السَّيّدة والدتهء فاحتاج الناسٌ إليه» وعُشّوا 
باه عار مَنَ سلف من أصحاب السلطان سعَةً إسعافيء وكَرّمَ لقاء» وسهولة 
حجاب. وَحْسَنَ أخلاق؛ فعَرْضص جاهه؛ وعورٌ بابه: وانّسع في بناء داره بالرّصافة. 
واتيفك الكنات اللجلة وانتمخيب زاة الفيحاءة: كانت اقل ته موطيوعة أن 


(١)فير”:‏ (ألهجهم). 

(0) ليست في ر؟. 

(9) «بفتح اللام» من ر؟. 

(5) في م: «رفع» وما أثبتناه من النسختين. 
)0( «مضموم اللام) 0 

(9) فىير7:«ووجد). 

(0) في ر”: (أوقفته». 


() فى ر”: «يقين». 
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قات ذا نواهتت نت الى إلى وراء ما يناه وهو في هذا كله يغدو إلى دار جعفر بن 
عثمان المصحفي ويروح» ويصبح ببابه ويختص به. 

ثم أنصلت عِلَّة الخليفة الحَكّم من الفالج» وجعفرٌ يدير سُلطانه. ووقع إرجافٌ 
بموت الحكم, فأشار محمد بن أبي عامر على جعفر بن عثمان باستركاب ولي الحَهْد هشام في 
ذلك اليوم في الجيش؛ إرهابًا لأهل الخلاف. ففعل وركب في الناس رَكْبَتَه المشهورة. 
ومحمّد بن أي عامر بين يديه قد كسا اكز ونقله إلى أكابر أهل الخدْمة. 

وأمر ول العَهُد هشامٌ في ذلك اليوم؛ وهو العاشر لصفر من سنة ست وستين» 
بإسقاط ضريبة الزيْنُونَ المأخوذة في الزيت بِقَرْطَبة» وكانت إلى الناس مُسْتَكْرَهةٌ» فس وا 
بذلك أعظمّ سرور. وثيسب شأثها إلى محمّد بن أبي عامرء وأنّه أشار بذلك؛ فأحيوه 
لذلك: :ول تزل الهكة تخذوو» واد تحظيهه والقهاء تساعده» والسانة الكت لا 
تقارقة» محتّى قام بتديين الللافة وأقعد اقح كان لهافيها إنافة:وساتس الأموة أيه 
سياسة» وداس الخطوب بأخشن”( دياسة؛ فاتتظمثٌ له المالك» وانّضحت به المسالك» 
وانتشر الأمنُ في كلّ طريق» واستشعر اليُمْنَ كل فريق. وأسقط جعفرًا المُصْحفيّ 
انا وعمل فيه ما أراده. 


ع2 2 و 


فَأَوّلَ عروة فَصَّمّها من عرّى المملكة: عزو لفقا ليخد بالتصر مر ميم 
الخلافة. وكانوا أَنى خلل المملكة. وأخصٌ عددهاء عي الخلفاء بجمعهم والاستكثار 
منهم» وكانوا خاصّة لناصر والسحَككم بعد حتّى لقد ظهرثْ منهم في زمن الحم أموة 
قييحة أغْقَى عنها مع إيثاره العَدْل واطّراح الجَوّر بالجملة”"» وكان يقول: «هُمْ ماق نا 
وثقاننا على الحُرّم فيبغي للرعيّة أن بَلِينَ هم, وتَرفقٌ في مُعاملتهم: ؛ فلم من مَعَرّتهم؛ 
إذ ليس يمكننا في كل وقت الإنكارٌ عليهم). 

ولمًا مات الحَكم كان الصَمَالية أكثر عا وأحَدٌ شوكة» يظنون أن لاغالب لهم. 
وأ اتلك راي وكانوا نه قا على الألف مُخبوب. فحَسْبك با يُنبعهم؛ وكان رأْسّهِم 


(١)فير5؟:‏ لأحسن». 
230 من را. 
قوله: «واطراح الجور بالجملة» ليس في ر؟. 
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فائقٌ المعروف بالتٌظاميّ» صاحب اد والطّراز ويليه صاحبه جُؤدّر صاحبٌ الصاغة 
والََازرة» وإليهما كان أمرٌ الغلمان الفحول بخارج القصر. وكان قد جرى بين فائق وجؤذر 
ل 0 موت الحَكم ما أذكره: وذلك أنه لم توفي الحَكَم؛ 
خفي موه على وزيره جعفر وسائر أهل المملكة”""! لطول تردٌّده في الله وتفرد بعلم ذلك 
في وقته خادماه الخاصان به: فائقٌ وجَؤْدّره فاستظهرا بكتمان ذلك» وتقدّما في ضبط الدار. 
وحََلَوَا للتشاوره وقد عزما على ردٌّ الأمر للمُغيرة بن الناصرء أخي مولاهما الحَكم؛ حشْية 
من انتثاره على ابنه هشام؛ لصغر سنه. وإنكار الناس لتقديمه””" على أن يقر ابنَ أخيه هشامًا 
على العهد بعده؛ فيَمنَا على المُغيرة بِسَوْق الخلافة إليه» ويفيا لمولاهما بارتقاب كبر ولده. 
ويكون المُلْك في أيديب) بحاله”؟» وكان رأيّا حسنًا لو أراد الله به. 

فدًا انَّمقَا على ذلك. قال جُؤذَر لفائق: «ينبغي أن نُحْضِر جعفرٌ بن عثمان الحاجب» 
فنضرب عنقه فبذلك يَنِمْ أمرّنااء فقال له فائق : ااسبحانَ الله يا أخي! شير بقتل حاجب”*' 
مولانا وشيخ من مشيختنا دون ذَنُب! ولعلّه لا مُخالفنا فيها نريده» مع افتتاحنا الأمرّ 
سَفْك الدم!». فأرسلا في جعفر بن عثمان, : ا ا ا 
أجمعا عليه من الرأي. نتال ]سار الع اءاوللكة أسد راق رارق كل والأدر 
أمْرى]ء وأنا وغيري فيه تَبَع لكاء فاعزما على ما أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهي 
أنََى للخلاف. وأنا أسيرُ إلى الباب» فأضبطه بنفسيء وأنفذا أمْرَى) إليّ بها شتتم|». وخرج 
عنهماء فضبط باب القصرء وتقدّم في إحضار أصحاب”" الحاشميّة مثل زيادٍ بن أفلّح 
مولى الحَكّمء وقاسم بن محمّد ومحمّدٍ بن أب عامر» وهشام بن محمّد بن 8 
وأشباههم. واستدعى بني بِرْزال! إِذ كانوا بطانته من سائر الجندء واستحضر سائرٌ قواد 


)١(‏ في ر”: (بعد). 

(0) في ر": «الدولة». 

(©) «وإنكار الناس لتقديمه» ليس في ر؟. 

() «ويكون الملك في أيديه| بحاله» ليس في ر؟. 
(6) في ر”: «كاتب». 

))١‏ في أ: «أصحابه». 


الأجناد الأحرار» فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد رُكُنَهِ وقوّى أيْده فنعى لهم 
الخليفة» وعرّفهم مذهبّ الصّقالية في تكث بَيْعة هشام» وأقبل بثَبّت أصحابه. وقال 
ف 111١‏ تن حتت الدولة عل ختفاب امنا عل السداه وصاوت الذقا ىق ابنياة .إن 
انتقلت إلى المُغيرة استبدَلٌ بناء وطلب شفاء أحقاده)”". فأشار عليه أصحابه بقتل 
اليد يبلَق موت 7" أخيه فَتمْكِهِ الحيلة. فعمل برأيهم؛ فتَواقَقُوا0؟) فيا بَيْنهم 
النهوض إلى قتله» فكفوا وجَبنواء فبَدَرَهم محمد بن أبي عامر وقال: «يا قوم إن أخاف 
فسادّ أمركم””» ونحن تبع لهذا الرئيسء وأشار إلى جعفرء فينبغي ألا نختلف عليه وأنا 
أتحمّل ذلك عنكم إن اننا فسَقْضوا عليكم؛ فأعجّب ا والجماعة ما كان 5 
لوه قا نةودو الوا له: اأنت أحقٌ بول كثره؛ خاصّتك بالخليفة هشام ومَحَلّك من 
الدولة»؛ فأرسل جعفرٌ معه طائفة من الجُدْد الأحرار, وثّ هم لذلك. 
مقتل المغيرة بن عبد الر حمن الناصر. رحمه الله" 

فركب محمَّدٌ بن أبي عامر إلى المُغِيرة من ساعته. وركب معه بَدْرٌ القائد مَوْلى 
الناصر في مئة غلام من غلا السلطان» ووقف لهم خارج باب" دار المُغِيرة» وأحاط 
سِوَاه من أصحاب محمَّدٍ بجهاتهاء واقتحم محمّد عليه فوجده مُطمئنا على غير استعداد. 
ا اا ره اس اماك 0ت را رار 
خلاقه. فأنفذوه لامتحان القَصَّة. ناقعة دغل ف أن ترجع عليه» واستبشر بمُلّك 
ابن أخيه. وقال: (أعلمهم أن سامع مطيع وافٍ ببيعتي» فنوثّقو(*) 6 شئتماء 


)١(‏ في ر"”: «ويقول». 

(0) في ر”: «أجناده». 

0 «خير». 

(:) في أ: «فتدافعوا». 

(0) في ر”: (رأيكم)». 

() في ر5: (إن اجذبنى إليه»). 

0 نظ رعياءة الأرب نويرف 612/16 
(6) ليس في ر؟. 

(9) في ر": «فاستوثقوا». 


قل يعلطت اتن أن عامره رتكاشدواله دم وسآلة الرناجعة ف أمرمة سحن رق 
له حمّد وكتب إلى جعفر يَصُدّقه عنه ويّصِف له الصورةً التي وجده عليها من السلامة 
والطمأنينة» ويستأذنه في شأنه. فردّ عليه جعفرٌ يلومه في التأخير» ويَعزِمٌ عليه في 
التصميم؛ ويقول له: «غررّتنا من ليمكت اك لشأنكء أو فانصرف» لوقل سوّاك) 
فحميّ محمّد لجوابه» وعرض الرقعة على المغيرة» وجعلها بيده» وزال عن وجهه. 
وأدخل عليه تلك الطَبقّة فقتلوه حَنْقَا في مجلسه. وعلّقوا جسده في مَخْدعَ يتّصل 
ممحلييةه 116 ادق من يَلْقاء نفسه» وذلك كله بمُعاينة حُرّمهء ثم أشاعوا أنه 
خنق نفسَة لمَ أكْرَهُوه على الركوب لابن أخيه» فطاح دَمّه على هذه الصورة. وكان 
يديوه قل سبق وصغرين سنة ارس ار 
مجلسه؛ وأن يسدوا أبواتهم, فيأمنوا بذلك على وَلّده ونِعْمَته 

وعاد ابنُ أبي عامر إلى جعفر بالقِصَّة فطابت نفسّهه وصيّر حمّدًا إلى جانبه» وشكره. 

ووصل الحادث على المُغيرة إلى جُؤدّر وفائق» فدهشاء وسّقِط في أيديماء 
وقال جِوٌدر لفائق: (قد تضبحت [لن20) فلم تسمع مني ا وكان أكمل دهاءً منه””ا 
فانكَمًآ إلى جعفرء فأظهرا له السلامة والاستبشار با أتاه» والاعتذارَ مم رأياه» وقالا له: 
اإِنَّ الجَرّعَ أدمَنا عَمّا أرشدك الله إليه» فجزاك الله عن ابن مَؤلانا خيرّا وعن دولتنا 
وعن المسلمين»» فأظهر لما بعض القَبُول. وانغمس جعفرٌ في الشغل بأمر البيعة أَيّامَا 
وفي نفسه للصّقالبة ما لا تنه معه عِيشةٌ وفي أنفسهم له أبْرَحُ لَوْعة. ظ 

وأجلس جعفرٌ هشامٌ بن الحَكم للبيعة بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لأربع 
خلون من صَمَّر سئة ست وستين وثلاث مئة» ودعا الناس ابن أبي عامر للبيعة» فلم 
يختلفْ عليه اثنان. فكان لابن أبي عامر في أخذها(؟ أَثْرْ كبير» تذاكره” الناس» 
وعلا شأنّه ومكانه» وبَعْد في الناس صِيته. 


)١(‏ في أء م: «ثم تقدم محمدًا. 

(0) في ر7: «قد نصحتك». 

(*) «وكان أكمل دهاءً منه» ليس في ر؟. 
(5) في ر”7: «ذلك». 

(5) في ر”: «تداركه). 
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بعال أخبار الصّقالبة مع محجملذا١‏ 0 بن أبي عامر 


ولاية هشام. يت منهمء وأذكى العيون. ورلقه ان 12 دوا بوفائقا دان 
او 00 
الخو والخروج إليهما على باب الحديد, فأمّر الحاجبُ”" جعفر المُضحفيٌ”" بِسَد 
بالحَجَرا'“» وصيّر دخول الناس على باب الشّدّة؛ فحَسّم : السقاية رده اليه 
الرقبة. ونظر”' جعفرٌ في إزالة الغلمان الفحولة عن رَسْم هذَيْن الصَّقابيين بمواطأة محمد 

بن أبي عامرء ودس محمد إلى من طلبهم لهء فتقدّم عليهم محمد بن أبي عامر» فكان بطأ 
عَقبهُمنهم خمس مئة غلام؛ فاشتد بهم أَْرُه وفَحْمَ أمرّ وقدّمهم في الإنزال والعطاءء 
0 ثمّ انقلب بنو برْزال إلى محمّد بن أبي عامره وصاروا في قيادته؛ فاعترٌ 
بالطائفتكن تفتئن» وقهر عدوم وتبعه سائر الجند؛ فهان أ الصَّقالية عنده. 

م إن جَوفْرا الفتى استأذن السلطان في الخروج إلى داره مُستعفيًا من الخِدّمة؛ 
وهو بيظَنْ أنه لا يجاب إلى ذلك؛ فأذن له في الخروج؛ فاشتدٌ وعيدٌ أصحابه» وزاد 
كلامُهم؛ وكان أجسرّهم على ذلك ذُرّيٌ القّتى الصغير؛ لما فيه من التمرّد والجهالة: 
فحرّك جعفرٌ ابنَ أبي عامر لإزالته والراحة منه. وقال: «حاول عليه»”"؛ فدسّ ابن 
أبي عامر”" إلى رعيته ببيّاسة, وأمَرّهم بالشكوى به وبعّاله» ووعدهم العْذُوّى عليه 
والإراحة من جوْره. فسارعوا إلى ذلك. ورفع الحاجبٌ جعفر قصّته إلى السلطان. 


()منر؟. 

() ليست في ر؟. 

(©) كذلك. 

(:) كذلك. 

(0 في ر3: (ثم نظر). 

() هذه اللفظة من ر؟. 

(0) قوله: «وقال: حاول عليه» ليس في أ. 
() مرخ اه 


وقد اعكم اد أن عابر 017 افتير عليه فارج اللرقع بالشنم يني يي 
والنار وكا لهي فانشتعي قزق ل نيف الوزانة» فلن عرق هل اللاازسوراق ف أعد 
فيهاء أحسّ بالش ؛ فحَنسَ راجعًاء فمنعه ابر أبي عامرء وقبض عليه فتَجَادْباء فبطش كُريّ 
بابن أبي عامر» وقبض على حيته» فصاح محمد بن أبي عامر بمن حضر من الجند فاحتشم 
الأندلسيون مُه وأسرع بنو يززال إلى إجابته؛ فتقذّموا إلى ري فأوجعوه صَرْباه ولحقت» 
ضربة بصَمْح السيفء أزالت عقله, ويل للوقت إلى داره؛ فمُوجل من ليلته بالقل. وَأَمرَ في 
الوقت فائًا وجماعة من كبار هم بالخروع ال ديارهم والترايهاه تكرهرا إيها. وانتحصدت 
شوكة الصّقالية حيتئل وفل حَدّهم؛ وتيرّد ابن أبي عامر لطلبهم. فاستخرج منهم أموالا 
بتر إلى أن 0 صب إلى اجزائر يا 

8 يَرَئ * || ملك ا 0 2 فصن ذا ية الفساهو 
وسَالَ ماءٌ الهلم من وَجهِهٍ مُذَْرَالَ من جَهْلِهة الها 
فلارَمَالإقرَاء!'»في قصره مَعَالوزير الخيرٍ الطاهر 


ورك ! ب]] وغ 226 1 ال والحرّمء بعل إخراج هؤلاء الفتيان. 
شَكءًا صاحيّهم؛ فسكّ. أنفسٌ الصّقالِبة» وأَجْرَاهم على الطاعة» فَأَصعَوًا إليه*» إلى 
أذاسجبائعي "او مجَؤذْرٌ المتّى عظيمُهم عند الظهور الذي هم به. 


() ليست في ر؟. 

(5) في أ: «بالشاكر». ‏ 

(") في أ: «مال من خلهم». 

(5) في أ: «الميدان». 

(5) «فأصغوا إليه» ليست في ر؟. 
(7) في ر؟: ١استباحهم».‏ 
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فلا تمّ لابن أبي عامر تدبّره في الصقالبة» جعل يتوصّل إلى تقلد جيشر | لبر لل 
والقيام بجهاد العدو دود الجاعة. وكان اعد جاس بلاد المسلمين» ٠‏ وطمع في انتهاز 
الفْصة فيهم؛ فأنف ابن أي عامر من ذلك, وأشار على الحاجب جعفرٍ بتجهيز الجيش 
والاعتداد للجهاد. وعرصّ لقي به على جميع الأكابر» فكلهم كَمّ عن إلا ابن أي عامر ذإ 
بادر إليه على أن يختار مَنْ يخرج معه من الرجال. ويتجهرٌ لغزوه بمئة ألف دينار» فاستكثر 
ذلك بعضٌ من حضرء فقال له محمّد بن أبي عامر: اذ ضِعْمَها واهُضء ولْيَحْسْنْ غَناؤّك !1 
فَحَامَ المُعتترض عن ذلك. وسّلْم اليش وامال إلى ابن أبي عامر. 
_- ا 
غزوة محمد بن أبي عامر الاولى 
فخرج”' لثلاث ث خخلون من رَجَب من سنة ست وستين وثلاث مئة» ودخل 
على النَْر الجوْفي فنازل حصن الحا من جَأَيقِةه فحاضّرة وأخد ربَضَهء وعَدم 
وسبى» وقَمَلَ بلسي والغنائم إلى قُرْطْبة إلى ثلاثة وخمسين يومّاء فعظَمَ السرورٌ به. 
وأخلِص الحندٌ له؛ ليما رأوا من كثرة جُوده؛ وكرم عِشْرته: وسَعَة مائدته» فأحبُوه 
والتفوا به» وكثر إحسائّه إليهم وإفضاله عليهم. إلى أن أدرك بهم سُوْلَّه وبلغ 
مأموله7". 
ذكر نَكبة الحاجب جعمر بن عفان 
وذلك أله لا سَمَت الحال بمحمّد بن أبي عامرء واستتبٌّ أمرهء أعمل الحيلة 
0 
وفارس الأندلّس يوم غير داف © وكان يثنه وين ل 0 
اف والتاثئت نت حال غالب صَدْرٌ دولة هشام في سنةٍ ولايته ل مَلَكَ جعفرٌ أمرهاء وبان 


(١)فير”:‏ «الحضرة». 

0 ر3”: (لفخرج محمد). 

(؟) الذخيرة لابن بسام 7/ 7 نقلا عن ابن حيان. 

(5) الذخيرة /ا/ 737 . 

(5) في أء م: "غير مدافع له وما أثبتناه من ر؟ وهو الأصح. 
3 


تقصيرٌ غالب في مُدافعة أعداء الله وخاف أن يصل أمرٌه إلى الخلاف والمعصية» فأشار 
ابن أبي عامر في استصلاحه ورَعْي ؤمايه. وم يزل ابنُ بي عامر يقوم بشأنه؛ ويخدمه ظ 
داخل الدار عند السيّدة أمّ حشام وسائر الخُرّم؛ حنَّى تم مُراده فيه كَيْ يستعي به 
على إهلاك المُصْحَفيٌ» فأغبض غالبًا إلى خطة الورّارَيْنَء وأنفذ إليه كتاب الخليفة 
بذلك» وأمره بالاجتماع مع ابن أبي عامر على التدبير على الصّوائف. على أ أن 
ا أي عام جبْش الحضرة» ويُديرغاليت جيك الو 
غزوة ابن أبي عامر الثانية 
وخرج محمّدٌ بن أبي عامر بالصائفة يوم الفطر من سنة ست وستين وثلاث 
مئة؛ فاجتمع مع عالت يمديئة مجريط. وأصَّلَ معه من التظافر على جعفر ما أصاب 
به التّكتة من قلبه» وأنّفقا وتوافقا. وخدم ابن أبي عامر غالبًا في سفره هذا خَِدْمَةَ مَلَكَ 
زا تفسّهة فيال لبه الت بكاتة واستمرًا في غزوهماء وافتتحا(" حِصن مُولَة220 
وظهرا دعل سي .كثيزةوغع المسلمون أوميع غنيمة. وكان أكثرٌ الأمة 7 فيها 
لغالب»؛ فتجافى عنه لابن أبي عامر. وسار معه إلى تّغرهه ومنه فَارَقَه بعد أن أبلغ في 
مواطأة محمد بن أبي عامر على عدوه جعفر با أراده» وقال غالبٌ لابن أبي عامر عند 
وداعه: الاير الربيا 3-0 ل داف 2 


هه لا مو 0 لل )انا 


المدينة ام دُوئّه»» فاعتقد محمد ذلك. 
وخاطب غالِتٌ الخليفة هشامًا بحسن مَئَاب ابن أبى عامر فى هذه الغزوة. 
وتيت" الل والاجتهاة الو نكم وكلد مذو هن اخلتةوعاة كيه 


)١(‏ قوله: «ابن أبي عامر على التدبير على الصوائف على أن يدير سقط من ر؟. 

(0) في أء م: «وافتئح». 

(20) ينظر الروض المعطار 571١‏ . 

)نير لتر ظ 

(5) في ر؟: اجعفرًا» خطأء وهو محمد بن جعفر بن عثمان» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(0) ف ر”: «وجعل»). 
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أبي عامر إلى حضرة قَرْطّْبة منصرقًا بالسَبّي والغنائم. فاستمال محمَّدٌ بهذا الفمتح قلوبَ 
العامة والخاصّةء وتعرّفوا فيه يُمْنّ التّقيبة؛ فبَعْد صِيئّه وهان عليه أمرٌ جعفر وغيره. 
وشرع في هدمه. فخرج أمرٌ الخليفة يوم وروده بِصَرْف محمّد بن جعفر"'' بن عثمان 
عن المدينة وتقليدها ابن أبي عامر. فخرج محمّدٌ نحو كُرْسِيّها في هذا اليوم؛ والخِلعْ 
عليه. ولا عند جعفر عِلْمٌ بذلك» وكان محمّدُ بن جعفر جالسًا في مجلسها في أ إذ 
هد ابنُ بي عامر نحوه» فول محمد بن جعفر ناكصًا عل عَقِب وأتبع بدايته. 

وَمُلْك ابن أبي عامر البات بولاية الشَّرْ طة» والحان ِقَوْدِه له» والدارَ بعناية 
الخُرّم به فملك على جعفر بذلك وُجُوة الحيلة» وخملاه» وليس في يده من الأمر إلا 
أقله. فضبط محمد اللدينة ضبطًا أنسى أهْلّ الحضرة مَنْ سَلَفَ ين أفراد الكُمّاة وأُولِي 
اي يتَحَارَسِون الليل كلّهء ويُكابدون من رَوْعات 
عل اق قه ما ل يُكابد أهلّ الُغور من العدرٌ فكشف الله ذلك عنهم بمحمّد بن أبي عامر 
وكتالتس و فد سافان كين لانن جع ب جع ا 
والزعارات» حتى ارتفع الباس» وأمِنّ التاق وير امت عادية المتجزرّمين من حاشية 
السلطان» حنَّى لقد عَثْرَ على ابن عَم له يُعْرَف بِعَسْقَلاجة» فاستحضره في مجلس 
اشر طة» وجَلّده جلدًا مُبيّحَا كان فيه مامه فانقمع الشٌ في أيّامه جمْلةً. واستخلف ابن 
أبي عامر على المدينة ابنَ عمّه عَمْرو(" بن عبد الله بن أبي عامر»ء فسلك في أهل الشرٌ 
سبيله؛ بل أربى عليه في ذلك. 

وكاتب جعفر غالبا شاط هوهي ويخطب بننّه لابنه» فتجدَّدَتْ بينه) 
ألفة.وعرى هنة فى التاكنة: واكيت ذلك لآب أى عامية تكافت غالنا بختده 
العَهُدَ وألقى أَهْل الدار عليه في فسخ المُصاهّرة» فكاتبوه في ذلك» فانحرف إلى ابن 
بي عام وحلّ عُفّدة جعفر في نكاحه وأنكح ابن أبي عامر أسْمَاء انه فكانت أحْظَى 
سان 


)١(‏ في ر7: ابصرف جعفراء خطأ. 
(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ ٠‏ 5» والاستقصا .1097/١‏ 


به ” 


غزوة ابن أبي عامر الثالثة 


فل : تمّ هذا اعد خرج إليها('"» فدخل على طُلَيْطّلة عُرَةَصَفَر من سئة سبع 
وستين وثلاث مئة» فاجتمعَ مع صِهْره غالب» فعظَمَهُ وجرى إلى موافقته. ونبضأا 
٠‏ معاء فافتتحا حصن المال وحصن رسق» وخر نا مدينة ةَ صَلمَنقة(؟) وأخحذا أرباضًها. 
٠...‏ عع ا سه أ 0 ٠‏ و عو 
وقفل ابن ابي عامر إلى قرطبة بالسبي والغنائم» وبِعَددٍ عظيم من رؤوس المشركين. 
إلى أربعة وثلاثين يومًا من خروجه. فزاد له السلطان في التنويه. رواجم إل جه 
الورَّارتَيْن» سوى فيها بينه وبين غالب. ورفع راتبه إلى ثانين دينارًا في الشهرء وهو 
كالسا واستقدم السلطانٌ غالبًا لاستهداء أسْماءَ إلى رَؤْجها حمّدء فبالغ في 
إكرامه. ووقع زفاف أسماء ء في مَشْهِدِ بَعدَ العَهَدُ بمثله شَهْرةٌ وجلالة, زفت إليه ليل 
الدقوز من قَضْر الخليفة. فهو الذي ول م حرّمه أَمْرّها. وكانت أسماء هله 
تُوصّف بِمجهالٍ بارع وأدَبٍ صالحء وحَظِيَتْ عند ابن أبي عامر» فلم يفارقها حياته”". 
وقلّده الخليفةٌ خطة الحجابة مع جعفر مشتركًا. ثْمّ سخط الخليفة على جعفر بن 
عثيان المُصْحَفٌِ”؟» وصرفه عن الحجابة يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شعبان سنة سبع وستين وثلاث مئة» وأمر بالقبض عليه وعلى ولده وأسبابه. 
وعلى ابن أخيه هشام؛ وصرفوا عدا كان بأيديهم.من الأعمال» وطولبوا”" بالأموال. 
فتوصّل ابن أبي عامر بمُحاسَبّتهم'" إلى استصفاء أموالهم, وانتهاكِ حرّمهم, وتّرْديد 
لتكبات عليهم. ٠‏ حتى مزّقهم كل مُمَزْق. رسا إل تل عنام ابن حي جار ل 
الْمُطْبّق» إذ كان أَسَدّ آل عثمان” عداوةً له وخر إلى أهله ميّمًا. واستمّت النكبة 


() ني ر"”: «خرج إلى الغزو». 

(5) ينظر نزهة المشتاق ”؟/ ه الا 1 7818-1/7/!, 
(9) من ر؟. 

(5) «بن عثمان المصحفي» ليست في ر؟. 

(5) في م: «وطلبوا». 

() في ر5؟: لبمخاطبتهم». 

(0) في ر؟: «جعفر»» وما هنا من أ وهو أحسن. 


50 


5 اد .ل ا الل ار 2 30 /َ - اد : / 
على جعفر سَنِنَ عِدَة يحْبّس مرَّةَ ويطلق أخرى. وممًا حفظ له في ابن أبي عامر, 


مُسْتَعطِفًا له أمن 0 


عَنا الله 


بيودجيتتا 0 


ميك ال د 
عع ا ول أغتوييدة 


و نبتفرة إن بد 
عه 2 2 
ومنو عفحا و رويك هسدىق 


فكححاه قَآَضْلَحَ فا نينا 


تفي أقكقَمَن نيول افبيك يو تنطرر ف غنيك الحروق 


وكان جعفرٌ بن عثمان في ته أَْوَرَ النّسء وأْرْأمَهم للذّلٌء وأحبَّهم في الحياة؛ 
نتهى به الاستخذاء لمحمّد بن أبي عامرء والطمعٌ في الحياة» أن كتب إليه يعر نفسه عليه 
لتأديب ابتيّه عبدٍ الله وعبد الملك» فقال ابن أبي عامر: أراد أن يَستجْهاَي ويُسقِطني عند 
الناس» وقد عَهدوا مني ببابه مُوْمّلاء ثم يرون اليو بدِمُْليزي مُعلَمَا. 

م جد ابن أبي عامر في مكروهه وأدقٌ حسابه» وأمر بالخضارة إل لين الوزواء 
بقصر الخلافة, الريك لدم فلكي عليه من ليت فتردد إلى هذا المجلس مراراء 
وأقبل آخر مرّة إليه ووائقٌ الشناغط #تعجه» الور والسر قد بهاضناه» وقصّيرا خطاهء 
الول به يحدُوه ويتستجثه» فيقول له جعفر: 'يا بي اه فستدرك ما تريده ويا ليت أن 
الموت بيع» م» فأغل الله سومّه)» حتى انتهى به إلى المجلسء والوزراء جلوس» فجلس في آخر 
المجلس دون أن يسلّم؛ » فسرع”" إليه الوزيرٌ محمّد بن حَفْص بن جابر» وكان من حِرْب ابن 
أبي عامر» فعتفهه واستجهله؛ وأنكر عليه ترك التسليم» وجعفر مُعْرِضُ عنه» فلما أكثر عليه؛ 
قال له جعفر: (يا هذا جهلْتَ المبّة» فاستجهاتٌ عالِمّهاء وكفرت اليد» فقصّرت بمُسْدِيهاا. 
فاضطرب ابن له وقال: «هذا هو( البَهْتٌ بعيئه! وأىّ أيَّاديك الغرّاءٌ التي 


)١(‏ في ر؟: «عطفة». 
)في ر5: ١من‏ قل). 
() في ر7: افتسرع». 


(5) في ر7: «هذا والله». 
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مدنت ع" 2 كذا أم يَدَ كذا؟ا وعدّد أشياء» فأنكرها عليه الخحاجب جعف 17 وقال: (هذا 
ليتف والعروق قفون عن يزنك القع وشفاءضي قيها إلى لغيه رعية لله حون 
استخوّنك في مال كذااء فصر ابن جابر على الجحْد» فقال جعفر: «أَنْشْدٌ الله مَنْ له عِلٌّ ب 
ذكرثٌ أن يتكلم !) فقال الوزير ابن عياش «قد كان بعض ما ذَكَرْتّه وغير هذا أَوْلّ بك. يا 
أبا الحعسن» فقال: «أحرَ جَنى الّجُلء فقَلْتٌ), ثم أقبل الوزير محمّد بن جَهُوَّر على محمّد بن 
جابر» فقال له: وما عَلِمت له من كان في شمْط الشلطان» كام الكلاة على أولياه: 
لأنُّم إن ردُوا عليهء أسخطوا السلطان لتأمينهم م مَنْ أخافه» وإن تركوا الردَّ أسخطوا الله 
وتركوا ما أَمَرَ رَ به؟ فكان الإمساك أُوْلَ» ومِْل هذا لا يخفى”" على أبي الحسن»؛ فخجل ابر 
جابر» وأَسْفّر وجَهُ جعفر وتهلّل”". ثم ثم أخذ القومٌ في مناظرته على المال» فقال: «قد والله 
استنفدت ما عندي من الطارف 5 ولا مَطْمَعَ فَّ في درهم. ولو قطعت انا 
ِرْبًا»(؟)» فضّرف إلى محبسه في مُطبق الزّهْراءء فكان آخرّ الحَهّد به. 

وله رحمه الله. وقد أودعه المنصورٌ المُطْبق» والشجون تُسْرع إليه وتسبق» 
0 بالتقسيةة ومَحْتَزِيًا في يومه بإسُعاد أَمْسِه؛ فقال زم المتقا وس ]: 
ارد الإفان قحال هاب» يسساراة فى انا نيا 
إذاعييض سباع تسسيفها توارّتْبهبَينَ جلاسها 
ِلأْعكقَت تكب ةلزان عَكَفْتُبِصَدْرِيعلرَايهَا 

ومن بديع ما حفظ له في نكبته قوله رحمه الله» يستريح من كُْبته [من الطويل]: 
صَبَرْتُ على الأيّام 005 مَوَلَتِ والرقث تهون صدا ها فاشستة ف 
2001100 وللفين يكند الى كنف اشتدذلت 


(0)ف ر": «ايذهب)». 


() ينظر سطح الأنفس .١77-١75‏ 
() في ر؟: «آرابا». 


(6) في ر”: 'احتى». 
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مك0 الاعقك تيليا الس فانط تكية قت اتنا 


وكانث عل الأبام تي عَزِبرَ؛ نكر فى مل انال دلت 
وقَلْتٌ لها: يانفس مُوتِي كَرِيمَة تقذ كانت الندنيا سات ولت 
وكات هر سلاكداق عه هلا عل يظين+ وذلك الدالمًا أرربيه إلى التقطق: 
ودّع أَهْلّه ووَلَدَه وَداعَ الفُزقة» وقال: «هذا وقتٌ إجابة الدعوة» وأنا أرتقبه منذ 
أربعين سنة». فسّئْل عمًا دك5رو230. فقال طرق عل فلات يام الناصر وسَعِيّ به 
إليه7" فأء شرفت على أعماله. فآلَ أمْرُه إلى صَرربه غير يْمته وإطالةٍ حَبْسِه. فنا أنا 
ناكم ذات ليلق إذ أتاني آت. فقال لي: «أطلقٌ لان فتك جيك دعو نه فيك. وهذا 
مر أنت لا بد لاقيه؛). فانتبهتٌ مَذْعورَا وأخضرثت الرَّجَلء وسألته إخلالي. فامتنع 
علي فاستحلفته على إعلامي بها خصّني به من الدّعاء فقال: انعم دعوت الله أن يتك 
في أضيّق السجون كا أَعْمَرْتَِيهُ حقبَةَ)» فعلمتٌ أنَّه قد وجبث دعوته' "» وندمتٌ حيث 
لا ينف الندم» وأطلقتٌ الرجلء ول أزل أرتقبٌُ ذلك في السجن» فا لبث في السجن إلا 
يام وأخرج مياد وأسلِم إلى أهله. فقيل: قِتِل حَنْهَا في البيت المعروف ببيت البراغيث في 
المُطبق» وقيل: الله تو سيو 
قال محمّد بن إسماعيل» كاتبُ المنصور”: سِرْتٌ مع محمّد بن مَسْلّمة إلى الزهراء 
سايم وعد جكر إل أهله وولده. والحضور على إنزاله في مُلْحَده فنظرث إليه ولا 
َرَ فيه وليس عليه شِيءٌ يُواريه غير كساء حَلِقٍ لبعض البوّابين» سَتَرَه به. فدعا له محمّد بن 
مَسْلّمة بغاسلء ذخ فغسله والله» على فَرْدِ باب اقتليع من ناحية الدار» وأنا أعتبر من تصرّف 
الأقدار, حرجنا بتَْشه إلى قبره» وما معنا إلا إمام المسجد المُسْتَدْعَى للصلاة» وما 
تجاسر أَحَدٌ على النظر إليه. ثم قال: وإِنَّلِي في شأنه لَحخَرًا ما سمع بمثله طالبُ وَعْظِ 


)١(‏ في ر5؟: «ذكر). 
(؟)فير”: «عليه). 
(9) في ر؟: «أن دعوته قد وجبت). 
(5) الذخيرة /ا1/ 8 (ط. الأولى). 
(5) في ر”؟: «كاتب ابن أبي عامر». 


كيين 


ولا وقع في مِسْمّع ولا تصور للخظ؛ ؛ وقفت له في طريقهء أَيّامَ ثيه وأمره. أرومٌ أن 
أناوله وِصَّد كانت به مختصّة» فوالله ما تمكنْتُ من الدنوٌ منه("» بحيلة؛ لكنّافة مَْكبه؛ 
وكثرة امن حنث بده وأخدٌ الناسٌ الشكلك عليه9© وأفواة العك قن يَنظرون إليه 
ويُسلَّمونَ عليه حتَّى ناولتٌ قِصَّتي بَعْضَ كُنّابه الذين تَصَبَهُم جَناحَىئْ مَوْكِبه لأخذ 
القِصّصء فانصرفتٌ وفي نفس ما فيها من الشَّرّق بحاله والعٌّصّصء فلم تَطُّل المدّة 
حتّى غضب عليه المنصورٌ» واعتقله» ونقله معه في الغزوات ذليلًا وحمله. واتّفق أن 
نزلتٌ بجلَّيقيّة في بعض المنازل إلى جانب خبائه في ليلةٍ نبى فيها المنصورٌ عن وَقْدٍ 
النيران؛ ليَخْفى على العدوٌ أَثَرّ ولا يتكشف له خبرُه فرأيت» والله. ابه عثهان 
ييه قينا قد خلطه بباءٍ يُقيم به أوَه؛ يسك به رَمقهه بضعف حاليه وعدم زاد 
ومال» وسمعته يقول [من الطويل]: 

تأمَْلْتُ صَرْفَ الحاوِناتٍ فلَّمْ أَزَلْ أراها ثُوافي عِنْدَ مَقصَّدِها الحرًا 
لَه يام مضت لسبيلها فإن لا البكن هيا انيد دكيرًا 
تَامَتْاعَنًَاالحوادِسْبُرْمَةَ وبَدَتْ لنامنها الطلاقة والبشْرًا 
ليِائلَمْيَذرٍ الزَمانْمكاتنا «ولانَظَرَسْمنَاحَواوِثَهالشّزْرَا 


رس د نرت 


وماهذوالأيَامٌإلَاسَحَائبٌ ‏ عَلَ كل أرْض تُمْطرٌ الخَيْرَ والشّرًا 


وكان مما أعينَ به ابن أبي عامر على جعفر بن عثان الحُضْحَفيٌ”" ميل 
حل !اوور إليه» وإيثارُهم له عليه؛ وسَعْيُهم في تَرَقيه وأخذّهم بِالعَصَبيَة فيه. 
فإتهم» وإن لم تكن لهم حيية أغرابيّة» فقد كانت سَلَفِيّه سُلطانيّة؛ يَقتَّى القومٌ فيها 
نار سَلفهية ويمنعون بها ابتذال تَرَفهم؛ غادروها سِيرةٌ وخلفوها عادةً أثيرة. 
جع بحن يوضع اتن افيد رساياءا ءانيم أعظم صيانة» ورأوا أن 


10 : (إليه), 
(0) ليست في ر؟. 
السك 
(5) ليست فق .١‏ 
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أحدًا من التوابع لا يدرك فيها غايةٌ ولا يلح لها راية. فلا أخظى المُستنصرٌ بالله 
جع يبن عبان سند ووضعه من 50 وضعه؛ حسلوه وَدموَض 
يعدو بالطالة وعموه. . وكان ا هذه الطائتفة إلى مُهاودة المنصور عليه 
والانحرافٍ عنه إليه» آل أب عَبْدة وآ شُهَيْد وآل جَهْوَر وآل فطَيْسِ» وكانوا في 
الوك 211 اتلك وقرّام الخدمة» وسُرّجٍ الخلافة''' ومصابيح الع فأحظوًا 
عتدين أن غافر مشائفة ولأسْباب المُصْحَفيٌ مُنارّعة» وشادوا ب بناءه» وقادوا إلى 
عنضْره سَناءه» حتّى بلغ الأملء والتحف بمُناهٌ واشتمل. وعند التثام هذه الأمورٍ لابن 
أي عامر» استكان جعفرٌ بن عثمان للحادئة» وأيقن بالتّكبة» وزوال المرتبة» وكنفٌ عن 
اغتراظن عيكن يورق كيهاق التدفيو يو القيضن الناس. عن الرواح إليه والتبكيرء وانثالوا 
على ابن أبي عامر؛ فخف مَوْكِبه: وغار من سماء العزّة كَوْكَبّهء وتوالى عليه سَعْيٌ ابن أبي 
ار عاب وو لواح ررد ملم لقيو 


ما د سل 


شد 0 اك ١‏ اك ) كك شه 
رلحيدد أراقواللنسوث سا وأخسائّي من بعد ذاك النُغلَبُ 
ححسْبٌ الكرِيم مهانةً ومَدَلَة”" ظ ألايزال إلى يم يَطْلُبُ 

وكان قوله هذه الأبيات لا سيق إلى مجلس الوزارة للممحاسبة: نا الضاغط 


يُرْعِجه ويستحثهء وهو يقول له: (رِفْمًا جا زائق» تسد رما عه و سمهي وترق 
ما كنت ترتجيه)» وقد تقدّم ذلك 


-- ه 2 
استبداد ابن أبي عامر بالملك وتغلبه عليه 
لما قتل ابن أبي عامر جعفرٌ بن عثمان» انفرد بشأنه» ورمى الغْرّض الأبعد من صَبط 
السلطان والحَجر عليه والاستبداد بالمملكة وأمور الدولة/؟» جرى في ذلك مَجَرَى 


)١(‏ «وسرج الخلافة» ليست في أء م. 
(0) في ر”: «مذلة ومهانة». 

(9) قوله: «وقد تقدم ذلك» ليس في ر؟ . 
(5) «وأمور الدولة» ليست في ر؟. 
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التعليق هل اشلطانيي © العناس بالمتر قبن أمراء الدَيْلّم حتّى أورث ذلك عََبَه. 
فأخذ ابِنٌ أبي عامر في تغيبر سِبّر الخُلّفاء المَرُوائيّة في استجرار الأمر لنفسه وسَبّكِ 
الدولة على قالبه» فأدَّاه ذلك إلى مُضَادَةٍ ما كانوا عليه فعوّض باللين غِلظة» وبالسكون 
حركة: اوبالأناة ته وبال ادغة خارف فجعل أهل. الراى :يعيصيورن7" من 
مصادر أموره ومّواردها يَقَضُون(؟) بخروجها عن حدٌ الصواب وقَانُون التدبير لهاء ورب 
َاوَص جلْتهم الرأي؛ فيُشيرون عليه من الوجه الذي عرفوه. والقانونٍ الذي عيدوه. 
فيعدلٌ عن ذلك إلى المَذْمَب" الذي شرعه. والطريق” الذي نهجه. والخطر”" 
الذي لا يجهل اقتحامّة؛ فيََْت القَوْمَ من حُسْن ما يقع له. 

قال المَنَح بن حاقان7”: «فرد تاب على مَن تقدَّمه وصَكّفه واستخدَمَةُ فإنَّه كان 
أمضاهم سناناء وأذكاهم جَنانًاء وأتمّهم جلا لا وأعظمهم استقلالاء فآلّ أمْرٌه إلى ما 
لم ل المآل» فإنّه كان آبةَ الله في انّماق سَعْدِهء وقرْبهِ من المُلك 
بعد بعله» مهر برفعه القَدْرء واستظهر بالأناة وسَعَةِ الصدرء ا 00 جم 
المدريو ةف حقق بأرضه لواءٌ عدو بعد خمولٍ كابَدَ منه عصَصًا و شَرَقَاه وتعذّر 
مأمولٍ طارَّدَ فيه سَهَرًا وأ رقا" حبَّى أنجز له الموعود. وفر تَحْسُه أمام تلك السّعود. فقام 
بتدبير الخلافة» وأقعد مَن كان له فيها إنافة» وساس لعي الع د د واد اوه 
دشرت بالخكدد دياسة؛ فانتتظمثٌ له الممالك» وااضييت به المسالك» وانتشر 
الأمرةق كل ظريق» وامتشعر الثم كل فريق. ولك اتدل بعْنهَا وعشرين حسخة: 


)١(‏ ني ر3: «ولد». 

)١(‏ سقطت الواو من م. 

(0) ليست في أ م. 

(1) في م: (ويقصون». 

(5) في ر": (إلى القانون». 

() في ر": «والمذهب». 

(0) في ر”: «الخطأ». 

(8) هذا الخبر في المطمح, ونقله المقري في نفح الطيب .4٠5 /١‏ 
(9) في ر": «وفرقا»» وما هنا يعضده ما في النفح. 
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لكين 0 حجة 1 برك 0 يان 0-0 
روم" شلا وساف يمه قابررجاءة وعائق© ذأوغل في تلك الشّعاب: 
وتعلمَلَ حتى راع ليث الغاب» ومشى تحت ألويته صيدٌ القبائل» واستجرّت في ظِلّها 
بيض الظبا وسُمْرٌ الذُوابل» وهو يقتضي الأرواحَ بغير سَوْم ويتقضي الصّفاح على كلّ 
وم ولف من لا ينساق للخلافة ويتقاده ويفتطف متهم كل كوكب وَقَاد حتّى 
استبد وانفرد. اسن إليه من الطاعة ما تَفْرَ وشرد. وانتظمث له الأندلس بالعدذوة: 
واجتمعث له اجتاعٌ قر ريْش في دار التدُوة. ومع هذاء فلم يخلع اسم الحجابة» ول يدع 
تيراا ا ظاهرٌ مخالفه الباطن, و سم تنافره موأة ف الحكم والتمراض» 
وأذل قبائل لين بإجازة العراب 9 وأخل بهم أولئك الأعلام الأكابر» فإِنّه 
قاومهم بأضدادهم. واستكثر من أعدادهم؛ حتى تخلبوا على الجُمْهورء وسلبوا منهم 
الطهوي: ووثبوا عليهم الوثوت المشهور. الذي أعاد كد الأندلس قمر يَبايّاء 
وملأها وشًا وذتابَاء وأعراها من الأمان, بُزهة من الزمان. وعل حدم ا 
فيوروا ته التنطر كانا اه سعد مَكْد لآل لمن ».وحن امون ناوالا سى: وغزواثه 
فيها شائعة الأثّره رائعة كالسيف ذي الأثّره وحَسّبّه وافر» ونَسَبّهِ مَعَافِرِ؛ِ ولذا قال 
يفخر [من الطويل ]: 
رَمَبِت بننفسي مَوْلَ كل كَريهة وخاطرزت والخْرٌ الكَرِيمُ محاطِر 
ومذاسعاعي |[ اعفان كك واسينب خطي رواش ياد 
وني لَرَجَاءٌ الجميوش إلى الوَغى سيو الأقيسا السوة خسوادة 
اللسيشي امل وياد وكا تجن لبة ادك أغاتر 


)١(‏ سقطت من م. 

() بعد هذا في النفح: ١فما‏ مر له غير سنيح» ولا فاز إلا بالمعلى لا بالمنيح». 

(9) في أء م: «البربر» وما هنا من ر7 ويعضده ما في النفح» وهو الموافق للسجعة. 
(5) في ر”: «الهنة»)» وهي جيدة أيضًا. 
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وما شِددثٌبُنْيانًا ولكن زيادةٌ 2 على مَابَنى عَبَدَ العزيز"" وعامر 

رَفَحْنا المَعالِي بالعَوالِي حَدِيئَة وأوْرَئّناما في الة دِيم مَعافِرٌ 
وكانت أمّه تو يمي فحاز الشَّرَفَ من طَرَقَيُه والتحف بمطرَقيْه. قال المَسْطِنٌ [من 

الطويل]: 

و2 سرش كلاق شل ورا 
ا 

حتَّى صم رَجْرُه وجاء بصبْحه فَجُْرُه تُثّرٌ عنه في ذلك أخباره فيها عَجَبّْ واعتبار. 

وكان أدًا مُحْسئا وعال مُتمنّاه فمن ذلك: قوله» يمني نفسه بِمُلّك ضر والحجازء 

ويستدعي صَدورٌ تلك الأعجاز [من الخفيف]: 

مَنَعَ الَعَيْنَ أن تذوقٌ المَناما خمّها أن تئرى الصَّفا والمَّقاما 

َس ه 2 سه 5 2 ِ 

لي يون بالئَّرْقٍ عِنْدَأناس2 قَذأْحَلُوابالمَشْعَرَيْنِ الكرامَا 

إن نتكزهاتبالرا الأيانوالة ‏ تجعتوائذرجبارنانيايفامنا 
1 8 7 7 2 الو لين مارم ا عا 9 

عن قريب قرى خيول هشام يلغ اليل خطوها والشامً"" 
وف سنة ثان وستين وثلاث مئة: أمر المنصور ١‏ بن أب عامر ببناء قصره المحعروف 

بالر اهرة» وذلك عندمأ استفحل مره واتقيل جَمَرَه) وظهر اسشيدادم وكثن حَسَّادْهء 


وخاف على نفسه في الدخول إلى قصر السّلطانء وخشىّ أن يقع في أشطان”*. فتوتق 
انقب وكُحقن لدم قت عنه فى أمسه» من الاعدراز ليم ورفع الاسكناد إلبه وت إلى 


)١(‏ هكذا في النسختين. وفي م: «عبد المليك»2. 

(؟) الأبيات في ديوان القسطلى .١١‏ 

(5) قوله: ٠اوخشي‏ أن يقع في أشطان» ليس في ر؟. 
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ما سَمَتُ إليه الملولك من اختراع قَضْر ينزل فيه ويل بأهله وذويه» ويضحٌ إليه رياسته ويد 
به تدبيره وسياسته. ويجمع فيه فتياته وغلانه. فارتاد مت مدينته المعروفة بالزاهرة. 
الموصوفة''' بالقصور الباهرة: : وأقامها بطرّف البلد على عثر قُرْطبة الأعظم, تسق فيها 
كل اقتدار مُمْجز ونَظم. . وشرع في بنائها في هذه السنة اروم وحشد إليها لصن 
وَالفْعَل وجلب إلها الآلات الخليلة وك يليا اك ورد : العيون كليلة» وتوسّع في 
اختطاطهاء وتول بانتشارها في ابتسيطة وانبساطهاء ولع في رفع أسوارهاء وثابر عل 
تسوية أنجادها وأغوارها. فانّسعت0) هذه المدينة في المدَّة القريبة» وصار بناؤها”" من 
الأنباء الغريبة. وبْنِيّ مُعْظَمُها في عامئن. 

وفي سنة سبعين وثلاث مئة: انتقل المنصورٌ بن أبي عامر إليهاء ونزها بخاصّته 
وعامّتهء فتبوّأها وشَّحَنَّها بجميع أسلحته. وأمواله وأمتعته واتخذ فها القوان” 
والأعمال» وعمل داخلها الأهراء»» وأطلق بساحتها الأؤحاء. 0 م أقطع ما حَولها 
لوزرائه وكتابهه وقوّاده وحُسجّابهء فاقوا بأُنافها كبا الذُورء وجليلاتٍ القصور. 
رازو شلانيا ال 6 المفيدة» والمَنازِة المّشيدة» وقامت بها الأسو 0 
وكثرت فيها الأزفاق» وتنافس الناسٌ في النزول بأكنافهاء والحُلولٍ بأطرافها؛ للدنوٌ من 
ضاحي الدولة»:وتتاهى الغاو ف البناء سحو اس ضتى الضلات أزبامنها بأررافن اطق 
وكثرت بحَؤْتها المارة؛ واستقرّت في بُحبُوحتها الإمارة. وأفرد اليف من كل شيء إل 
من الاسم الخلاق. وصير ير ذلك ٍ ارم سم العاقي. . ورتب فيها جلوس وزرائه. ورؤُوس 
أمرائه وندب إليها كلّ ذي خطّة بخُطّته ونصب على بابها كمي شُْطته وأجلس 

عليه واَّا على رسم كَرِْيَ الخليفة: وفي صق تلك الرّتبة المنيفة. وكتب إلى الأقطار 
بالأندلس والعذوة بأن تحْمّل إلى مدينته تلك أموال الجبايات» ويقصدها أصحابٌ 


)١(‏ في ر3: «المختصة». 

(0)ف ر3: «افاتسقت». 

(#البعيك فى ألم 

)عم لزي رجو لكان اللاى نمع بد«الطماء: 
0 في ر3: «(الغلاات»., 
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الولايات؛ وينتابها طُلَابُ الحوائج» وحذّر أنْيَعُوجَ عنها إلى باب الخليفة عائج. فَاتضِيتُ 
يها ينات والأوطارء وانحشد الناسٌ إليها من جميع الأقطار. نّم لمحمّد بن أبي عامر ما 
أراده وانتظم ؛ َي أمانيه المُراده وعطل قَضْرٌ الخليفة من جميعه» وصيّره بمَعْزِلٍ من سامعه 
ومُطيعهه وسدّ باب قصره عليهء وجدٌّ في حبر ألّا يَصِلّ إليهه وجعل فيه ثْقَةَ من صَنائعه 
يبط القصرء وبيسط فيه الْيّ والأمر» ويشْرِف منه على كلل داخل ويمنٌ ما يحذره من 
لنّواخل» ورّب عليه الحرّاسَ والبوّبين» والسُمّار والمُنتابينء يُلازمون جراسة مَن فيه ليلا 
ونباراء ويراقبون حركاتهم برا وجَهاراء وقد حَجَرٌ على الخليفة كل تدبير» ومَنعَه من 
َلّكِ كيل أو بير. وأقام الخليفة هشام مهجورٌ الفناء» محجورٌ العّناء» في الذّك 
عليلٌ الك مسدوة الباب» محجوبٌ الشخص عن الأحباب؛ لا يراه خاصٌ ولا عامً؛ 
ولا تحاف له( بأ ولا يُرْجَى منه إنعام» ولا يُحْهّد منه إِلّا الاسُمٌ السلطائيٌ في السَكة 
والدّعُوة» وقد تَسَحَهِ ولبس أَمَهتَهه وطمس يَبْجَته. وأغْنَى الناسّ عنهء وأزال أطماعهم منه؛ 
وصيّرهم لايعرفونه وأمّرهم أَنَّم ل" يذكرونه. 
واشتد مُلْكُ محمد بن أبي عامر منذ نزل قَصْرٌ الزاهرة» وتوسّع مع الأيّام في 
تشييد أَبْيهاء حتّى كَمُلتْ أحسنّ كمال» وجاءت في ماية الجمال؛ نّقاوةَ بناء. وسَعة 
نناءة د واعقدال هواء.رف أديكة وصَقالةً جَرٌ اعتل سمه ونُضرة بُستان؛ وميد 
للقي نيا انا وكيا ا عاد السو لين المي ] 
يا أيّا الْمَلِكُ المَنْصُورٌ من يَمَنٍ والْمُبتني مَسَبًا غَيْرَ الذي انْتَسَّبا 
بِعَرُوةٍ في قُلوبٍ الشّرْكِ راتعة 2 بَيْنَ نايا تماغي السُّمْرَ والقضُّبا 
أما ترى العَيْنَ تجري فَوْقٌّ مَرْمّرها رَهُوًا تَشُجْرِي على أحسائها(" الطَّرّبا 
أخْرَيْها فَصَّما الزاهي بجِرْيَتيها 2 كا طْمَوْتَ فْسدْتَ العَجمَ والعرّبا 
مَخالٌ فيه جُنوةالماء رافلة ‏ مُسْتَلئاتٍ ترك الدَرْعَ واليلبا 


.)هنما:5ريف))١‎ 

؟)) في ر؟: «ألا». 

(”) فى ر”: «أحنائها»» وفى النفح: أحفافها. 
ب 2 


ين 


تخنياميو دون الاك زمر دارفنا لاست دكين 
بد ا للؤضل اللنشتع ينها ان عَكيا 
لا ين الذهة أن تق لا ولحو تكتيت ينما يطلب 

رداق نا عي بن ان لايل يتش سور ب اناه ال 
بالعامريّة والروفن هتحت أرواد هه وتو ضيف نا او عو اوه وتصرّف فيها 
الدهرٌ متواضعًاء ووقف بها السعد خاضعًاء فقال [من البسيط ]: 

ا 5 3-0 ع 7 5 7 
ايبن عابيه نااك الأرن ا 
مر "خا سه ه 6 8 غَ هه 10 
ما إن يال الذي يتل ساحتها الخد ألا مَل ال 596 بالحَمَرٍ 0 

وما زالت هذه المدينة رائقة» والسعودٌ بلبّتها مُتناسقة: راجيا 000 
وتجلب إليها متكسرة أعاديهاء ولا تزحف منها رايد إلا إلى تنح ولا يصدر عنها تدب 
وعسصي دو درفي الو 
ولت هن جنيك هق 


وأشاع ابن أبي عامر أن السلطانَ فوّض إليه النظرَ في أمر المُلّكء وتخلّ له عنه 
لعبادة ربّه. وانْبّث ذلك في الرعيّة حتى اطمأنُوا إليهه مع قرّة ضَبْطه وسُْعة بَطْشه. 





.58١/1١ الأبيات في نفح الطيب‎ )١( 

(؟) هكذا ني الأصلء قال صديقنا العلامة إحسان عباس يرحمه الله: «وهو خخطأء وأظن أن ابن أبي 
الحباب هو أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوي (ت ٠٠‏ 5) أحد تلامذة القالي» وقد ترجم له 
الحميدي في موضعين. مرة باسمه ومرة بكنيته «أبو المطرف» وكناه في الأولى بأبي عمر. ولعل هذا 
موضع اللبس والاضطراب بتسميته «عمرو» في البيان» وفي الترحمة الثانية أورد الحميدي شعره في 
المنية العامرية») (تعليقه على النفح »)28١ /١‏ وتنظر جذوة المقتبس بتحقيقنا (1855). 

(*) في م: (بجاده»). وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه. 

() نقلها المقري في النفح »0١ /١‏ وهي في جذوة المقتبس باختلاف لفظي» ص088. 

.081-5/80١ /١ نفح الطيب‎ )( 
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فانتظم له ذلك كلّه وأكَْرٌ منه» بعد أن حصّن قصرّ الخليفة في هذا الوقتٍ بالسُور 
الذي أدار حَوْله» وعمل الْخْندَق المُطِيف به من جانبَيه» والأبوات الوَئيقة بالأحراس 
والسَّئّار الذين وضعهم بأنقابه. ومنع الخليفة من الظّهورء ووكّل بأبوابه مَن يمنع 
وصول تختر إليه أو أمْرٍ من الأمور إِلّا عن إِذنه فإنْ عير على أحد من الناس في 
عار نهذ الكن شاعله واه 

واللتغباة عفان هذا لض راسد ذاه غك أن الحتعصا كف للكة أن ان 
بي عامر بلغ من ذلك مَبْلًَا م يبلغه قط مُتَلّبٌ على خليفة؛ لأنّه احتوى على املك 
كُلّه وصيّر الخليفةً قيض في يدهء حبّى أنه لم يكن يُنْقَ له أمْرٌ في داره ولا خُرّمِه إلا 
عن إِذْنِه وعِلْمه. وجعل مُتَوَلّ قصره من قِبّله مَن يق به» وصيّره عَيْنَا على السلطان» 
لايخفى عليه شيء من حركاته وأخباره. 0 

ولمًا ترفّى ابن أبي عامر إلى هذا القَدْره عمل في مكروه القائد الكبير غالب 
الناصريٍّ صهْرِه» والتوطئة لأسباب هَدمه. فرأى أن يبي عليه ضِدّا له من أصحاب 
السيوف والجرابة الملنموددة:؛ أن غالبًا كان يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب 
الفرُوسيّة ويباينه''' بمعاني الشجاعة؛ ويَعْلُوه من هذه الجهة التي ل يتقدّه”" لابن 
و فلم يجد لذلك مِثْل جعفر بن عل بن عَندُون المعروف بابن 
الأندَلسيٌ؛ شِدة بأس » ورلظ حقاش وثاهة دك وجلالة قدو فعد ف استحاكة 
وهو مُقيم بالعدوة. ول عل ممّن أطاع الخليفة هشامًا من زَنّاتة. فبعث ابن أبي 
عامر إليهه وتواترت ثيه ليه فأسلم العمل إلى أخيه يحبى» وعبر إلى الأندُس بجيشه» فتزل 
قَضْرَ العُقاب» بعد أن أعدٌ له ما يصلح فيه. فاستوزره ابن أبي عامر؛ فعَظّم شأله» وأحله محل 
الأخ في الع وقدّمه على الكاقة'"» فوجد عنده ما أحبّه وقوْقَ ما قذّرهء فاعتدل بالبرايرة 
أمْرُه وقَويّ ظَهْرٌه وكانت هذه القطعة من ابر نحو الست مئة. وما زال.بعد ذلك 


يستدعيهم ويتضمّن الإحسان إليهم» والتوسعة عليهم. إلى أن أسرعوا إلى الأنْدَلُسء وانثالوا 


)١(‏ فىأ: «ويفايقه». 


(0)ف ر”: ليكن). 
(0) في 5 م: «الكفاة». 
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على ابن أبي عامر» وما زالوا يتلاحقون. وفرسائهم يتواترون» يجي الرَّجلُ منهم بلباس 
الخَلق على الأعجّف. فيبَدَل له بلباس الْحَر الطرازيٌ وغيره» ويُركب الجواد العتيق؛ 
ويُسككن قصرا لم يتصرّر له في تناه وله حبّى صارواأغثر أجناد الأندُس. ول تزل ا 
لبر خاصّة ابنٍ أب عامر وبطائته» وهُمْ أظهرٌ الجُنْد نِعمة وأعلاهم مَنْْلة. 

ولما علم غالب بإذناء جعفر, علم العَرَضَ فيه؛ ففسد ما بينهماء ووقع بينهها 
َعارك فتن كان الظَّرُ فيها لابن أبي عامر على غالب. ومات وهو يقاتله مع النصارى. 
وكان قد استجلبهم إليه في خبرٍ طويل. فَوْجَدَ غالِبٌ مقتولا في َال الحَيْل» وابنٌ أي عامر 
كاد أن ينهزم له. فقيل: إن قرئُوس سد جه قَتَلّه. وقيل غير ذلك. فكان ذلك أكبرَ سَعْدِ ابن 
أبي عامر» ول يَبّقَ له بعد ذلك مَنْ يخاف منه. 

ولمًا فرغ ابن أبي عامر من غالب. دبّر الحيلة في حَتَفتَ(١2‏ جعفر بن عل الذي أقامه 
أكبر مُِنٍ في أمر غالب؛ فواطأ على قله با الأحوّص م يتنا" بوغيه العوي التي فارسن 
العَرَبء في طائفة من أصحابه الأندلْسيّن فقتلوه غِيلةَ ثمّ قتل ابن أبي عامر بعد 
ذلك أبا الأخوّص. وانفرد وحذه. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: تسمّى ابن أبي عامر بالمنصور. وذُعِي له 
على المنابر به» استيفاءً لرُسوم الملوك, فكانت الكُتّب تُنْقَْذ عنه: من الحاجب المنصور 
أبي عامر محمّد بن أبي عامر إلى فلان. وأخذ الوزراءً بتقبيل يده ثم تابعهم على ذلك 
وجوة بني أَميّه فكان من يدخل عليه من الوزراء وغيرهم ُقبلون يدّه؛ ويمُوّلوه 
عند كلامه ومخاطبته. فاتقاد لذلك كبرُهم وصخيّعمء وإذا بدا لأبصارهم طِقْلُ يمن 
ولده قافو اليس :قات هوا لبد قيلت :وغت و أط انه لق فساوى محمد بن أبي 
عامر الخليفة في هذه المراتب» وشاركه في تلك المذاهب. ولم يجعل قَرَْا ينه وبينه إلا 
0 وحده في تصدير الكت عنه» حتّى تنامت(© حالّه في الجلالة, وبلغ غاية 
الى والمضة 


() ر":«قتل». 
(0 له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 777-171 
(*) فى ر”: (تناهت)». 
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قال حَيّان بن حَلّف: وقرأتٌ في بعض الكُّب أن محمّد بن أبي عامر, لما حَمجَبَ 
هشامًا عن الناس واستبدٌ بالأمر دونه ظهرث فيهم بِمَرْطْبة أقوال مُعَرّضة أَفسّوًا بينهم 
فيها أبيانًا فاحشة» فمن ذلك: ما قيل على لسان هشام الخليفة في شكواه لهم [من الوافر]: 
أَلسيْسَ من التجائب أن مكل يَرَىمَافَل مُمََتَيِماعَلَهِ 
تملك(" باهو الدَنياجيمَا ١‏ ومامن ذاكشي في يدَيِهو! 

وممًا قبل في تقاديم همشام» وهو صغيرٌ م يبلغ الحُلّمٍه وفي قاضيه ابن السّليم 
[من السريع]: 
فكرتالرفة وجا البهوكة. وترساك اف ه تداناك 
تَلِيفةٌيلعب""في مككتب ومُهححبْلَوقَاض ينا 

يريد بذلك شَعَفَ أمّ شام بابن أبي عامر؛ لأمّها كانت ثُنّهَمُ هه وهي أوصانه 
إلى حيث وصل من ا حال التي لم يتمكّن لأحد قَبْلَهِ ولا بَعْدَهُ مدْلُهاء فسَلّبٍ هشامًا 
ملكة و تل م ونا له 
ظ وني سنة اثتتين وسبعين وثلاث مئة: يل جعفرٌ بن علي بن حَمُدون المعروف بابن 
الأندْسِيٌّ؛ وذلك أن المنصورٌ عزم ‏ برَعْمه ‏ على إكرام جعفر المذكور ليل الأحد لثلاث 
خلون من شعبان من السنة» مَكْرَا منه» وحيلة لقتله» فانتخبه ساقى المجلس كأسّاء فقال له 
ابن أبي عامر: (الذنيا أت الثاين عرم» نأبيياك التساق كترة لكر قم علش دن 
العلية: فزجره ابن أبي عامر وقال: اناولها الوزيرٌ أبا أحمد. عليك لعنة الله!» فقام جعفر, 
ا و وح ل 
وأميلت إليه الكؤوسٌُ حت تقل وانصرف في جوفا " الليل مع بعض لمان 0 
لوانت عر واس ل كان غله هن الشكن: فاخدةه السيوف عى ا 
وخر رأسُه ويده اليُمنى» ويلا إلى ابن أبي عامر سر ا. فأظهر ابن أبي عامر الحُرْنَ عليه. 


() ني ر5: «وتؤكل»). 
(5) في ر”: «يحضر). 
(9) في ر؟: ابعض». 


فض 


وفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة: جهّر المنصورٌ جيشًا كَنِيفَاء وبعثه إلى العْدُوة 
فحاصر حَسَنَ بن قنون الشريف الحَسَنيٌ. وكان حاوَل الخروج من الدعوة المروانية"''"؛ 
واجتمع إليه حَلقٌ من أهل الغرب» وظهر أمرّهء فوصله الجيش العَرَمْرَم ا 7 
ملجأً إلا الاستسلامَ للأمان. فأمّته قائدٌ الجيش» وحمله إلى فرطب مرقبًا. فلم يُمْض ابر 
أي عامر أمائه» وأمر بقتله لَيْلا في الطريق بَعْيًا وتَحَدّيّا؛ لأن أمانَ قائده أمائه» فقال مَن 

1 ا 8 و 37 
ماح بج لور عيت إ اكن الا 20 
الشريف: صَبّنهُم على وجوههم. وسأبنهم أثوابهم واحتملت رداء - حَسَنٍ المقتول» فلم 
عدون و الال علهع الأنق حى خافر اع اسيم 

وفيها: تفرّق بنو إِدْريسٌ في البلاد» وملك ابن أبي عامر العرّبء وأخرج منه 
مَن كان بقى به من الأدارشة: فقيل في © [من الكامل ]: 
فِياأرَىعَجَبٌلِمَنْيَعجَبُ 0 جلت مُصِيبتناوضاقٌ المَذْهَبٌ 
إن لذب مُقلَيِي فيا أرى ١‏ حتى أقول: غَلِطتٌ فيا أَحَسَبٌ 
أيكون من أبْنَا( أَمََّةَ واحجِدٌ ‏ ويَسُوسٌُ ضَحْمَ المُلْكِ هذا الأخدّبُ! 
0 تَمْيْ عَساكِرَهَمْ حَوائُ هُودَجَ أعواده ذ فيهن قرداةه داكا 
لحرا مَيِّةأيِنأقارالدجى منكمومالوجوههاتتَعْيبٌ؟ 

ثمّ قام بعد ذلك في الغزب على ابن أبي عامر زيري' 7 بن عطية عَطِيُّ المَغْراويٌ» ونكث 
طاعته بعد لحب الشديد والزلاء اأكيدء وطعن على ابن أي عامر ته على شام 
وسَلبّه مُلكّه. فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا الفتّى في جيش كثيف. فقاوَمّه بالغرزب» 


)١(‏ في ر5؟: «طاعه ابن أبي عامر». 

(17)الييوةا نل 

(6) القائل هو إبراهيم بن إدريس الحسني» وترجمته في جذوة المقتبس (515) وتعليقنا عليهاء 
والأبيات في ترجمته من الحلة السيراء .71717//١‏ 

(:) هكذا في النسختينء وفي الحلة: «حيًا من) بدلا من «من أبنا». 

(5) تاريخ ابن خلدون 7/ 59. 


5/1 


0 
0 


ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. ثم أردفه ابنُ أبي عامر بوَلّده عبد عبد الملك. وهبط أبر” 
عامر إلى الجزيرة الخضراء؛ يمدّهم بالقَوّاد والأجناد. وسار عبد الملك , بن أبي عامر من 
نه إل زيري بن عطي ودارت بينهم حربٌ» ل يُسَعْ بمثلا قها. : م انمزم زبري 
وثللاث مئة. | 

وكان أولَ من ملك سبئة من بي أي وملك منهاالزب!" عبد الرحمن الناصرء 
وسنت ذلك: 401 ونه الها امار ل اا با ع أعلن أهلها مدغورقف وباكروا إل 
طاعته؛ يَوْمَ الجمعة صَدْرٌ ربيع الأوّل من سنة تسع عشرة وثلاث مئة» ثم تتابعت البلاد 
بالطاعة» ثم تكاثر ورودٌ وفودها عليه وعلى الحَكم ابنه» ثم التانّتْ طاعتها على ابن أبِي 
عامر؛ فوجّه واضِحًا فتاة فسكن في جَبّل أبي حَبيب عامًا في الأخبية» ثم وجّه بابنه عبدٍ الملك 
إليهاء فالتقى بزيري وهزمه. وغدره'" ابن عمّه الحَبْرُ بن مُقال» فطعنه برّمح في قفاه 
وهرب, ومات بعد ذلك زيري من الجُرْح بعدما لقيّ حُموعَ صُّنْهاجة» أصحاب إفريقية: 


عن 


وهرمهم؛ 

ا 
بلاد البشاكشة مُنصرقًا عنهاء والتقى به بِسَرَقَسْطةء وهي التي تُسمَّى بغزاة البيّاض؛ 
سلة تسع و 1 سبعين وثلاث مئّة. 

وفي سنة تسع وسبعين وثلاث مئة: قل المنصورٌ بن أبي عامر عبد الرحمن بن 
مُطَرّف صاحِب سر قسْطة والثْفْر الأعلى» وسبب ذلك: أنه لم فكّر عبدٌ الرحمن في . 
شأن مَنْ ْلَه ابن بي عامر من كبار رجال الدولة علم أله يقَ غيئه؛ وي أن 
يُلحِقَّه بالجماعة» فسوّل له القَدرٌ المُتاحٌ التدبير على محمّده وقرّب عليه مأحدّه وَلَّده 


عبد الله( ابن المنصور. 


() في أ: «وكان سبب تملك بني أمية مغرب العدوة». 
(؟)«وسيت ذلك أنة» سيف فق .١‏ 

(9) في ر؟: (وطعنه). 

(5) له ذكر في المغرب لابن سعيد /١‏ 7117. 
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ذكر تدبير عبد الرحمن بن مُطرّف 
مع عبد الله ابن المنصور في القيام عليه 

وذلك أن عبدَ الله بن محمد بن أبي عامر كان مُقي) , بِسَرَقسْطة عند عبد الر حمن» 
مُتغيّرٌ النفس على أبيه؛ لإحظائه عبدَ الملك أخاه. وكان عبد الله يرى أَنّه أشجم وأفهم 
وأَزْجَل وأفرس من أخيه عبد الملك, وأنَّ أباه عَيْن الظالم له في التسوية بعبد الملك. 
فكيف في تقديمه عليه! فكان في قلبه على أبيه سعيرٌ نار» أذكاها عبد الرحمن بن مُطَرّف 
وأضرّمّها. فتوطًآ على الؤُثُوب بالمنصور في أوَّل فُرصة؛ على أن يّقيِما مُلّْك الأندلس: 
الغ ؟ لعيك اللةبزوالعحر لعيل لين وشَرَعا في إحكام سبيل ذلك : والتماس وجهه. 
وساعَدهما عليه جماعة من وجوه أهل قرطب من الجُنْد والحَدّمة وغيرهم؛ فيهم 
لوزيرٌ عبد الله بن عبد العزيز المروانيٌ صاحب طُليِطّلة. فانكت أ لحف شليعدة 
خدل السو متها صحَّتهاء وم يشكٌ فيهاء فاستدعى ابنّه عبد الله من سَرَُسطة» واستأنف 
له كثيرًا من التقديم والمّبرة» خديعةً ومُغالطة» وصرف المروانَّ عن طُلَيْطّلة صَرَْا 
جميلاء ثم صرفه عن الوزارة بعد مُدَيْدة وألزمه دارّه. ثمّ خرج ابن أبي عامر غازيًا إلى 
َشْتِيلَ فتوافت إليه أمدادُ التغورء فيهم عبدٌ الرحمن بن مُطَرّف ورجال سَرَقسْطةء 
فل صاروا بوادي الحِبارة» أطبق أَهْلٌ الثغور على الشكوى بعبد الرحمنء بِدَسِيسةٍ 
من ابن أب عامر لهم في ذلك. حيلة منه» وذكروا أنه يحتبسٌ أرزاقّهم» ويحْتَجن لنفسه؛ 
فصرفه المنصور عن م رَقُطة مُنْسَلّحَ صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة!"» وقلّدها مكاله 
ان الس بره قي 131 لنب بيماجة؛ إطماعا لقومه التجيبيينَ في المحافظة. 
ولبث عبدٌ الرحمن في العسكر متردّدًا إلى أن قبض عليه يوم الثلاثاء لائنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأوّل. وسخط عليه المنصورٌ وأمر بحسابه؛ ثم فيل بعد ذلك بالزاهرة 


() قوله: «منسلخ صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة» ليس في ر”؟. 
(9)زق #1امرعيد الرحن عرى؟. 
اا 


واستدعى المنصورٌ ابنّه عبد الله إلى عسكره خوف أن يََحْدِث حَدَنًا بأتفته» فوافى 
العسكرّء قَرَقّق به أبوه» وأمّل استصلاحه. وقد تباعد ذلك عليه؛ لسّقُم سَريرته وشدَّة حَقده. 
ونازل المنصورٌ أثناء ذلك مدينة شَدْت أَشْتَبِينء فلا اشتغل المسلمون بالقتال؛ فرّ عبد الله بن 
لصوو مع المتكل فوسك لقررمو اران فتحق يددز اللذاعزيج ١‏ ون رداك هنايب 
آلبَة» قله وأجازه على أبيه» فتحرّك المنصورٌ لغزو غَرسسية ومُطالبته بإسلام ابنه إليه؛ وأقسم له 
أنه له لا يقلح عنه حتى يْكنه من وأبيده وأصرٌ خَرْية على الامتناع من ذلك» قهزم اللنصود 
جيش!" غَرْسِيّة: وفضص جمْعَه واشتقٌ بلك آلبة: 8 حِضْنَ وخشمة عَنوَة أسكنه 
4 ؛ فضرع غَرْسِيةَ في مُساته على ما شاء من شُروطه في عبد الله وغيره» فعقد له 
المنصورٌ الأمان'" على ذلك؛ فوكّل غَرْسيّة بعبد الله جماعة من العُلُوج» وخيل عبد الله 
وأصحابه على البغال. وك لاتق يبر جه سام لادوير عل ارده 
0ه عليه نَوْبُ وى عجيب الصنعة» وهو مُتَطلَق» قويّ الرجاء في الإقالة. فقبّل 
سَعْد يده وآنّسهء وهوّن عليه الخَطْبء ثم تخلّف عنه بقُربِ الوادي الجوق» ووكّل به مَن 
كلف قتف ية ار كلوون واعلهوة نموي 

ذكر مقتل عبد اللّه ابن المنصور 

ولمَا أعلموه أن جل جما كان تحذره. أمروه بالتزول» فلم يمتنع لهم. وترجّل. 
ومشى إلى السيف مُتَطَلنّاه فظهرتٌ منه عند الموث صرامةٌ عَحِبّ لا من شَاهَدّه: 
وتقدّم إليه ابن خفيف الشّرطي فضرب عنقه صَيْرًا عند غروب الشمس من يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليله خلت من مُمادى الآخرة سنة ثانين وثلاث مئة» وأنفذ 
المنصورٌ رأسّ ابنه إلى الخليفة مع كتاب القَنْح» دن جسدّه في الموضع الذي يل فيه. 
وكان يسنه يومَ فيل ثلانًا وعشرين سنة» وذلك في غزوته الخامسة والأربعين. َم إن ابن 
أبي عامر استثقل سَعْدَا وابْنَ خفيف. ول يزل حاقدًا عليهماء حتّى قتلهم| بعد الامتحان. 
وازداد ابنُ أبي عامر بم فَعَلّهِ بابنه هيبةٌ» ومّلت قلوبٌ الناس منه ذُعِرًا. 


)١(‏ من هنا إلى قوله ١غرسية»‏ في السطر الذي بعده قفز نظر الناسخ فسقط من ر؟. 


١ ا‎ 


وممًا كي في أمر عبد الله المقتول: قال الوزيرٌ أبو عمر بن عبد العزيز: لم قتل 
لمنصور ابه ارتاع الناسٌ لذلك» وأوحشهم فعله. تكلّموا في ذلك كثيرا؛ كاله 
لون ولم يتوجّه لأحدٍ فيه سَبَبٌ يقضي بقتله”2. ثم تحرّك المنصور |' ثرَ ذلك في بعض 
غزواته؛ فل احتل بقَلْعة رباح» قال المُخير: دُِينا إلى الطعام؛ فل كنا في وسط الطعام؛ 
وقد استفاض الحديث في عبد الله المقتول» فقال مَن حضر على لسان واحد: أَيّكَ الله 
المنصو, لقد صِرْتَ من قتله في غاية يُعدم الصبرٌ في مثلهاء فيا سَبَب ذلك؟ قال لا 
اما جع فياخ رقي ال ارقش يا مايا0 انراز 
أُسلُوٌ عته عنه. فابتغْتهاء متجاورٌ النهاية في ثمنهاء وجعلتها عند قريبة لي. وكنثٌ كل يوم 
أخطرٌ عليها أتعرّف استبراءهاء فل أحسّتْ بِحْبّي لهاء وكلفِي بهاء أ خب رضانى : 
وذكرّثْ لي أنّها قد استبرأث» وهي كاذبة في ذلك» تريد بذلك موافقة مَسارّي 
واستعجال مُرادِي؛ فدخلتٌ بها وهي لم تستبرأ» فكنتٌ شاكًا فيه. وكان مولده سنة ثمان 
وحمسين وثلاث مئة. 

حكاية رَطْرْرُون البربرَي مع المنصور: وجرت للمنصور غب ''؟ ذلك مع 
بجا سن أغنان. ل وى لسع رز رودق لا لوال الاين وذللك الهاقالارجوقاء 
وقد نيه في بعض المجالس: يا مولاي» لِمَ قتلتَ عبد الله ابنك؟ ووصف 
شجاعته وخصاله؛ فقال له المنصور: لا 0 يَسْوْكَ ذلك؛ فلو لم أفعل لقتَلنيء ما كان 
من ولدي! ومبذا اتهمْتٌ 5 وكات أمَة صوغ وقد قالوا: إن الأرحام الرديّة 
مسد الذَّييّة»: فقال الجاهل رَطررون: «كذايا مولاي؟) فحرام أَمّه وجرم آضةة 
فخجل المنصورٌ لذلك”" وقال: شَقِينَا مهذا الملعونٍ في حياته وبعد موته! وعلم ما 
كانغليه رَطْرُ رومخ الكهالة فاغرضى ©" عنه:.وضازت: كلمته مائورة فى الناسن 
مدة طويلة. 


)١(‏ قوله: «ولم يتوجه لأحد فيه سبب يقتضى بقتله). 


68 في ر” : (إثر). 
من 5 
(5) في ر؟: «فتغافل». 


5 


وكان المنصورٌ آيةَ من آياتٍ فاطِرِ دهاءً ومَكُرًا وتنا فر "هذا الكس اع 
على الصّقَالِية حتّى قتلهم'" وأذلّه» ثمّ عدا بغالب الناصريّ على المَصَّاحِفَة 
حتّى قتلهم وأبادهم؛ ثمّ عدا ب بجعفر ابن لني على غالب حي قله قم عد 
بنفسه على جعفر وقتله. ل را ينادي صَرّوفٌ الدَهْر: «هل مِنْ 
مبارز ل ين » فانقاد له وساعده. فاستقام أمره» 
يكرا نميل ا سلف لدانيها: ومن أوضّح الدلائل على سعده: له م يكب قط 
في حربٍ شّهِدَهاء وما توجّهت قط عليه هزيمة» وما انصرف عن موطن إِلّا قاهرا 
غالبا على كثرة ما زاول من الحروب» ومارس من الأعداءء ووابجَة من الأَمَم. وإِعَّا 
لخاصّة ما أحسبُ شَرِكَه فيها أحَدٌ من الملوك الإسلاميّة. ومن أعظمها أعر يس ف 
سدم سعة جُوده وكثرة بَذُله فقد كان في ذلك أعجوبة الزمان» 
وات لها لكا عن آرافك المشللك وا تق بوانطر عليه لراك السوولايو سمو خط 

صاحِبّهُ المُضْحَفيَّ» وأثار له كامِنَ حقده الحَفيّ» حتّى أصاره للهموم لَبِيسّاء وفي 

غيابات السجون حَبِيساء فكتب إليه يستعطفه”؟ [من البسيط]: 
مَيِْي أسأتُ فأيْنَ العَفُوٌوالكَرَمُ إِذْقادَي تَحْوَكَ الإِذْعَان والنَّدَمً! 
يا خَيْرَ مَنْ مُدَّت الأيْدِي إِلَيْه أما يي لِشَيخ تَعاه عِنْدَك القَلم! 
لغ في الشخطٍ فاصقّخ صَفْح فير إن الشلرك إذا كاي تعر تو 

فا زاده ذلك إلا حَتََا وحِقدَاء ولا أفادته الأبيات إلا : تضدٌمّا ووّقدّاء فْرَاجَحَه 
با أَيْأْسَه وأراه مَرْمَسَهه وأطبق عليه محبسّهء وضيّق تروحه من المحنة فيه 
وهو قوله [من البسيط ]: 


)اسفن را 
(؟) في ر؟: (أبادهم». 
(6) ليست في ر5؟. 
(8) لوسك ىر 


(0) فى ر”: «محنقه ومتنفسه). 


ل 


الآدَياجاهلاًزلتْ بكِالقَدَمٌ ‏ تَبْفِيالتَكَرَُمَلمَفاتَكَالكَرَمً! 
اعبت كالبيرلاك ذه ما جازلي عِنْدَه نطق وَلاكَلِمُ 
فايس مِنَ العَيْشٍ إِذْقَدصِرْتَ في طَبَقٍ ‏ إن المُلُوكَ إِذَامَا اسْنقِمُوا موا 
نَفْيِي إذا سَخِطْنْ لَيْسَتْ براضية 2 ولوْتَضَهُمَفِِكَالعُرْبُوالعَجَمُ 

وكان من أخبار المنصور الداخلة في أبواب البِرّ والقزبة: يُنيانٌ المسجد الجامع 
والزيادة فيه سئة سبع وسبعين وثلاث مئة؛ وذلك أنه لم زاد الناس بِقَرْطْبة 
وانجلب إليها قبائل المَرْبّر من العُدُوة وإفريقيّة» وتناهى حالّها في الجلالة؛ ضاقت 
الأرباض وغَيْدُهاء وضاق المسجد الجامع عن حمل الناس؛ فشرع المنصورٌ في الزيادة 
بشرقيّه حيث يتمكن الزيادة لانّصال الجانب العَرٌْ بقصر الخلافة. فبدأ ابن أبي عامر هذه 
الزيادةً على بلاطات تمتد طُولَا من أوَّل المسجد إلى آخره؛ وقصد ابر أبي عامر في هذه 
كال وك رار لاحر رقيو عكر بم عا من بار ينال وا 
عدا زيادة الحَكم. أوّلُ ما عمله ابن أبي عامر تطييبُ تفوس أرباب الدُور والمُستَعَلٌات 
الذين اشُْرِيتْ منهم للهَدْم لهذه الزيادة» بإنصافهم من الم أو بمُعَاوَضَةٍ. . وصنّع في صَخْنه 
الجُبّ العظيم قَدرُهه الواسمَ فناؤه. وابنُأبي عامر رتب إحراق المع في المسجد الجامع زيادة 
للزيت» فتطابق بذلك النوران. وكان عَدَدٌ سَوَارِي الجامع» الحاملةٍ لسَمّأئه واللاصقة بمبانيه 
وقبابه ومَتارهه ما بَيْنَ كبيرةٍ وصغيرة» ألفَ سارية وأربع مئة سارية وسبع عشرة سارية» وعَدَدُ 
ريات اللجامع» مايْنَ كبيرة وصغيرة» متتان وثمانون ريه وعَدَدُ الكؤوس سبعة آلاف كأس 
وأربع مئة كأس وحخمس وعشرون كأسًا. وزئَهُ مَشَايي الرّصاص للكؤوس المذكورة(" 
عشرة أرباع أو نحوهاء وزَِةُ ما يحتاج إليه من الكنّانَ للفتائل في كل شهر رمضان 
ثلاثةٌ أرباع القنطار» وجميمٌ ما يحتاج إليه الجامع من الزَّيت في السّنة مس مئة رُبع أو 
نحوهاء يُصرف منه في رمضان خاصّةٌ نحوٌ نصف العَدّد. وممَا كان يختصٌ برمضان 
المعظّم ثلاثةٌ قَناطِرَ من الشمع» وثلاثةٌ أرباع القنطار من الكَنَّانَ المُقَصَّرء لإقامة 
الشمع المذكور» والكبيرةٌ من الشمع تُوقَدٌ بجانب الإمام يكون وَزْئْا من خمسين إلى 


لا 


سيِّين رطْلاء يحترق بعضّها بطول الشهرء ويعُمٌ الحَرْقٌ لجميعها ليلة الحَثْمة. 
وكان عددٌ من" يخدم الجامع المذكور بمرطبة في دولة ابن أبي عامر ويتصرّف فيه من 
أَتَمّق ومقرئين» كان ومُؤدْنِينَء وسدنّة» ومُوقدين وغيرهم من المتصرّفين: مئة 
وتسعة وخمسين شَخْصًا. ويُوقَد من البّخور ليلة الخَدْمة أربع أواقِ من العَنبر 
الأشهب وثاني أواقٍ من العود الرَّطَب. 

ومن ذلك: بان قنطرة على تر َرْطبة الأغظم. ابتدأ المنصور بنياتها سنة ثمان 
وسبعين وثلاث مئة» وفرغ منها في النصف من سنة تسع وسبعين» وانتهت النفقة 
علنها الحقة الف وينانهو اريعية الم ذينان ؛ فعظمث بها المُتقعة» وصارت صَدرًا 
في مَناقبه الجليلة. وكانت قطعةً أزض لشيخ من العامة وم يكن للقنطرة عُدُولٌ 
نيا داهو ليون نادو | ران لزيا؟ فحضر الشيخ عندهم: وأخذ حَدَرٌه منهم» 
فار دوو للطلدة ءا نون الاك البماكوان | الصوة لا يريد إِلّا إنصافه فيهاء 
فرماهم الشيخُ بالعّرَض الأقصى عنده فيا بها" ألا تخرج عنه بقل من عشرة دناتير 
ذهبّاء كانت عنده أقصى الام وشَّرَطّها صِحاحًا. فاغتنم الأَمَناءُ غفلته» وتَقَدُوه 
الَمَنْء وأشهدوا عليه؛ ثم أخبروا المنصور بخَبرهه فضحك من جهالته؛ وأنف من 
غَبْنهه وأمر أن يُعْطَى عشرةً أمثال ما سأل» وتُدْفع له صِحاحًا ىا قال. فقبض الشيخ 
مئة دينار ذهبّاء فكاد أن يرج عن عقله وأن يُجَنَ عند قبْضها من الفرح» وجاء 
مُحْيَفْلُا في شكر المنصور. وصارت قصّته برا ساترًا. 

ومن ذلك أيضًا: نيان قنطرةٍ على عبر إسْتيجّة» وهو كبر شيل فتجشّم لها أعظمَ 
تزنة ون الم تف الرهرة وشعا القن 

زفق ذللقة ال نحط يت تطيكنا كان حملة مها أمنقا روه ادر فسويه لك يه 
ومن قرّة رجَائه: أنه اعتنى ببجَمْع ما عَلِقَ بوَبْهه من الغبار في غزواته ومَواطِنٍ جهادهء 
فكان الْحَدَمُ يأخذونه عنه بالمَنادِيل في كل منزل من منازله» حتّى اجتمع له منه صر 
ضخمة عَهِدَ بتصييره في حَنُوطه عند موته» وكان يحملّه حيث) سار مع أكفانه؛ توقمًا 


)١(‏ «عدد من» من ر؟. 
(0) «فيا ظنه» ليست فى ر؟. 
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لخارل ةوفه كان اذ الأكنان عن أطي تكش وبين اليه الموروقة عن بج 
ومن © غر ل ركانة وكا يال اللدتفاق أن بتر ناه وطررى لنياف تكان ذلك 

وكان المنصور متّسً) بصحَّة باطنه» واعترافه بدَّْبه وخوفه من ربّه وكثرة جهاده. 
وإذا ذكّر الله ذَكَر وإذا مُحوّف من عِقابه ازْدَجَرء ولم يزل متنزّهًا عن كلّ ما يَفْيين به الملواه 
سوى الخَمْره لكثه أقلع عنها قبل مَؤْته بسنتيّن. وكان عَذْلُ المنضور في الخاصّة والعامّة 
واطّراحٌه المُهاودة» وبَسْطّه الحقّ على الأقرب فالأقرب من خاصّيِه وحاشيته» أمْرا 
مضروبًا به المَكّل. 

ذفن عذله الموقك ظليه وج رمن العاكة يونا سحلي فذاقاء! را تاضة المرة 
إذل تطلمة عند ذلك الوصيف الذي على رأسك! وأشار إلى الفتى صاحب الدَرَّقَةَ 
وكان له َضْلٌ حل عند ابن أبي عامر, ثم قال: وقد دعوئّه إلى الحاكم, فلم يأتِ! فقال 
لصوو أوعية اوجرن ين تطتتى مرلئة انه لقامن العو والتمهانة دروكا نعل أمقرو. 
من ذلك؟! اذْكْرْ مَظْلمَتَك يا هذا. فذكر الرجل مُعامَلَةَ كانت جارية بينهما قَطَعَها من 
معنا اللسرر با الس رج ود لاف ان نظ إل الصدري رومن د 
ذهل هه :فال" ادفع الدَوَقةَ قة إلى فلان» وانزل صاغرًاء وساو خضّمَك في مقامه. حي 
يرفتك الحقّ أو يضَعَك! ففعل؛ ومَثَلَ بن يدَيْه ثم قال لصاحب شُرِطَته الخاصٌ به' ل 
بيد هذا الظالم الفاسق» وقدّمْه مع حَضمه إلى صاحب المَظَالِم ينقد عليه حُكْم 
بأغلظ ما يُوجبه الحقّ من سجن أو غيره. ففعل ذلك, وعاد الرجل إليه شاكرًا فقال له 
المنصور: قد اتتصفتَ أَنْتَ فاذهبٌْ لسبيلكء وبَقِيَ انتصافي أنا مَمْن تهاوّن بمنزلتي. 
فتناول الصّقلبِيٌ بأنواع من المَدَلّة وأبعده عن الخدّمة. 

وبر ديك : قصّة فتاه الكبير المعروف بالمَيُوزقِيّ مع التاجر المَغْري» فته 

تنازعا في خصومة توجّهت فيها اليمينٌ على الفتى المذكور. وهو يومئذٍ أكبرٌ خدّم 

الور وإليه أمرٌ داره وحُرّمه: فداقَمَ الحاكم» وظنّ أن جاهّه يمنع من إحلافه 
فصرخ التاجر بالمنصور في طريقه إلى الجامع مُتظل)ا من الفتى. فوكل به في الوقت 
مَن حمله إلى الحاكم. فأنصفه منه. وسَخِطً عليه المنصورٌء وقبض نَعْمتّه منه ولاه 


ليا 


ون ذلك نقكة حكن نضاد اللصوو وخادمه زأيه عل تقب إن الصو" 
الجائحه وكا إن الكطتكووكان كلت التعله لك نالل رس وله تعد« فالقاه الرسول 
محبوسًا في سجن القاضي محّدِ بن زَرْبِء لِحَيْفٍِ ظهر منه على امرأته» قدّر أن سبيله من 
الخِدْمة يَحْمِيهِ من العقوبة. فلا عاد الرسولٌ إلى المنصور بقصّته» أمر بإخراجه من 
السجن مع رقيب من رُقَباء السجن يلزمه إلى أن يفرغ من عمله» ثم يعيده إلى محبسه. 
ففعل ذلك على ما رَسَمَه سمه وذهب الفاصد إلى شكوى ما ناله» فقطع عليه المنصورء وقال 
له: يا محمّد إن القاضي» وهو في عَذْله ولو أخذني الحق, ما أطَفْتُ الامتناعٌ منه» عد إلى 
محبسك أو اعترف بالحقٌ» فهو الذي يَُطلقك. فانكسر الحاجمء وزال عنه ريح العناية. 
وبلغث قصَّنّه للقاضي» فصالحَه مع رَؤْجهء وزاد ادر شِدَّة في أحكامه. 

ومن دَهّائه؛ قال ابن حَسّان : كان جالسًا في بعض اللياللي» وكانك لله شديدة 
لبد والريح والمَطّرء فدعا بأحَد الفزسانء وقال له انجض إلى فج طَلَيَارِشء وأَقِمْ 
فيه فأَوّلُ خاطر يِخْطرٌ عليك. سُفَهُ إلَ. قال: فنهض الفارسٌُء وبقي في الفح في البرد 
والريح والمطر واقمًا على َرّسهء إذ وقف عليه قَرْبَ الفجر شيخ هَرِمٌ على حمار له» ومعه 
آله الحَطّبء فقال له الفارس: إلى أين تذهبء يا شيخ؟ فقال: وراء حَطّب. فقال 
الفارسٌ في نفسه: هذا شيخ مسكينٌ نمض إلى الجبل يسوق حطبّاء فا عسى أن يريد 
المنصورٌ منه؟! قال: فتركثه. فسار عن قليلاء ثم فكّرتُ في قول المنصور»ء وخخفتٌ 
سَطْوتّه فنهضتٌ إلى الشيخ» وقلتٌ له: ارجع إلى مولانا المنصور. فقال: وما عسى أن 
يريد المنصورٌ من شيخ وثْلِ؟! سألتك بالله أن تتركني لطلب معيشتي. فقال له الفارس: 
لا أفعل. ثم قم به على المنصورء ومثله بين يَدَيْهه وهو جالسء ل يَنَمْ ليلته تلك» فقال 
المنصور للصّقالبة: قتشوه. ففتّشء فلم يُوجَد عنده شيةٌ» فقال: قَتَشُوا بَرْدّعة حماره. 
فوجدوا داخلّها كتابًا من نصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصور, يَحَزْمون عنده إلى 
أصحابهم من النصارى ليُقبِنُوا ويضربوا في إحدى النواحي المعلومة. فلا انبَلَجَ 
الصبح؛ أمَرَ بحر أولئك النصارى إلى باب الزاهرة» فضُربت أعناقهم» وضربت 


رَقَةُ ايخ معهم 


الذي 


ون ذلك ا قِصّة احْرَعَرَيٌ الناجرةوذلك أن رجلا جز هربا من 2ا امعد رق قضد 
المنصورٌ من مدينة عدن بجَوهر كثير» وأحجار نفيسة» فأخذ المنصورٌ من ذلك ما استحسنه. 
ودفع إلى الجوْهَريٌ التاجر صَُرَّتهء وكانت قطعة يََنيّ. فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريقّ 
رَّمْلة على شط النهرء فلا توسّطهاء واليومٌ قائفٌ وعَرَقُه مُنْصَبٌ» دعن نفسه إلى التبرّد في 
النهره فوضع ثيابّه وتلك الصّرّة ة على الشلء فمرّت حِدَأب فاختطفت الصرّة تحسبها ا 
و صاعدث ف الأقق بها ذاهيَة فقطعت الْأفيٌّ الذي تنظر إليه عينْ التاجرء فقامت قيامته. 
مي ل بتري ويه كر 
ذللشعلة اقبطر "فيه وحضر الدفع إلى التجّار : فحضر الرجل لذلك بنفسه فنظر إليه 
المنصور''' فاستبان له ما به من المّهانة والكآبة» وفقد ما كان عنده من الّشاط وشْدَةٍ 
العارضة. ا 0 ا أت ينا حَدَئانِ وقوع 
الأمر؟ فكنا : نستظهرٌ على الحيلة» فهل هُدِيتٌ إلى الناحية التي أذ الطائر إليها؟ قال: مرَّ 
مُشَرّهَا على سَمْت هذا الجنان الذي يلي قَصْرَك» يعني الرّملة» فدعا المنصورٌ شُرْطِيّه الخاصّ 
به فقال له: جشّي بِمَشْيحْةٍ أهل الرّملة الساعة. لعجيس اانا المدعير 
غير حال الإقلالٍ منهم سريعًاء وانتقل عن الإضافة دون تدريج فتناظروا في ذلك؛ ثم قالوا: يأ 
مولاناء ما نعلم إلا رجلا من صُعَفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيدء مهم ويتناوبون السّقت() 
بأقدامهم؛ عجزًا عن شراء دابّة» فابتاع اليوم”" دابَّهَ واكتسى هو وولذه كسوةً 
متوسّطة. فأمر بإحضاره من العّدء وأمر التاجرٌ بِالعْدُوٌ إلى الباب» فحضر الرجل بعيّنه 
بين يدي المنصورء فاستدناه» والتاجر حاضرٌء وقال له: سَبَبٌ ضاع هنا وسَقَطٌ إليك: ما 
فعلت به؟ فقال: هو ذا يا مَولاي. وضرب بيده إلى حجرة سَراويله» فأخرج الصّرّة 
بعينها. فصاح التاجرٌ طَرّباء وكاد يطير فَرحَاء فقال له المنصور: صِفْ لي حديئها. قال: 
َعَم بَيْنا أنا أعمل في جناني تحت تخلة إِذْ سقطّث أمامي, فأخذتهاء وراقني منظرهاء 


() قوله: «فنظر إليه المنصور». 
() في النسختين: «السبق», ولا معنى لما. 
*)) ني ر”: «الآن». 
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فقلت إن الطائر اختلسها('© من قَضْرك؛ لقَرْب الجوار» فاحترزت بهاء وَدَعَدَّني فاقتي 
إلى أخذٍ عشرة مثاقيل عيُونًا كانت معها مصرورةً وقلت: كَل ما يكون في كَرَم مَولايّ 
أنْ يسمحَ لي بها. فأعجب المنصورٌ ما كان منه» وقال للتاجر: د صُرَّئَك وانظزهاء 
واصدّقني عن عَدَّدِها. ففعل وقال: وحَقٌ رأسك. ا تؤلاي: ما ضاع متها شيء سوى 
الدنانير التي ذكرهاء وقد وهبتها له. فقال له المنصور: نحن أولى بذلك منكء ولا 
تنص عليك فرحتّكء ولولا جَنْعُه بين الإقرار والإنكار» لكان ثوابه مَوْفورًا عليه. ثم 
أمر للتاجر بعشرة دنانير عِوّضًا من دنانيره» وللجنان تعشرة دناتو ثوانًا لتانية عن إفاد 
ما وقع بيده وقال: لَوْ بَدَأنا بالاعتراف قبل البََحْثء لأوسعناه جّزاء. قال: فأخذ التاجر 
في الثناء على المنصوره وقد عاوّةه نشاطه وقال: والله لبن في الأقطار عظيمَ مُلكك؛ 
و0" آلف تقلت عن قلات كا جات لي 6 ٠‏ فلا تَعتصِم منك ولا تَؤوْذِي 
جارك! فضحك المنصورء وقال: اقصِدْ في قولكء يغْفِر الله لك! فعجب الناسٌ من 
تلطف المنصور في أمره؛ وحيلته في تفريج كزبته. 

وكان المنصورٌ أَشَّدَ الناس في التغيرٌ على من عل" عنده شينًا من المَلْسَفة والجَدّل في 
الاعتقاده والتكلّم في شيء من قضايا النجوم وأولتهاء والاستخفافٍ بشيء من أمور الشريعة. 
وأحرق :ما كان في خزائن التتكم من كنب الدغرية والقلايقةه بميعضتر كبان العلا متهي 
الأصِيلنٌ وابنُ دَكُوان والرْييديٌ وغيثهم, واستولى على حَرُّق جميعها بيده. 

وممّن أوقع به المنصور في مثل هذه المعاني المُذكرة: محمد بن أبي جمعة؛ بلغه عنه 
قولٌ من الإزجاف في القع على انقراض دولته؛ فقطع لساله ثم قتله وصَلَبَهه فخرسث 
لشن جميعهم لذلك؛ وكذلك أيضًا عبدٌ العزيز ابن الخطيب الشاعرء وكان أرفعَ م أهل هذه 
الطبقة منزلة وكان مقدَّمًا في أصحاب المنصورء حتَّى فسد ضميرُه عنده» وبقي مده 
يلتمس غِرَّة منه» حتّى قال في بعض أبيات من شعره أفرَط فيها [من الكامل]: 


))١‏ في ر”: «اختطفها». 
))١‏ في ر؟7: لبشرها». 
017 لبنينة ن١ء‏ 


كاشتيكت لها تياءت الأنتداة فاحك قَأنْتَ الواجد القَمَارٌ 
فكِانَ أل تَالفِيٌُمْحَمّدٌ | وك1ِالنَّ)ألْصاركالألْصَارٌ 

فم مَرَ بضربه خمس مئة سَوْطء ونُودِيَ عليه باستخفافه. ثم حَبَّسَه ونفاه بعد 
عون | رانك لج . 

وف سنة إخدى وثانين وثلاث مئة: : رشح المنصورٌ وَلَدَّه عبد المَلك ل لايق 
وقدم أخاه عبدَ الرحمن للوزارة» وترك اسْمَ الحجابة» واقتصر على التسمّي بالمنصور. 
وأن كع من المنضون أ عامرء وفقية الله إلى فلان؛ بحذف اشم الحجابة. 
ويُذكر اسم ولده عبد الملك بخُطَّة الحجابة والقيادة العلا وسائر خط للعو 
ري انعم اوسا ووو بي ل ” 
احسان فيال لقرية مل الخايفةالحكم كا فعله في سائر أمور» 

وانّفق في ذلك الوقت أن تحرّك بلقي بن زِيري الصَّنْهِاجِيٌُ إلى المَغرب في 
جموعه» وأوقع بقبائل رناتة طالًا تر أبيه زيري» فهربوا أمامه كلّهم إلى سَْنقه وضاقت 
عليهم أرض العُُوةه فقيل لابن أبي عامر: وا ا ا 
ابنُ أبي عامر على ذلك وأنفذ كُتَبّه إلى قبائل العُدُوة يستدعيهم» ويتضمّن الإحسان 
إليهم» والتوسعة عليهم» حتى كثروا بالأندلس» فحَسّنت أحواهم, وكثرت أموالهم. 
وما زالوا خاصّته وبطانته إلى أن هلك» وانقرضت الدولة العامريّة وقد صار بالأندَلس 
لام 6ه 1 5 مض هج | (١0))ن‏ 1 
منهم القبائل بأسُرهاء وكاثروهم حتى نفذ قضاء'" الله عليهم بأيديهم 

وفي سنة ست وثمانين وبادت هن عرد الصرر ان يخص بتسويده من بين 
سائر الناس ا ف المُخاطبات, وأن د يُرفع ذلك ع سائر أهل الدولة يّ الاقتصاد 
عب اتاد لاا رو ا بار 


))١‏ في ر7: «أبادهم» بدلا من «نفذ قضاء». 
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غزوة شَْت يَاقُوبٍ على سبيل الاختصار””' 

وعند تناهي المنصور ابن أبي عامر في هذا الوقت على الاقتدار» والنصر على 
الملوك الطاغية» (دمّرها الله)» سما إلى مدينة شَنْت يَاقَوب قاصية عَلِيسيّة وأعظم 
مَشاهِدٍ النصارى الكائنة ببلاد الأنْدَلْس وما يتّصل يها من الأرض الكبيرة. وكانت 
كَنيِسنُها عندهم بمنزلة الكَعْبة عندناء فبها يحلفون وإليها يحجون من أقصى بلاد زُومة 
وعا ور اعفاء وير مون أن اناق ننه ووتقيا 3ن تاقري اللكوروئ أو الاتن عدر 
(رحمهم الله)؛ وكان أخصّهم بعيسى (عليه السلام)» وهُّمْ يسمُّونه أخاه؛ للزومه 
َه وقد زعم جماعةٌ منهم أَنَّهِ ابن يوسف النَّجَار. وشَّدْت يَاقُوبٍ هي مَذْهَنٌ ياقوب: 
فَهُمْ يسمُونه أخا الربٌ! تعالَ الله عن قوهم عُلرًّا كبيرًا. وياقوب بلسانهم: يَعْقَوبء 
وكان أَسْقُفا ببيت المَفْيِسء فجعل يستَفْرِي الأرّضين داعيًا لمن فيهاء فجاز إلى 
الأندنّس حنَّى انتهى إلى هذه القاصية» ثم عاد إلى أرض الشام, فََيِلَ بباء وله مئة 
يعرردهة فد فاحتمل أصحابه رمه فدفنوها بهذه الكنيسة التي كانت أقصى 

ره ولم يطمع أحدٌ من ملوك الإسلام في مَضُدهاء ولا الوصول النها؟ سيوع 
قد علياتو تر متكا نتاف تقل تتنيا: 

فخرج المنصورٌ إليها من قَرْطْبَة غازيًا بالصائفة يوم السبت لست بقين من 
جُمادى الآخرة سنة سبع وثانين وثلاث مئة» وهي غزوته الثامنة والأربعون. ودخل 
على مدينة فُورِيّة. فل وصل المنصورٌ إلى مدينة غَلِيسيّة» وافاه عَدَدّ عظيم من القَوامس 
المتمسّكين بالطاعة» في يكافم” وعلى أَتَم نم احتفالهم فصاروا في عسكر المسلمين» 
وركبوا في المُغاورة سبيلّهم. وقد كان المنصورٌ تقدّم في إنشاء أسطُول كبير في الموضع 
المعروف بِقَضر أبي داس من ساحل غَرْب الْأنْدَلْسء وجهّزه برجاله البَحْريّن وصّنوف 
المترجلِينء وحمل الأقواتَ والأطعمة والعٌدّد والأسلحة؛ استظهارًا على نفوذ العزيمة. 
إلى أن خرج بِمَوْضِع بَرْتّقال على نهر ذُوَيْرُه فدخل في النهر إلى المكان الذي عمل 


))١‏ ذكر الحميري في الروض المعطار /5 ” مدينة شنت ياقوب وشيئًا يسيرًا عن الغزوة. 
؟)) في ر”: الجموعهم). 
ا 


السو( عل العيون تقل للد ند التروق هذا الاأتوارل تر بقرت التعضين للد 
هناك. وورّع المنصورٌ ما كان فيه من الِبْرة على الجُنْد فتوسّعوا في التزوّد منه إلى 
أرض العدو. 

نم مض يريد سنت ياقُوب» فقطع أَرضين متباعدة الأقطارء وقطع بالعبور عدَّةٌ أخمار 
كبار لجان يمُدها البحرٌ الأخضر. د اك الحح يه اس ا و مياه 
لطا ومباسيطة" والدّير وما يتّصل بهاء : ثم أفضى إلى جبل شامخ شديد الوّعر لا 
مسلكٌ فيه ولا طريق» لم بد الأِلّاءُ إلى سوَاهء فقدّم المنصور المَحَلةَ بالحديد لتوسعة شعابه 
وتسهيل مسالكه؛ فقطعه العسكرٌ وعبروا بعده واديّ مِنيَةُ» وانبسط المسلمون بعد ذلك في 
بسائط عريضة؛ وأرّضين أريضة:؛ وانتهت مُغِيرتهم إلى دَيْر قَسطان وبسيطٍ بلبنوط”" على 
البحر المُحيط» وفتحوا حصن شَّنْت بَلايْه وغنموه. وعبروا سِبَاحَهُ إلى جزيرةٍ من البحر 
المُحيط لحأ إليها حَلْقٌ عظيمٌ من أهل تلك النواحيء فِسَبُوا من فيها ممَّن لأ إليها. وانتهى 
العسكرٌ إلى جَبّل مراسية'" المتّصل من أكثر جهاته بالبحر المُحيط» فتخلّلوا أقطارّه. 
واستخرجوا من كان فيه؛ وحازوا غنائمّه. ثم أجاز المسلمون بعد هذا خليجٌ لورقي 
معنن اق الا إليهماء ثم عبر أيلة» ثم أفضَوًا السائط بواسعة العراوة: 
كثيرة الفائدة» منها بسيط أوْنَبَة وقزجيطة وير شنت بَريّة. ثمَّ انتهوا إلى خليح 
إيلياء» وهو من مشاهد يَاقُوبٍ أيضًا صاحب القَبْ يَلْوُ مَشْهَدِ قبره عند النصارى 
في الفضل» يقصد تُسَّاكُهِم له من أقاصي بلادهم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرها. 
فغاووة السلموة قارعا و كان النزول يعدم عل مدينة كنت تافو الافية ذلك 
يوم الأربعاء لليلَتِينْ خلا من شعبان» فوجدها المسلمون خاليةَ من أهلهاء فحاز 
المسلمون غنائمّهاء وهدموا مَضَانحَها وأسوارها وكنيستهاء وعَقُوا آثارّها. ووكّل 
المنصورٌ بقبر ياقوب من يحفظه ويدفع الأدَى عنه؛ وكانت مصَانِعْها بديعةً مُحَكّمة, 
ء ل عه اراة ٍ 5 9 
فغودرّث هَشِيَاء كأن لم تَعْنَ بالأمسء وذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء بعده. وَانتَسفَتْ 


))١‏ ف ر3: امبْلّسيطة). 
؟)) في ر”: ابنبلونة». 
7)) في ر؟: (مرامية». 
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خرن يعد ذلك ساتة السائط .اكيت إن جويرة اقنن شاك 07 تلط هذا 
الصّقع على البحر المُحيط» وهي غاية م يلها َبْلّهِم مُسلِمٌ» ولا وَطِنّها لغير أهلها 
قَدَمُّ فلم يكن بعدّها للخيل مجال» ولا وراءها انتقال. 

وانكفا النصورٌ عن باب شنْت يَاُوب» وقد بلغ غاية م يبلغها مسلمٌ قبله. فجعل 
في طريقه القَضْدَ على عَمَل بَرْمنْد بن أَرْدُون ليستقريّه عاتن ومُفْسِدًاه حتّى وقع في عمل 
القَوَامِس المُعامّدين الذين في عسكره. فأمر بالكفٌ عنهاء ومرّ مُجتارًا حتى خرج إلى 
حِضصْن مَلِيقه من افتتاحه. فأجاز هناك القَوَاِمِسَ بِجمْلتهم على أقدارهم وكساهم ‏ 
وكسا رجانّهم وصَرّفهم إلى بلادهم. وبااي من بلق لادان رالا 
بن أبي عامر في غزاته هذه من ملوك الرُوم ولن ‏ حَسُنَ عَناؤه من المسلمين ألمَيّن ومئتين 
وخا ونين للةنمن ضوف اليد الطراريه وإحدى وعشرين كساءً من صوف 
الببخر؛ وكسائين عَدْيرِيْنَه وأحد عشر سَقَلاطُوئَا وخمس عشرة مُرَيِسَاتء وسبعة 
أنماط ديباج» ونُوْيْ ديباج رُومِيٌَ» وفَرُوَيُ فَنّك. ووافى جميع العسكر قافا إلى فَرْطبة . 
بالا قافا وعطيت لقعم و البونة عل بز لهيرة و لخت لله 

ولم يجد المنصور بَنْت ياقوب إِلّا شيا من الربان جالسًا على القبرء فسأله 
عن قات فال 1 |ز الي يحقورت» لآير | لصيو ف بلكب نه 

قال نح بن وخانانة وقرس التصيوة اكه الله أعظَم ترّسء وكيد 
طواغِيتها كل تَعَجْرف وتَعَطرّسء وعادرهم صَرْعَى البقاع» وتركهم أَذَلَ من وَتِد 
بقاع» ووالى على بلادهم الوقائ» وسدّد إلى أكبادهم سهام الفجائع» وأغصّ بالجمام 
أرواحهمء ونخّص بتلك الآلام تكررهم ررواعهم. رمن أرقت الور هالك» 
وأفصح الأخبار في ذلك: أن اعد رَسله كان كثيرَ الانتياب. لذلك الجناب» فسار 
في بعض مسيراته إلى غَرْسِيّة صاحب البَشْكُيِشء اتاد برع يقير ٠‏ فواللى في 
إكرامه وتناهى في بِرِّه واهتمامه» فطالت مُدَنُه فلا متترّة إلا مرّ عليه م ل 
موضم إِلّا سار إليه مُعَرّجَا فحلّ في ذلك أكثرٌ الكنائس هنالك. فَيَيّنا هو يجولُ في 


))١‏ في ر1: افانكشّر). 
ام 


ساحتهاء ويجيل العَْنَ في مساحتهاء إذ عرض له امرأة قديمة الأشرء قويمة على 
طون لكشي فكلتتييوء التموقدييا: أعنيتةووقالت له برضي اضر اد يري 
بتنعمه بُؤْسَهاء ويتمتّمَ 070 العافية وقد قضَتْ لَبُوسَها؟! وز نيت عويت انلا عدوية 
السَّنِين بتلك الكنيسة مُخيّسة» وبكل ذُلَ وَعَارٍ مُلْبّسة» وناشَّدَئُه الله في إنهاء 
قصّتهاء وإبراء عُصَّتهاء واستحلفّه بأغْلّظ الأيهان» وأخذث عليه في ذلك أوكدٌ مواثيق 
الرحمن. فل وصل إلى المنصور. عرّفه | يجب تعريفه به وإعلامُه. وهو مُضُغْ إليه حتى تم 
كلامُه فلا فرغ» قال له المنصور: هَل وقفتَ هنالك على أُمْرِ أنكرئه أم لم تَقِفْ على غير 
ا سي ا ار م م ا ا التي أخحذت عليه فعََّبّه 
ولامّه: على أن لم يبدأ مها كلامّه. ثم أخذ في الجهاد من فَوْرهء وعرض م نّْ من الأجناد في 

ع 0 زيًا على سَرْجهء مُباهيًا مَرُوانَ يومَ مَرْجه. حتى وافى ابن شانيجه 
مع الخدت ميات يضر بتكي ناد الكتاب إليه يتعرّف ما هي الجَزيَة 
ولف له له بأعظم ألِيّه أنه ما جنى ذَنْبّاه ولا نبا عن ممع الطاعة جَنبًا. اا 
وقال لهم: كان قد عاهدني ألا يْقى با اي له فى حواصلها 
ا 50000 لان المُسْلمَة!'" بتلك الكنيسة؛ ووالله لا فى عن 


.و 


ف 


أرضه حص اكتييها! دارا ليه الما فى اندي ا م ولا 
سمع بن وأعلمة أنَّ الكنيسة التي أشا. او مين ع لول 
وتضرّع ع له في الأخذ بطوله. فاستححا هته وصير ف الديوش عنه و ل صا المرأةً إلى نفسه. 
ا 801 سو حكن لتياك وعا ةواقن تكماة عا خدين "أ واغالهاء 
وحملها إلى كه واكاك ديه 0 


روبك ةنال قلت المتضور لله كاك فنا سي 35 قد اد ظ قو لان 
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وكان المنصور يزرع في كل سنة ألف مُذَي!' أن الشيعور تصيلة" لدرّائة الخاصةية 
إذا قدم و ولا , عن نفسه حتّى يدعو صاحِب الخيل: ؛ فيعلمه ما 
مات منها وما عاش وصاحب الايزية» فيعلمه با وَعَى من أسواره ومبانيه وقصوره وذوره 
وكان له دحال في كلى يوم اثني عشر ألف رَطل من اللحم؛ حاشا الصيدٍ والطير واليّان 
وكان يصنع و فى كا ل عام اثني عشر ألف ترس عامريّةِ لقَصْرّيٍ الزاهرة والزهراء. أشن 
المنصورٌ على طريق المُباهاة والضَخامة مديئة الزاهرة ذاتٌ القصورء وَالمُيرٌ هات المخترعة 
كذات الواديئن» ومُنية السّرور» رارضا وغَيْرَها من مُنشّاته البّديعة. 

قال أحمد”” ابن حَرْم: كُنَا مع المنصورء في يوم صَقيل الج في الرَوْرَقَء في 
الْر الذي بين يدي الزاهرة» في َم َقَر من وزرائه ومَنْظَر يتن بأمامه ووّرائه. و م 


5 صااب 0 100 ص 
عل ؤافس قن الك ملكا دوا لت لعن ةو هاو استر ئها لير 


3 0 7 0 ا 1 ا 1 0 
الدنيا ولعبهاء وهو يُستبدع ذلك النشيد. ويتطلع منها إلى المَرْخررف والشفيك 
اما يس ا 0 نت عات ١‏ 55 0-5 2 0 
ويصوب نظرّه ويصعده فى قصوره المشرقة. ومصانعه المؤنقة» وقد قيدت الالحاظ 
جمالاء وجدّدثٌ في الحياة آمالّا. فتا! رد وها لكِ! يا زا الحشن. لقد حسة 


مراك وَعيق تراك وراف مَنظدك. وفاقٌ د رك وطاب له وعدت كا 
0 االخرية اذى خوك ويوه هد دعنك وَيَيْدِمُكِء ويخلي بافذاناكة 
وا أي بودن و وات ا ا 
مرا كِ فكيف عر. ن مَحُو أَثْركِ!». قا ل5 ل السشعطؤيا د الل منفوو الك اها ضيدو 
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عَدُوّنا في أقرب مُدَّة فيهدم هذا كلّه ويُخْدِمه. وكأن بحجارتها في هذا التَّهْر! فأخذّنا 
به طريق التسكين والتهدين» وعجبنا لَِا ذكره من ذلك النبا المبين. 

وعندا' قراغه من ابتناء الزاهرة» غزا غزوةٌ أبعد فيها الإيغال. وغال فيها من 
مُظماء الرُوم مَنْ غال» وحلّ من أرضهم ما لم يُطرّقه وراع منهم مالم برَع قط وم 
يُفْرَقَه وصدر صَذُرًا أسمى به على كل حَسْناء ء عقيل وجلا به كل صفحة للحُسن 
صَقِيلةَ ودخل فَرْطْبَةَ دخولا لم يُعْهَد وشُهِدَ له فيه يَوْمٌ لم يُشْهّد. وكان ابن شهَيْد 
مُتخْلَّمًا عن هذه الغزوة لنِفْرس عَدَاهُ عائدٌة» وجَفَاه مُنْتَجِعُه ورائذه. وابنُ شُهيد هذا 
أحدٌ حُجَاب الناصرء وله على ابن أبي عامر أَيَادٍ مُحْكَمة الأواصر. وكان كثيرًا ما 
يُنْحِفُه ويَصِلُّه ويلطفه. فلا صدر المنصورٌ من غَزْوته هذه. نَيِيَ مُتاحفتّه وأغفل 
ملاطفته طفته» فكتب إليه [من الخفيف]: 
انا مخ والشيع وى الطباه بالنفس"" تَقِيكَ صَرْفَ الرَّرايَا 
وَرَسُولٌ الله أشهمَفيالْقَئْ ‏ ,هِلِمَنْلَمْخحبفِيهَاالمَطيَ 
فبانجكاني: فدزة) الك شرن لك واك باغداةالنات 
لوعي ف شن تبكر ل محر كسهيان و الله انيية ن الوائيا 

فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروم؛ يَكْنْمها ثلاث جَوارِ» كتين نجومٌ سَرارِ 
وكتب إليه'* [من الخفيف]: 
تابي منت سالميان لتلزكق ير البكها كار 
فاجتّهد وَاتَهِذْفإِتَكَ ليخ خفيّ اللَيِل عن بياض التّهَارٍ 
فناللك لعن كلا ناك تهنا ١‏ قببور الغيار كلب ةالهيشناد 


)١(‏ هذا النص من المطمح لابن خاقان. ولكنه ليس في المطبوع» وقد صرّح بذلك المقري في نفح 
الطيب ١‏ . 

() في النفح: «يا بنفسي». 

(") في النفح: «أشكر». 
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فافئَضَهَنَ جميعًا في ليلة واحدة» وكتب إليه [من الخفيف]: 
قَذَفَمَضْناعِتاَ ذاكَ السُّوارٍ 2 واصضطبّغْنامن النّجِيعالجاري 
ونَعِمُنانفي ظِلٌ أنُقم َيِل ولَّهونا اذوه اليدرارق 
ومَقَى الّيْعُ ماقَقَى بخُسام في مَشَاءِعَضْبٍالظسَائَارٍ 
ناض طْنِعْني فَلّسْتٌ أجزيك كُفراً والتِنيي سَينَاءَلَالكُقَار 

قال حَيّان بن حلّف: وُجِدَ بالمدصور عَرْمٌ أزْعَجه لغَرْو بعض البروج المُهمّة 
فأبرز أموالا عظيمة» وتقدّم إلى الناس في البُكُور للزاهرة» فاسْتَّبقواء وقد طَرَّقَهِ في 

ليلته وَجَعْ حََاه عن العْمْضَء فلم يمنعه من إنفاذ عزيمته. وقَعَدَ للنظر في شأنه 
بأعلى مُنيّته المُسنَاة باللؤلؤة» وقد صحّ على الكيّ عَزْمُّهء وكان أقربٌ أبواب الراحة 
منه» فأقبل بوّجهه على مَن تحته يَفْري الفَرِيّ في شأنهم» وقد ناوَّلٌ الطبيب في خلال 
ذلك رِجْلَيْه فحمل عليها عِذَةَ كَيّاتء ثم أمال شِقه نحوه. وأمكنه من يَدَيْه معًا 
والحدة يعد أ حزق نوها ( كاف انز لذ انفكا لايرل كان يعارل أراوة 
من وَعده ووعِيده بأنفدٌ من الإشَفَى' '". ويحملهم من وروده على الأَوْق فالأؤقٌ. 
وإِنَّئَدْنَ لححوه المكوي يت فيهم آخدًّا بخّوائِم شيوهم. وهم لا يَعْلّمون. 

وف سنة اثنتين ونسعين وثلاث مئة: وق المنضور ابن أبي عامر” رحمه الله 
ليلةً الاثنين لثلاث بَقِينَ لرمضان المعظّمء وهو ابن مس وسيّين سنة وعشرة أشهرء 
وكان له من الولد الذكور يَوْمَ وفاته اثنان؛ وهمًا: عبدٌ المَلِك وعبد الرحمن الناصر؛ 
فكافف مزة امد الادولة ملك تقل المنسانة إلى أن و كا وععر ين سند نو اريعة 
وآربعين يومًا.وترك من الأمؤال الناضة يال اهرة أربعةبوخسين يندا وكان عد 
الفرسان المُرْتَرِقين بحضرته ونواحيهاء الذين حارب بهم الحروبء عشرةً آلاف 
وخمس مئة» وأجنادُ النغور قريبًا من ذلك. 
١))الإشفى:‏ المخرز. 

.)1775 /9 ذكر ابن الأثير وفاته سنة 397 (الكامل‎ )١ 


رذحي 


2 
ولله دَرَ القائل فيه [من الكامل ]: 
ب عره اس هه حي 3 ع 3 520 - 
الحارة حك فح اختحاره حتببى كأحنك يجالعيان قسيرأة 
0 0 7 دض ل َ 5 5 7 8 
تواننهةننيبا تابيك انه ودر مالسنة حقاولا قادالجيوش سواه 
ولاعت 06 0 03 مم 7 5 7 : ًَ 
وذكرٌ أن هذين البيتن قد نقشا فى رخامة على قيره؛ رحمه الله . وكانت عدة 
غزواته سبعًا وخمسين غزوة. باشَّرَها كلها بنفسه. وهو فى أكثرها يشكو علة النتقرس. عفا 
.ع 5-1 
الله تعاللى عنا وعنه7'؟. 


كدت 


010 حاء فَْ آخر النسختين: #كمل افر الأول بتحمد الله تعالى وحسسن عويه وتو فيقه (اخميل) 
ويمنه. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده (وعلى آله وصحبه وسلم تسليً))». وما بين 


اخاصرتين الكبيرتين من ر” فقطء وليس فيها «انبيه وعبده». وفيات: «تم السفر الاول 


والحمد لله رب العالمين وصلى أنه غل شيدنا كمد :وال 


520: 


5 ع ع :اس ٍ 7 ير سىس 
[ذكر تداول الأمراء الامويين والححاب العامريين بط 
إلى وقتٍ الفثنة المُبيرة بالأندَلس وتغلّب الثوّار عليها](" 


)”8( من هنا تبدأ النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط برقم‎ )١( 
. والتي نشر بروفنسال المجلد الثالث لطبعته من «البيان المغرب» وهى التى عبرنا عنها بالأصل‎ 
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ذكٌ ولاية عب املك بن أبي عام" المججابة للخليفة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 


فو ابو هران المظمرٌ بالله ابن المنصور أبي عامر محمّد بن أبي عامر المعافري. 
ولي الحجابةٌ بعد موت أبيه يوم الاثنين لثلاث بقِنَ من رمضان المعظّم سنة اثنتين 
وتسين بولذيف منةه و لكي" لخاد سيقن اللدولة: ولم) تمت له الولاية تُفذت كثبه 
إلى أقطار المملكة بالأندلس والعدوة يعلم بوفاة أبيه وتوليته تدبيرَ المملكة مكانه. 
فاسِتَوْسّقٌ له الأمرٌء ولم يرد أحدٌ منهم طاعتّه. واجتمع الناس على به وكان مع 
غلبة الَيذِ عليه واستغراقه في لَذّاته ماقا لربّ باكيّا على دَْبهه م في الصالحين. 
يستهدي أدعيتهم وجلٌ الثواب لمن من دلّه عليهم. وكان يُظهرٌ العدل» ويحمي الشَّعَ 
وورف اليس ةج رهد عنها الفا بعد أن أسقط عن جميع البلاد سدس الجباية. 
وكان أَبرٌ الناس بأبيه» وأثبتهم على عَهْده وأوصلهم لأهله وصنائعه» وكان لوالدته 
كذلك؛ ما عَدَلَ بها في سُلطانه أحدّاء ولا غّر لما حالاء ولا خالف لا أمْرًا. وكان 
من فَرْطٍ الحياء مع الشجاعة في غايةٍ بعيدة. 

وله في بلاد الرُوم آثارٌ عظيمة. غزا سبع غَرّوات في مدت وفي السابعة تُوق. 
قبل: إنه مات مسمومًا. وقبل: مات من علّة النّبحة. وكان موثّه بمنزل أمّ هاني بمقربة من 
أرملاط”" ليلة الجمعة لأربع خلون لصَفْر من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: فكانت 
مدَّةٌ ججابته ومُلَكِه الجا بت اسن و أريعة أشهر وسبعة أيّامم من وفاة أبيه إلى 
ناته 

وفي سنة ثلاثِ وتسعين وثلاث مئة: كانت أوَّلَّ غَرّواتِهِ إلى بلاد الإفْرّنج, 
وفتّحَ حِصنّ مُمَقَصَر من نر بَرْشَّلونة عَنوة وأسكته بالمسلمين» ودوّح بسيط 
اشلونة وما القيل :نه 


. 17١ /4 ينظر المعجب 86» والكامل لابن الأثير‎ )١( 
(؟) ينظر نفح الطيب 70/7 حيث وردت في شعر.‎ 
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قال اين حيّان: وأظهر عبدٌ الملك الجدّ في أمر هذه الغزوة عَرَّةَ رجَب من السنة؛ 
ودقّع في دف المعاريف والصّلات إلى طبقات الأجناد الغازينَ معه فيها أوَلا. ووافت 
الحضرة لآو هذا الوقتِ طوائفٌ كثيرة من مُطُرّعة العُدُوةٍ المجاهدين للحِسشبة؛ 
فيهم جماعة كبيرة من أمرائهم وزُّعمائهم وعصابة كثيرةٌ من فقهائهم يَبعْونَ مشاهدة 
هذه الغزوة المُحتفّل لها في هذه السنة» فتسابقوا إلى الورودٍ قبل حضورها بمُدَّة. 

وتعرّض قوم من أمراء هذه القبائل ورؤسائهم لصلة عبد الملك. فأطلق لهم 
عند تكامّلهم ببابه نحوّ خمسة عَسْرَ ألف دينار عَيْئا صلةً لهم وَزّعها عليهم بِحَسَبٍ 
مقاديرهم؛ ؛ معونة على جهادهم؛ بلُوها منه بالتأوّل: وتمرّج'١"‏ آخرون ممَّن وافى 
معهم عن فِعْلَهِمِ وانّصل ورودٌ أمداد المُطْوّعة من كل قوم وكلّ ناحية» فتكاملتٍ 
الحشودٌ بالحضرة. ودّنا وقثٌ الحركة فوقع الجد وصّبٌ امال صبّاء وعهدَ عبد الملك 
إلى خَزَّانِ الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف دِرْع وخمسة آلاف يَيْضة وخمسة آلاف مغْمَر 
على طبقاتٍ الأجناد الذارعين في جيشه. 

وركب عبد الملك إلى المسجد الجامع بحضرة ولط الشهوي عدن لاو فده 
الكزاق يكل عاؤة أمزاء الأندلين اللدهريرء اللنمعة لعن شلون من شيعنان من عاذ 
ادا 83 خرج نابت عيذ الالفد يرم الآثي لاسن عار ليل لك من 
شعبان» فكان خروجه على باب الفتح الشرقيٌ دن ربسا رإعررونه حي 
اناس لرؤيتهه فخرّجٌ عليهم شاكيّ السّلاح في وزع جديدة سابغةٍ وعلى رأسه ييه 
ديد مُتمنةُ الشكل مُدمّبةٌ شديدة الشعاع» وقد اصطفّت القَوَّادُ والمَوالي والغِلمان 
الخامة ق أده تعكة سا وو[ اقامة وقد تكثفه الوزراء الكارؤن. مع وساذ 
لحاجبٌ عبدٌ املك إلى أن نزل بمنية أرملاط أو محلاته» ثم رحل في بجُيوشه عن 
أرملاط غداةً يوم الثلاثاء بعده سائرًا لوجهته وعساكره محدفة به إلى أن وصل 
ططة لسيع بقن من شعبان» فتلومَ بها يوم الجمعة» ورحلّ يوم السبت إلى أن 
وصل مديئةً سايم ؛ فوافاه هنالك عِدَّةُ زعراء من وجوه النصارى وفَرسائهم أرسل 
بهم مَلِكُ القوط يومئدٍ أذفونش بن أزدون المعروفٌ بابن البرْبريّة» ومعهم آخَرون 


()ف النسخة «و تخرج» وليس بشىء. 


ممّن أرسل بهم خالّه شانجُه بن غَرْسية زعيمٌ الجَلالِقة وصاحبٌ قَشْتيلةَ وألبّق 
م 1 0 
وحضر هؤلاء الآرهاط للغزو بين يدي عبدٍ الملك على ما تضمنه شرط سلمهم 
المنعقدٍ صَدْرَ هذه الدولةٍ وأوّلٌ هذه السنةٍ المورّخة» وافينَ بالَهِدٍ حافظينَ للخزمة؛ 
فأحسن عبد الملك قَبَوهُمء وأوسع إتراكين :و امعد تعن هديتة متام تحر النخر 
الأعلى» فاحتل سَرَقْسْطةَ ثمّ رحل عنها. 
وأخرج عبد الملك مولاه واضحًا في نُخبة من رجاله إلى حصن مدنيش 
بمقرية من حِضْنٍ مُمَقصر الذي مُهل عل قَضدِهه لانتهاز مُْصة من أهه: فسار 
واضح لذلك. فصبّح هذا الحصن مع إسفار الصبح. وأحاط بأهله» ورحل 
الحاجبٌ آمّا الحصنّ المذكورء فتلَنْه رُسل واضح فبشَّروه بالفتح فاق يدللق» 
وأشرف المسلمون على حِصْنٍ مُمَقصرء فكو ليا نظروا إل تكبا علي كدت . 
الأرض ترجف له» وتتابع َرِعُ الذبول من جهات العسكرء وطمٌ هوله» فذّعِرد” 
الكَمَرة ة لأوّك وقتهم» واحتل الحاجبٌ وعسكرٌ المسلمين بساحتهم, فأحاطوا بالحصن 
بن قمع جوان ارادام مراك لبك سن ةرورسم مم المسلمون نحو أعداء الله 
صاعِدِينَ إلى الحصن لخربيم فوجًا إِثرَ فَوْج وقد بَرَرّ المشركون إلى الرّبَض يوانعوتهم 
عنه برّعْمهمء فَنَشِبَ القتالُ بين الطائ تفتين» وصَبَر المشركون فلم يُمهلّهم المسلمون إلا 
ات ما كشفوهم عن الرَّبَض بأشره.» وأقحموهم خلف السّورء واضطروهم إلى 
التحصّن به. ثم جَدَ الكَمَرةٌ في الدفاع» وصَّدَقوا القراع» فتجرّعوا أكؤّسٌ الجام دراكًاء 
وضرب الليل رَواقه فحَجَرٌ بين الفريقّن وقد ثَلَمَ السلموق ف الشُور ثلا كتيرة. انم 
غدا المسلمونَ على قتالٍ الكَمرة إثْرَ صلاةٍ الفجر من يوم الثلاثاء بعدّه» فناهضوا أعداءً 
الله بأصحٌّ عزيمة» وقامت الحرب على ساق. وحمي وَطيساء فصبرٌ المسلمون على 
ميا شرتها أكرمَ صَبِرٍ سمّع بهه حتى ول الكفرة الأدبان فاقتحموا عليهم الأسوار”", 
وأخذوا كثيرًا منهم» وملكوا عياهم وأبناتهم. وصاروا فَيْنَا للمسلمين» واشتغل 
المسلمون بتهُب أموالهم. 


)010 قالأضل: (فذعن»» وهو نحريف. 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


1 


وركب الحاجبٌ عَجَلا بنفسه مع أكابر فتيانه وأهل مُركُبه» فارتقى إلى باب 
قَصَبتهِم؛ واقتحم الناسٌ على أعداء الله القصبة فَمَلَكُوهاء وتَلّصتْ طائفة منهم 
إلى محل منيع بهذه القَصّبة» فساوّرهم أولياءٌ الله بذْرُوةٍ ذلك المحل» فأيقنوا بالهلاك 
وسألوا النزول على كم الحاجب. فأنزلهم على ذلك» وحكم فيهم بحُكم ابن عمّه 
سعد بن مُعاذ'' رضي الله عنه؛ فقتل جميحهم ملك الحصنّ وحاز الغنائم» وعهد 
الحاجبُ وقت الفتح إلى المسلمين ألا يتحرقوا منزلًا ولا يبدموا بناء؛ لما ذهب إليه 
من إسكان المسلمين فيه. فشرع للوقتٍ في إصلاحه؛ ونادى في المسلمين: من أراد 
الإثبات في الديوان بديناريْن في الشهر على أن يستوطنّ في هذا الحضن فَعَلّء وله مع 
ذلك المنزلٌ والمَحْرث. فَرَغِبَ في ذلك تََلْقٌ عظيم: واستقرٌٌوا به في حينهه”' 

ولمَا استكمل الحاجب ما أراده من تكميل أمر هذا الحصن وإقامة كلمة 
الإسلام فيه بأرض ل تر الإسلام قط رحل عنه يريدُ السّياحةً في سيط بَذه 
والإئخان في أرضهاء فدوّخ بلاد الكَمّرة. وانبسط المسلمون في عَرّصاتهم يحرقون 
ويد مون ويحطمون وانبسطث خيل المُغيرة ة في بّسائطهم؛ وأوغل بهم قواذهم إلى 
أن ان سيط كقة الغرارة قاحد اه ه وعَمُوا جميعّه انتسافا وغارة» ووقعوا على كثير 
من عِيال الجالية من هذه الخحصون. فردُوهم سَبْيًا إلى المحلّة: وأبلغوا في النكاية, 
وأحرزوا الغنائمَ والأَجْرٌ الجزيل والسلامة. 

وعبّد الحاجبٌ والعسكرٌ عيدٌ الفطر بأرض بِرْشلونة» ثمّ رحل سائرًا يوم الثلاثاء 
وهو يومٌ عيد الفطر غرَّةَ شوّال من السنة المؤرّخة» فأدركه وقتّ صلاة العيد وهم 
سائرون في ففجاج سهلٍء فنزلوا للصلاة» ولمًَا أن قضى الحاجبٌ صلاتّه تبوّأ بمصلاه 
معدا للصلاة وتهتئته بها ستى الله له من التّعيبد في سبيل جهاده وطاعة خالقه. فتقّم 
إليه أكابرٌ الناس على مّراتبهم» ثمّ ركب قَرْسَهء فتقدّم إليه طبقاثُ الأجناد طبقة بعد 
طبقة مسلّمِين عليه ومُبتهلين بالدعاء له» وسار العسكرٌ عند انقضاء ذلك كلّه فنزل 
بالبَطحاءء. ثم رحل من منزلٍ إلى منزل» فعمٌ ذلك كلّه اتتساقًا وغارة. 


0 يشير إلى حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه في بنى قريظة. 
(0) طمس أكثرها في الأصل . 
وو" 


قال حيِّانُ بن خلف: ورأى الحاجبٌ عبد الملك أن قد بلغ الغايةَ من التّدويخْ 
لأرض العدرٌ والوطء لها وإبادتها وتزكها بَلْقَعًا خرابًا وقفرًا يَبائّاه فرحل بالعسكر 
مُتكفئًا نحو أرض الإسلام» وأمَرَ كاب الرسائل ات 
نظيرَيْن أحدّهما إلى الخليفة هشام المؤيّد بالله» والآخرٌ يقرأ على كافة المسلمين بقزطبة: 
وكدل فته إل الاقطاره فم ادللقه واقله حو خغيرة ترظش »ركان لما 
تضمّنه كتابٌ الفتح من عَدَّد السَّبْي خمسة آلاف وخمس مئة وسبعين رأسّاء وعدّد 
الحُصون التي افتّحت عَنوةً فقتّلت مُقاتلتها وشبيثْ َراديهم وعْيِمتْ آمو اهم 
ستّة خصو وعدة الحصونٍ التي أخلذها العدر فيدديت ودُمّرت خمسة وثمانون 

جا د مُسمّون في كتابه. وأذن الحاجبٌ لجميع اللمطوّعة في القفولٍ إلى 
بلادهم؛ إذ قد قضّوًا ما قصدوا له من جهاد عدؤّهم ووصولهم إلى مآمنهم. فمَمَلُوا 
فرحين مُستبشرين. 

ورحل العسكرٌ من مدينة لاردّة يوم الثلاثاء لثمانٍ خلون من شوّال قافلا إلى 
رلة رمال تزكي ااخل قرطي بر الزلالاء لصي بارلا من كي قدا ين 
السنة» فتلقّاه أهل قرطبة وعلماؤها ووّجوهها مُسلَّمين داعِينَ مُهِنْين شاكرين. ثم 
يل كاه اخليفة هشا ريع جلت وأعل مكائه وكساة من تلابسه الج 
لات رُرّم قَرَن بها سبعين من نخاصٌ سُيوفِهء فأظهر عبد الملك السرورٌ بذلك» وشكر 
الخليفة وقبّل يمه ثم رحل عنه مُنصرقَا إلى قصوره بالزاهرة» وجلس يوم الأربعاء ثاي 
يوم وصوله مجلس التهدئة في أبمة فخمة» وأذنَ للناس في الوصول على مراتبهم؛ فوصل 
ني أواللهم كبارٌ ريش من بيت الخليفة المَزوانيُون» ثمّ القضاةٌ والحُكام والفقهاء 
وأهل العدد ابوه أهل الأرباض والأسواق من أهل ل ووصل بعدّهم 
الشعراء والأدبء بها صاعُوه من أشعارهم. فأَنشّدَ منهم مَن رَسْمُه الإنشاد» ووضع 
سائرٌهم الأشعارٌ بين يديه» وانفض ض الجَمْع عن سرور وغبطة وحبور. 


)١(‏ ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس ».)١994(‏ وابن خاقان في المطمح 277 وابن بسام في الذخيرة 
/١‏ ع »٠5‏ وابن بشكوال في الصلة (5 /1)» والضبى في بغية الملتمس (23817)) والذهبي في تاريخ 
الإسلام 4/ »74٠‏ وابن فضل الله في مسالك الأبصار ١/١‏ 5: والصفدي في الوافي 1/ "777 . 
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قال حيَّانْ بن خلف: وفي قُفولِه من هذه الغزوة يقولُ ابن دَرّاجٍ القَسْطلُ؛ 
رحمه الله [ من الطويل ]: 
بدا [لكَ] ريخ السَّعْد واستُقيل النَجْح فبالله فاستفتّح فقد جاءك الفتح 
ولد كيد القيمة الغوي الواةة قبل طلوع الشمس يَنبلِجٌ الصبحٌ 
فَقَدفي سبيل الله جيمًا كأنّه من الليل قِطُمٌ طبَّقّ الأرضٌ أو جُنْحُ 
كتائبُ في أقدامها الحنٌ والتققى22 وألويةًٌ في عَمْدِها اليُمنٌ والنّجْحُ 

وجرت على الحاجب في هذه الغزوة محنة عظيمة وَقَاه الله منها وقايةٌ عجيبة 
قَعَ لهي غات و لمجي عاقيوقاء حدكيا زوالنايى بذ كلذلف الوكين ده 
من حجارة المَنجيق على مجليمه تحت الشّراع الذي كان يشارف الحربٌ منه» ووجوة أهلٍ 
الدولة بين يديه الخدم والأكابر قيامٌ على رأسه. فأخره الله سبحانه. بقدرته عن رأس 
عبد املك ثَيْدَ شين أو أقل» وصبّه على رأس جعفر الفتى الكبير صاحب الأبنية في 
موقفه إزاءه؛ فشَّدَّحخه لوقته وحمل للجين مينًا مُنتشرَ مُنتَشِرٌ الدّماغ» فووريّ في عياب من 
الأوقيه يو انعيول :ع الللشدو النات غات رهن ذللت: 

وني سنة أربع وتسعينَ وثلاث مئة: احتكمث ملوك الروم إلى الحاجب عبد الملك بن 
أبي عامر. 

قال محمد بن عَوْن الله: وانتهى المظمْرٌ عند ملوك الأعاجم في دولته إلى منزلة 
عظيمة مِثْل منزلة والده المنصوره وأحلوه محله في الإصغاء له والتعظيم لجلاله والهَيبة 
من سَخْطه والطلبٍ لمَرْضاته» حتى صار أعاظمُهم يِتكِمُون | ليه في]| شَجَرٌ بينهم 
فيتفصِل الحُكُمّ فيهم ويَرضَوْن بها قضاه ويقفون عنده. 

وفي دولة المظمّر ظهرتْ فصول مختلفةٌ من الآفات, منها في هذه السنة: كسوف 
الشمس وا بو 0 
طهر اليحة الذؤان و كانت فى كيين قد أفوال عظيمة ورإندازات مهو 0 
شنيعة» وسيأ ذكره. 


)١(‏ بعد هذا كلمة مطموسة. 


.وفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت غزوةٌ عبد الملك بن أبي عامر الثانية 
إلى جِلَيقيّة دمّرها الله من عمل بني غرمس وبني أذفونش معّاء فخرج من قصر 
الزاهرة في يوم الاثنين لست خلون من شوّال من العام المؤرّخ» واستخلف وزيره 
على استخراج العسكر غداةً هذا اليوم؛ وسارت العساكرٌ وقد اصطفف ها النظارة 

من أهل قرطبة ومّن طرأ إليها من الجهات في خلائقٌ لا تخصيهم إِلّا الذي أحصى 
آجالهُم وأرزاقهم؛ واستقرٌ نزول العسكر بأرملاط» فرحل الحاجبُ عبد الملك من 
الغد نافدًا لوجهته مُنتقلا في محلاته المعهودة. إلى أن وضل طْلبْطلة فامر الام 
بالترود والتأهبء ثمٌّ خرج عنها قاصدًا لعَزُوهء إلى أن خرج من بلاد الإسلام» 
وأخرج واضحًا فتاه على سَرِيّةَ من خمسة آلاف فارسء سَرّوَا ليلتتهم فصبّحوا مدينة 
و" اراهن ٠‏ فتح المنصور بن أبي عامر غداة يوم السبت بعدّهء فأصابوا بها 
قا من النصارى يأوُو إل أباج اذوه بعد لفت بن فقوا رجاهم سب 
نساةهم ودَريتهمء وانبسطوا بالغارة على بسائط سَمُورةَ وذلك القع كله؛ فحَمُوه 
غارة ولم يزل العسكر يرحل في بلاد العدرٌ يحَرِقٌ ويّهدِم ويسبي ويقتلء وبالغ في 
كل نكاية» وأتى واضحٌ في بعض تلك الأيّام إلى مكانٍ آخرّ فيه جمع عظيم من أهل 
هذه البسائط المستباحة لحأ إليه» فسَرى عليهم وأوقع بهم فقتل منهم خلقاء 
وحاز من سَبّيهم نحو ألفيْ رأسء واستاق من أموالهم ما ملأ الأرضء وَسَرّ الناس 
بذلك» والحمد لله. 

خيز نزول الصاعقة بالعسكر 

قال ابن حَيَّان: وركب عبد الملك غداةً يوم الاثنين قبل الشروق”" ينوي 
وصوله قاصية هذه البلاد اوضر وقل مخ النيداء وعصَفت أهواوّها 
وامتعاط مهايا وتوال]ل عد ئمَ تَلَنْهِ قَضْفَةٌ شديدة» ووقعثْ صاعقةٌ في ميسرة 
العسكر في ناحيةٍ الأثقال أصابت دوابٌ لعبد الله بن علي» ولهشام بن علي» كانت 
مجتمعةٌ معها أعوانٌ لها بيهم رجلٌ من جملة الحشود؛ فأحرقتهم جميعًاء وارتاع الناسٌ 


(0) في الأصل: «الشروع»» وما أثبتناه أصوب إن شاء الله. 


لح 


لذلك. ثم إِنْ الله سبحانه جل ذلك بِقَضْلهء وسكن الرعدٌ وارتفع الظلامٌ بشمس 
مُشرقة حتى استوفت العسكرٌ على القلعةٍ المقصودة. 

وني سنة ست وتسعين وثلاث مئة: خرج الحاجبُ عبد الملك غازيا إلى بَبلونة؛ 
وهي الرابعة من غَرّواته في دولته» في يوم الجمعةٍ لاثنتي عشرة ليل خلت من شوّال؛ 
ورحل سالرًا إلى مدينة سَرَقٌسطة» ثم إلى وَشْقة» ثم إلى بَربُشترَ فمنها أمَرَ عبدُ املك 
بالدخول إلى أرض العدوٌ» فدخل أرض العدرٌ لأربعَ عشرة ليلة بقيث من ذي القعْدة. 
وابتدأ بالغارة من بَسيطٍ حِضْن أبنيونش وقد فر أهله وحَلُوهء فهَدَمَه فرحل عنه إلى 
شَنْت يوانش» فجالت الحخيل في بتسائطه؛ فبلغثُ من انتسافها أبعدَ غاية. بارال 
يحول ني بلاد العدوٌ يَسبي ويقتل ويحرق ويهدم. ظ 

وأصاب الناسّ في هذه المحلة هولٌ عظيم من مَطَرِ شديد أصابهم بِبَرَدٍ كثير وبَرْقٍِ 
مُتتابع ورَعْدٍ قاصف ارتاع به الناسٌس جدًاء وتوالى البرْقُه وجاءت في أثره قَصَفاتٌ مُفزِعة 
الست الناس شوغ وانتتكانة:وكاقوا لول النذاب» كحور وا إل الله جارعين فق 
كذنى ماهو والا لتمتيي عدر هن الذي مدرو من أخلة قعل :ذللكه جات 
سريعاة ورم تضرعهم ونش ر ته عليهم: وشكر الناس مولاهع عل ما جدد عندهم من 
فَضَلهء وأراهم مد اراق درك والله نيخانه لظف بعادة: 

وكانت العامة بقزطبة أَزْرَتْ بغزوة عبد املك هذه؛ إذ م يُرَحُ عليهم سَبِيِ 
طري يستجدّون التلذّد به على عاد مهم أيَامَ والده» فتكلّمتْ في استقصار سَعْيه بَطرَا 
َذْر النّمة وسابغ الطّؤل والعافية؛ وتولّع نخَاسٌ الرّقيق بكلمة تْريض؛ وهي: 
لمات الجَلاب. مات الجلاب» يعني المنصورء حتى رُفعت إلى الحاجب عبد الملك» 
فأقلقته على سَعَةٍ صدره؛ وتقدّم في رَجْر العامّة عنهاء وجرّد عبدُ الملك في كتاب 
الفتح فَضْلًا أبان فيه عن وجه إخفاقه. وكان أهلٌ قرطبة على الجُملة من قلَّة الرّضا 
عن أملاكهم العامريّين بحالٍ من الجَوْر عظيمة» إلى أن ا 0 
الدولة ويها حان حَيّنْهِمء والله يحكم لا مُعقّب لحُكمه. 

وني سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: خرج الحاجب عبد الملك غازيًا إلى بلاد 
قَشتيلة من عمل الطاغية شانجّه بن غرسية بن فرذلندء وهي غزاةٌ قَلُونيّة الخامسة 


١: 


من غَرّواتِه المعروفة بعّزاة النصر التي لقيّ فيها شانْجه بجميع النصرانيّة على 
اعتاكقيا نيا كه المائية تعد املك عدي عظيمة ررق الله المسلمين افيها التصد 
لين وعل ها تسئى عبد ملك بالمُظفُرء وشح هذه الغزوة يطول؛ وول 
إلى قُرطْبَةٌ كتابُ الفتح» وقرئ على العامّة بحسب العادة» وقد كان أهلّ الحضرة من 
محي ب 0 ما بلعم من رخف جميع النصرانيه 

على حالٍ غليظة سكنها ورودُ هذه البشرى» فاجتمع لسماعها حَلَقَ عظيم. 
جلت عنم اكب وعلاهم سروتاء واص أهل السك في سرور لكف ل < 
قد أقرٌ الله عيوتهم؛ وشفى صدورّهي وكتب أجورّهم, وأعظم الفتح لحم» وتام 
التّعمةَ عليهم, ؛ فانبسطوا في عيب حلة المشركين. ورجعوا لديارهم مُطمئئين» ثم 
رحل الحاجبُ عبدٌ الملك قافِلًا إلى قرطبة يومَ الأربعاء لثلاتٌ عشْرةً بقيث لذي 
الحِجَّة من السنة» وكان القِرانُ الواقمٌ في الأسّد في هذه السّنة التي اجتمعثٌ فيها 
الدّرارِئٌ السّبعة» ووصّلً إلى السَّيْيّلةه وهي العَذْراءٌ صاحبة قَرْطبةً التي وضع أقادمُ 
ُكائهم صورتها فوقٌ باب مدينتها القِبَِنّ» وهو بابٌ القنطرة» وكان الاستعلاءٌ فيه 
- زعموا ‏ لرّحَل؛ فدلّ على انتقاض الدولة؛ وكَثُرٌ كلام المُنَجّمِينَ فيه وأندّرُوا 
بأشياءَ عظيمة كان الناس عنها في غفلة. 

قال محمد بن عَوْنَ الله: فحكّى لي حينئذٍ صديق لي ولمَسْلمة الفيلسوفء أنه 
باحثه عن تأثير هذا القران, فقال له: أهونُ ما فيه انقلابُ هذه القصّبة بأشرهاء وانتقال 
الدولة إلى غير أهلهاء وتسلّطُ الخراب على هذه العيارة بجمْلتهاء ٠‏ فيال هذا الخَلْقّ قتل 
دَريع ومجاعة لا عَهْدَ لهم بوثلها. فِهَلّكَ هو قبل ذلك سنة ثان وتسعين وثلاث مئة» 
وجاءت الفتنة إثرٌ ذلك بأعظمَ مما ذكرهُ وظنّه. 

ذِكرٌ تسمية الحاجب عبد الملك بالمظمر بالله 

.قال ابن عون الله: وس الحاجبُ عبد الملك آخرٌ وقته بن طلب اللَقَبِ السلطاقّ 
الذي أولع الناسٌ به فلا حيلة في إزالتهم عنهء وابتغى ذلك من قَبَلِ الخليفة هشام المؤيّد 
بلله تخدومه إلى الذي سما إليه أبوه المنصورٌ قله وعلى سبيله؛ في التدريج له ورياضيه الل 
مرحي ب سسا 0 ثلاثة ارتضيتٌ فيها 

م.م 


سيرئّه في أحكامه. وحهدت مقاماته في الضَّبط لسُلطانه. وبَعّد في الناس صِينُهء وهاب 
الأعداء حَوْزئه فالدمس اللَّقّتَ لدى الخليفة بعد نظر ومشورة إِثرتفوله من غزوة كوي 
التي فض فيها جموعٌ المشركين وجيوشٌ النصرائيّة أجمعين, وانقلب منها بفتح الفتوح 
خلاله» وأحبٌّ ‏ مع ذلك ترشيحٌ ابه الغلام محمِّء وتنقيله في المراتب العالية: والتنوية 
باسمه في الدولة. وهو 9 زتها قدرة الآباء في بَنِيهم قبْلّه من توريثه المرتبة 
الجليلة» فداخل الخليفةَ هشامًا في ذلك. وسأله إخراجَ الأمر له بأن يتسمّى بالمظفّر 
اسمًا تخبّره وآثرّه. وأن يكنى في جميع ما يجري به ذِكْرٌه بأبي مروان, ول تزل كُنْيَه؛ِ وأن 
يني وإزارة ابئة حمل فيِضيره مها بها ذا الوزارتَين ويل بذلك مرتبته على سائر الوزراء. 
فأجابه الخليفة إلى ما سأل من ذلك كلّهه وزاد فيه أن يُكنى ابه بأبي عامر. كُنيةَ جدّه؛ 
وألححقه في شهرته بمنزلة أبيه عبد الملك؛ إبلاعًا في مَسدَّته. 
وكان الخليفةٌ يومئذٍ مقيًا عند الحاجب بقصر الزاهرة في التزهة التي أنشأها 
في قصوره صَدرٌ سنةٍ نان وتسعين وثلاث مئة» فل كان في نصف المحرَّم منها ركب 
الخليفة نحرّ قصر ناصح من الزاهرة على سبيله المعهودٍ من الاستخفاء عن أَعبٍ 
للح وي و ا ل ل اي 
حتى نَزَلا منزهما من القصرء واستدعى الخليفة حاجبّه في هذا اليوم إلى مجلسه إِثْرَ 
نزوله» وفاوّضه فيهما احتاج إليه» فلَا انصرف من عنله أتبّعه رُقِعنّه بالتكرمة التي 
للك رامعا من زاوها قار با شظاو اه عاديا مرو ضير ميالة: وان كاناء 
بها عن غَنائه وحُسن ةا 1ت فأظهرها عبد الملك للناس. وأوعز إليهم 
بامتثالهاء وأمَرَ بإنفاذ الكتب إلى الآفاق بالعمل بما. 
وكانت نسختها وزعموا أنها بخطً الخليفة هشام_وهي: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
من الخليفة هشام بن الحكم المؤيّدِ بالله. أتمٌ الله عليك نِعْمّه وألبسك عَفْوّه وعافيته: 
1 ارياك سلملك الوه صنع الله الجسيمء وفَضله العظيمء لنا عليك ما شفى 
الصدورٌ وأقرٌ العيون» فاستخْرّنا الله سبحانه في أن سمِّيناك المظفَرَ فنسألٌ الله تعالى 
سؤال إلحافٍ وضراعة وابتهال إليه أن يُعرَفنا وإِيّاك بركة هذا الاسم. يليك معناه. 
ويعطيّنا وإيّاك وكافة المسلمين فَضْلَ ما حملت منه» وأن يَخِيرَ لنا ومهم في جميع أقضيته: 


ا 


ويقرنّه ِيْمْنه وسعادته بِمَنه وخفي لُطْفِهء وكذلك أَبَحَناك التكر في مجالسنا ومحافلنا 
وفي الكتب الجارية منك وإليك في أعمال سلطاننا وسائرٍ ما يجري فيه اسمّك معنا 
ودوننا؛ إناقة بمحلّك لديناء ودلالة على مكانك من وكذلك ما شدَّ فنا فتاك أبا عامر 
تون الغا قاذنا أسعت» الله بالإعاضى إل خطة الور زارئين» وجمعناه بها في 
التكنّى على المشيخة والترتيب إثْرّك في الدولة» وأنت الحقيقٌ منّا بذلك كله وبجميل 
المزيد عليه؛ لأنّ تربيتناء وسَيفف دولتناء وول دعوتناء ونشأة نعمتناء وخرّيج أدبناء 
أظْهرُ ما حدّدناه لك في الموالي وأهل الخدمة» واكتبْ بها إلى أقطار المملكة؛ وتصد 
فيه لِشّكر النعمة» أحسن الله توفيقّك؛ وأمتعنا طويلًا بمُعافاتك؛ وآنسّنا مَلِيّا بدوام 
سلامتك. إِنَّهِ ولىّ قادر عزيرٌ قاهر). 
وعنوانٌ ما كَتَبَ به عبدٌ الملك من الحاجب المظفْر سيف الدولة أبي مروان 
عبد الملك بن المنصورء فكان أُوَّلَّ مَن اجتمع له لَقَبانِ من مُلوكٍ الأندلس؛ وسلك 
م حا بده هن ملو ك الفعنة سيياء ,ذلك 
وكسا عبد الملك حميمَ الأجناد في هذا الوقت؛ ثوابًا لمسرَّةٍ هذه التسمية. 
وكثرت الأشعارٌ في هذه التسمية جذّاء وأطلق لهم صِلاتٍ جَزْلة» وكان من غريب 
النوادر اشتراك اكثرهم ف ابتداءاتٍ اشعارهم فيهاء من ذلك ابتداء مروان الطليق 
في شعر في مدح المظفر [من الكامل ]: 
1ق الكدكاوافف وول يقضك ‏ عاو ميهوة امه تدر 
ولقاسم ابن الشبانسي؛ رحمه الله» في مدحه شعرٌ أوّله [من الطويل]: 
وعناك ام التونهق االستطرا 1‏ برس سيت الدونةالمتسر 
ولعبدٍ الله بن زِيادٍ الكاتب شِعرٌ أوَلَهِ [من الطويل]: 
كيك لذ أظترت انتظيرة ‏ وضيرت هنل الاعيداء لتاعضهمرا 
وهشام بن جعفر بن عثمان رحمه الله؛ شعرٌ أوّله [من الطويل]: 
َغفِرتَ فسرَاك الإمامٌالمظمرا 2 ومازلت سيف النصر في الشَّرْكِ مُظهرا 


ولأحمد سن عي رحمه اللّهى شعرٌ أوّله دمن الخفيف ]: 
ظفرٌ 5-8 إِذ - عِيت المه 0 ا لمُلْكُ واردَهى 7 َبَخَتَرٌ 
بعض أوقات الربيع من ذَولَته طعا وَاريّة في 59 وهو يا وفي الزهر وغير 
ذلك من أنواع النوّاره وكان شديدَ الإعجاب بذلك كثيرَ الطلب لأنواعه في مَظَانّه 
وأحبٌ أن يدخلها فيانه في أغانيهنً» واكتتب الناسٌ كثيرًا منه في وقته لُسنِه وغرابته 
ف معناه» وكان من مستحسَيه : 1 أبي العلاء صاعد بن الحسين البغدادي النديم» 


من كان قُْ وده لبتلا سن م ظ 


نعم الصديقٌ فم يحشى تلونه 
أوراقه مل آذانٍ الجياد إذا 
ارجا سين مين سيد 
لله صوّر هذا الخَلْقَ من حم! 


وقال في التَرّنجان [من البسيط]: 


اال اديه 


فسورطته كرو الأسد رح نكهتة 
شارك لسر ل فى المسيوم اذا 
عا لاسب سور ةن ضيه 


وقال في الترجس [من الكامل]: 


و 7 0 
أ أ 8 له لل | سس الامو 
٠‏ ل هو سر ٠ 2 ٠‏ 


إن عصنى و البين ديك 
على مُعاقبةٍ الإصباح والظّلَم 
تَشْرَّفتْ في مجال الطّعنٍ للبُهُم 
مهافت الرّكنٍ في القيعانٍ والأكّم 


قِدْمّاءوصوره من طينة الكرّم 


1س تسيا ورد 


الي ضي دي لاا كاق] 
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ولطا ما لف البهارَ النرجسٌ ‏ 


)١(‏ بأى: كسعى ودعا: فخر بنفسه. القاموس المحيط #بأى). 


م 


أربى عليه طِيبّه ونسيمه 
كالحاجب الميمون شَبّه في العلى 


سَفَيًا لأيام البَتقسّج إنها 


و 2 


يزري إذا احتست المعاطِس ريحّه 
يحكي قميصٌ القَجْرٍ لون أديمه 
إن لاشسكز صحارة وو قتساءة 
وقال في الخيريّ [من الخفيف]: 
قد ئجافي دول ة المثور 
وفبسالناه لبس تضوعة لسيلا 
وقرنا احم سراره باص فرارٍ 
ماعلِمّنا الياقوت للشمَ حتى 
جاح امالك الاي لت 
وقال في الوَرْد [من البسيط]: 
اضر فاكس النلسور عس كر 
في معرضص فعد الرو دن الادى له 
كب ةوفه الطين يداه 


_ ا 0 هع واه 


0 


٠.‏ وي 


أيه لكن فِعْلٌ هذا أنْقَسٌ 


لو تصنت 1 تقترن بتظير 


ورّكاعل المَعْسور والمِسُور 


والقَرْص في د اليلاح الخور 
كرض سيفن الدواضة المكصيور 


6 و 2 2 
قال: فتك الشجعانٍبالديجور 
سر 6 4 ٠‏ و 1 

1 01 ارواث و اأءث رِ 


9 اس و 
بهش وح او قادم بسرور 


ويَنهِزِم إِنَّ جيسٌ الوردٍ قد وَرّدا 
ولو أتاه قَتِيتٌ السك ما سَجدا 
عنه الرياحٌ وقد مدت إليديّدا 
سيو تفرّق فيه دمعية ددا 


أيّامِه فليكَنْ غيٍّ الموى رَسَدا 


وقال ابن درّاج في الوَرْد أيضًا [من الكامل]: 


تبيجتالزمان اتنا فيال وماد 
قد جاء بالنارّئج من أغصانه 


وكسشاة مولاتتن غاذتيل سند 


أل فعاراميت الس داق شعسراتة 
وبخجلة المعحشوق من وجّناتِه 


27 و َه 


وقال ابن دراج في السّوسن [من المنسرح]: 


إذذكان وجة الرّبيع مُبتيم 
ياحسله يدو 


4 
00 
5 


0 
١ 


2 
١ 


9 ا نيم ا ماخر 
وولف فرك با 


نين شيب افيه 


فالحسويي التو لثابيساة 


وه 6 سَّ و 
بطعمية وتيا المسسمب: و بحياة 
58 م : ع 0 
فا شسييتق دن مسسدة فسس_مأه 


سن غيل لأنك ببويحة: 
فاعبسارفئ الفسحة الحذكراة 


باسد يا ين تريي ني ةا تسيو سسا ويا 


وقيل في عبد الملك المظفر [من المتقارب]: 
زمان جديك وصلع جديذد وتجها تبرو نوو السب تيه 
وععزيدوموعيديعود 
كبيس لمعن سناكةثيا الدتعوة 

وف سنة ثمان وتسعينَ وثلاث مئة: خرج الحاجبٌ المظفر بالشاتية يّةَ التي لم تكن 
له شاتية سواهاء وهي السادسة من غَرّواته: من قُرطْبةَ يوم الاثنين لائنَيْ عشرة ليله 
اا يي ا 0 
500 الذي برهو بالل مره 01 1 باكرا لرأرا يري وثالت 


: ِ و و ع 
وعيث يصوب وعيش يطيب 


ودفيير يتب بعجيد السكلبك 


لمق 
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ا 


السيوف بعضّهم إلى أن وصّلوا إلى حَرّم حصنهم: فلادُوا بسُورِوء ورامُوا مُراماةً المسلمين 
بالل والحجارة من أعلاه» فلم يكنْ أحدٌ منهم ترح يدّه حتى تَتنظِمَها السّهمانٍ والثلاثة 
فانحجَرُوا راعًا تحت الخشبء وظَهَرَ المسلمون لوقتهم على الرّبض» فتهبوا ما دوا 
فيه وأطلقوا النيرانَ عليه» وغدا المظمرٌ على حرب الحضن؛ وأرسل البَائينَ والتقايينَ 
مع غُرَفائهم لحَمرٍ الور المحدّث. وحلٌ حجارته من بين نطق الخَشّبء ودأبوا في 
ذلك حتى أوسعوا الثلم ثم حَشَوْه حطبًا مُضْرجًا بالقَطِران» وأطلقوا فيه النارٌ فاضطرمتٌ 
تحت السطح فأحرقته. فَجِزِعَ الكَمَرةٌ لذلك. ويئسوا من الحياة» وندموا على وقوفهم في 
وجه عبدٍ الملك والمسلمين» م عاوّدتهم عبد الملك بالقتال يومًا آخره وأمر الناظرينَ على 
وتو لسار الدياة الى بجا از لسن إن ريانم ؛ فجَابُوا منه أكوامًا 

عظيمة؛ وتوالى على عداقٍ الله قذفُ المَنْجنيقٍ ورَشْقُ الال حتى ظل الرّجِلُ منهم لا 
يقدرٌ أن يتحرّكَ من مكانه» فانّصلت الحربٌ الضَّرّوس عليهم تسعة أيّام فلا عايّنَ 
الكمّرةٌ الغلَبةَ عليهم» وأضرّ العطش بهم عرّموا على إسلام الحصن إلى عبد املك 
بأمانٍ أنفسهم. فأمّر عبدٌ الملك بالدنوٌ إليهم ومعرفة ما يبغونّه من سؤالهم, فسَألوا 
نيا حذوا لمان عليه رع شر تعن اللسظ وو اتصير فو اامنةة افاي 1ل أن لو ابعل 
حكيه؛ إذ لم يكن لهم مُناضلء فانعقّد ذلك» وفتح الكمّرةٌ بات حصنهم, فأمر عبد الملك 
أخاه عبد الرحمن وفتاه صَفِيعًا بالدّخولٍ إليهم. ففعلوا ذلك. وأمروا أهل الحجصن 
احرج تحرجر تر تجن الاقيط اي العم 

ولا اجتمع أهل الحِضن بساحته ولم يبن منهم أحدّ داخله؛ أمر عبدُ الملك 
بتمييز المُقالة والرّجال عن الذَرَيّة والعيال» وإقامةٍ كل فريق منهم ناحيةً» فقيل 
ذلك؛ وأَعْلِمٍ بهه فركب من مجلبيه؛ والتففّ به جماعةٌ المسلمين يَدعُونَ له ويبتهلودَ 
بالشّكر والثناءء فوقف بساحة الحصن على جواده يتأمله. ثم انتهى إلى الموضع الذي 
مير فيه أهل الحصنء فنهض نحو الرّجال وقد استّشرّفوا له ورجّوًا عَطْمّه عليهم بأن 
يأيرَ هم» فنظر إليهم وحَكمَ فيهم بكم سعدٍ بن معاذ» رضي الله عنه وأوْمَا إلى مَن 
عوله من الأجاد ترضعرا فيهم الاسياحة. وصبّروهم في ساعة» ثم أمر بتوزيع 
سَبِيهم على أهل الرّباط وفرسانٍ الوفود على العادة» ففِل ذلك كله وأمر بالشروع 
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في بناءٍ ما تثاً من الشّوره وأمر كاتب الرسائل أحمد بن برد بإنفاذ كتابه بالفتح إلى 
الحضرة ة على نظيرَين بحسب العادة وقَقَلَ الجيش راحلا إلى قُرطبةَ إلى أن أشرف 
عليهاء ثم دخلها مستهل ربيع الآخر. 

وكان من غريب ما جَرى له يومٌ دخوله من غَزاته هذه: أن استثار غلمانه في 
انتشارهم بفَحْص بدر خنزيرًا وسط المزارع طَرَدْته خيلّهم؛ اعسبع شوارع أرلبا 
وأكثرٌ أهلها يومئذ لا يَعرفونَ ما هو؛ لسَعَةٍ عمارتهم وعدم الوّحْش بباديتهم؛ فضلا فضلا 
عن حاضرتهم» فلم يرل ذلك الخنزيرٌ راكبًا وجهّه يخترقٌ الناسّ وقد تسابقّت الخيل 
في طَلبه إلى أن لحقيّه بالشط قبالة قصر الخلافة. فأطال الناس وقتًا في حديثه. 
وأكثروا الخوض في شأنه والتطيّر منه. 

قال محمّد بن عبد الرحمن: وأمّا غزاتّه المعروفة بغرّاة العلّةه وهي السابعة من مغازيه 
في صائفة سنة ثمانٍ وتسعينَ وثلاث مئة» فقد تقّم ذكرُها في صَدْرِ أخبار لمظمّر في باب العلل 
من كتابه. وقال عن ابن حيّان: قال: ومن كبار عِلَل عبد الملك ومُتكراتها على الإسلام. 
ومُؤذناتها بها جرَى عليه بعد من الانثلام: علته الشديدةٌ بمدينة سال مخرّجَهُ إليها سنة ثانٍ 
وتسعين حتفلا ؛ لقصْد عدو الله شانجه بن غَرْسِيةَ بن فرذلند» فصدّته عن الدّخول إليه 
بجموع المسلمين. واشتدّت به مده تفرّقٌ عنه فيها أكثرٌ المُطوّعة» وصارت على 
الإسلام مُصيبة با أَؤْهَنت من بطش عَضّدِه ونقّصّت من حَفيل عديده؛ وراء - مع 
ذلك كله الانشحاة عل أعداء الله وق حال تقريه يلمك وق إقام عزوو اتكالت ادر 
صائفة نفدت من الحضرة, إذ هلك عبدٌ الملك وألقَتُ بَرْكَها الفتنة» وخ هذه العلة 
وشُوْمُها مشهورٌ في الناس إلى أبعدٍ غاية. 

وفي هذه السئة: قتل طَرَفةٌ الفتى الصَّقْلبِيء وكانت حالّه تناهت في الجلالة» وكان 
عبد الملك» لاخماكه في لذت ومواصلته لشُّربه ومسرَّيِهء استعان على التدبير ببخواصٌ خدّمه 
وأكابر رجاله فسعى بعضُهم على بعض عندهء حتّى هلك جميعُهم بيده ومضى سريمًا 
خلفهم. فَأَوّلُ ذلك: مقتل طَرَّفةَ المذكورء وكان المظفرٌ فوّض أمرّه أوَلَ ولايته إلى أي 
الاضنة عدى !"بق شعي التخقي وزير ابمعتديق او عائن ركذ لكر دعل 
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إدادينا 


الفلكة وقدمه عل كانة وال وضك أمته :يله وكان: قيم) عاهر ا بانكينات» لكنه 
كان عاطلًا عن الآداب. فأسندَ إليه النظرّ في أشغاله وأحواله. فناب فيها أحسن 
مَناب» وعرّفَ له عبدٌ الملك حقّهء فأمضاه على خاصّيِه وعامّتهء فطاف الناسٌ ببابه 
وغَلّقوا أسباّه» فسارّعَ رجالُ العامريّة إلى منافسته وحسّدهء وحمَلوا الصّقليّ خادم 
عبد املك الأكبرٌ على مُناوأةٍ عيسى والاعتراض عليه» ولم ترّلْ حال طَرَفَة تعلو ني 
الدّولة» ومولاه يُؤْرُّهِ ويزيده حظوة إلى أن غَطَّى على عيسى وزيره» وأحَدَّ العَرّض 
عنه كشو 07 يدبْرٌ الذيوان مم أصحابه. ثم عارّضّه في كثير من أمورهاء 
واستبدٌ عليه بتدبير ولاتهاء فكاد يُسقِطَّه. ومكّى طَرّفةَ على غَلوائه واعتل مولاة 
المظمَدُ في حُمادى الآخرة من السنة ‏ وحال طَرَفةَ فيها على ما وصّفناه ‏ عله الطويلة؛ 
فانفرد طَرَفةٌ به فيهاء وأغلظ حجابته مدّتّباء وهاب الجندٌ فيها طَرَّفة الخادمَ في هذا 
الوقت» وخافوا سَطُوئّه وطلبوا موافقته. 

قال ابن حيّان: وتنامّت حال طَرَفةَ في الجلالة» فعطّل عيسى وزيرٌ الدّولة؛ 
وصار النَّهِيّ والأمرٌ إليه والقَبْضُ والبَّشط في يدَيْهِ وزِمامٌ المُلك في قبضَيه فتقدّم 
أصحابّهه وتناولوا الأمر بقوّة» وذهَب بِطَرَفةَ العْجْبُ مذهبّه. والناس ني ذلك كله 
يزكروئه وعيوتهم تقتحمٌه لما كان عليه من الطّيش والذَّمامةِ والتبذّل للخدمة؛ حتى 
قال الناس فيه أهاجي كثيرة. 

قال: وأفاق الحاجبُ من عليه عب رجب وقدٍ استول طَرَفةٌ هذا على أمره وأنقَد 
أشياة بغي عليه؛ ولمً أل الحاجبُ من مرضه استعجل اخروجٌ لمر في شهر رمضادً 
من هذه السنة» ووزيرٌه عيسى معّهه وعبد الملك"" , بر إدريسّ صاحبُ طَرَّفَةَ يكتبٌ له 
لرّسائلٌ في وقته ولا يسك أن حال طَرَفة باقيةٌ عند مَوّلاه. 

وانفرد عيسى في طريقه باحاجب المظمرء فأحكُمَ التدبيرٌ على عدوه ل ومكن 
فساده في نفس المظفّ وى عَزْمَه على إبادتهه وصاعَدٌ الحاجب نحوّ سَرَقُسطة» وواعَد 
خادقه له ومو يوقا الالنقاتبياء فاتلق وعول الشتان هما إلنها ى يوه واحدة 


)١(‏ ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس (150)) والثعالبى في اليتيمة /١‏ 257777 وابن بشكوال في 
الصلة )1/75١(‏ وفيه مصادر تر حمته. 


ريما 


وكان يومٌ الخميس لليلة يقت من شهر رمضانء فدححل طرف وتقدّم إلى قصر مؤلاء 
قدلا جالة و خامةة وقد ند القضياء ء عليه وهو لا يشعرٌ به فلا دحل الدارَ 
عدل به عن مجلس مَؤْلاه دون أن تقمّ عيئّه عليه فقَيّدَ لوقته بقَيْد ثقيل وُكٌّل به جماعة 
من وجوه الغِلان مَضَوًا به نحوّ الساحلء وحمل على بغل ورجلا في ناحية» خرج به 
كذلك على جميع الناس» فلم يكن بين دخحوله سَرَقُسطة أميرًا معظا وخحروجه منها أسيرا 
مَقَيّدًا مُّهانًا غير لمحة» فاتخذ الناس حديئّه عمجا في سرعة الاستحالة» وأداه الغليان إن 
الجزيرة إلى حَبْس بهاء ثم لم يفاره جميل ظنّه بمولاه إلى يوم أرسَلٌ في قتلهء وذلك 
عند إكال الحاجب لغَرَاتَه وقفوله إلى الحضرة» ووزيره عيسى غالبٌ على أمره 
ومُصرّف لدولته» فهو لا يزال جره على طَرَفة هذا حتى ساقّه إلى قتله. 

وف هذه السنة: : قل لمظفرٌ عبدَ املك بنَ إدريسٌ السجَزِيريّ الكاتبّ البليغ» وكان 
الوزيرٌ عيسى مكن في قلب المظمّر على هذا الكاتب من صمّة مُشايعيه للحائن طَرَفةَ على 
المحصية» ومظاهرته إِيَاهُ على غشٌ الدولة ما أوجَب عنده قتله وإلحاقه بصاحبه طرّفة. 


ذكرٌ مقتلٍ عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة!'" وصاحيه هشام بن 
عبد الحبّار امتهم بالقيام معّه على آل عامر 
وما انبِعثت لذلك من الفتنة المُبيرة 

قال ان وق خات: ولمًا معَى طَرَفةٌ لسبيله وكُفي عيسى شأنّه انفرد بصاحبه 
المظمّره واشتمّلٌ على على دولته» ودبر أمرّها | أراد. فانقاد له جميمٌ أهلٍ الدّولة ورَهبوا 
صَولته وتدبّروا أمرّه فعني لأوَّلٍ وقته واغترٌ ب تبأ له من وَقهِ(") عداته. وألح. 
عليهم بأذاهٌ وسعايته» وأعمل في إسقاطهم وجوة حيلته» وأعبّىّ صنائعه» فأعلى 
منازهم واسترَ عليهم بدنياه وابتغى امال من مَبْعَا فبَلَعٌ في ذلك مّداهء حتّى ما كان 
أحد يي عملا للسّلطان ولا يتولّ جهة إِلّا أسهم عيسى في فائدته وتناوّله بورفقه وهبته 
)١(‏ الخبر في الذخيرة ٠١ 5 /١‏ فا بعد باختلاف. 


(؟) الوقم» هو القهر والإذلال؛ والحزن أشدّ الحزن. والردّ بأقبح الردّ. وبابه وعد. القاموس 
المحيط (وقم). 


71 


وهو لا يزال في ذلك يستقصي على أعمالٍ السَلطان وأهل خدمته؛ ويُدققٌ حسابهم ا 
يكُلُونَ في كل وقتٍ من مكروه تُجِدّدْه عليهم: جار را كين عاعيم لاقام 
أمرٌ عبد الملك بنظره. با فو تن راك السّلطان من أصحاب السَّيوفٍ 
والأقلام؛ فلزموا السَلامة واستقاموا على الطاعة والطريقة. 

قال: ولمّا نظَرٌَ الناسٌ إلى عبد الملك وَعَلَبَةِ عيسى على سُلطانِه واستتثاره بدنياه. 
سارّعوا إلى حَسَدِه موا عليه اعتلاة منزليه حسيّا لا يزان يجتمٌ عليه أصحابٌ 
السّلطان من عَداوةٍ مَن يعلوهم عندّه. قال: وقد كانت الدّنيا غيّرت من عيسى آخرٌ 
وقتِه وعند تناهي حاله» فاستحّفٌ بجميع الناس وترَّك إسعافهم, ورّوى وجهّه لهم 
وأغلظً حجابّه. فأحتقهم. وعمّروا بشكواه نَجُواهم. وكان يسيرٌ من داره إلى 
الزاهرة راكيًا دائته لا يقففٌ غل أحد من الناس لتقدّمه لهم لا يلقَوْتّه إلا في دار 
الو ا 00 
نَجهه وتضاجُره. وكان من أقبح ما فعله في بعض ركباته يومَئذٍ أن كثر عليه 
مناولةٌ الكُبٍ يومئذ وهُو يتعُها في كفّه حتى ضاقت عنهاء فرَمى بها جملة في 
الخندق ولا ينظ يوك لبن شح نوا بسح قال: فكثرٌ أعداءٌ عيسى في وقته هذا 
5 أفعاله وجميعَ سَقَطاتِه!"... فذهبَ الاحتراس منهم جهذه. وسعى 

... قومًا من وجوه أهل الدَّولةِ استَخلصَهم لنفيه وصّرهم من بطانته 
واستكدّرٌ ببم؛ وصَاهَرٌ منهم: آل حُدَير وآل فَطَيْس يبغي تكثيرَ عدَّدِه وإعزارٌ رُكنه 
فسما بجماعة من رجال هذَّيْن البطتئّن في هذا الوقت إلى منازل عليّة. 

قال: وليًا استراح عبدٌ الملك إلى كفاية عيسى واستقلاله. اءهمَكٌ في ابتغاء لَذَاته 
ومُواصلةٍ شُربه الذي لم يكنْ يصِيرٌ عنه. فاغتنم عيسى ذلك من وأقبل على جمع المال 


)١(‏ النجه. قال الفيروزابادي: : هو استقبالك الرجل با يكرهء وردّك إياه عن حاجته أو هو أقبح 
الرد. وبابه منع. القاموس (نجه). قلت: فهو كالوقم, الذي سبق شرحه. 


(*) كذلك. قدر ثلاث كلمات. 


1١ه‎ 


واكتساب الضّياعء فبلَعْ من ذلك أكثرٌ ما بِلَعّه وزيرٌ قبله. وكان من أعظم الآفات على 
عيسى لأوّل وقتِه: مُداخلته الجُندَ وإحاطته بهم؛ حتى صبَّر أرفمَ طوائفهم المدعوّينَ 
بلموالي في قيادته. فاعتزوا على الأجنادٍ بالضمٌ إليه واعتقد هو الاستظهارٌ بهم على أمره 
غل انه قنذلك كله 1 كول لنت ول كد قلقم ولك سال املكف الوزراة فداه ظ 
وفتحت لملوكهم أبواب الاتهام لعيوبهم؛ لم يحترس عيسى منهاء فأؤْدَى كما أَودَوًا. 

قال: ولمًا َال أصحابٌ عبد الملك على عي قب و لطيو له العداو ةو راعلة 
بالقدح والسعاية بكلّ وجِهِ وحيلة. واستظهروا على ذلك بالحرم والحاشية. 
ليا العا عنذهم من الاعتساف 38 الانضاف» استفستة بذلك كثيرًا منهم 
ولااسيّ) الذّلْفا0'© والدةً الحاجب عبد الملك. وجواريّه فإ تمن احتَمَلْنَ عليه أحقادًا 
حَضْبَهُ بها العداوة» ومكّن لأعدائه في قلب عبد الملك عُلوقٌ السّعاية» حتى نقّذت 
عليه المحنةٌ المكتوبة» وكان عبدٌ الملك في الأغلب من حاله شديدَ التمسّك بعيسى 
والمعرفة برّجاحته والردٌ ليا يُنَمَّى إليه عنه» حتى رمي بالتي لا فوقها من السعي على 
دمه ودولةٍ سُلطانِهه وذكر له على ذلك أدلَةٌ أزالت شكّه فلجمّه من الإشفاق ما 
يلحَقٌ مثلّه. فوَنّبَ على وزيره عيسى فقتّلّه. 

قال ابن حيّان: ذم جر و از عليدة اعم م به عبيين من 
نظرائه على حَسَّدِه وعَداوتّه وكشْفِ جناياته وبَثُ مَساويه. وعبدٌ الملك يرد أكثر 
ذلك منه ولا يقبَلهه حتّى زاد الأمرٌ عليه ورسَمٌ بخَلّدِ فأحَدَّ في التغيرٌ على عيسى 
بالاتهام له والحَدَّر منه. مكاتً) بذلك لا يديه. 

ولا فهم عيسى ذلك وأحسٌ بالشّر وأيسّ من إصلاح ضمير عبد الملك له 
فسا عند ذلك رَّعَموا ‏ إلى العَذْر بالعامريّنَ والانقلاب إلى المَرْوانِيّنَ الموتورينَ 
دولتهم. وإقامةٍ هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر على الخليفة هشام بن 
الحَكم بن الناصرء وصَرْفِ الخلافة لهشام بن عبد الجبّار لضَعْف استقلالٍ هشام 


51 


المؤيّدء والتدمير بذلك على آل عامر قوّام دوليِه تدميرًا لا بقيّة بعدّه» وقد كان عيسى 
خليطًا لهشام هذا محمولًا ما بيئههما على السَّلامةِ بالجُملة لثقةٍ عيسى عند أصحابه؛ 
حتى أن هشامَ بن عبد الجبّار لِيَستنجرٌ حوائجّه في الدولة بعيسىء فلم تغّر ضميرٌ 
عيسى عليهم ني هذا الوقت ورّهِبَ سطوةً عبد الملك لإدنائه لأخيه عبد الرحمن 
ضدًا عليه قذّر برَعْمِه أنه يلجي الأمةَ يشام بن عبد الجبار إلى سند يضبطٌ لها شأتهاء 
ويَنْجو هُو مم ذلك من التكبة» فدعا هشامًا إلى ما عَرّمَ عليه من ذلك سرّاء ولقيّه 
فية» وقرّب عليه بأد ما بيده لمنزلتِه من أولياءٍ العامريّين» وأن قَوَادَهم لا يُخالفوئّه 
بحيلة» فاستجاب له هشام لذلك فيما رَعَمواء وأَحَلَ بَيْعتَه عليه وواطأه على إيقاعه: 
ولت ذلك إلى عراته من او البابركان انيتال يم عي باو ري فيه 
إل الذ عون قاع عن لاك عفاعة عن لظا نان لالد لسن والّرابرة» وأعطوه 
بيعتهم لهشام بن عبد الجبّار» وقاموا معّه في التدبير عل هيد القع نتن الاك قوت 
احتراس شديد ومراقبة صعبة يلتقُونَ فيها ليلا ويتلقَْنَ رمرًا قد انتَصَبَ لدعاء الثقاتٍ 
إليه وأخلٍ أثهانهم» واكتتم أمرهم مديدة الردٌ لعيسى التدبير فيهاء فكاد يُشْارِفٌ التمام لولا 
حارس المدَّة» وذلك أن عيسى ومن معه دبّروا أن يَستدعيّ عيسى عبد الملك ومن معه 
وأخاه عبد الرحمن وأصحابّه إلى المنية التي كان عبد املك وَهَبَهِ إيّاها هذه الأيّام بالرّملة 
قُربَ قصر الزّاهرة بحضور دعوة جينُها له هناك عظيمةٍ لعقيقةٍ مولود رُزْقَهِ ابنه عبد 
اللك بن عيسى صاحبٌ السّكّة كانوا منه في أفراح متّصلة؛ َالتمسَ عيسى من أميره 
عبد الملك بإتيانه لها زيادةً التشريف وإقامة المنزلة» ويقدرٌ أنه لا يختلف عنه أخوه عبد 
الرحمن عدوه ولا أحدٌ من خاصّتِه وهم كانوا أوكدَ عليه» ودَبّر في تكمينٍ مع من 
الأجناد الرّجَالة قد كان أعدّهم للحادثة معهم السّلاحٌ والعْدّة ببعض جهات تلك 
المنية» فإذا حصّل فيها عبدٌ الملك وأصحابيّه واطمأنُوا خرّجَ عليهم أولئك الرّجَال 
فابتَدَروهم فلم يُخرخ منهم أحد. ومشَّى بصاحبه هشام بن عبد الجبار إلى قصر الزاهرة 
من قُرب فأجِلَسّه هناك» وأحَذ عليه البيعة بالخلافة من غير أن يحترمٌ شيئًا عن دولة 
العامريّنَ» أو تَعْدُوهم القاصمة ثمّ يدعو الناس إلى َل هشام بن الحكم الظاهر 
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عجزه عم) حمل من أمر الخلافة ويكشف هم مسّاويّه المستورة» ويعوضهم منه بابن 
عمّه هشام بن عبد الجبّار الخليق لحاء ولا يخاف أن يختلف عليه منهمٌ اثنان لجحلالة 
ااوية اس ع ٠‏ 9 
عيسى في نموسهم ورضاهم عن تدبيره» وتأتى لعيسى سؤال عبدٍ الملك مشاهدة 
دعوته تلكء. فأجابه عبد الملك إلى ذلك وارتّبطً بموعده. فأشرف على حتفه ل لا 
حارش أجله'الكاشف لعن العدور عليه بين يدئ و قرعة وتو اليه هليهرمين بجهانت 
3320906 يسيم لعو وا ا 
تبن ند وكا عبسى كثنت لك عن ال بع الوق من بسي واي 
ودّفع الحائزة إليه. فصار من ة فورِه إلى نظيفي الخادم فخلا به وأطلعة عن القصة 
وأراه الجائزة التي قبَضَها و- خاتمَ عيسى عليهاء فدحل نظيف لوقته إلى عبد الملك 
وأَعلّمَه بخير ابن سَعْدِ هذاء وأوصّلَّه سدًا إليه» فخَّلا به عبد الملك ووَعَدَّه الغَناءً 
والخطوة على نصيحته. وأنمى إليه من طريق صاحب المظالم في ذلك» وهو أبو 
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حاتم بن ذكوان» ما شدّه وقَوَّاه فقلقّ عندٌ ذلك ووَكَبَ على عيسى لوقته فقثّلّه. 
قاليج اين خلن ةوقو اشرق اننم لالط قب شبد اطق ندع وال 
أذ اباقع يرن ذكران: 1 القناوة عد الناكه افعو اع اق ل ينها هذل 
فألقى إليه أبو حاتم ما سَقَّط له من تدبير غبيى كان عفد الد لقاو و اللدقضين الك 
دمحل عظيو من النقة يض إليها من وراءء حجابء فتسمع منه النصائح في دولة 
ابنها وتنتهي إليها الرغائبٌ من حوائج الناسء فلا سمِمٌ ذلك مرّ ابن ذَكُوانَ قا 
وقتِه فوصّل إلى والدةٍ عبد الملك هاميّ العَثْرة» فوّصَفَ ها الحال» فدححلّت إلى ابنِها 
فصدّقتهٌ عن تهمة عيسى» وعرَّمَثْ عليه في قَثْلِه. قال محمد بن عبد الرحمن بن عَوْن الله 
ورد ابن حار ويسه احكا التي لها دل ارس الله فإني سمعت والدى 
يحدّث بها غير مرّة أن الرجل ل يكن ممن يُداخل الذَّلفاءء وإنّما كانت له والدةٌ 
صالحة تُعرف بالقابلة» وها من الذّلفاء منزلة لطيفة؛ فأعلمها ابثها ب ألقى إليه 
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أبو حاتم من خبر عيسىء فنهضت من فوْرها وأعلمتها با عزم عليه عيسى من 
الفقاكه بابنياة وسكحت الخر لديا لا حفرت الذلناة اليد الله وسمع ار 
على وجهه من هذه المرأة» فلم شك في صحَّةٍ ذلك وخرّجّ لوقته فَأَمَرَ رَ بقتله. 
وما ذكر في قَنْل عيسى على سبيل الاختصار ‏ قال: لَ) عرَّمَ عبد الملك على 
قتله» شاوَرٌ في ذلك أخاه عبدَ الرحمن, فقَوى عَرْمَهِ على الي ا كر 
وأكثر عليه في المعنى الذي رُمي به وحذّره من التّواني في أمره» فأشعلّه عليه فعَقَدَ فَعَقَدَ عبد الملك 
مجلسًا للشب ليلةً السبت لعشْر بقينَ من ربيع الأوّل من سنة سبع المتقدّم ذكرُهاء 
فلا مقى صَدْرٌ من الشّرب أرسّلّ بعص خدّمه الصّقالبة يستحضرٌ عيسى. ٠‏ فطرّقه 
الرسُولٌ وهو يشربٌ أيضًا في قوم من خواصّه. منهم: أبو الحَْسَن بن برد كاتبٌ 
الرسائل» فذّكّر أبو الحَسَن هذا أنه بادَ دَرَ بالركوب والرُسْلُ عد والتقاء دنه 
فانطلَقنا إلى منازلنا فلم نعلّمْ بشىءٍ من أمره إِلّا منَ الغد. قال ابن حيّان: وذلك أنه 
اذل عل غية املك أظهر له الاسففاة بحضوره» :وأقيل عليه بوعخيه» وبحت 
السّقاةَ عليه فلا مضَّتٌ أدوارٌ أَحَذَ عبد الملك في معاتبته واتهامه والتعريض له بغدره. 
وعيسى ينزعج لقوله ويوكي إيكاءً من ملامته؛ إلى أن صَرّح عبد الملك وألقى له بها في 
نفسه» وألقى من يده القدّح وأقبَل على سب عيسى والإفحاش عليه فَأْقنَ عيسى 
بالشّر ورابَه ذلك. وأقبل يعتذرٌ إلى عبد الملك مم قُذْف به ويسأله التعبّتَ في أمره» فقال 
عبد الملك: الحمدٌ لله الذي أمكنني منكٌ يها الغادر, وتتّاوله أخوةٌ عبد الرحمن والجماعة 
المكروه؛ وتوا عليه من كلّ ناحية» وعلا الكلامُ إلى أن توقّدت جمرةٌ عبد الملك فسَلٌ 
سدة وو لي هقد عيسى» فاستقبّل صَفْحةٌ وجهه فشَّقَه إلى ذقْهه وكبا عيسى لفيه 3 
بض متحاملا بضربةٍ أخرىء فنثْرٌ حَشُوئّه وخر صريعاء وخبّطه أصحابٌ عبد الملك 
تسيرنهم عل 13 وهدو ان يدل رانو فز اليم بجاوو انر بع للع :فق »مقايه رقفل 
صاحبَيّه: يلف بن خليفة وحسن بن قَنْح» فجالت عليهما الجماعة فقتلاء وأمَرَ عبد 
الملك بطَرْح أجساد القتلى ثلاثتهم في عُمرة النّهر في رَنابِيلَ مُثقَلةٍ بالحجارة» وقاء 
عن الشّراب متغيّرَاء ثمَّ لم يعُدْ إلى الشراب. رَعَمواء مده حياته. 
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وأحضّرّ في الليل صاحب الزاهرة مُفرجاء فقلّده عبد الملك قَبْضَ نعمة 
عيسى »© وأَمَرَّه بالمسير إلى داره ودور ولده واعتقال ما فيها قبل سَوْق الخير إليهم. 
والاحاطةٍ بمنازل كتّابهم ومّواليهم؛ وأرسَّلٌ معّه ثقاتٍ خدّيه الأكابر للهجوم على 
حرّمهم فقام في ركائبه وطرَّقٌ القوم ليلا وهم في غَمَلة فريع سر مهم وكان 
حديثهم ني عالم القارعة عبرة» وأمرَ عبدٌ الملك ِنْب رأس عيسى على بابٍ مديئة 
الإاعرة لير اناس اليه فاصيد با لكين أي ينه وتزيلة وإزية: ما زال 

ا وااو وأليوا بدو وب 
َم أهل بيته هُو هذا الرجُل الضَّحْمٌ الجراس في آخرٍ هذه الفتنة» الجمُرتقي 
أسباب متينةٍ إلى سماء العزّقه حتى نال سام ؤروة مط الوزارة من غير أدب ولا 
مج ا ال لبي ا الل ريلك 

220012111111100 
َ : ء 00 
المتهم بالقيام على المظفر 

قال: وتجسّس المظفرٌ غَداةً قثّل وزيره عيسى على الولد أبي بكر هشام المذكور. 
او و را ضع الأرصاة 
ادر اا ا إن عل الك خرن ا ل 1 يه 311 1 
عبد الرحمن ومولاه مُفربجًا في طائفةٍ من وجوه الغلمان للقَبْض على هشام المذكور. 
فأحاطوا بداره» فحملته مَشاشته على الظهور وتَرْكَ اللّياذِ عنهم. فاختطفوة للجين 
وحمّلوه إلى الزاهرة» ولم يتعرّضوا لأهله بمكروه. فَأمَرَ عبد الملك باعتقال هشام في 
حُجرةٍ قد كان تقدَّم بإعدادها له با يَصَلّحُ فيها فصّير هنالك» فمكتٌ بها يومَبْنِ ثم 
نقل إلى حَبْس ابتنيّ له فغاب عن العين» فكان آخرٌ العهدٍ به. 


(١)ذكر‏ النويري خبر مقتله (نهاية الأرب 7”/ .)51١-51١‏ 
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ومن أغرب ما ورّد في الرؤيا المتعلقة بمحنة عيسى: أن رجلا من ذوي 
٠ -‏ ع مر 5 سر 4 م 5 و ٠‏ 3 ليه 
الصدق كان يتأمّل رأسّه في المنام» فسَمِعَه فوق خشّبتِه ينشد هذا البيتَ بصوت يغنيه 
[من الكامل ]: 
ش 7 5 2 ُ ِ اه 5 وو ع.. بير سر م سس 
بان الخليط وشفنى وَجدي وبقيت أندب ربْعَهِمْوَحدي 


عير 


1 1 0 لها 0 ظ َ 
فاولت هذه الرؤيا يومَئذٍ على بَيْنِ ال عامر إثرٌ وزير دولتهم عيسى» وصحت 
وذكرث الشعراء قثل غيسى» ورقغت أشعارها إل التاحس عنن الملك ميق 
بالصّنع فيه فأكثرّثْ على عادتهاء فمن ذلك: قول أبي العلاء صاعدٍ البغداديٌ من 
قصيد [من البسيط ]: 
يا من أعادلنامن عدلهعمّرا جتن خييناة فين للهووه بذ ا 
2 ل يي لض 

وهي طويلة» ومن ذلك: قول أبي عمر ابن دَرَّاجٍ القَسْطْلٍ [من الكامل]: 
شكرالمن أعطاك ماأعطاكا ‏ مَل كأدَلَلمُلكِك الأملاكا 

ولا انفرد المظفرٌ بنفسه بعد مهلك وزيره. استيقظ من عَفْلتِه واستلّذْ بالاستبداد 
والإشرافٍ على أمور سُلطانِه وإحياء رَسّْم والده. فأخدّ في حَرْفٍِ من ذلك وَحَسَمَّ 
أطماعَ الكُتّاب في تدبيره» ووالى الجلوسٌ للكشف عليهم. وأورَثّه ذلك الرغبةً في 
توفير المال» ودعاه إلى القصدٍ في الإنفاق» فبِلَعْ من ذلك في المدّة القصيرة ما رُجِيّت 
فيه البركة» وققَى الله تعالى باخترامه عند توقيه في ذلك أسدّ ما كان في رأيه وأضبَط 
ما كان لشأنه» فمقّى حامدًا غادرٌ الأسف عليه تَصَفَة. 

ظ واضطرب الأمرٌ بعدّه؛ وتسّخت الفتنةٌ دولته» وكان من عظيم عاديتها بالأندَلُس 
فأاياق الآن 55 موا كول والقرة شسيحاته: 
ذكرٌ وفاة الحاجب المظفر عبد الملك بن أبى عامر رحمه الله 


ِ 0 -. 1 ٠ 6 6 5 ٠ 2 01000 

كان قفول المظفم من غروة صائمة تان ود تسعين وثلاث مئة عن بلاد عدو الله 

5 6 - 0 2< ساو اس م 30 7ر0 
شانجه بن غرسية» ووصوله إلى الحضرة: منتصّف المحرم من سنة تسع وتسعين في 
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عقابيل علَيِه التي عكّست أملّه في وَفُم هذا الطاغية» حبرا على ما أُوهَنَتْ من بَطْشِه 
متحدّثًا بالانكفاء إلى أرضه. فلم يستقرٌ إلا رَيْتَ ما تراجعث قوَّنه إلى أن صحّ 
ع تدعا اها عد الهش سح لننافة ودر أن مني نه افا رما لاضن 
لذلك والاستعداد على حد الانكياش وتخفيف الوطأة لشرعة النهضة. فخرّجَ 

5 الع ا 1 5 ِ ود ع الا كه 
بسرعة من قرطبة للنصف من صَفر من سنة تسع وتسعين وثلاث مئةٍ وقد بدأ به في 
السّحَر وجَعُه الذي هلّكٌ به. فصمّم وركب متحاملًا يطمّمٌ أن يف مرّضُه في أثناء 
سَفَرِه وقد آدَنّه الحركة في يومه فزاد مرضّهء وكان به دَبْحَةٌ تقوّى مع الساعات حتى 
خنقته» فوضَعَ جنبّه واشْتَعْل بتدبير نفسه. وأقاموا به في منزله ذلك مؤْمَّلِينَ راحتّه. 
وأوعزوا عنه إلى أهل العسكر بالمقام بمنزهم فأنكّروا ذلك وتأوّلوا فيه 

ووصّل القاضي ابن ذكوان ثانيَ يوم خروجه. فأوقفوه على حاله» فأشار 
عليهم بِصَرْف المظفرٍ في العّارية إلى قصره» فنادوًا بالرّحيل إلى قُرطية» فأحَذوا فيه لا 
يلوق أحد على أحد. وانفرد بعبد الملك أهل موكبه الخاضون به من الغلان؛ 
ا ا .و ا فيد ا 00 0 ضة 
اويا ا 
أرمااظ :ومس يطل سعالة حقى أدضنا القت بال أعدرة مما ْنَا وأقام أخوة عبد الرحمن 
مع ححواصٌ أهل الدولة ليليتّه بقصر الزاهرة فلم يحدّث به حادث وأصبح في عر ومنعة. 
قال: 7 ل 0 0 
نه منها عل اخعلافهم في وجو الحقيقة في َيه اف أعل بذك 


ولاية عبد الرحمن بن أبي عامر الحجابةَ لحشام بن الك" 
وإسراعه إلى تغيير السّيرة بالجهل على نفسه 


لا ذفن المظمرٌ رحمه الله تأهب أخوه عبد الرحمنء الملقّبُ بشنجولء اسمٌ لَب 
غلية من قبل أمه عَنْدَةَ بنث شه التصراق الملك: تذكرًة متها الاسم أبيها فكاتت 


.85 ينظر المعجب‎ )١( 
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تدعوةٌ في صِكَره بشنجول وكان أشبّه الناس بِبجدّه شانجه ففرّق الأموال وثقف المدين 
لزاهرة وجأس في مجلس أخيه المظفَره ودحَلّ الناسٌ عليه من كل طائفة يهنونه» فوحَدَهم 
بكلّ جميل» ثم ركب إلى قصر الخليفة فدحَل إليه وأتَذ بيِه» فعرّاه الخليفة في أخيه؛ 
وأقام عنده برْهة ثم انصرف وقد حَلّع عليه خلا سُلطانيّة وقلّده الججابة» فوصّل 
إلى قصر الزاهرة وجلسٌ مجلسًا عامّاء ودتحل الأعيان من كلى طبقة يُبايعوته» وتلقّب 
للحين بالناصر ثم م بالمأمون» فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الدولة. 0 
فنظر في الأمور نظرًا غير سديده وأنفق الأموال في غير وجههاء وأغار على كثير من 
الناس» وبَسَط يده عليهم وأخذ أموالم. وَنَك بت إليهم أباطيل من القول والفعل ‏ 
حتى قلق الناس به وأبغضوه في الله وابتهلوا لله تعالى في الدّعاء عليه. 

ولا مَى لوقته شهرٌ ونصفٌ تصنّع للخليفة هشام بن الحَكّم وطلَبَ منه 
أن يليه العهد من بعده» وأن يتسمّى بول عهدٍ المسلمين؛ ؛ ففعل ذلك هشامٌ معه. 
لضعفه وسوءٍ نظره وتُّقصانٍ فطرته» فولّاه عهدّه» فكان ذلك سبب انحرافي أكابر 
لئُس عن عبد الرحمن ليما تيين لهم من خف عقله وشرعيه إلى نقل المملكة عن 
خلفاتها إليه دونٌ غَرَاةٍ ولا نُصرةٍ في حربء وأمّا الخليفةٌ فخارجٌ عن تدبيرٍ الناس 
لضَعْفه وحَجْرهء وخاطبَ عبد الرحمن الطاغية بمثل ما خاطبه به أخوه قبل» فوصّله 
عنهُ أنه قال: والله لو أن نائم» وأقبل عبدٌ الرحمن بجميع جيوشه؛ ما استيّظتٌ له 
فاغتاظ لذلك عبد الرحمن وعرّم على الغزوء وخاطب جميعَ البلاد يَستَنفِرٌهم للجهاد, فأجابه 
ا و ا ا الطريقٌ الذي كان أبوه 

خوه يسلّكانهه وأتَذ على الطريق المدعو بالعريان» ل 1 
ب أَعْرِيَ هذا الفتى» فكان كذلك. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم' " في كتابه: افتمّح شنجولٌ أمره بالحخَلاعة واسمجانة. 
فكان يِحْرّحُ من مُنية إلى مُنية» ومن مُتتزه إلى مُنتزهِ مم الخياليينَ والمغنِينَ والمُضحكين 
مجاهرًا بالقَنك وشرب الخمرء ثم إنه عاد من نُزهته» فدَّسّ إلى الخليفة هشام مَن 


)١(‏ هو الرقيق القيرواني. 


تقردنا 





وق منه وعرّقه أنه عرّم على امَك به إن م يول عهده والخلافة من بعليه؛ فكثر 
الإرجافٌ بذلك. فأمَرَ شنجولٌ جيم أهل الخدمة أن يُبَكُروا إلى الزّاهِرةٍ بسلاجهم. 
تامكلوا امه 
ذكُرٌ تألْفِ عبد الرحمن بن أب عامر لهشام الخليفة 
ما جَرٌ ذلك عليهم| وعلى أهل الإسلام من البَليّة 

قال ابن عَوْن الله: وكان من أشدٌ ما غبّره عبد الرحمن من سيرة سَلَّفْه لأوّل 
وقته: الإفراطً في وصّلة الخليفة هشام» واستثلافه لهُ ولجماعته. وقضاؤه لحوائجهم. 
وكان سَلَفْه على اقتصادٍ في ذلك واعتدالٍ طريقة وجذارٌ وَّبة يحملوتهم على الجادّة 
ويمنعوتهم المسائل المشتطّة. ويؤثرون تعظيمَ الخليفة مم البعدٍ عنه وإغباب لقائه. 
فاعتّدّلت بذلك الحال واستقامت السّيرة: فلا و عبدُ الرحمن هذا زايلها 56 
وعد ووم رم الجهة المتحاماة» فأكّد زان على هشامء وتهافتَ على 
مَرْضايه وأظهر من التذلل بخدمته والخرص على مسر 0 َه ما استالَةُ به وأحظاة على 
والده وأخيه وخَلَطّه بنفسه. وعبد الرحمن / يَستخفٌ بذلك كله ولا يَؤُودُه يُقْلّهه فكان 
أَوّلُ ما ظهَرٌ من نتائج هذه الألفة: أن سألّ الخليفة إخراجه للترهة مع أهله في قصور 
الملكِ بالحَضْرة في جملة الخليفة وجَواريه في احتجاب عن الرَّعيَّةَ على عادته. 
وكالك تنواكا شاك سوه دواري ا وو ميف تائف اده للك 
وتقدّم بالتأهبٍ للنووقن نكم اراق رارز بالأتسفال ف ديعو واد قطان 
الأهل. وأَنِر مَن رَسْمْه الركوبٌ من الجند والغلمان مع الحاجب عبدٍ الرحمن؛ 
وقدَّمت المطابخ والشوو إلى قصر ارحي ناصح. فغدا ل 
نات مم تمد الخزيكة ناد ولد الوضون | نس وغاطه اكليف يا له لديو د ندذن 
مقامه بالتكنية وحَلاه بالتسمية بالمأمون مضافا له إلى اسيه الأوّل ناصر الدّولة خاطبه 
به مُشافهةَ وكنّاه خلال ذلك في الحديث والمخاطبة: وأْمَرّه بإخراج الأمر عنه بذلك إلى 


)١(‏ جمعهاثوؤى, وهو قاش البيت» كا في «اللسان». 
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الكافة وإنفاذه إلى أقطارٍ المملكة بالأندلُس والعٌّدوة» وحَلّع عليه من سَنِيُ كسوته 
وسيقًا من كرام حليتِه» فشهِر هذا الاسم بين يدَيْ ركويه؛ وانبنّت التهنئاثٌُ له من 
أصحابه» وبادرٌ الخليفة إ رَ ذلك بالركوب على عادته فنهَضٌ الحاجبٌ في مقدمة 
حَدَمةٍ القصر على رُتبةٍ سامية بعد أن أحكم إخلاء الطرق وصَبْطِها بأكابر رجاليه؛ 
وسَلّكَ بها الخليفةٌ خاليًا في نسائه» حبّى نرّلَ قصرّ ناصح فتبوٌاً منازلّه منه» واحتل 
الحاجبٌ في المّنية الموسومة لسَلَفِه ووّصَل نظرّه هنالك في أسباب المملكة وأمورها 
تولّمًا بالولاية» وأنقَدَ كت إلى الوزير الكاتب جَهْوّر” بن محمد يمره بإئباتٍ التسمية 
في الأزمّة» والاعتمالٍ عليها في المخاطبة» والإشاعةٍ بها في المملكة. ولا رجَعٌ الحاجبٌ 
إل اتأدليئه تق له ع بالقسيمنة غت اننا واشتاجت المأمون ثاهنة الدولة أب الجا ف 
حفظه الله. عدر الرحيم. أدام الله حجفظك وأحسَنّ على الصّلاح عَوْنّك. 
رأيْنا أكرّمك الله لما ظَهّر لنا من جميل طاعتك وبدارك إلى ما يَلرَمُّكَ من المُناصحة 
10 بأعباءِ المملكة على أفضل الطَرقٍِ المحمودة والمساعي المشكورة» تسميتك في 
كنا إليك» وتحليتك بالمأمونٍ في مخاطيتك. زائدًا على أوَّلِ أسمائك» مظاهرةٌ أشنا 
علياك: وأنت عندنا أهل لذلك ومستيقٌ به فاعتول فيا نُّ من الكش عنلكٌ وإليك 
على عَنوانٍ كتابنا هذا إليك» نسألٌ الله عَوْنَا شافيًا وتأكيدًا كافيًا إن شاء الله تعالى»» فوّف 
جَهُورٌ على كتاب عبد الرحمن له يمره بِإئباتِ التسمية عندّه؛ وتّسحْةٌ رُقعةٍ الخليفة مُدرَجةٌ 
في كه فامتكل جَهُودٌ مامه من ذلك» وشهر هذا اللفت في الكاثة. 

قال: فأنكَرَ الناس على عبد الرحمن وخليفته تسميته بهذا الاسم الخلافيء 
وهو مُعَرَّى من علائق ني النّجابة في الدّولة» وكرهوا للخليفة السّماح به» واعمدُوا ذلك 
من حامله جهلا وجرأةً» ودَمُوا مع ذلك عبجّلةَ عبد الرحمن في سُرعةٍ ارتقائه إلى 
علاءِ هذه المنزلة إلى عشَّرَةٍ أيّامِ من ولايتِه من غير ارتياض ولا تُودَة فكانت هذه 
أيضًا من بوادره المستنكرة. 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (2759)» ومطمح الأنفس .5١7‏ والمعجب ».1١75-١١9‏ والحلة السيراء 
"٠ /”‏ والمغرب .07/١‏ وتاريخ الإسلام 5547/4, والوافي بالوفيات .7١١/١١‏ 


0 


وني سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة: كان السببٌ في اذّعاء العهدٍ الباعث على 
الفتنة؛ قال ابن حَيّانَ: ورحل الخليفة هشام بنُ الحَكم عن قصرٍ ناصح إلى مديئةٍ الزّهراء 
مُستَحفيًا في رَسِْهِ بأهله يومَ السبّت لإحدى عشرةً ليلة من ربيع الأوّل من هذه 
السنة» وحاجبّه عبدٌ الرحمن في مقدّمِته فنرّل قصره بها أشأمٌ منزلٍ عظّمت الفتَنُ منة 
مل اذى رلزل سجاه مزل تارب ناقار اليا عاك يركين نمزل لي انبر 
الثالث إلى منية مني جعفر بأهله على سبيله في تستّره وحاجهُ معه وفك اند يك عدة 
وأوصّله إلى نفيمه هذا اليوم؛ فأطال الخَلْوةَ به والتقربٌ منه حتى استَدنَى نسبَةٌ منه 
بالوولة» إن كاقت أكاضا ب كدان تقد ها عيذ الرنعن ميل قراب تابنا إن 
ميراث الخلافة. 

وخرّج شنجولٌ إلى أصحابه ءَ َي هذا اليوم يَرْعُمْ أن الخليفة ولاه عهدّه صُراحًا 
واختاره للخلافة دون بني عمّه وأهله. إذ ليس له ولد يؤل خلافته» فتلقفها من 
أصحابه وخدمُه لوقتهم. فطاروا بها كل مَطَارٍ وعبَطُوُ بأخذها وشدٌّ اليد عليها. 
يحسَبُونَ بجهلهم أن مَرامَها سهل المتناوّل» وأنْ فيها تائم ممَّن كانوا يخافوته من 
بني مروان آخرّ دهرهم. فأعلنوا البُشرى بمكانهم. ووَرَدَ من ذلك على الناس ما 
حير عقولّهم, فكثرٌ حَوْضُهم لأوّلِ هذا الوقت» واهتبَل بنو مروانَ وشِيعتُهم بالبلد 
غِرَّةَ العامريّينَ فيا ارتكبوه من ذلك,. فدبّت عقارتهم إلى الناس وقاموا في قلب 
الدّولة العامريّة بجدٌ وبصيرة» فلم يذَّلُهِمُ الناس وظفروا بالبُغية. 

ذكرٌ عَقَد عبدٍ الرحمن بن أبي عامر لنفسه ولاية عهد المسلمينَ 

على الخليفة هشام بن الحَكم جَهالة منة 

قد تقَدَّم القولُ في سبب توصّل هذا الجاهل بدعوى الخلافة عَجْرفيَةَ من غير 
تأو لول أهانةوقنب لقيو اة ك0 القييطان نوغ تدنفر ة الخلطافه اك انتركها عمياء 
مُظَلِمةً ل يشاوز فيها نصيحًا ولا فكّر في عاقبة» بل أَحَدَّها بالجُملة» ول يُمهل الخليفة 
عند مُنصَرفهم من تُرهتهم التي أوقّعوا فيها هذه الوَّهْلة حتّى غَدا عليه اليومٌ الرابع في 
جيوشه المتكائفة وعَدَّتِه المتظاهرة, فَأَحَدَ عليه أنقابُ قصر الخلافة بعد أن أحضرٌ 
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من شاءَ من طبقات أهل الحضرة» فأجلسَ لهم هناك؛ وأشهّدَهم فيا أمضاه من 
اولاق وأخرج كنا ا بحضرته م إنشا كاتب الرسائل بي حفص أدبن رو ٠.‏ 
وعوذ الك ل 01 [ 

هذا ماعهة به أم لؤمننَ هشاءٌ لويد له أطال الهبقاه إلى الناس حامّة: وحاقة 
لله عليه من نفسه خاصّة. وأعطى به صفقة يمينه ببعة تامّة بعد أن أمعَنّ النظرٌ وأطال 
الاستخارة» وأَهمّه ما جعل الله إليه من إمامة المسلمين واتَى حُلولٌ الأجل با.لا يمن 
وخاف نزول القضاء با لا يُضُرّفء و خشِي إِنْ هِجمَ محتومٌ ذلك عليه ونزّلَ مقدوره به وم 
يرع هذه الم اتوي إليهء أن يكود بلقاء لله مُفرّطًا فبهاء ساهيًا عن أداء الح إيها. 
ونَظر عندٌ ذلك طبقاتٍ الرّجال من أحياءِ قُرَيْش وغيرها ممَّن يستحق أن يُسَدَ الأمرُ 
إليه؛ ويُعوَلٌ في القيام به عليه» بعدَ اطراح الهّوادة» والتبرّي من المهوىء والتحرّي 
للح والتزلف إلى الله جل جلاله بها يُرضيه؛ وإن قَطَمَ الأواصر وأشسخَط الأقارب». 
عاملًا بألا شفاعة عندّه أعلى من العمل الصّالحء وموقنًا ألا وسيلةً إليه أزكى من 
الدّينَ الخالصء فلم يِحِدْ أحدًا هو أجدرٌ أن يُقلَّدَه الخلاقّة في فضل نفسِه وكرم حَيْمِه 
وشرف مَوْكِبه وعلوٌ منصبه. مع تقواةٌ وعفافه. وحَزْمِه وثقافه» من المأمون العَيبء 
الناصح الجيب» النازح عن كل عَيْبِء لم أبي المطرّف عبد الرحمن بن 
المنصور أبي عامرٍ محمّد بن أبي عامر. وفقه الله إذ كان أميرٌ المؤمنينَ قب ابتلاه 
بااطردا و ب مر وا رامل ال 
جانكا لتعاتر اس وار )للم بالف ررك بضَبْعِه إلى أرفع منازلٍ الطاعة» ويسمو 
بعينيه إلى أعلى ذُرّج التصيحة؛ أب منقطع القرينء وصوٌ معدومٌ التطيرء ومن كان 
المنصورٌ أباه. والمظمَرٌ أخاه. فلا غَرْوَ أن يبلّمَ من سُبّل البرّ مدا ويحوي من خلال 
الخير ما حواه. مع أن أميرَ المؤمنينَ أبقاه الله. لكثرةٍ ما طالَعّه من مكنونٍ العلم. 
ووّعاهُ من مخزون الأثرء أمَّلَ أن يكونّ ول عهده القَسْطانٌ الذي جاء فيه الأثْرٌ عن 


)١(‏ نص الرسالة في الذخيرة لابن بسام 41-9١ /١‏ باختلاف يسيرء ومنه نقلها النويري وابن 
خلدون والمقري وغيرهم. وأخذنا من الذخيرة في ضبط ما انخرم من النص. 
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النبي علد: ٠لا‏ ده تقوم الساعةٌ حتى يرّجَ رجُلُ من فَحْطانَ يَسُوقٌ العربٌ بعَصَّاهاء 
فلَ) استولّ عندّه الاختيار» وتقابلت فيه الآثار» لم يجد عنه مذهبًا ولا إلى غيره 
مَعْرجّاء خرّج إليه من تدبير الأمر في حياته» وفوّض إليه النظرٌ في أمورٍ الخلافة بعد 
وفاته طائعًا راضيًا مجتهدًاء متخيرًا غير حاب له له ولا مائلٍ يواد إليهء ولا مرك 
نصح الإسلام وأهلله فه. وجل إليه الاختيار هذه الأمّة بولاية عهده فيها إن رأى 
ذلك في بقاءِ أمير المؤمنِينَ أعزّه الله وبعدّه» وأمقَّى أميرُ المؤمنين أعزّه الله عهدّه هذاء 
وأنقدّه وأجازه وبتلهه لم يشترط فيه مَشنويّة ولا خيارّاء وأعطى على الوفاء بذلك في 
سرّه وجهره. وقوله وفعله عَهدَ الله وميثاقه وذمّة نبيّه محمّد كلةِ وذمم الخلفاء 
الزاقندو هن الةنواباتةع:ودكة ليان لآ تدلو ولا بدروؤلا عرلوولا يعارل 
وأشهَّدَ الله على ذلك وملائكته. وكفى بالله شهيداء وأشهّد م مَن أوقَعَ اسمّه في هذا 
الكتاب» وهوء أبقاه الله» جائد ئزْ الأمر ماضي القولٍ والفعل. ؛ بمحصّر من ول عهده 
لمأمونٍ ناصر الدّولة أبي المُطرّف عبدٍ الرحمن بن المنصور وقّقه الله» وقبوله لما قلّده 
والتزامه ل الترّمَهه وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة تسع وتسعينٌ وثلاث مئة). 
وهذا الكتابٌ نسختانء أوَّلُ الشَّهودٍ فيه قاضي الجماعة أحمدٌ بن عبد الله بن 
دَكُوانء ويليه من الوَرّراء أسماءٌ تسعة وعشرينَ رجلا منهم» يليهم أساءٌ مئة وستّة 
وثانِينَ رجلا من طبقاتِ أهلٍ الخدمة ومن الحَكام والقضاة والفقهاء المشاوّرينَ 


وغيرهم. 
0 مه ٠ ١‏ اع الى 
قال ابن عَوْنْ الله: وصار عبد الرحمن في أهل المملكة إلى قصره بالزاهرة يختال 
في ثوب الخلافة ويحسَبٌ أنها له نِحلة وأنه مستحِقٌ لها وخليقٌ بهاء فل استقرٌ به 


مجلسّه أذِنَ لخاصّتِه من الورّراء والأصحاب وأكابر هزه الخدمة بالد خرن ليده 
فأفاضوا في ذكر تمنئته با أكرّمّه اليه والذ عاق اله 1 ونه قله ولوق 0 
عليه» وهُو يُوليهم قبلا ويوسعهم تكرمة. وأمرَ بإنفاذ الكتّبٍ عنه إلى أقطارٍ المملكة 
الألنشى والقدوة ار بوااين العهدّ وأمرهم بالدّعاء له على منابرهم بالعهدٍ بعد 


و 


الدعا للخليفة» مع نَسْق أسمائه المجموعة له. 


ارين 


قال: وعدا وجوه الناس من أهل قُرطْبةٌ لتهنئة المغرور عبد الرحمن بهذه الوشحة 
التي كانت عندّهم أعظم عنة. كلهم يُعزّي عنها نفْسَه ويكفكف عَبْرئَهه ثم محملوا 
بالملقع وجلسٌ لحم عبد الرحمن بقصر الزّاهرة في مَرْتبة المُلّك لا ينقْضٌه دقيقة. 
وصيّر رجال المملكة قيامًا بينَ يديه على مراتبهم في رائق يهم وأَذِنَ لمن حضرٌ 
لباب بالدّخول إليه لتهنئته فدخلوا على منازلهم يَقدُمُهم المُبِعَدونَ عن الخلافة 

من أهل بيت امؤيّد هشام المروانيّة وغيرهم من بطون ريش تبدو عليهم في ظاهرهم 

ا الع ار ده 
وعَبّطوه با ارتقى إليه من رفيع مَرْتبتِه» فأحسَنَ الردّ عليهم» وخرّجوا من عنده 
وقلويم موقودا يض 

وول عبدٌ الرحمن ابه عبد العزيز * خطة الحجابة مجموعة له بسيف الذولة لقب 
90 فْرَسُم هذا اطق لكا ةيئه مدة أمنهة وَطظَمَ الحادثة بإسنادها إليه. 

وانبمّك عبدٌ الرحمن بعد هذه الحادثة في عَيّه وأزل عن الحقٌ» وأقبل على بطالته 
وجامَرٌ بِلَذَاتَه ومالّ إلى صحبة الجند بِكَلييَه فأدنى إليه الفريقئن» ونادم وجوه 
الجنسئن؛ أعني البرابرٌ و الأندُسء فأكمر أنواع. الشكْر والزيادات والإسعاف بالمحالات 
حتى تفاقّم أمرٌ الَقّقاتِ وهو ذاهلٌ عن ذلك كلّه مشغولٌ بشأنه. 

وقال الرَقِيقٌ في كتابه: يا تم له ما أرا من ولاية العهد واستقلى بالمُلك؛ أذ فى 
التخليط والفُسوق والانتهاك والزّناد ثم تجاوَرٌ ذلك كله إلى أن حَمَلَ بعضٌ أصحابه على 
بعض بحضرته وفي مجلس شّرابه وحَلوتِه حتّى كبا عن قريب لفيه. 

هرقا عب الرهى بحة قراغ هم عَدّدالخااقة القنينه عل طلك لذي ومو اساة 
شُربه والخروج في نُرّهه وصيده. مع الإخوان السَّوءِ الذين اصطفاهم لذلك من رجاله 
وشّرى بإرضائهم إسخاط ربّه وإفساد مُلكه. 


وكان من أنكى ما ارتكبَ به عبد الرحمن رجالَ المملكة وذوي الهيئاتِ من طبقّات 
أهل الخدمة إِثْرَ ولايته للعهد: أنْ أوْعَرَ إليهم بطرح قَلانِيِهمُ الطُّوالٍ المُرقَسْةٍ المُلوّنة: 


مط 


وكانت على قديم الذهر تيجائهم اني امون بها طبقاتٍ الرَعيّ ويياهونٌ بها أهل المملكة: 
وأمَرَهم بالانتقال عنها إلى العمائم ضربةٌ وَعَدَهم على التفريط في ذلك بالعقوبة» فاستعان 
كثيرٌ منهم بجيرانهم من البرابر وإخوانهم حتّى لبسُوها على أكرَه حالٍ وأشدٌ مشقّة وغدّوا 
إلى قصر الزاهرة يوم الجّمعة لأربعَ عشْرةَ ليله حَلَت من جُمادى الأولى» فكانوا بها أقبِحَ 
منظر وأ هجنّ زِيٍّ وملبّس؛ ؛لمخالفة العادة» وأصبحوا في الناس فضيحة. وتأوّل الناس 
في ذلك أراجيفت شطةٌ صَدَّقها ظهورٌ أصحاب العمائم البرابرة بعد مدَّة قريبة» فاتترّعوا 
منهم الدّولةَ وعَمُوهم كلّ مصيبة. 
خب المدّ بنهر قرطبة 

وتوالى المطر آخرٌ شهر ربيع الآخر من سنة تسع وتسعين وثلاث مثة المذكورة. 
فاحتفل مد النهر وطّ حبّى غلب على يُستان... ابن أبي غالب بالزاهرة» وحتى 
قارب مجلس القاضي على السوق العظيم بأسفل قُرطْةَ إلى. #جوانية العاف 
وامبحاف الطراكك» وقد يعقنواء فكان من أكيات الشيرل المتورره شر طب 
فجّرى من مُرادٍ عبد الرحمن بن أبي عامر في هذا المدّ إنِ استَبدلَ و الاعتباريه ال هق 
ومن المخنشوع َوْلِهِ البطالة؛ يعتلي على النهر مواصلًا الشّربَ عليه والقلوبُ منه 
0007 

غزوةٌ عبد الرحمن بن أبي عامر 
المشؤومة عليه بشاتية سنة تسع وتسعين وثلاث مئْة المذكورة, 
التي جَلبت حتقه وختّمت المغازي بعدّه وشَّبّت الفتنةً ونقضّت الدّولة ظ 


وكان استعجال عبد الرحمن الخروجٌ عن الحضرة اذه الوجية لخر بسب لزع 

ولا لعلة» إذ هي بوادره المُستدكرة تقض آرائه المُخلّطةء خرّج إليها في ممادى الأولى 
من السنة» فكانت له ابتداة البوس وفاتحةً النحوس؛ وكان فتاه الأكبتصّح له في َك الغزو 
ولحو فه من اضطراب الناس وأبلغُه عن بعض شيع المَروانية» نصيحة في إرادة جل منهم 
القيام وان لد وار بي افطل زمري 


ا 


الفتى» وكان اسمّه محسٌّء وخوّفه الفتى ذلك, فأعرَّض عا ذكَرَّه واستهان الأمرّ وقال: 
والله لو اجتمع بنو مروان على مَرْقَدي وأنا ا هذه كالمعينٍ 
لكاشحه في الوثوب عليه في تغييب وجهه وإبعاد ” شقته وحصًد شوكة المُند عن عدوه 
باستيعابٍ مجملتهم معّه وتخليفه لطاليه يبوت الأموال حَلَْه م مُعرّضْةً كيي| يحوزُها فيشتريهم 
منه صفْقةٌ واحدة» فعُوي هو وَعُرَائُه من ذلك كلّه ويمْيَ بالغزو عنه لا لجهادٍ يصِلّه ولا 
لير يلتمسه. ؛ بل لراحق قليه وإضرارٍ رجله ولقضاءِ مام الولج شائجه على قويه المغالبين 
عل شلطانة: 

وكان استخلّف عل المملكة ثلاثةَ رهط من جلّة رجاله: أحمدَ بن سعيد بن حَرْمِ 
وزيرٌ العامرّينء وعبد الله بن مَسْلمَةَ صاحب مدينة الزّاهرة صنيعة آل عامر يَلُو أحمدٌ في 
النزلة» وأحمد بنَبْد كته الأقدم» وعوّل عبد الرحمن في حفظ قصره وما وراء باه لجماعة 
من سبع مئة مقاتل ذوي سلاح وعُدّة فيهم فرسادٌ كيرة يسدقم بمثلهمٌ الضّيْمُ لو 
ساعَدَ التوفيق» لكن عَيِْيّهم من أمر الله ما عَلّ أيدتهم وسَلبهم وقايتهم فاستسلموا 
لعدرّه الضَعيفِ الشوكة لأوّل وَهْلةِ ولم يغن عنهم مال ولا عدّة. 

قال: وخترج عبدٌالرمن بعد توه هذا كله من مدي الزهرة في جماعة جنويه 
وعساكره وعدَّدِه وأخرّجٌ معّه من نسائه ضِعف ما كانوا يحملوئّه غير هائب لصعوبة 
وقتّه ومشتقة سَفَرِه وكان نفوذه في النّصف من مُمادى الأولى؛ وأخرج معّه القاضي أبا 
العبّاس بن ذكوان وسائرٌ وزرائه وصحايته... نفسه وجنوده... حاله با أتاه في دعوى 
الخلافة واستخفافٍ عن الإمامة إلى ما بدا منه من مذموم... الطريقة واستباحةٍ الأموال 
والإعلان بالقبائح. .. ما أَعظَمَ طلب محمد بن هشام بن عبد الجبّار يدم والِه وأخدٍ 
أهل بيته وشَيْع المروانين فى الي بالوئوسة بابق أن عامر وإنكار ولابته؛ والتوصّل 
بذلك إلى حَلُم هشام وتّفض دولته» ولذلك كانت هذه الشّيَعُ تيت تتا اناس مساوم 
بد الرعن وح اجدق واكاريت في التي ينها عليت راكوا دل نويه ينك 
اقرز اذك إلى ترام عدت والقافر! لايع وقاموا في لغيه يالا انان اراي 

به التدبيرٌ فكان ذلك من علامة الإدبار. 
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واقلذهة افرع انيف وقول لبخ لل نش مد نز زد ولت بطر 
واسكلاق ريق ور عرد تدرو كاية الناس بهنها مدداي اهيا منهم إلى الآنْ مذكورة 
مشهورة اقنّحمَ عليها أرض جلَيقيّة من قبل طُلَبطْلةَ وهو على حاله في البطالة والخّلاعة. 

وذَكَر الرَقينُ في كتابه أنه كان معّه في هذه العّزاة رجلٌ من سُفَّال أهل قُرَطْبَة يقال 
له: ابنْ الرسّان''/» جعَلّه صاحبّ شُرطيه وأدناه منه» وكان إذا شرب يقول له: ناد في 
الناس: يأم مركم أميرٌ المؤمنينَ المأمون بكذا وكذاء فينادي بذلكء. فيقول له شنجول: 
كيف ترى الناسء هل أنكرٌ أحد شينًا؟ فيقول: لاء فيقول: عاوٍدْ ذلك مرارّاء في مواضم 
كثيرة» ول يرل كذلك إلى أن بلّمَ طُلَبْطّلة فانّصل به أنَّ محمّدَ بن هشام بن عبد الجبّار بن 
عبد الرحمن الناصر قام بقَرطبة وهدم بلس والزاهرث ولا وصّلّه الخ بأنَ محمّد بن 
هشام دحل القصر بقرطْبةً وتغلّب على الزاهرة وأتَذ أموالها ونقَلٌ جميعَ ما فيها إلى قصر 
قرطبة» هالَهُ ذلك وأمَ مر بضَبْط العسكرء ٠‏ وأتى قلعة رَبَاح فأقام بها أربعة أيَّام حائرًا لا 
يدري ما يصع وجعل يحت رؤساء اند وأهل الخدمة عند الجنبر بئان البيعة أن 
يُقاتلوا معّه أهل قرطبة: وكيب لحم صكوًا بالإنزال في دورهم وضِيا باهم» وقدم 
جميعهم على المُطط: وهُو مع ذلك لا يتنهي عن شرب الخمر والأُواط وأعمال الشل ثم 
حَدَّ في الرجوع إلى قرطَبةَ بعدَ أنِ استدار في الطريق سبعةً عشّر يومّاء فليا وصّلّ إلى 
منزلٍ هاني'" افترقٌ الناسٌ عنه ووّصّلوا قرطْبة وتّركوه في نحو حمسن فارسّاء ثم هبط 
إلى أرملاط» فزال عنه مَن بقي معه فسُّقط في يده وباتَ بأرملاط يُقلبٌُ كفَيْه. وحصّل 
خُرَمّه في قصر أرملاطء فأرسّل إليه محمّدٌ بن هشام يمه ليتدخل في طاعته فلم يقبل 
ذلك. فدخل قصرّه بأرملاط» وصيّر فيه حُرّمّه وقد علا نَحِيبُه وغَلَبٍ الجَرَّعٌ صبرٌ 0 
تكص عل عَيِيْه هارًا والشراخ يتشد ومو يخافث أن يتش عليه و ممه ا 
غومس القومس وبعضٌ أصاغر وكان أراد رار نحو جف فأرسّل إلي بن 
هشام ألف فارس في طليهء وكان عبد الرحمن قد عَدَلْ إلى جبلٍ للمّييت به م مستتراء فلم 
يد الوق حيط به 


. 5١7/77 ينظر نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
أقرب محلات عبد الرحمن بن أبي عامر إلى قرطبة» كما سيأتي ذكره عند المؤلف.‎ )١( 
إحوضس‎ 


4 َ« 3 
دولة محمد بن هشام بن عبد الحبار'''. وانتزاعه الخلافة عن 


هشام بن الحكمء وظَمَرٌه بعد الرحمن بن أبي عامر 
له لوي لد دمصي 
لقبه: المَهُديّ. 
كُنْيتّه: أبو الوليد. 
مه : اومتها لزنت ياتنه تارف بعرت بالتزبا الم اذاي 
ولقّب نفْسَه المهديّ ولقبنْه العامة المَنقّش» لهشاشته وَطَيْشْه وخْمّته» وهو كان 
بابٌ الفتئة وسبب الشّقاق والثفاق. ‏ 


ووو 


شيرة ثلزات بوفلؤائون منة 

خلافته : ولي مرّتين» الأولى: يوم حَلْع هشام بن الحَكّم ثانَ يوم قيامه يوم 
الخميس لأربمَ عشْرةً ليلة حلت من جمادى الأولى من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة. 
وانخلّع لسُليانَ بن حَكم في النّصف من ربيع الأوّل سنة أربع مئة حسبّ| يأتي ذكرٌ ذلك 
ةنال تاك فكانك ركه الأول رطا تسبعة اشتهر دولك النانية بعد شان 
ييه وأربعونَ يومّاء الجميع: عشَّرة أشهر وتسعة عشَّرٌ يومًا. 

صفته: أبِيضٌ أشقر أشهل تام القانة بةاتتحناف تخلره صف 

قاضيه: أبو العبّاس بن ذكُوانء ألْفَاهُ على القضاء لحشام فأبقاه. ولم أجِدُ له أَثْرًا في 
تقش خاتمّهه قيّدتٌ هذا من كتاب «أغان الا رساتالا داس 

ومن كتاب الاقتتضاب. قال: وهذا المهديّ بويمَ له في دولته الأولى إذ استتم له الأمرٌ 
بَرطبة» فلا أخمّى هشامًا وأشاع أنه قد مات انصّرفت عنه نفوسٌ المُوالي والخواص؛ 
واضطربت عليه بنوأميّةه وكان ف للد جندًا من العامة وأطراف الناس وقرّهم وهم 
على العبيدٍ العامريّة وعلى الطوائف البربريّة. فالتفّت منهم طائفة وقاموا على المهدي المذكور 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس 8 والكامل لابن الأثير 4/ 779 والمعجب 48/8 وتاريخ الإسلام 
87١/6‏ 
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مع هشام بن سُليان("2» وكان بشقنّْدة وهو عد سُليان" القائم معهم بعدّه» وسمّوه 
الررشيد» وربجعوا ممه إلى القصر بمرطبة وحاصضّروا فيه المهديّ يومًا وليل ثم كانت الك 
للمهديّ عليهم ويل الرشيدُ وافترق فترقّ ذلك الجمع؛ فأحال يومئذٍ المهديٌ على من كان 
رط من الب عام فط فاستحالوا عليهم قتا وأسرًا وغارة حنى اسَُوا منهم 
طائفة» ففرّ مَن قَدَر على الفرار منهم والتَأموا مم غيرهم من المنهزمينَ على الرَشيد 
ل ا 
يومئذٍ إمامًا للبربره وذلك في عَقِبِ شوال من سنة تسع المذكورة» وبايعوة وسمّوه 
الشنفون للك بورض ومع إل كالخهدين عرس ين كرذلقد وعائدوة عل أن يدس 
يهان بن حَكَم فُرطَْة؛ فجاء معهم شانّجُه في عسكر عظيم من التصارى واحتلّ قُرطْة: 
بر إليهم المهديّ فيمن كان معه من الجُند أكثرهم العامّة فهرّمهم سليان» وقتل 
التصارى يومَئذٍ من أهل قُرطبة نبقَا على ثلاثينَ ألفَاه فكانت أُوّلَ ثاراتٍ المشركينَ على 
المسلمين» وفرٌ المهديّ من قرطبة مستتراء وكان لما شعر قرب سُلِيمان مع امبر والتصارى 
ورأى تغيّرَ الناس عليه رَدَّ هشامًا المؤيّدَ بالله إلى الققصر رجاء أن يتهاسَكَ له الحالٌ به ويأبّى 
الله إلا ما يريد( 

رَجْعّ للخبر: وكان السببٌ في وثوب محمّد بن هشام بن عبد الجبّار على القيام وانتزاعه 
للددع مطارن لكر راطا رز مدا عور بن أبي عامرٍ حاجبه وقتَلِهِ له وتدميره على 
الدولة العافر ما أدكرية وذلك أن الدّلماءً أ عبد الملل الحدرة نو ان عاض اميك أخاء 
عبد الرحمن بقتله» فحقدّت عليه اغتياله له وسَعَثْ في حتفه على أن عبد الرحمن أُجمل 
عِشرتها وعظّم منزلتها وأقرّها مع وََدِأخيه عبد الميك ابنها وحُرّعِه وأسبايه في قصرها لم 
نقضها شبيءٌ من حاهاء وتحقّق صِدقٌ عداوتها إّا السّي على دمه عندَ بني مروانٌ عُداة 
قومهاء وبعْثهم للقيام عليه وتحريكهم لارتجاع دولتهم؛ فوصّلت ذلك ببُشرى الصَقَلبِيَ؛ 





() له ذكر في تاريخ ابن خلدون ١947/5‏ وغيره من المصادر. 
(؟) هو سليان بن الحكم الملقب بالمستعين بالله (المعجب .)4١٠‏ 
(9) الخير في المعجب //-84. 
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إذ كان في صباة لبني مروان: م انتقّل لبني أبي عامرء وم يرل يعرف بالتشيع لبني مروانء 
فدسّته مولاه الفا إلى معارفه الناصِريّينَ يدعوهم للقيام بهذا الأمر مون عليهم الخَطْبَ 
: فيه وفي طلبه» وتَعِدُ من نَشِط منهم للقيام به المعونة بها وحيلتهاء وتشترط الأخدّ لها 
بنأرها وثأر وَكِهاء فأرشدّه الأمويُونَ إلى فاتيهم محمّد بن هشام بن عبد الجباره ابن قتيل 
عبد اميك بن أبي عامر» في قصّةٍ وزيره عيسى بن سعيده كم قدّمناء وقالوا له: هون نان 
1 جَسُورٌ حار وقد ينا أنه تطلّب هذا الأمر مذ قتشم أباهء وتألف من شيرار الناس كثيرا» . 
وشيعتُا تلقاه وتُومَلُه فليس لكم غيره» فانحرّف هذا الخادمٌ عند ذلك إلى محمّد بن هشام 
هذاء ونقَلَ إليه عن الذّلفاءِ ما قَوّى عَرْمَهه وحَمَّلٌ إليه من عندها ما قَوِيَ به على أمرهه 
وداحَله لذلك سليان بن هشام؛ واستَظهرَ بسائر وَلَدِ أيه الناصريينَ وقومهمٌ المزوانتين. 
دوا مكرك وكلمتهم يوَمئذ في بغضاء العامريينَ متفقة تم 
مُتلّسة» فلاذوا بمحمّد بن هشام وبايعوٌ سرّاء وقد كان له ولأبيه قبل دعاةٌ من أهل 
ُرة» بهم الآنَ مد بن هشام في الاجتراه على عد رمن بن أبي عامر» فاستال 
له كَلْهَا منهم وبايعوه» وكان يلقاهُ مَن يثقُ به من وجوههم بأحوازٍ قرطبة وبسَفْح جبلها 
في اكتتام وحفْية» قد أعدَّهم لوقت الوَنْبء وخفيّ على شيع السّلطان أكثرٌ ذلك 
فانتظم أمرٌ المشؤوم ابن عبد الجبّار | قدّره الله تعالى واشتعل بسّرعة. 

قال: وأَحَذ حمّدٌ ممَ ذلك في الاحتراس بنفيسه والانتزاح عن منازله والجدٌ في شأنه 
وطفْقٌ ذعائه يُرْجِفُونَ بوثوب قائم من آلِ مَروانَ ولا يُسَمُونَهه ويُشيعون الأحاديث عن 
نُضْره ويتكهّنونَ هلك عبد الرحمن ويحضونَ الناسّ على الخروج عن طاعته؛ ويقطّعونٌ 
على إدبارٍ دولته» ويُشْنَعونَ عنه تشانيعَ قبيحة» حتّى أطبَقٌ الناس على بغض عبد الرحمن 
وآِهه وأسرٌوا لهم الغائلةً وسَقَطوا من أعيّئِهم» وسعَا على دولتهم؛ وتبياً لمحمدٍ ودُعاته 
هذا ومثله قبل سَمَر عبد الرحمن لعَرُوتِه المشؤومة عليه؛ فلا ذهب عبد الرحمن لوّجهه 
هذاء تَكّن محمد بن هشام من وثوبه» فأكمل أمرّه وعبّى أنصارّه وبثٌ دُعاّه وأخمّى 
شخصّه وتمكّن بالأطراف» فكان أصحابه يلوه ليا ونهارًا في أوقاتٍ العمل بكهوفي 
بالج يُسعِدٌه والواقية تدقَمُ عنه. إلى أنْ ظهَرَ وتم أمره. 


لام 


وكان المنصوبّ من قَبَلِهِ لدعاء العامّة وأخذٍ بيعتهم في السرّ: صاعدٌ بن عبد الومّاب 
الحرّاره وكان في الجهل آية» وكان لمحمَّدٍ به خاصّة. وأرجّف الناسٌ بظهور قائم من 
بني مروان فكثر حَوْضُهِم في ذلك. وقام في المسجد الجامع بِقرطَْةَ في أوَّلِ جمعة من 
حنادى الأولى الذي حج تمعد الرخر رين أن عامر إلى غَرَاتَه وقتّ إنصاتٍ الناس 
للخطبة فى ممرورٌ من صناعة القَطَانِِنَ ُبالةَ المخطيبء كاعر ضهان ربل عرصم 
الذّعاء لعبد الرحمن بولاية العَهُد فصاح بأعلى صوته: آشٍ هذا الدَّلسٌ يا شيم السّوء؟ 
بأنكرٍ صوتء فلم يلبّث أن ابتَدرّه القومٌ فق ا فصر لفون إلى السّجِن وهو يزيد في 
صباحه جه وينينٌ عن اختلاظه؛ فخُبّس مقيدّا أي خبره إلى صاحب المدينة» فار 
ليف مها جمير د لواحيف لموراه اجن عاك بن اححى السام ل 
خبره إلى الخليفة هشامء وبين له خادمّه جوذرٌ الفتى أمرّه وأنه مُصابٌ في عقله. رَق 
لحاله وأمَرَ بالكف عنه إلى وقتٍِ وصول عبد الرحمن فينظرٌ فيه بنظره فَقَدّر الله تعالى 
أن رُحَزِحَ الفتى عن الجذّع الذي أَعِدَ لصَلْبه ورد إلى محبسه. فكان في مقامه ذلك يكم 
القول بأنّهِ لا يُصلب وأنْ المصلوب غيده وسوف يُعلَمُ أمرٌهء فكان من الاتّفاق الرّبّانَ 
أن ذلك الجذع ل ينح من ذلك الموضع إلى أنْ ونّبَ محمد بن هشام على قُرطْبة» فانطلقٌ 
الفتى الممرورٌ من حبسه.» وعوجل الذي رام صلبّه» وهو حاكمٌ المدينة عبد الله بن 
عمرء ثمَّ تلاه صاحبّه عبدٌ الرحمن بن أبي عامر فغدا يودعه الممرورٌ بنفسه» وصار من 
العجائب أن جذعه ذلك مما استعينَ به على صَلْبِ عبد الرحمن المذكور والمّلك لله 
الواحد القَهّار. 

وفي سنة نسع وتسعينٌ وثلاثة مئة: قويّ أمرٌ محمّد بن هشام بقَرطْبة» وكثر الإرجافٌ 
به. وانكشف للناس اسم فكثر حَوْضُهم في ذلك؛ ووقَعَ إلى وزراء عبد الرحمن بن أبي 
عامر خبرٌ من ذلكء فارتاعوا له وجَدُّوا في حَرْس القصر وضبط أبوابه. وواقٌ كتابُ 
المغرور ابن أبي عامر بدخوله إلى جِلَّيقيّ وكان ذلك ميقاتٌ ابن عبد الجبار لدُعاته 
ولمّا اطمأنّ لبعد وأمنَ من سرعة رجوعه ونّب على باب السّلطان في السادسٌ عكر 
لجادى الآخرة. اهنبل فيه غِرّة صاحب المدينة لإبعايه أكثر من كان على باب القَضْرء 
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وقد كان محمّدٌ بن هشام بَثَّ رجاله ببذه الناحية مُتَمَرٌقين كأئّهم نظارةٌ محهُونَ أسياقهم 
حت برازيسهم مُستهدينَ للوثبة مُرتقِينَ للإشارة» وانتيكٌ هو إلى عُدوة التهر قبل 
القصر يرتقبٌُ الميقات. إلى أن جاءه هناك من أصحابه اثنا عشَّرٌ فنّى فيهم طرسوس 
المَجُومِيَء وكان أشهمّهمء فدبّره على الكّرور إلى الباب وإظهارٍ أمره» فانكقى إلى 
هنالك برقن يك الها > أمامّه فاكتتمُوا الباب كأتَّهم نَظّارةٌ إلى أن يَطلمَ عليهم. 
وشّرّع سيفه فوفعَتٍ اللحادثة. 

وقد وقع الاختلاف في وَضْف ظهوره وموضع ترجه فرَّعَموا أن رَجَالتَه 
هجّموا للحين على صاحب المدينة عبد الله بن عُمر فوجدوهٌ في غرفته مترنّحًا من 
نَشُوتِه جالسًا بين فَينْنِ تُْنْيانِهه وكان رَعَموا أن الذي سبَقٌّ إليه طَرْسّوس عدو آلٍ 
عامرء فقَبَضٌ عليه وقادهٌ إلى محمّد بن هشام تبلا لمَرْطٍ جَرَعِه فأمَرَ بضرب علقه 
ورفْع رأسه على رُمح برك جِسَّده مطَرّحًا وَسْطَ الطريق تطؤٌه الأقدامٌ إلى أن عَزَّق) 
وصار خيره عيرة. 

وما هي إلا أذوات العامة راض عية تعدا قث إل حم عالت عليه من 
ناحية الشّوق والأرباض الغربيّة» فوججدوا باب الشّكال مُققََا على رَسْيِهِ عندٌ مَغيب 
العامريّنء فتراعقوا من هنالك» وانّصل ضجيجُهم. فكسَر لهم محمِّدٌ القفْلَ ودتحلوا 
إليه وفيهم من العَّاينَ والرَاِينَ والسَفْلةٍِ وسائر عَوْاءِ الأسواق ما لا يحصيهم إلا 
له تعال» فقوت نفشُه بهم وأقبل بخاطبّهم بوجو فياه وسبيل احتسايه وتحركهم على 
ابن أبي عامر, وأطْمَعَهِم تيب مدينته» فاستهواهم واتتّمروا لهه وتسَلّحوا بها عندّهم من 
رَتْ السلاح الذي لم يكن عَهد بتعهيده. 

/ وأركل عد الوق كن كشويي العامة نطق ميم من كان فيه من اللُصوص 

والذّعَار وأصحاب الجرائم» وسارّعوا إلى محمّده فاستعان بهم, وتداعى بنو عم محمّد 
الناصريُونَ وغيرُهم إلى ضر محمّده واستَنْهضّوا الناس لمَعُونتِه ولبوًا دعوتّه. 

وأغلق هشامٌ الخليفةٌ أبوابَ لقصر عليه وسكّها بخَدي الصّقالبة» وارتقّى هشامٌ 
لمؤيّدُ إلى سَطح وأ: شرف على العامّة بين مُصَحَفَينٍيحولّهم| خادمان له» وأشار إلى من 
تحته من العامّة 55 كوا عدي سا نع نيو الماح لنا بلك راتس الللقيهن قانافة 
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وهذا أؤلى به منك: فلا سمع ذلك منهم وَل مُنصرقًا إلى داره وآمر حَدَمه ألا يقتلا 
أحدًا منهم ولا يَرُوا بسَهُمٍ ولا حجر عليهم حتّى يقضي الله قضاءه؛ ودتحل محرابّه فلم 
يتحول عنه إلى أن تقد أمرٌ لله عليه؛ وححمدُ بن هشام مم ذلك كله يقول لقَابته وأهله 
خيرًا في هشام , بن الحَكّم ولا يَسكْتٌ عن ذكره والدعاءٍ له وعجبّ الْحَدَمُ من من دفع 
هشام لهم عن القتال ومَنعِه إيّاهم من الدّفاع عنه ووافقَ ذلك هوى جماعة منهم 
لحقدهم عليه في التفويض للعامريّة» وطوعوا في ابن عمّه. فعَلوا أيديهم وحَلّوا محمّدَ بن 
هشام وشأنّه فتقذٌ قضاءً الله بإذلاله. 
<< وأْمَرَمحمّد العامة َب القصر والدّقٌّ لأبوابه والاحتيال لفتجه. ووعَدَّهم على ذلك 
عل كلدت فارما ارو ابويديا لمارا علا قرو الملقازر قار 
بالحبال» وطُلّعت العامة من تلك الجهة على السُّور وعَلَوْا سقف القصر ومَلّكوا عَدَّة من 
أدنى دوره» وأوقعوا النهِبَ على بعض ما وصّلوا إليه. ور بعض حدم القصر بعض 
التغرير بمُراماتهم بالْشّابٍ والقرمّد على غير نيه وكلَّا عشِيت غَشِيّت العامّة ناحية أفْرّجوا لهم 
غَنهَا وقهقروا إل ما خلفياء فظهروا على بعض خزائن الأسلحة الدانية من هذه الجهة 
فانتهبوهاء فقَلظت بها شوكثهم. وكان محمّدٌ أمََهم بط أيديهم امساح العيانه 
والتّرّاسِينء فأحَذوا ما وجّدوهُ فيهاء وغل الله أيديهم عن سائر الأسواق بِلّطفِه. 

فلا رأى الخليفة هشامٌ ظهورّهم عليه وإبظاء أهل الزاهرة عن نصرتة بوصوم 
اليدحبات اتيج حل اقيا.ي تمه زرال لين عفار اله الكت من عل أ 

عه وبني عله على ما تَقّموا عليه ويقصي آل عامر عنه وقد عهدّه ويُش ركه في أمره. 
الى عد من ذلك ول قش إلا الدخول والتحكم. » فحض العامة على التقدّمء وكلّم 
حمّد فاتًا الفتى صاحب القصر الضابط لأبوابه بكلام سديدٍ أوصّلَّه إلى مَوْلاهُ هشام؛ 
أمَرَ أن يفتح له الأبواب ويَخليه والقصرء ففعَلَ فاتنٌ ذلك. ودتحل محمد بن هشام لوقنه 
إلى المجلس الكامل مساء ليلة الأربعاء» فجلسٌ هنالك وأصحاه يَحُمُونَ به وقد ملك 
القصرٌ أجمعته وتمكٌن من إراديّه» وغَشِيّهِ اليل فأشعَلٌ القصرّ بالشمع وأمقّى قضاياه 
طُولَ ليلته وأصبح مُستوليًا على أمره. 
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. وانّصل ابد بوزْراءِ الرَاهرة لحينه: فتحيّروا وتهشواء وبادرٌ متقلّدٌ مدينتها 
عبد الله بن مَسْلمَة إلى ضبط أسوارها وأبوايهاء وعرّض ما اجتمّع بها من صنوفٍ 
المُقاتلة» فوجّدها نحو السبع مئة رجل مم م حصانةٍ مدينتهم وتقارّبٍ أقطارها 
وسهولة شُرْفِهاء فا نفع الله بشيء من ذلك كلَّه ولا عَوِل القومٌ على مدافعة» ولا ظ 
نَظّروا لخاصَّةٍ ولا عامّة» ولا فكّروا في عاقبة» ولا كان فيهم سديد يَساوَرٌ في الحادثة 
أَوَلٍ وقوعهاء بل خانوا وعَدّروا وأسلموا سُلطَان مَوَلاهم فأصبحوا في رِبْق أسر 
وذلة: 

وتعجل للزاهرة ء عَنْيَ هذا اليوم الم ش لعصيب خَلقٌ عظيمٌ من العامة أنقَدّهم محمد بن 
هشام نحوها مع طائفة من أصحابه. 58 العامة في جموع أضاقت فضاءها 
وأحاطت بها من جميع أقطارهاء فكَرَّج عليهم نَظيفٌ الخادم ونَصدٌ المُظفْريٌ فيمن 
معهم من الغلمان حَرْجةٌ كشّفوهم فيها عن ساحة المدينة وأصابوا منهم في الصّدمة مع 
إمساكهم عن أكثرهم, فارتدّت العامة عنهم خاسئة» وضرّبّ الليل رَواقَهه فحال بِينَ 
الجماعتّئن» وبات أهل الزاهرة ليلةَ الأربعاء بظاهر قصر تحتّه عَذْر وفساد شرير. 

ولمَا أَنْ مَك محمّدٌ بن هشام قصرّ الخلافة أوّلَ ليلة الأربعاء التحيسة» تقدّم في طَرّد 
العامّة عنةُ وعن دُورٍ القصر وإهباطهم عن سقفه وكمّهم عم نوه بجهاتٍ سُورِه وحماية 
ما استباحوا من خُرَمِه وأرسَلٌ ثقاته لأنخذهم بذلك» فسارعت العامّة إلى أمره» وأسْنّد 
حفظه إلى ابن عمّه محمّد بن المُغيرة» فأجِلَسَه بَكُرمِيٌ الشّرطة على بابه» فقام له بذلك 
وصَلّح أمره ونصّب عبدَ الجبّار ابنَ عمّه الآخرٌ مكانّ الحاجب له قَلَّدّه حُرَمَه 
واستدئ ادير فخام فاه ولي العهد من يومه» فاغترّدت العامّة بدعاء ء هذَيْنِ 
الرجُلَيْن بهاتَيْن الحُطْتينه وأعجينهما الاستجابةٌ لما فأعقبتْهم| أعظع بَلِيَة. 

وبِعَتٌ محمّدٌ بن هشام إلى مغلويه هشام بن الحَكم الخليفة فاتًا الخَصِيّ مُبَكْنَا له 
على حبّه لآل عامر وإيثاره لحم على أهل بيته وتصبيره لسفيههم عبد الرحمن مالم يجعَله الله له 
وإخراجه الأمرّ عن عِبْرَةِ رول الله كه ويُعرّفه بم| استبانة الناسٌ من عَجْزِهِ عن القيام 
بأمرهمء ويدعوة إلى لع نفسه إذ ليس بأهلٍ له. 
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ذكْرٌ حَلْع هشام بن الحَكّم وبَيْعةٍمحمّد بن هشام 

لما بلَعْ الخليفة هشامًا ما قالهُ محمّدٌ بن هشام. سارّعَ بجوابه يعتذرٌ له بالعَلبة عليه 
ويقرٌ بالعجز ويُبادرٌ بالتخلٍ عن الخلافة, فسُرّ بذلك محمد بن هشامء وأرسّل خلفَ الناس 
يُستحضرٌهم طُوْعَا وكَزْهاء ولم يطبق جنا طُولَ ليلته» واستعان فيها على قضاياهُ به أصاب 
في المسجدٍ من الشمع فاستعمله ليلتَه تلك في القصر وفي البلد لاستحضار من احتاج إليه 
من أكابر أهمله؛ وأصابة في ليليه تلك بجُوعٌ شديد. أحضرٌ له من مطبخة المؤيّد بلله طعام 
أكل مع حواصٌ بني أميّ وأحضرت له إثْرَ ذلك هدي من المؤيّد الله منها يلم فاخرة عب 
ها للوقت من أحواله وأحوال العصابة التي حمّت به من خاصّتهء وقعدَ للبيعة» : فسارّعَ إليه 
المَشْيحةٌ من أهل بيته وعموميه ومدَّ إليهم يدّه فصمّقوا عليهاء وأرسَلّ في وجوه الناس 

من الوزراء وطبقاتٍ أهلٍ الخدمة ومن يليهم من الشُكام والقضاق والفقهاء والعُدول 

بعرطَة إلى القصر باليل» ؛ نفد إلى كل رجلٍ منهم رجلا من أصحابه فيقبلونَ بم على 
وَجْهِي الكره ه والطّاعية فيكلَمُهِم بوجه قيايه واحتسابه وتسرّع هشام إلى حَلّع نفيه 
واعترافه بعجزه. فلم يختلف عليه أحد منهم. 

تقد للخول إلى هشام أبو عُمر ب عبد الملك كيرد أهل فرط م رجل من تراه 
ليسمّعا منه لَه لنفيسه ويأخذا ببعةَ محمد ابن عمّه عليه فأقرٌ لما هشامٌ بالخَلْع وأقرٌ لمحمّد 
بالبيّعة. وقرأ: *# قل اللّهُرّ ميك الْمزْكِ نُوْقِ المللك من مم4 © الآية [آل عمران: 7]» فدعا 
له أحمد وخرّج فعقّد الخَلع والتأمِّلمحمّدٍ بإشهاده وإشهادٍ صاحبه فتمّ حَلْعُ هشام في 
هذه الأيلة: وهو الأول من حَلمَْه الواقَين عليه في دولتيْه ما بعدَ أن استكمَل في خلافته 
الأول ثلاث وللان بده واريع أشهر ونصمًا. . وصحّت الخلافة لمحمّد بن هشام صَبِيحةَ 
تلك الليلةء واستمرّت تعته: وسمّى نفسّه المَهْديّ اختيارًا من عنده. وذلك اسم لم 
تلبس به أمويٌ قط فكان ذلك أوَّلَ متاكيره. 

وف كتاب الرّقيق: : كان محمد بن هشام هذا مقدامًا جَسُو تاعل كل بل تفطريت 
الراقوط عقر لجذ عن القرام عن أن عابر من المروانيّة سواهء لْذي كان من بَعْي عبد ال رحمن 
عليهم من ولايته العهدّ ولطلب محمد بثأر أبيه هشام بن عبد الجبّار بن الناصرء فأصاب 
فرصةً من ذلك الآنَّ. 
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وفي كتابه أيضّاء قال: يقال: إن عِدَّة من انع المَهُديّ من سفلة قرطْبة حمسونٌ ألما 
عمّهم بالعطاء» فمضّت بالناس يام ل يوجَدُ فيها حَجَامٌ ولا كناف ولا ذو مهن ذَلية: 
وانتَهبتٍ العامة المستجاشةٌ على حرب الزاهرة ما كان فيها من الأموالٍ والأسلحةٍ والخزائنٍ 
والأمتعة والآلاتِ السّلطانيّة» حتّى اقتلعت الأبوابٌ الوثاق والحَسّبٌ الضُخم وغيرُ ذلك 
ما حون القصورء وصارييعٌ بك جهة لا يتزع عنه من يشا إليه بصلاح أو عفة؛ إلى ْنَل 
رجال ابن أبي عامر وحََدَمِتِ على الأمانء فرّفع الَّهَبُ عن الزّاهرة وملكّها عبد الجبّار ابن 
عم القائم محمّد فرَفعَ الأيدي عن النّهب ليما بقي بداخلهاء وتمكّن من بيوتٍ الأموال. 
فأحَذ في نقلها إلى قصر الخلافة على سبيل من النّهبء إلى أن استضفّى كل ما وجَد بهاء 
. فيقال: إِنّ الذي وصّل إلى القائم محمَّدِ من مال الزّاهرة في ثلاثة أيّام: خمسة آلاف ألفي دينار 
وخمسٌ مئة ألفِ ديناره ومن الذهب: ألفت أل دينار ومس مئة أل دينار» ثم وجد فيها 
بعد ذلك خوابي مملوَة من الوق مدفونة في الأرض فيها مقدارٌ متي ألف دينار. ومهافتَ 
الناسٌ على ابن عبد اجبّار مهافت القّراش على النار» فلم يتوقّفْ عن بيعّه أحدٌّ منهم ولا 
استدكف عن قَبْض عطائه. وذلك بَطرًا للنعمة وملالا للعافية وجهلا بالفتنة؛ ليما سبق لحم 
في علم الله من البلاء والمحنة التي طَمّت على كلّ بلي فلم يتخلّفْ عن أُحدٍ ماله 
واستحلال ييه والدّخول في فتنته فقيةٌ ولا عالمء ولا عَذْلٌ ولا إمام» ولا حاجٌ ولا تاجرٌ 
إلا قام في نُصرته بها قي عليه من لسانه ويه وتكلف حمل الاح وإن كان لا يني عن 
فيه فضلا عن غيره. 

خبث نزول أهل مدينة الزاهرة 

قال ابن عَوْنْ الله: وعرّم القائمُ ابن عبد الجبار على مخاطبة أهل الزاهرة بكرة يوم 
الأربعاء المؤرّخء فقلّد حربهم ابن عمّه عبدَ الجبّار بن المُغيرة المدعوٌ بالحاجب. وأْمَرَ 
اتات اناس رجالا وفرسانًا في ملاحق ديوانٍ الجُندء ووَزُعت عليهم الأسلحة 
لسلطانية وأريسلوا مح عبد لجار والفٌ بهم من العامة مةِ الهاي خلائقٌ لا يُخصيهم إِلّا 
الله عزّ وجل ومعهم رأسٌ عبد الله بن عَمْرو بن أبي عامر' '" مُعْلٌ على رمح يُرهبون به 


() تنظر الحلة السيراء /١‏ /ا/ا؟. 
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الجرافةه فوقستايين الفريتين متاوشة أقصروا قيها غن الانتطالة» وغلبت العائة عليهم 
عَلَبوا على الحاجبيّة قصر المظفر الذي كان فنة وَلده 8 الذَّلفاء وكان إلى جانب 
لزاهرة بخارج شُورهاء فتهبوة وما أنُصل به وأزعجوا عنهالذّلفء أ الظفّره وأتحَدو 

من أمتعتها ما لا يُضبَط بوَضف ولا قيمة» وهي التي أعانت القائم م الها وحرّ ضَته على 
أمرهء فل رأى ذلك أهل الزاهرة استسْلمواء وسألوة أن يُنِدَ إليهم محمد بن هشام 

القائمٌ أمانا ينزلونَ عليه وذلك وقتّ الظّهر من يوم الأربعاءء فأنقَدَ إليهم أمانًا مؤكّا 
كنب فيه بخطه وأرسّله إليهم فترّلوا بأجمعهم, وملَكَ عبد الجبّار بن المُغيرة قصرّ 
الزاهرة لوقتِه والعامّة منتشرةٌ بأدانيه قد انتهبوا منه ما لا يُدركُه الإحصاءء وهو يعذرٌ في 
منعهم من غير تحقيق كيم| يصل هو إلى اصطفاء ما يريذه لنفسه واصطفاء من يَكرّمٌ عليه 
بو عدوم يدل قات واخدر من المال والجواهر وفاخر الأمنعة ما ابتاك 
عبد الجبّار بأكثره» ودمّرت العامّة على أكثر خزائن الكبموة و الزن و الامفعة بوالطري 
والجلية والّخائر والسَلاح والعُدَّهه فنَهبت من ذلك كله ما لا يعلمه إلا الله تعال» وما 
قَدَرَ على قَبْض إيديهم اميا نا امسن هدي ركان تضارى عبد دان أن رت 
عن أسرتها التي فيها الحُرّم وبيوثٌ الأموال وخاص الأمتعة» فسارّعٌ القائمٌ في تقل ما 
حَلّص له من ذلك كله إلى قصر الخلافة بقرطْبَة عَداةَ يوم الخميس بعده لاثَنَيْ عَّرَ 
يومًا بقينَ من حمادى الآخرة. 

رجاتت مسبي مراك ور وواطن عار 

واصطفى الإماءَ منهنّ لنفسه. فوطئ أكثرّهن ووّهبَ منهن لوّزرائه وأصحابه» جاء 
في ذلك بأدهى مما أنكرّه على مَن قام عليه؛ ول تزَّلُ مَناكيه تزيدٌ حتّى هانت أجرامٌ 
آلِ عامر عند الناسء وأقرُوا بظّلمِهم لهم؛ وصان محمَّدٌ في خلال ذلك الذَّلفَاءَ وابنَ 
ابها وأسباتهم» وأذِن لما في نزول دارها بِجَوْف المدينة» فانتقلت إليها با بقي لاء 
وأقامت بها محوّطة في أسبابها مُطَلَقَةَ اليد على أملاكهاء وكانت قد تقدَّمت في إخراج 
الأموال والدّخائر وأودعَتّها قبل الكائنة» فمن ذلك اجتَنّى ابن اينها محمد بن عبد الملك 
بعد موتها. 
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خَد هَدم مدينة الزاهرة 

وذلك أنه لما فرغ للقائم محمد بن هشام من تحويل كل ما كان بالزاهرة مر 
بدا وحط أسوارها وثَلْع أبوايها ونشعيثٍ قصورها وطمس آثارهاء والاستعجال في 
ذلك وجَمّع الأيدي عليه. وهو معَ ذلك شديدٌ الخوف من عبد الرحمن والتوقع لسرعة 
انكفائه إذا هو سَجِع بخبره» فأباح أنصارّه من العامّة تخربيها وسَوَعَهم ما اقتلعوه من 
مَْمرها وأنقاض قصورها ودُورهاء فبَلّغوا من تدميرها في أيّام قلائل مالم يُقدَرْ أنه يب 
في مدّة طويلة» وعَمًا رسمها فأصبحت بَلقَمَا كن ل تَغْنَ بالأمس, وأبيلت المدمّرةٌ من 
زاهر اسوها وزايآَتُها سعودها وقارَبتَها نُحوسّهاء وما علم الناسٌ مدينةٌ بالأندلُس بل 
ببلادٍ الإسلام كلّه كانت أعظمَ بركةً في الجهادٍ والمال منها وأمهجَ غرَّةَ وأشدٌ ملكة 
وأكثرٌ جيوشًا وحاشيةً وأتمٌ سعادةً وأطيب بُقعةٌ من هذه المدينة الزاهرة» حتّى أَذِنَ الله 
في خرابها في الوفت ت المحدود للأمر المعدود. 

وممًا قبل في خراب الزاهرةٍ قبل كونه: ذكِر أنَّ المنصورٌ بن أبي عامر كان يَرى في 
منامه أن الله تعالى اطّلع على قصر الزّاهرة» فسألل عن ذلك ابن الهَمْدانٌ فأخمره بخرامهاء 
وتلا قولٌ الله تعالى: #مَلمًا نحل ره إلكبَلٍ جَعَاهْ دحك وَكَرَّ مُومَئ صَهِهًا * [الأعراف: 
147 ] فكان المنصورٌ متى تذكّر هذه الرؤيا ضاقت حَُلْقَه أَيَّامَا حبّى لا يستطيغ الطعام. 

وذكر أيضًا أن أحدَ وزراءٍ المنصور كان يرى في منامه هوديًا يمشى في أزقة 
ار اهرة بِخَرّجه على علقه وهو ينادي: ون خروبش» فسأل المعسَ عن ذلك 
فأخبرة باقتراب تحرابها. 

قال أحمد بن حَزْم: وكان المنصورٌ يقول: وَبيَا لكِ يا زاهرة الحْسشْن! لقد حَسّن ‏ 
مَرْآلتِ وعَبقٌ راك وراقٌ منظرُكِ وفاق برك وطاب تُربْكِ وعَذَّب شِريّك» فيا لِيتَ 
شعريء من المُرِيدٌ الذي بِهدِمّك ويوهنٌ جسمّك ويعدِمّك؟ قال: فاستعظَمُّنا ذلك منه. 
وسأله عن ذلك أبو عَمْرِو ابنُ حُدَيْر واستكّره عليه فقال له: كأنّك لم تسمَعْ بهذا يا أبا 
عَمْرو؟ هو عندّك وعندٌ سَلَفِك من صاحبك الحَكَّم لكنك تتجاهل. نعم؛ سيظهر عليها 
عدونا فيهدِمُها ويلقي حجارتها في هذا النهر. 


ودن 


عو و ده 


قال ابن حُدَيْر: كنت قاعدًا يوم معَ المنصور إذ طَلَّمَ ابنه عبدٌ الرحمن» وهو يوَمئذٍ ابن 
سبع سنين» خارجًا إلى الكتّاب, فلا وفعت عيئه عليه قال لي: تأمّل مَن طَلَّع عليناء والذي 
يكون خرزات:ذولبنا غل يده هو غيد الرحن به مدع :وآنا أخحفتى أن ركرن هذا لكهامره 
الى :يرل لآ يلكده كه مكو درا رال كا هويئيهةوإن فقي الله قينا كريد 

وذكر أنَالفقية لقي لُبتى بالتَي على يدي المنصوره اجتا يوم مع بعض أصحابه 
بالزاهرة وعبد الرحمن بن أبي عامر في عَزاتهء فتَظر في الّاهرة فقال: يا داره فيكِ ومن كل دارء 
جعل اللْهُ منكِ في كل دارء فكان من قَدَر الله إجابةٌ هذه الدَّعوة إلى أقلّ من تمام الشهر. 

مقتل عبد الرحمن بن أبي عامر, وانقراض الدّولة العامريّة!" 

قال ابن عون الله: فد ذكَرٌنا ذهابَ هذا المفتون, في سَمْرِه الملعون» الذي عقده على 
لعب والبطالة: وحمل المسلمينَ من كُلفيه ما بْضَه إليهم عقا نه كل حََضْلةٍ أجمَعَ أهل 
عسكره أ نهم ما تجشّموا قط مثلها في شيءِ من شّواتي سَلَفه. قال: وكان التذاذه على ذلك 
باسم ولاية العهد التي انتحَلّها أعظمَ لَذَّاتَه ون ذكْرَها كان أشهى إلى نفسه من تسبيح 
خالقه» حتّى بِلَعَّ إفراطه في حبّها أنْ تَسمّى بالخلافة قبل وقيها. وقد رَعَموا أن شُرْطيّه 
العروت بإب اردان اق علعياسوها ل بعش اللا عل بابي كر باروقة لتخي ارصن 
العدو ثم وافاة الحبرُ بقيام ابن عبد الجبار بعَرطبةً ودخوله الَاهرة فشقط في يليه واخميط 
لحينه» فصارت حالّه في استيلاء ء الجَرّع عليه ى) كانت حالّه في شدَّة إقدامه على بوائقه. 
ونرّلَ منزلة الأشأم بة كلع راج ووببوواسجائرا ق مرو مف يدوك رما لعل العيدكر لم 
بايعته على حرب أهل قُرطْبةَ وتضر الخليفة المظلوم هشام بن الحَكم؛ فلم يمتنعوا عليه 
وأقبلوا يحلفونَ له أيّامًا متوالية وهم يخبطُونّه العَشُواء. 

وفي كتاب الرّقيق» قال: ا قام عبد الرحمن على من : قلعة رَبَاح يُستحلف الجُندَ 
على نُصرتّه؛ دَعَا باسم محمّد(" بن يَعْلَ الزَّنَاقّ» فدَنا إليه. فقال له ابن الحداء: أتحلفٌ 


)١(‏ ينظرنباية الأرس 7/ 5١5‏ فما بعدها. 
() له ذكر في نباية الأرب 77/ 1١6‏ 5. 
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لول العهد أَيّدَه الله أنّك م: نصُرٌه ولا تخذَله؟ وعبدٌ الرحمن ساكتٌ وّملُ من شرايه ليس 


يقدِرٌ على كلمة» فقال لابن الحداء: نحن تحت بيعةٍ تقدّمت له في أعناقناء فى) بال ظ 


تكريرها؟ فإِنْ كانت لا تنفعه إلا تتجديد أييان أُكَرء فليست بالأييانٍ الأكَر تنفمٌه إل 
بتجديد مثلهاء هذا ما لا نهاية له» قال: لا بدَّ أن تحلف ولا تفارقٌ الجماعة» فحلف له 
حَلَفةَ كه وعَمُوسِ وخرجء فلقيّ ابنَ عمّ له اسمّه نكساس بن سيد الناس وجماعة من 
وجوه رّناتة» قال ابن يَعْلَ المذكورٌ: فعدّلنا إلى خندق وتعامّذنا على إسلامه ورك القتال 
عنه فكان ذلك سبب تَفر الأجنادٍ عنه. 

وتظارت الأخباء بمحل هجول بتظائر جع أه تُطبَةمء لبن عبد الجر فو 
بصائرهم في نُصرته وبَذْلِهم نفوسهم دوه على ما بهم من قل الذّربة بالحرب والجهل 
بعواقبهاء فرأى البربرٌ أمرًا لا يدْرونَ تأويله وأيقنوا ألا مَدْحَلَ لهم في قتالٍ أهل قرطب 
لحصول أموالهم وأهليهم بأيدي أهل البلد. فاتّفقوا على إسلام عبد الرحمن إليهم وطلب 
السلامة من بوادرهم. 

وفي كتاب إبراهيمَ بن القاسم: قال محمَّدٌ بن يَعْلى: وقد كان بِلَعَنا عن القاضي أب 
العبّاس بن ذَكُوانَ أنه يتبراً من عبد الرحمن ويُفسٌقَه ويكرَه أمرّه ويستعظمٌ ما يدعو الناسّ 
إليه من قتال جماعة المسلمينٌ بقَرطْبة: ويُشفقٌ من إقحام الجيش عليها لاستباحة من فيها 
وفيهم الصالحونَ ومن لا ذنْبَ له من الذّراري والعياله وينِسٌ من ذلك بالكلمة بعد 
الكلمة وهو مع عبد الرحمن تحت القبة. قال محمد بن يَعْلى: فأردتٌ أن أتعرّفَ ما عندّه؛ 
فخلوت به. فبدأني وقال لي: ما عندّك في هذا الأمر العظيم الذي دهانا؟ فقلت له: لبيك 
أجاوبك إلا أن تَطِيب تَفْسي بيمينك وبري برأيك فلا أكّمك ما عندي» فقد باح الحفاء 
وتلا بي وحَلّف لي واستَنْجرّنء فقلت له: لست والله أقاتل عنه أنا ولا أحدٌ من رنانة الب 
فرأيثه قد مهلل لهذا وقويّتْ نفسّه وقاللي: قد بَلَعَني ذلك» وهو الرأي. 

قال ابن عَوْن الله والرقينٌ وغيثهما: وقد بَلَعّي عن عكاشة بن ناصر أنه حَلَف 
بطلاق نسائه أنه لا يُقاتل مع شنجول؛ لأنه زِنْدِيقٌ مُتلاعب ليس من الإسلام في شيء 
وأفعالّه دالّة على اعتقاده» وقد صم عندي أنه سمع مؤدًنًا يُنادي بِحَيّ على الصّلاة 


١ 


فقال: لو قلت: حي على الكأس لكان خيرًا لك. وكثيرًا مثلّ هذاء فاتّفقتْ 0 
الجماعة على إسلامه. 

قال ابنٌ يَعْلى الزّناقّ: ودعاني عبدٌ الرحمن في بعض مواقفه هذه وقد اشْمَدٌ الأمة 
عليه وبان خَذّلان الجُند له فدَنَوْتٌ منه وقد يسَّرتُ سيفي بِسَلّ بعضه. على أنه إن 
أرادني بِسُوءِ بَدأتٌ به. فدَقَع إِيّ كتابًا فيه تقليدي خطَةٌ الوزارة ممّ الحَسَّم وقال لي: قد 
تُرى ما نحن فيه فاصدّقني عن نفيك وقومك» فلا رأيّ لمكذوب, فقلتُ له: نعَمْ» يا 
ا يدو ع معيو 0 
لي: ما الدليل عليه؟ فقلثٌ له: أن تمر رّ بتقديم مطبختك إلى طريق طْلَيْطلة وتُظهرٌ 
الرحيل إليها 8 لواو يكلف و يسلى متلق فقال: صدقت. 

كوعدا عن -ممّ ذلك كلّه -سادرًا في غَاوائه ويه حتى انتهى إلى منزلٍ هاني 
أدنى محلاته إلى قُرطْبَة» فلا نزَلَ وباتَ نرّحَّ عنه عامّة البربر ليلا إلى قرطبة» وإِنّ منهم مَن 
رك أثقاله تاه وذلك يوم الثلاثا مل يمادى الآخرة من سنة تسع وتسعينَ اللذكورة. 
فلم يبقّ ممّ عبد الرحمن إلا تُمَيْرٌ من غِلمانِهء وكان عبدٌ الرحمن في ذلك الوقت يُنهضُ 
ججنده إلى أعلى الرّتب والزيادة في المُرئّب ويفتحٌ لهم بات الإسعاف فلم يرد أحدًا عن 
المسألة» وضَمِن لهم على ذلك بَيْعةَ مجدّدةَ أن منّح الله عليه» وأوممَهم أن هناك أموالا 
لأبيه خافية لم يُظهرُ عليها عدوّه» فأظهّروا له الجدَّ في نُصرته والحرصٌ على مال عدرّه: 
يبايعوتّه بقوهم وتأبى قلويهم» وقد علموا احتواء عدرّه على مال الزّاهرة وبَذْلَه الأعِطَية 
فطمعوا فيها ويئسوا من خير صاحبهم. 

قال ابنُ عَوْن الله: فلقد حدّئني بعض أكابر كُنّابٍ عسكره أنه انتهى تحصيلّه لما عفد 
في تلك الام من الصكك في الإنهاض والتقويم والزيادة والتسويغ إلى خخسة آلافٍ صَلكٌ 
شاو الرّق حملة واسمتعملت اعاال الأشر يدل م الك فكانت 

قصٌّ فاحشة خلفها مث ني الناس تعرّفٌ إلى اليم لواحي 

وكان أُوّلْ شَيء صبّعه شنجولٌ حين نرَّلَ بقلعة رَبَاح أن تبر من ولاية العهد 
واقتصّر على الججابة» وأحال في ادّعاءٍ العهد على خليفتَه هشام, وأَنمَدَ كتابّه في الرجوع عنه 


لق 


وع 42 


إلى أهل مدينة طُلَيْطّلة» ومّن خلْقّه من أهل الثغور» يُستصلحُهم باعترافه ويَنشدهم الله 
في الخليفة المظلوم ويُمسّكُهم بطاعته ويصفٌ لهم ما رَكِبَهِ حمّد القائمٌ ودهماءً أهل 
رطبة: فلم يُضْغْ أحدٌ من الناس إلى كتابه» ولا وق له إنسان. كان اسق الئاس إل 
لعَذْر به واضحٌ الكبيرُمَوْلى أبيهه وكان ابن عُومس القُومس قد صَحِبه يريد ُرطبةٌ مه 
تقاقدا له :تبتسظ | بعل هزة يناو دمن القافية قلخ تراى افيطاراك حال ابول 
وسَمِع صحَّةَ أخبار ابن عبد الجبّار وظهوره. حلا بشنجول فقال له: أرى أحوالتك 
منتقضة: وأمورّك مُدْبرة: وجُندَك مخالفِينَ لك, فأخيني عن هذا الرجل الذي بقرطبة؛ 
آأنت أشرف أم هو؟ قال: بل هوء قال: الناس أميّل إليك أم إليه؟ قال: ما أراهم إلا ليه 
أميّل. فقال: هذا | دليل ردّى» قال شنجول: فما الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي أن 
ترحَل وأرحَل معك بأصحابي الليلة» فإن شئتَ قصَّذّْنا واضحًا فكنا معّه يدا واحدة» 
وإن شئت تركتّه وتوجّهتَ معي إلى بلدي فيمن معناء فأظّن أن يَلحقّك من يَرجوك 
ومن لك عليه حقّ ويُريكَ الأمورٌ وجومّهاء فقال له شنجول: أنا أرجو إن أطلت”" 
على قُرطْبَةً أن تختلف الكلمةٌ عليه وأن يكونٌ لي منهم أنصارٌ يميلونَ إلى سُلطاني ويحبُونَ 
ظهوري» فقال له القومس: د باليقين وضع الظَنَ فأمرّك والله مختل ومجندك عليك 
لالكء؛ فقال: كو ع سن لاعلدعن رامو سرعم 
بخطائتك» فإن عتك عت تتك رذعت متنك 

ورَحَلَ عبدٌ الرحمن عن قلعةٍ رَبَاح إلى فُرطبَةَ وقد رَيّن له غواتّه حريها وكرلها 
ون اف بهم أل تبضاأعل تراب يق من موعد جه قل إرهي بن القاسم 
ظ فصار شنجولٌ من قرية رَبَاح والأخبارٌ تتواترٌ بتظافر أهل قرطبة مم م ابن عبد الجبّار 
ورأى البربرٌ أمورًا لا يَدْرونَ ما يقدَّمونَ فيها ولا ما يؤخرونَ من سُوءِ حال شنجول 
وقبح أفعاله وظهور العامّة بقرطبة مع ابن عبد الجبّار على حالٍ غير منتظمة» وكان 
أغلب ظنونهم أنْ ابنَ عبد الحبّار لا يَقدّم هشامًا في الخلافة ولا يصنع شيًا مما صنع به. 


ظ )١(‏ لفظة لم يظهر منها إلا الألف والطاء. فاسترحمت قراءتها كذلك» وقرأها بروفنسال: «أكدت»» 
ا 


وأنه كالقائم دوئه والداعي له فصاروا معّ شنجولٌ حتّى أتوا منزل هانيء فلا نز به 
نَع عنه عامةُ البربر كما ذكرنا في يو م الثلاثاء» ثمّ وصَّلّ يوم الأربعاء التالي له فسار 
إلى قرطبة أبو زيدٍ بن دوناس اليَفْر ن'' في جماعتهء وزيري بن عرابة المطماطيٌ2"0, 
وحُباسة بن ماكْسن بن زيري الصنهاجيٌ في جماعةٍ من إخوانه» وتّوالَ الناسش يتب 
بعضهم بعضًا يوم الخميس والجُمُعةء ووصّل أبو العبّاس بن ذَكُوانَ القاضي ووجوة 
الصّقالبة العامِرئِينَ وجوه الأندأسينء وبقي شنجولٌ في نر يسير من حُرَِه وحَشِّه 
وابن غومِس معّه في نفر من التصارى, وتفرِّقٌ القومُ أياذى سبأء فقال له ابر عومين : 
عه كاوها قلس وا يعتى أعيصا ا رشيرل اشر قل الالنفتنا سن دما 
من ذلك. فأبّى له شنجول وقال: قد أرسلتٌ القاضي يأخدٌ لي أماناً من ابن عبد الجبار: 
وقد كان رَغِبٍ إلى القاضي وإلى حَرْرُون بن محرز وتضر بن أحمدَ أن يأنخذوا له أمانًا 
من عند ابن عبد الجبّار» فضونوا إليه ذلك؛ فلا وصّلوا كان القاضي ابن ذكُوان أشدَ 
الناس عليه عند ابن عبد الجبَّا وكذلك حََزْرُونء فلم يتم له أمان. وسار شنجولٌ 
يَقَدُمُ حُرَمَه دون احتجاب ولا رقبةٍ حبّى شارّفَ منزلٌ أرملاط الأدنى إلى قُرطبة 
ل ل ال ا ا ل 
ودتخل إلى قصره بأرملاط فصيّر فيه حُرَمَهِ وخرّج يودٌعْهنَ والصّراحٌ يتبعٌه وقد 
علب الجَرّعٌ صبره فلم يد على البابٍ كبيرَ أحد, فنكصٌ على عَقِبِهِ هاربًا يخافٌ أن 
يقب عليه فلم يتبْه إِلّا الفُويس شائْجُه بن مُوِسء إلى أن عدَلٌ مم العئيّ إلى 
الدج الى اصي فيه 

وبلغ محمد بن عبد الجبار خبرٌ هرويه. فأَرسّلَ إليه الحاجب ابن دُري””" مولى 
الحَكّم في الحَيّل فسبقه إلى هذا الدّير فسأل عنه فأخبروة أنه وصّل إليه سكرانٌ جائعًا(؟ 


0 له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ .١97‏ 


() في المطبوع من تاريخ خ ابن خلدون: : « زيري بن غزانة المتيطي). 
(©) له ذكر في نباية الأرب 515/77 . 


642 في الأصل: ااجائع». 
ايوق 


فقال للراهب”0: أَطَعِمْني ما عندّك؛ فأتاهُ بخبزةٍ لم يتمّ نصفها ودجاجةٍ مشويّة 
فأكل أكْلَ مجهود. وصبّحه القومٌ غَداة يوم الجمُعة: فل عايتّهم قال: ما لكم عللّ من 
سبيل» أنا في طاعة المَهْديّ» فاستدّزل من الدّير هو وابنُ ومس ومن معهما من الحَيْل 
وأَخذ نساءٌ شنجول» وهنَّ سبعونَ جاريةٌ» فبْعِث بن إلى قُرطَْة» ولحل الحاجب ابن 
ذْري ومن معه قبل العصر من يوم الجمعة, ولح احرف عله قل لتتجوت ليبس 
لكَ إِلّا ما تحب وهذا الحاجبُ قريبٌ منك فلا قَرّبِ منه نرّلَ شنجولٌ فقبّل الأرضص 
بين يدي الحاجب مرارّاء فقيل له: قبل حافرٌ دايّته» فقبّل حافرّهاء فقيل له: قبل يده 
ورجله» ففعَلٌ وان عُومس ساكتٌ لم ينطق بحرف ول يُظِهِرُ جَرّعَا ولا استكانة» وأشار 
الحاجبٌ ابن ذرى إلى بعض حَحَدَهِهه فانترّعَ قَلنسُوةَ شنجول عن رأسه. 

قال عمر بِنْ أحمدٌ في كتاب الرقيق: وسِزنا إلى أن عَرّبتٍ الشّمس فقلت للحاجب: 
لوعد كا إل هذا الرادى واتوفا نا :وضل؟ فثال: نعمء فنرَنا فيه وصَليناء وأشار 
الحاجبُ بكتاف شنجول فقلت له: أعط كتاقك» فإِن أمير المؤمنِينَ المهديّ أ ألا 
تحمل إليه إلا مكتوقًاء قال: فأين أمالكم؟ قلت: لا بدَّ من تكتيفكء فربَطنا يدَيْه رَبْطَ 
شديدّاء فقال: نفُسوا عنّي قليلاء فنفْسْنا عنه يسيرّاء ثمَّ قال: أطلقوا يدَيَّ استرخ 
ساعة» وأخرّج من خفه سكيئًا كأنّهِ ابرق فلّف يدّه حيتئظٍ لها شديدًا فسَقَط السّكين 
من يدهء ثم أشار الحاجبٌ بقتله. 
آخر 


للم 


قال عمرٌ بن أحمد: قر باللجن اقلم ير رانف تفربه لماجا قير 
الل و او و و00 
ذيكته ذبكا: وقتلنا آيرة غومس بعده وإنهننا نطق بلفظة وانخلة: 

قال: وحملنا زأمن امتجول إلى محمَّد في تلك الليلة ركام رده إلى و 
جسليه وحمنا جسدّه على بغل معروضًا عليه وحمَلنا رأسَه ورأسٌ ابن ومس ودحَانا 
بها إلى القصر بقُرطبة» فأمر حمّدُ بن عبد الجبار بش بطيه ونع ما فيه وحشوه بعقاقير 
َه قعل ذلك ورُكٌب رأسُّه على جسيه وكُيِي قميصًا وسّراويل» وأخرج؛ فشمّر 


)١(‏ في الأصل: «الراهب» ولا تستقيم. 
0164 


على خشَّبةٍ طويلة على باب السَّدَّة ونُصب رأسُ ابن غُومس على خشّبَةٍ دوتها إلى 
جانبها. قال: وأْمَرَ ابن عبد الجبّار لابن الرَّسَّان صاحب شرطةٍ شنجول الذي كان 
بنادي في عسكره: هذا أميرُ المؤمنينَ المأمون يأم تك كنا أن لادمهن: هذ] تتتجرل 
لأبونء ثمٌ يلعنه ويلعنُ نْسّهء وذلك يوم السبت لأربع حَلَوْنَ جب من السنة. 

وفي كتاب إبراهيمَ بن القاسم؛ قال: أخبرني بعضٌ الأدباء قال: إن لقائمٌ عند 
باب الحديد إذ أي بشنجولٌ معروضًا على بُغل... عاري الجئة0"" مصمرٌ اليدين 
والرّجْلينِ بالحنّاء نقيًا من الشّعر مبطوحًا على وجهه باديّا شُوَارُّه ورأيثٌ والله يَغْلة 

من أهل البادية تصق في ذُبّرِه وإن العامة تتضاحك من فعلهم ولا أحدّ يُنكرٌ ما 
تكب منه. 

قال: ومن أعجب ما رأينا ما حَكَى لي مَن حضّر هذه الحادثةٌ من الثّقات. 
قال: ومن أعجب ما رأيثٌ من غِيِرَ الذّنيا أنه تمّ من نصفي نهار يوم الثلاثاء لأربم 
عشْرةً ليل بقيت من محمادى الآخرة المؤرّخ إلى نصفي نهار يوم الأربعاء تتمّة الشهر. 
وفي مثل ساعته: قَنْحُ مدينة قرطبة وهَدّم مدينة الزّاهرة» وحََلمٌ خليفةٍ قديم الولاية 
وهو هشام بن الحَكم وتَضْبٌ خليفةٍ ل يتقدّمْ له عهدٌ ولا وقَمَ عليه اختيارٌ وهو 
حمّد بن هشام بن عبد الحبّار وزوال دولةٍ آل عامر وكرورٌ دولة بني أميّة» وإقامة 
جنودٍ من العامّة المحشودة عورصّى بها أجنادُ السّلطان أهل الذربة والتجربة: 
ونكوب وزراء جل ونَصبٌ أضدادهم تقتحمهم العينُ هُجْنةَ وقّماءة» وجَرى هذا 
تلش عل رذن سعيا عق برعا ين أراذل العف ام وار ركاف 
وزبّالينَ تجاسَروا عليه وقد تكمّل المقدورٌ بوقوعه؛ فتمَّ منه ما لم يكن في حُسبان 
خلوق مامه فسبحان من هُو على كلّ شيء قادير. 

وسْرّ أهل قُرطْبَةَ بولاية محمّد بن هشاء سرورًا عظياء وأحدّثوا برحاب قرطبة 
وأرباضها ولائمّ وأعراسًاء وداموا على ذلك أيَّامًا يَِاعَا يتتقلونَ من موضع إلى موضع 
بالمزامر والملاهي راجينَ تمَامَ أملهم وانتظامَ أمرهم. فأتاهُمٌ القَدَرُ بخلافٍ ذلك ومَلكوا 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 


عن آخرهمء فكان محمَّدُ بن هشام هذا أَشْأمَ خليفةٍ على وجه الدّنياء وما عَلِم أن 
رعيّتته أطبقت عليه جماعة أهل قرطّبة في عبد الرحمن بن أبي عامرء وكان على... من 
حُجَابِ المهديّ... وكانوا... 2 من تَوْكَى الحَّدّم وأراذلٍ المُتجنّدة من العامّة 
ذوي المهنة الم ينتقهم ولا تخبّرهمء فأساءوا آدابّهم على مَن دخل إليه من مُستأمنة 
أهل العسكر ووجوههم عند جلوسه لهم؛ واستخفوا بكثير من قَوَّادِهم ووجوههم 
في مَدخلهم ومخرجهم للجَهْل الغالب عليهم وسَمَه أحلامهم؛ فطالبوهم بوضَع 
السّلاح عند الدّخولء وتلقؤهم بالمحنة» وأسمّعوهم الحَّنَىء ولم يُميّزوا بين 
[اعلاهم و أدناهم«ويسكلوا بواحوجو» سي بعتو منهم خقدا وأكسوهي غائلة 
ومقتا وأذكّروهم سريعًا سن ما كان يعاملهم به الحَجَابٌ أهل الدربة في الدول 
المنصرمة؛ وكان من أعظم ما جرى عليه بعضٌ ذلك: زاوي بن زيري بن مناد عظيم 
صُنْهِاجةَ أصحاب إفريقية وملِكُهم وقومّه ملوك إفريقيّة؛ يملكونَ من أطْرابسٌ إلى 
طنْجة» فاحتبس بالباب للازدحام مذَةً لا يُفَرّحٌ له ولا يُعَرَفَ مكاله وكلما همَ 
بالاستقدام رَدُوه وقَرّعوا رأسّ فرسه» فلً) أكتّروا عليه جعّل يقول: هذا الرأس 
فاضربوا فالدابّة لاذنب لاء فكانوا يَروْنَ أن ذلك كان مبتدأ حقده. 

وني يوم السَبتٍ المذكور تبت دورٌ بني ماكسن بن زيري ودورٌ لبني زاوي بن 
زيري ودورٌ كثيرة بالرّصّافة اه من البربر. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان سببٌ ذلك أن محمد بن عبد الجبّار عور قط ووه 
تصرّفِه ‏ قال في ذلك اليوم: لا يركبنَ أحدٌ من الغزاة ولا يحمل سلاحًا ولا يأتٍ 
القصرء واتَّفْقَ أن ركب زاوي بن زيري في جماعة معه فرُدُوا عن باب القصر وانصّرفوا 
على غاة الل وال يك ند من السقال على دور اب من التهب ما 


مكل ووه ال وال يا ابورا لين لتمر بان" 
هشام فأخبّروه بها جرى عليهم فاعتدّر لهم ووعَدّهم بِحَلْفِ ما نب لهمء وقتل بعض 
من تهم بنَهْبٍ البربرء فكان هذا من فعل السّفيه ابن عبد الجبّار ورأيه» سبب الفساد 


)١(‏ مواضع النقط مطموسة في الأصل. 
50١‏ 


والفتنة العظيمة الطويلة التي يُسمّيها أهل الأندَلّس بالفتنة البربريّة» ولو سَمَُوها بفتنة 
انوعد 2 ركان لاحن بو الاو 

مااي ا الى اح الوا 2 راو م71 
مالي طاقة بالنهوض إلى أمير المؤمنين» وأنا أريدٌ إعلامّه بها لا تَسَعْه نسَعُه المُكاتبة» فأتاة ابن 
عبد الجبّار بنفسه» فدقّع إليه فاتنٌ كتابًا فيه جميمٌ ما تركه الخلفاءٌ الأمويُونَ وذخائزهم 
مما لم يقف عليه ابن عبد الجبّارٍ ولا اهتدى إلى موضعه من بيوتٍ الأموالٍ وغير ذلك 
من تّفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنيّة وما أشبّهَ ذلك» فاحتوى ابن 
عبد الجبّار على الجميع. 

وف هذه السنة: وصَلّ إلى فُرطَْبَةَ كتابُ واضح صاحب مدينة سالم والثغر الأوسط 
كله بسَمْعِِ وطاعته له وإظهارٍ الاستبشار بقتل عبد الرحمن بن أبي عامرء هَل محمد بن 
ا ررس اي إل جانيم بالذكر النووضة لديل الا بار رركتي وطرات 1 
ا 

وفي ليلة الأحد لليليْنٍ بقِيّنا من رجب المذكوره نفَى محمد بن هشام جماعة من 
الصّقالبة العامريّينَ فاستَولّوا على أطراف لاد الأندلس وملكوها من ذلك الوقت7) 

وف يوم الخميس للنصف من شعبان أَمَرَ محمّد بن هشام بِسَدَ أبواب القصر على 
هشام بن الحَكّم المؤيّد بالله» وأخرّج جواريّه وصَقالبته وألحَذ جميمَ ذلك وم يترُك له 
غير جاربيه شعبّ وخادميّن ممهاء وأوج القة تلقو نقمي النيضن القضاروالكائن 
التي كانت في القصر... 7" عن كل شيء. 

ولا استوسّقٌ المُلكَ لابن عبد الجبّار وتم له مُرادُه ورأى المُلكَ في يده 
والخلافة قد انتَظّمت له والمؤيّدَ بالله في قبضته. أخرّجّه من قصره وأسكتّه في دار 
الحَسّن بن حي. وشخص كله وخاز تشران وقيل: بودي مينًا كان يُشبه المؤيّد 


.518/77 نباية الأرب للنويري‎ )١( 
كذلك.‎ )( 
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دك ل‎ 


وأدخل الوزراءَ والحَدّمة عليه فعاينوه ميا وم يشكوا أنه المؤيّد فدّفن يوم الاثنين 
ثلاث بقينَ من شعبان من السنة؛ وهذه الجيتةٌ الأولى الواقعة عليه من ميتانه!"". 

وقال الرقيق في كتابه: : توق رجل يبودي» فأوقف ابن عبد الجبّار عليه رجالا من 
امج «العودر عند العام ا ا رالطاتاف ان ابر و را مانت 
ع اكوا تير ابن ذُكوان القاضي والفقهاة و القندول :و خلق نين الفاكة بالقض 
ساراعل عنام االإرديات ب( عووو ير حدر ار عد جار عنام بن غبدالله إن الاصر 
فعرَّاهُ عن هشام ابن عمّه وأن يُعطيّه المُْيةَ عن ميراثه من هشام ابن عمِّه على أن يله من 
سائر تركته فلم يمتنعٌ عليه في ذلك. 

وفي رمضانَ من هذه السنة: م موا عد ارتو ب عنام بو نامر كد 
قد جعلّه ولي عهده؛ وسَجَن معّه جماعة من قرَيش. 

وف يوم للا ليع عفر ليل لت من شو من هذه الس : وصل رسولانٍ 
ذكرا أن فلمل بن سعيد بن حَزْرُون الزّناَ أرسَلَهم إلى حم راغبًا في طاعته؛ ووَعَدَهُ الدعاء 
له وسأله أن يضربَ الدنائرَ والدّراهم على اسوه» فتلقى محمد سل فلل بلقبول» وتلّع 
عليهم وتاك قر لله ررقت لنبية :فو سلا إل أطر انلق :وقة قات كلدل وعردامنها 
َو بن سعيد أخو فلفل حين وصّول نصِير الدولة إليهاء فأمرٌ بِالمَبْضِ على رجال محمّد بن 
هشام وضَرْبٍ أعناقهم. 

وكان محمَّدُ بن هشام بن عبد البّاره لما أراد الله من خذلانيه» مُظهرًا خض البربر 
اورز انك اام يلي باليسياير اداء طييب انيم ايلات وه 
عرّم...'" من وجوههم. 

قال الرقيق أيضًا: وكان ابن عبد الجيّار لّا استوسّقٌ له الأمر أُسْقَط من جنده نحوًا 
من سبعة آلاف. ولنّا رأى هشامٌ بن سُلِيانَ ابن الناصر رَداءة ابن عبد الجبّار وإهانته 
رؤساء قبائل البربر ورُعماءهم جعلٌ يدّسٌ إليهم ويسعى في لع محمّد بن عبد الجبّار 
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فصمّم على ذلك إلى أنْ عدَلٌ الناسٌ والجُندُ كافة إلى نَخْص السّرادق وقد دبّر القومُ 
الذين يريدون القيامَ على ابن عبد الجبّار أمرّهم مع هشام بن سُلِيانء فلا احتّفل فحص 
السَّرداقَ بالناس الذين يريدون القيامَ على ابن عبد الجبّار» شَعَبَ قوم من أولئك 
المخالفينَ لهم, فالتّحمَ الأمرٌ بيتهم» فبادرٌ قومٌ منهم إلى خالدٍ بن طَريٍ فقتلوة وقتلوا 
حمّد بن ذرَى وهما وزيرانٍ من وزراء محمّد بن هشام. ورقّعوا رأسَيْهماء وانحارٌ الناس 
كل فريق ني ناحية» وكان هشامٌ بن سُليران مع جماعة من العبيد العامرينَ ومّن تبعهم في 
اح احرف ود نهار ال ماد الجُند وتألّب إلى مَن كان على رأي هشام بن 
ليان من العامّة ممَّن كان ابن عبد الجبّار أسقَطّه. فرّحَفوا إلى القصر وحصًروا ابن 
عبد الجبّاره فأرسّل القاضي أبا العبّاس , وتخا را تم ال مخاررين 
داس حرو جام ب لاز مس طلكك وأوذيت ون 
لدي على غيرٍ شيء. وأخاف على نفسه ولا أدري ما صِنّمَ به. وكان وَلَدّهِ سليهان 
معتقلا عند بن حي» فأَرسَل إليه ابن عبد البّار يأمره أن يُطلقٌ سبيل سليهانَ ويرسله 
إلى داره» ففعل ابن حي ذلك» وحصّل سليان في داره وكان مريضًا. 

ووقّع بين هشام بن سُليهان وبين القاضي ابن ذَكُوانَ وابن حَزْم ُحاورةٌ عظلًا عليه 
فها لفت وحَدّراه ُو العاقبة» فلح في أمره» فقال له ابنحَزْم: فمَن يقومٌ بهذا الأمر الذي 
ليذ قن آناء لكن الح وسعه وا رك »فانطر فو زر لذن عن وقد رقا ينه 

وكان محمد بن هشام بن عبد الجبّار قد أظهرٌ من الخَّلاعة. مراشيسايه 
7 من المخمر مث خابية. واستُعمل له مئة يُوقٍ للزّمْر ومئة عُودٍ للضّرب. 
اق شري له صَقَلبِيٌ كان , تعس معنف عند ابن الرتاف الما ره رركت إل اسار كان لصن له اه 
0 أبي القاسم المصريّ الخال التي يقال ها: شيتان: وامرأةٍ ابن الشّرْح التي 
اسمّها واجد. فظهرٌ من فسقِه واختلال دينه وعقله أمرٌ لا يظهرٌ إِّا من أهل الدّعارة 
المتهتكينَ فيهاء فكان هذا من حمل أسباب القيام عليه وإشعال الفتنة لدَيْه ول يرَلْ طُولَ 


)١(‏ هو والد الفقيه الشهير أبي محمد بن حزمء وترجمته مشهورة» فتنظر الجذوة )١١5(‏ والصلة 
البشكوالية (؟57) وتعليقنا عليههما. 
”3 


مدّيِه مشتهرًا بالفسق مُظهرًا للخلاعة لا يُِيقُ من سكر ولا يَرَعُ عن مُنكر بالنساء 

والصّقالبةٍ والملاهي حتّى قال بعضهم فيه [من الوافر]: 

سكم ذا ويلباةة عبد هذا سبك ا ينوم سك 1 

لبد ولسوا خلافتهم يفيه ضعيف العقل تَيْنَا غيرَ زَيْنٍِ 
وقيل فيه أيضًا [من مخلع البسيط]: 

أفبِآء ليق هيبيل العبسساد والناس من حاضر وبادٍ 


أبوالوليد الذي اقفشعرّت ليسي سي لبلاد 
كان عل قومه جميعا ا قداررّعولقومعادد 


وقيل فيه كثيث من هذا يطول الكتابُ به. 

ولا انصرّف القاضي وابن حَرْم عن هشام بن سُليمان ويئسا منه. تحوّلَ الجند معه 
فأحرقوا سُوقٌ الشّرادق وعتروا القنطرة» فلا توسّطَها كبا به فرسّه فانقطع ركابه وعبرٌ 
القنطرةً فصار بيئها وبِينَ باب الحديد» وقامت العامة الا ا ا 
راق داعام رن عليا نيام العانه من أعل الزن الغري مع اب عبد اجطبار وشيخوا 
0 يناثون. يقول لكم أميدُ المؤمنين: ما مركم به زاوي بن زيري؛ روا ولاصرواء فخ 

بن سَيهانَ أسيرّاء وأخرج ابه سليانٌ من داره» وأخذ أبو بكر بن هشام فسلّموهم 

الاين عبد لاك الى عفان وآ ان ضهنا ليت مر ل عانة من عزرنل 
ديري ا 01 ظ 

وانحارٌ البربرٌ إلى أرملاط عشيّةَ يوم الجمّعة بعد محارية كانت بيهم وبنَ العامّة 
واشتعلتٍ الفتنة بِقَرطْبةَ بين البربر والعامّة» وأمَرَ ابن عبد الجبّار أن يُنادى في الناس: مَن 
أنَى برأس بَرْبرِيٌ فله كذاء فتسارع أهل قَرطْبةً في قَثْل مَن قَدّروا عليه فلم يب تاجرٌ ولا 
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جنديٌ | إِلّا عل مجهوده في ذلك» ودتحلوا على وسنار اللي وكان مسمّن له آثال ميل 

في الجهاد. فذّبح على فراشه في داره» ودتَلوا على رجُل صالح فذّبح في داره. وشببت 
ديارٌ الربر وهتِك حريمُهم وسُبي نساؤهم وباعوهنّ في دار البنات» وقتلوا النساءً 
الحوامل وفتلو] سبعة عد راد من أهلٍ 0 قدموا للغزو في ساعة واحدة. 
ظ واس مسلمٌ بن عبد الله سني من داره فقتل وربط في رجله حبل ور به إلى 
ار بجوارٍ داره تُعَرَفَ بحفرةٍ طالوتء فألقي فيهاء وانتهبت داره وفضح بناه 
وعياله» وقتل قومٌ من أهل ُراسانَ وأهل الشام على أنَّهُم بربر» وأمعنَ أهل قرطبة في 
هذه القبائح حتى أَحَدّهم الله بذلك عنًا قريب ومحمّهم إلى الأبد. 

واختفى محمَّدٌ بن يَعْى المغراويٌ ومصل بن حُمَد في نَرِ من بني عمِّهم| وجماعةٍ من 
البربر» إلى أن مهم محمّدٌ بن هشام؛ ثمَّ نادى مُناديه: مَن آدَى بَزْبريًا أو تعرّضٌ له بعد 
كانت عقوبتّه السيّف, فكففٌ الناسٌ عنهم, وأحصّرهم محمد إلى نفسه فَألبَسَهم القَلانسَ 
والأزدية وأمَرّهم أن يُزيلوا يهم وأن يعوا بي جارء ويخلّعوا العمائم؛ ففعَلوا ودَلوا 
عليه في ذلك الزَّىّء وذلك منه بحفاوة وديانة وأمَرّ... ذلك اللباس ففعل. 

ولما صار البريرٌ إلى أرملاط رحَلوا متوجهينَ إلى التُخر» فأَرسَلٌ إليهم محمد يؤْمُنهم 
فلم يردُوا عليه جوابًا وقالوا لرسّولِه: لولا أنّك رسولٌ وتاج لقتلناك وسيّجازيه الله 
با فعَل. ورَكِبَ البكري: وهو أحد الوزراء» فدار قرطبةً وأرباضّها ول للناس: قد 
عَفا أميرُ المؤمنينَ المَهُديٌ عن البربر على أن يَرجِعوا إلى بلادهم فيصيروا حرّائِينَ ى) 
كانواء ووصّلٌ البربرٌ إلى قلعة رَبَّاح في آخر شوّال. وقد كان سُلِيانُ بن هشام إذ فيل 
والده خرّجَ من قَرطْبَةَ هاربيًا بنفيه يطلَْبُ النجاةً بها فصار في جملةٍ البربر ودخل في 
غمارهم, فرآه بعضهم فسأله عن نفسسه فأخيرَة فاجتمعوا إليه ووَلَّْه على أنفيهم وعقّدوا له 
الخلافة» وتّسمّى بالمستعين بالله على ما يأتي. 

ومن كتاب الاقتضاب: كان محمد بن عبد الجبّار قد جَنْد جُندًا من العامة وأطرافٍ 
الناس وقرّهم وآتّرّهم على العَبِيدٍ العامريّة وعلى الطائفة البربريّة» وأساء إلى هاتِينٍ الطائفتين 
فاستَؤحَشوا منه فأمًا العبيدٌ العامريّةٌ فخرّج منهم كثيد إلى شرق الأندَلُس» وأمًا البربرٌ 
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تبت منهم طائفةٌ وقاموا على حمّد بن هشام التلشَبٍ بالمَهْديَ مع هشام بن سُليهان ابن 
الناصر وَسَمَّوُ الرَشْيدَ ورّحَفوا مع إلى القصر بقرطبة وحَصّروا فيه المَهُديّ يومًا وليلة في 
أوائل شوَّالء ثم كانت الكرَّةٌ للمَهْديٌ عليهم فهَرّمهم وقتل الرَشْيدَ وافترقٌ ذلك الجمع» 
فأحال حيدَئذٍ المَهْديٌ على من كان بِقَرطَبَةٌ من البربر عامّةٌ قرطبة فاستحالوا عليهم تلا 
وأسرًا وغارةً حتّى اسئَرقوا كثيرًا منهم» ففرٌ من قَدَّر على الفرار منهم والتأموا مع غيرهم 
من المنهزمينَ عن الرّشيده وأقاموا سّليانَ بنَّ حَكَم وكان بشْقَئْدة فكان سليهان بن 
تكيا للحي رات ع ار بعر مالي اليا . ونبتضوا معه إلى 
شانْجُه بن عَرْسيّة بن فرذلند» وعاهّدوةٌ على أن دحل سليمان بن حَكُم قرطبة» فجاء 
معهم شائجه في عسكر عظيم من الصارى واحّل قُرطبة» فب إل المَهْديّ فيمن كان 
معّه من عسكره وجل من كان ممّه العامة من فارس وراجلء فهرّمهم سليال» وققل 
النُصارى فيها يومكئذٍ من أهل قرطبة نيَهَا على ثلاثِينَ ألفّا من المسلمين» فكانت أُوَّلَ ثاراتٍ 
اردق كل المسلهين ا" 

وقد كان ليا شعر بقَربُ سليمان مع البرير والتصارى» ورأى تغيرٌ الناس ف 
وكراهتهم فيه» رد هشامًا المؤيّدَ بالله إلى مح ا ويأَيَى الله إلا ما 
بون 3ك نك هرت لاسي عله ند اهن توه لني 

كان يم الزشد م بره وهو هشام بن سية؛ في روز كان كه مهدي 
لرسل بعض ملوكٌ الروم في يوم الجِهرجان عقب شوَّالٍ من السنة» وقتل في ذلك اليوم 
وزيران لابن عبد لجار وأتى البربد مه إلى باب الشّكال فحرّقُوه وقد تق ذلك: 

قال ابن حيّان: وجَرّت بين الرّشيد والمَهْديٌ تخاطبات» متت الرسل هاف 
لصّلح على أن ينخلعَ المهديٍ ويؤشته اليد في نفيه وأهله ليما رأ ميل أهل قرطب 
إليه. وباتا ليلتّهه| على هذه الشيّة إلى صَبيحة يوم المجمُعة بعدّهء فلا أصبح - جهّز المهدي 
جيشًا إلى حَلُْف الوادي» وصار العسكرانٍ بعٌدوة الوادي القصوىء وقام أهل الرّبَض 
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الغربّ وأهل قَرطْبَةَ مم المهديٌّ ونادوًا: لا طاعةً الآنَّ ووقّعت الحربُ بيتهم» فظفر 
سك ارا ينام عار وام من بي عق وحيتر الو اناتوم رك وم 
حيثاء ثم أَمَرَ, قتلهم صَرْرَا فلم| قتلوا سكنت الأحوال بقرطبة. وجَدٌ البربرٌ في ال هزيمة 

يومًا وليل ثم نم أقاموا ابنَ أخي الرّشيده وهو سليان بن حَكَم بعدّ الهزيمة بيوم 
واحدء وذلك لليلتَيْنٍ بقيتا لشوّالٍ من السنةٍ المذكورة» و مض معهم إلى الثغر. وكانت 
مبايعتهم له بموضع يُعَرَفٌ بِصَّلْبٍ الكلب7©. 

قال إبراهيمُ بن القاسم: لا بار ع البربرٌ سُليهانَ بن حَكَم حملوا له مالا من عندٍ كل 
ييل منهم؛ وصاروا معّه إلى قلعة رَبَاح في أوائل ذي قَعْدة فبايعَه أهلهاء وكان محمد بن 
هشام قد أرسَل عبّاسًا ازا إليهم فلحقّهم بقلعة رَ باح وقال لهم : قد أمّتكم أميرٌالمؤمنينٌ 
أمانًا تامّا فارجعوا إلى دُوركم ومحالكم فقالو]؟ لسن إل «رجوعتا هن سا ؛ لأنه إن 
متنا لم تومنا رعيّته» وإن أُمَنْتنا عامّتة لم د كا دده ذا قا ربويها كانت نيوان أهلنا 
يدعوهم إلى الطاعة. فَآَبّوًا عليه وأرسَلوا كتابه إلى محمَّدِ فشكّرٌ لهم ذلك. 

ولا قرب ب البربر من مدينة سالم» وكان بها وأذ ب لنتى ويخ تر ارك مله درن 

من البربر» فأراد واضحٌ غدرّهم فخرّقوا صفوفه. وضارّبوهم حتّى خرّجوا فلحقوا 

بإخوانهم ودخلوا معهم إلى وادي الحجارة عَنُوةَ فانتهبوها واستباحوا أهلها(". 

وقرأ محمّدٌ بن هشام بقرطبة كتابًا يُشِنْمُ فيه على البربر أنهم فعَلوا بوادي الحجارة 
وصتعواء فضج الناس لذلك» وقال .م: نغزو البريرٌ بجماعتناة وابتدأ ابن عبد الجبار ببناء 
أبواب بقرطبة» وأحَذ في مل الذّقيق والسحطب والملح وغيرٍ ذلك إلى القصر» وظهَرٌ منه 
عر وعوفه واجترات عله العاكة فاسعخد رايد ووضل الور إلى مديئة سالمء دالوا 
واضحًا أن يعمل بيتهم وبِينَ ابن عبد الجبّار صّلحًا على أن يكونَ سليان ولي عهده ويتّْقا 
على أمر يكون فيه صلاحٌ الناس» فأبى واضحٌ ودس إلى طائفة من العَبيدٍ العامريّنَ كانوا معَهم 


(0) ينظر الاستقصا للناصري 7/ ١/7”‏ قال: «وكان في ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب 
الكلب». 
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أن يحتالوا على سيان ويقبضوا عليه وأَمَرَ جندّه أن يخْرَجوا لقتال البربر» فلا باشّروهم 
واشتغلوا بالحرب معهم عَدَلَ العبيدٌ إلى سيان ليَبلْغوا البربر دونّه» فشَعر بهم البربر 
فقتلوهم. وبِرّرٌ إلى واضح مصالة بن حميْد ووَلَدَه ورجال من بني عمّه فقَتلّهم الجُندٌ قبل 
أن يصلوا إليه» وسار البربرٌ عن مدينة سالم. 

وانصل الخبرٌ بمحمّد بن عبد الجبّار بقرطبة» فأمَرَ بقراءة كتاب مفتّل على الناس 
حخبرُ بن البريرٌ يا قتا َيه وأنه يصل من رؤويسهم أكثر من لف رأس» وكان الأمر 
بخلافٍ ذلك» فاستبشّر أهل قرطبةً بالتصر لمحمّد ودعَوًا له يدوامه. 

وكان عند محمّد بقرطبة بليق(21 غلامٌ واضح. فانّخَذ له محمّدٌ جيشًا وسار به إلى 
واضح.ء ونادى منادي واضح في سائر الغغور: مَن حمل شينًا من الطعام إلى محَلَةٍ البربر 
فقن 2 هاه ودقةع تامو احربية مدع وكا يعقيون بكقيشن الأرضي فلن افد 
ذلك عليهم أرسّلوا إلى ابن مامةً النصراننٌ يقولونٌ له: قد علِمتٌ ما بيئّنا وبينَ واضح 
وابن عبد الجبّار. فإن أنت رغِبتَ في صٌلحِنا ومسالمنا فنحن معَك عليهماء فْمَضَّتَ 

إلى ابن مامة دوئّه» فوجّدوا عنده رسّل ابن عبد الجبّار ورٌسْلَ واضح يسألانه 
الصَّلحَ مهما على أن يُعطياةُ ما أحبٌّ من مدائنٍ التّغره وحمَلا إليه هديّةٌ منها خيل 
وبغالٌ وكُسّى وما لا يحص من الطرائف والتحفء فأجاب ابن مامةً دوئّه للبربر 
على أن يعطيّه البربرٌ إذا ظَفْروا ما أحبٌّ من مدائن التُغر فمّبلوا ذلك منه» ورّدَّ سل 
واضح وابن عبد الجبّار دون شيء. ثم أرَسَل إلى البربر ألف عَجَلةٍ من الدّقيق والعقاقير 
وأنواع الماكل وألفَ ثور وخمسة آلاف شاة» وجميع ما يصلخهم. حتى الفحمّ والعسّل”"" 
والسّروجَ والشقق للباسهم وغيرَ ذلك إلى ما دونه من الحبال والأوتاد» فعاش البربرٌ 
بذلك وقويت نفوسهم. 
ظ م سار ابن مام دوه بنفه إليهم في جنع كثيف من التّصارى؛ فلن وَصَلوا إلى 

مدينة سام أرسَلوا إلى واضح يرعَبِونَ إليه في الصّلح كَراهيَةٌ في القتال وإقامة الحُجّة 


)١(‏ في الأصل: نقطة الباء واضحة وأما الياء فغير منقوطة, وفي نهاية الأرب 1١/77‏ 57: «يلبق». 
(0) في الأصل: «احتى الفحم والعسل والفحم». 
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عليه وغل لقع الى ]11 بهالعرن لابن عبد الجبّار» فأبَى وامتّنع» فساروا 00 ظ 
إلى شرنبةَ فحكّر لهم واضمٌ أهل التّغور» وأرسّل إليه ابن عبد الجبّار عُلامَه قَنْصرًا 
بالعسكر, فنرّلَ واضحٌ وقيصرٌ على البربر بشرنبة فاقتتلوا فانهرّم واضحٌ وأسَر البربر 
من كان معه فّتلوا منهم من أحَبُوا وعمَّوًا عمّن أحَبُواه وكانت الوقعة بقرب قلعة 
عبدٍ السلام» فنصّب البربرٌ الرُءوسَ عليهاء وكان وصُول المنهزمينَ من أصحاب 
واضح وقيصر إلى قرطْبة يوم الأحد في أواخر ذي حِبَةٍ من السنة. 

ثم دكَلّت سنة أربع مئة» فقيل: إِنْ الوّقعة كانت بين البربر وواضح وقيُصر في محرّم 
من سنة أربع مئة» ومَلّك البربرٌ جميعَ ما كان في عسكر واضح من مالٍ وسلاح وغير 
ذلك”" فدّعا محمّدٌ بن عبد الجبّار القاضي ابن دكوان وأمَرّه أن يسيرٌ إلى البربر» فاعتدّر له. 
ثم دَعَا مصل بن ميد فقال: هم أشدٌ الناس علي غضبًا لمُفارقتي لهم فعَدّرهء وقّلق لذلك 
وظهّر خوفه. وحمّر حفائرٌ حول قُرطْبَةَ على أفواه الأرباض» وهو ممّ ذلك لا يفيق من 
سُكرء وبعضٌ الناس يَبْجُوتّه ويتكلّمونٌ بقبيح أفعاله. 

فال: وأْمَرَ محمد البربرٌ الذين بأرباض قرطْبة أن يخرُجوا إلى حيث شاءوا من العدوة 
فاشتدٌ الأمرٌ عليهم وضائٌ؛ وخافو إن حوّجوا من كُّة أن يُققلوا بك طريق» فاستة” 
كثيدٌ منهم. وحمّر محمّدٌ بن عبد الجبّار خندقًا حول فَخْص الشَّرادقٍ خوفا من البربر 
وتحرّب أهل قرطة وتجمّعوا من كل رَبَض وحَرّجوا إلى القصر وهم يقولون: تَقثل هؤلاء 
البرابرٌ الذين معنا ونساءهم وأولادهم؛ لأهم أضرٌ علينا من الذين يأتوئناء والبريرٌ مع 
ذللك عستترون عدد فرن يمك دمن اهل فرطية :وم القروين الشكان عباوالمسافرين» 
وذلك على مخاطرةٍ وخوف. 

م اشتقل أهل قُرطْة بأهم وخرّجوا إلى قَخص الشّرادق» فخرج أهل فرط 

لقتال البربر على قَلَّةِ غَنائهم وظهور عَجْزهم وكثرة اغترارهم بأنفسهم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين مطموسة في الأصل. 
(#)تحباية الاأرو 1/0 1 


مم 


ورنّب ابن عبد الجبّار الرّجِالَ على أفواه الأرباض والأبواب والأسوار» وركِبّ إلى 
نَخْص السّرادق» ورَنَّب قُوَّادَه وجندَه ومّن معه من العامّة على الحفائر التي فرت 
بالأرباض» وكان مِن فوَّادِه: القصائري الطبيبٌ وابنُ عامر الوكيل وغيرهماء ومعهم قوم 
0 ارين وأشاهوي قد تسيو ادرو عليهم والبنودُ والطبول بين 
أيديهم» فكانوا فضيحة فضيحة وضحكة لمن رآهم. والبلدٌ قد غَصَّت أرباضه ورحابه ومَقابره 
بأهل البوادي والمحشودينَ من مدائن الأندنُس وأقاليمها. 

وأنّى واضحٌ في أربع مئة فارس من أهل مدينة سالم ناصرًا لمحمّد بن عبد الجبار 
ناقضًا لعهد البربر طمعًا في استعصالِهم, ووّصَّلّ عَلامُهِ في متتي فارس(" 

ونرّلَ البربر يوم م الأربعاء لإحدى عشْرةً ليله حَلّت من ربيع الأوّل أرملاط» 
فأحرّقوا ُندقٌ ابن أبي الأصبّغ الوزير والمُْيةَ وغير وذلك والتقّت مقدّمةٌ الجيش بمقدّمة 
البربر في ذلك اليوم فلم تكن بيهم حربء», وأ صبح البريرٌ يوم الخميس بعدّه بأرملاط. 
ونادى مُنادي محمد بن عبد الجبار أن يحرج كل من بع الحُلْمَ من سائر الناس» فلم يتأخز 
أحدء فلا ترى إلّا شيتًا ضعيمًا أو حدنًا غِرّا فلا كان يومٌ السبت برّرٌ البريرٌ في سَمْح الجبل 
وبيتهم وبينَ أهل قُرطََْةٌ واد وَعِرء فعبّر بعضُ اللجُند إليهم الوادي» فحمّل عليهم نحو 
الاين فارشا امن الدرير فامهرّم الجّند واغهرّمت العساكرٌ التي كانت بعُدوةٍ الوادي وسَقَط 
بعضهم على بعض وائهرّم الناس أجمعون» وهرّب واضحٌ من فوْرِه إلى الثغر لم يُعرّحْ على 
شيء؛ وضع البربرٌ اليف على أهل قُرطَبةٌ فتلا منهم حلا عظياء وغرِقٌ كثررٌ منهم في 
الوادي ومَلكوا وقَنِى الجميعُ بسقوط بعضهم على بعض» ودتل البربرٌ إلى أرباض قرطبة, 
وبات الناس على سطوح دورهم في وجل وخحوف 3 

ولكارآأى الكسيس أبن عبد الحبار ظهورَ البرير عليه وهزيمة آهل فرطة 
أظهرٌ هشامٌ بنَ الحَكم وأفْعَدَّه حيث يراه الناس في منظر يُشرف على باب الشكالٍ 
والقّْطرة» وأرسّل إلى القاضي ابن ذَكُوان فأتاك فبعنّه إلى البربرٍ يقولٌ لهم عنه: إِنَّ) أنا 


(١)نباية‏ الآرب 7/77 .57١‏ 
(؟)نباية الأرب 7/77 .57١‏ 
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قائمٌ دون هشام بن الحَكّم ونائبٌ عنه كالخليفة والحاجبء وهو أميرٌ المؤمنين, 
فمقّى ابن ذكوان إلى البربر وأدّى لهم رسالتّه فقال له البربر: سبحانً الله! يا قاضي. 
يموت هشامٌ بالأمس ونُّصلٍ عليه أنت وغيدُك واليومٌ يعيش وترجمٌ الخلافةٌ إليه؟ 
مجر ره سر ترد لف 

ودحل ابن عبد الجبّار القصر يحت للهَرّبء ثم اختفى» ولما كان يومٌ الاثنين خررج 
أهل قر طْبة احرهم إلى سّليوان» فأحسَنّ لقاءهم والردَ إليهم؛ ورجّعوا إلى قرطبة7©. 

وحدّث من سيع ابن مامة انّصراي صاحب العسكر الذي كان معَ سُليران والبربر 
قرل: كنا نظن أن الدِّينَ والشجاعةً والحنَّ عندَ أهل قُرطَْة فإذا القومُ لا دينَ لهم ولا 
شجاعة فيهم ولا عقولٌ معهم؛ وإ افق هم ما انق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم؛ 
فلا ذَهبوا انكشّف أمرّهمء أمّا العقولُ إن البربرٌ قتلوهم يومَ السبت والبلاء والخوف قائيٌ 
بهم ثم أنوا يهم يوم الانين على اليغال مقصّصينء في]كان يؤسّهم أن يقذلهم سُفهاؤهيم؟ 
وأمّا الشجاعة فاءهرّم جُندُهم وملوكهم وجميعهم من أقل من مئتي فارس ليس فيهم رئيسٌ 
وااماكرر وأما دين فإنَ أصحابي هؤلاء» يعني التصارىء يرون ويس قود بغير أمرى 

م يأني أهل قرط يشتروت متهم هم وأموال أصححاوم المسلمين قلا برع عنها أ 

منهم» فليس في القوم عقل ولا شجاعةٌ ولا دين. 

ودخل زافق ابن ريز القع وه يوم الاثنين السادس عر لربيع الآول» 
وركِب سليهان بعدّه فدححل القصرّ أيضًا : ثم رجّع إلى عسكره بُكْرة» واختفى ابن عبد الجبار 
رطب فلم يُطلبْه ووَكل لان صقابته بحفظ حشام . و الشك و لبنض شع اليه 
ريش خب الببير الرذانى أرراض را شرت يلات أرما بهم كن الال 
. تجازوهم بفعلهم مهم وأنزل شنجول عن خشّبته خشّبيِه فغسل ودُّفن في دار أبيه» ودقن 
الناس موتاهم. وأحصي : من قتل من أهل رطب فكانوا نحوًا من عشّرة آلاف. 

ورَكب القومس ابن مام إلى القصر فأكرم وخلع عليه وعلى أصحابه» ثمّ عاد إلى 
معسكره. وطلَبَ من البربر أن يعطوةٌ الحصٌونٌ التي شَّرَط عليهم فقالوا: ليست الآنَّ 


.277-87١ 7/755 نفسه‎ )١( 


دن 


انوا ع يو و ورحل يوم الاثنين لسبع بقِينَ من 
ربع الأول وبعَثْ ليان والبربرٌ معه من يُشيّعُه حبّى أخرجوه من أرض الإسلام» وبقيّ 
من أصحابه مب أنزلوا في من العقاب. 
ركان ب عبد لبر د إلى واضح حخسين أف ديار ليها في مجند مدن سال 
فائهرّم واضحٌ وبقي الما في داره» فنرّهَا زاوي بن زيري فاحتّوى على ما في الدار» ووجّد 
هشامٌ بن الحَكّم المؤيّد بالله جاريَتيْنٍ من جواريه قد حَيلتا من ابن عبد الجبّار. فقال: ما 
جرّى على أحدٍ مثلُ ما جَرى علي من هذا الرجل في نفسي ومالي وأهلء فالله بيني ويبته» . 
ونودي في الناس بالحضور في المسجد الجامع ليبايعوا سُلِيانَ بن حَكم ففعلواء وشّرَط لهم 
شروطا سرّتهم؛ وذلك في ربيع الأوّل من سنة أربع مئة. 
دولة سُليهانَ بن حَكم المستعينٍ بالله11" 
نسَبُه: هو سليان بن حَكم بن سليانَ بن عبد الرحمن الناصر. 
كنيته: أبو أيوب. 
لقَبّه: المستعينٌ بالله. 
أمله: أَدوََدٍ روميٌّ اسمها ظَبية. 
كك انان مون سنا وشيعة أشهر وقلانة أيَام. 
خلافته : وَل مرََّيْن» الأولى: يوم الثلاثاء السابع عشَّرٌ لربيع الأول المذكور من سنة 
ع 2 لويرم زرو التكزدي» والكلو يوم الوه انار عدت لشوال من السيئة» فكانت 
دولته الأول سبعة أشهر ولثانية من يوم لوه هشامٌ بن الحكم إلى يوم قث للاث سنن 


يموع 


وثلاثة أشهر ونصمًا. 
مولله: كان يوم وَلِد هشام ‏ بن السحَكمء وقتل ممَ أخخيه عبد الرحمن وأبيها بيد علي بن 
حمُود العلّويّ على حسّب ما يأتي ذكْرُه في موضعه. 


1 والحلة السيراء /ه وتاريخ الإسلام 48 ء‎ 3٠ ترجمته في جذوة المقتبس 58 والمععجب‎ )١( 
. 177 /1١17/ وسير أعلام النبلاء‎ 


ركدن 


صفته: أسمرٌ أعيّنُ تام القامة أشمٌ الأنف عظيمٌ الكراديس جميل الوجه؛ حَسَنٌ 
الأدب والشسّعر. 

قاضيه: ابن ذَكُوانَ في الدولة الأولى» وفي الثانية: عبد الله ابن الصّفّار7©. 

نش خاتِمّه: سليهانٌ ابن الحَكّم. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وفي ربيع الأوَّلِ هذا فر ى ليان العدال وول الولانافه 
وأمَرٌ وتجى» وابنٌ عبد الحبّار يتتقل بقّرطَْة من دار إلى دار لا يَضْحو من سُكر ولا يَرَعٌ عن 
فييق» وعرّمَ سلبهان على إرجال قوم من تند ابن عبد الجبّار عن خيلهم فاصّعوا وصاحوا: 
لا طاعة إلا للمَْديّء فقتل منهم كثيرٌء وكان مقامٌ البربر بالرّهراء» فكان أهل قُرطبة 
- لرداوتهم - لا يأنُوتهم لا شراء وكل من وجدوه منهم في حََوة ة أو منفردًا قتلوه غيلة 
وكان البربرٌ إذا دحَلوا أسواقٌ قُرطبةَ رفوا من العامة فإنْ صهَلّ فرسٌ على فرس قامت 
ْرة لتعصب العامة عليهم ويُعضِهم فيهم. وهم مع ذلك صَابرون ينهون سفهاءهم 
وعبيدهم أن يمُدَ أحد منهم يده إلى أندلسي. 

وكان ابن عبد الجبّار قد حصّلٌ عند رجل من أصحابه يقال له: سليهان بن عيسى: 
يشربُ معّهه فخرّجٌ يومًا لحاجة ورجّع؛ فوججده مم زوجزه؛ فخْرّجٌ إلى صاحب الشّرطة 
فعرّفه أن ابنَ عبد الجبّار في داره» وفطِنّ ابن عبد الجبّار فهرّبَ مع ثلاث عشّْرةً جارية 
كنّ معّهه وبقيث له جارية لم تبرب معه فحُولّت الجارية إلى سليانَ بن الحَكَم 
وانتهب دار سليمان. 


)١(‏ هكذا في الأصل. وهو وهم لا ريب فيه؛ فإن عبد الله ابن الصفار هو عبد الله بن محمد بن 
مغيث أبا محمد لم يكن قاضيّاء وتوفي قبل تولي المستعين بنصف قرن سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة 
(تنظر الصلة البشكوالية. الترجمة 0457. وبغية الملتمسء الترجمة 8/7» وتاريخ الإسلام 4/ 245 
والوافي للصفدي /١17‏ 2585)» والمقصود هو ابنه أبو الوليد يونس بن عبد الله قاضي الاعة بة 
والمتوى سنة 74 4ه وترجمته معروفة في جذوة المقتبس »))41١(‏ ومطمح الأنفس 5094. وصلة 
ابن بشكوال »)١51١7(‏ وتاريخ الإسلام 49 وسير أعلام النبلاء /11/ 059., والعير 
»١54 7‏ ومرأة الجنان ”/ 57 والديباج المذهمب ؟/ 75” وغيرهاء والله الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب. 
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وخترّج ابن عبد الجبّار من قُرطْبةَ ووصّل إلى طُلطلة في أوّل جمادى الأولى» فقيل 
اله سن هنك شن لق ةن دمي جين لى ةذه 

ويزيل7 الفتنةه فربجع ابن وَداعة تبر بخلافهم وخلاف أهل الثغر كله وخلافي 
سيد وتَسّكهم بطاعة ابن عبد الجبّاره فأرسّل صليان جماعة من الفقهاءِ والوزراء 
فأعدَّروا إليهم فلم يجدوا فيهم تبولا للطاعة» ورجّعوا إلى سليانَ فأخيروة؛ فتأهب 
قوط عل وسائد الثغر وعَقّد ألويته في الجامع ورحل يوم الاثنين لإحدى عشرة 
. ليله تلت من مادى الآخرة على طريق الجبل» فلً) قرب من طُلَبْطْلةَ أرسّل الفقهاءً إلى 
أهلها ليُعَذِروا إليهم. ؛ فرجعوا إليه بخلافهم؛ وتجاوَرٌ سليان طليِطَلةَ رجاء أن يرجعوا 
إلى الطاعة بغير إساءةٍ إليهم؛ ورحل إلى النغر فنرلٌ على مديئة سام في وقتٍ ضيّق من 
البردِ والثلج وق الجيرة» فلم يمكّث بها ورجّعء فكان وصوله فُرطْبَةَ لثلاث بقينَ من 
لاا 

ونرّعَ ابن وَداعة في جماعةٍ من العبيد إلى ابن عبد الجبّاره ونرّع إليه أيضًا ابن مَسْلَمة 
صاحبُ الشّرطة» وخرّج واضحٌ من مدينة سالم ومّى إلى طَرْطُوشَة وكتّب إلى سَلِيانَ 
يرعْبٌ إليه في المعافاةٍ من الخدمة وأن يأمْرّه بسَكُنى مَيُورقة لينقطعَ عن الناس ويتعبَدَ بها 
وذلك مك منه وخديعة» فكتّبَ إليه سليانٌ بالنّظر في سائر التغر وجهادٍ العدوّ وإلَّا كان 
ذلك من واضح تطميئًا لسليانَ حبّى كم ما أرادّه من إخراج الإفرّنج إليه لقتاله» فتمّ له 
ذلكء ووافق الرومٌ على إدخالهم مدينة سالم وتسليمها لهمء فأخلاها ممَّن كان فيها من 
المسلمينَ وأنرّهَا للكافرينَ ليقاتلوا معه البربرٌ حماية للفاجر ابن عبد الجبار. 

فدخل الإفرَنحُ مدينةَ سام و ايد ا د ا 
جامعهاء فرشُوا حيطائه بالخم وضَربوا فيه الناقوس وحولوا قبلته.... ثم ثم شَرّطوا على 
واضح أن يلتم لكل رجل منهم ديناين في كل يوم وما باس رات واللّحم وغير 
ذلك. ويُجِريَ على القَومس في كل يوم مئةً دينار وما يقومٌ به من الطعام والشراب وغيرٍ ذلك» 


)١(‏ هذه اللفظة مطموس أكثرها. 
(؟)نباية الآرب للنويرئ :577/7 
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وعلى أن لهم كل ما حازوه من عسكر البربر من سلاح وكراع ومال» وأنَّ نساء لمر 
ودماءهم وأمواهَم حلالٌ لهم لا يِحُولُ أحدٌ نهم وببتهم؛ وشّرطوا عليه شروطًا كثيرةٌ غير 
هذه فالتزمَ ذلك كله 270 

وأنى الإفرنجٌ» فوصّلت مُقدّمتّهم إلى سَرَقَسْطة فساموا أهلّها سُوءَ العذاب في 
عييدهم ودّراريهم وجارهم والترولٍ في ديارهم. ثم سار بهم واضحٌ إلى طُلبْطلة لييجتمع به 
مع ابن عبد الجبّار وبلّعَ ذلك سليانَ المستعينَ بالله. فاستَثمّر الناس بقرطبة يوم الاثنين 
لخمس حَلَوْنَ من شوّال لقتال الإفرنجء فأظهَرٌ أهل قُرطْبةَ العجْرٌ عن ذلك وجَبنوا عنه 
وطليو | هله معافاء نَم فعافاهم. 

وعرع ستيان سن أرط قار لاله لاريم عقر لزلا مطاست من ارال 
والتقى القومَ يوم جمعة» وقد جعَل القومٌ في ساقيهم سلبهان» وجمّلوا معّه خيلا من 
--- وقالوا له: لا تبرّح من موضعك ولو وَطِئتك الخيل. ثمّ تقدّمواء فحمَل 

لإفرَنجٌ عليهم حملة مُدكرة» فأخرّج البربرٌ لهم ليتمكّنوا منهم؛ فلا رأى سليانٌ خيل 
ع ب 
وعطف البربرٌ على الإفرنج عَطْفةَ وصَدَّموهم صدمة قتلوا فيها ملكهم أرمقند وقتلوا 
مه حلا من وجوههمء وقتل من رَجّالة البربر نحو ثلاث مثة رجل وم يقت لدم 
فارسٌ واحد. 

ولمًا رأى البربرٌ هزيمة سُليوان انحازوا إلى الزّهراءِ فأخرّجوا عياهم وأمواهم 
وأولادهم وخرّجوا عنها عشيّةَ يوم السبتء فلم يِبْقّ فيها منهم أحدء ومتّى سليمانٌ 
فارًّا بنفه فيمّن معّه إلى شاطبة» وخرّجَ عامّة فرطبةَ إلى الزّهراء فانتَهَبوا ما وجّدوا فيها 
من آلاتٍ البربر وقتلوا مَن وجّدوا بها ودخلوا الجامع وتيبوا خَضرّه وقناديله 
ومصاحيفه وسلاسل قناديله وصفائح أبوابه؛ وبر محمدُ بن عبد الجبّار وواضحٌ إلى 
ُرطْبَةٌ فدحَلاها ورجع مُلكُه لما(" 


(0) نهاية الأرب للنويري *7/ 577-477 . 
(9) العام لابن الات 41تانونارة الآرى الا ا 
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ا َ 
دولة محمّد بن هشام بن عبد الجبار الثانية”"' 


ولما امم سليهاُ في شوّالٍامؤرّخء نَل ابن عبد لجار يفنا طب بمحليه وحلّف 
بأيمانه والمُغاظة الاايستقرٌ ولا يجُلٌ عن نفيسه أويَفْرَعَ من أمر البربر» وقد كان البربرٌ لوا 
عائم كا ذكرد وعَبُوا عسكرّهم وتحّكوا إلى جهة الخضراءء فدخل الكبدى 
فرطبة وأخل ]لع لشينةة فكان أو مَن بايَعَه هشامٌ المؤيّدُ ثم سائرٌ أهل ُرطبة على 
اختلافٍ طبقاتهم» وطلّبَ من أهل قرطبةٌ تقوية بعال» فجمّعوةُ له على وج السّلّفء 
ثم خرّج في اتّباع البربر بمن معّه من النصارى وجميع عساكر الثغور وغيرهم بعد أن 
أعطى النصارى أعطيتهم. ‏ 

دك ف كتاب (الاقتضاب»ء أ الذي كان مع ابن عبد الجمار يومَئذ من المسلمين 
نحو من ثلائِينَ أفَ فارس دون التصارى, وكانوا في تسعة آلاف» فتوججه بهم في اتباع 
البرير» فهرّمهُم البرير المزيمة المشهورة بوادي آزُه وانضّرف ابن عبد الجبّار إلى قُرطبة 
منهزماء وامتلاأات أيدي اللرير كراعا ومتاعاء وانحَلّ التصارى عن ابن عبد الجبار 
وانصَّرفوا عنه» وسار البربرٌ إلى ناحية رَيّه وأقبل سلبان بن الحَكّم المستعينُ بالله من 
الشرق بمن اجتمّع لهء والتقّى مع البربر» وانّصل احبر بابن عبد الجبار فبتى مع أهل قرطب 
عل الخضار و أشذواله أهئه. 

وني تاريخ هذه الهريمة بوادي آرُه على ابن عبد الجبّار والتصارى كان جوازٌ علي بن 
منود إلى سَبْئَة» وانترّى فيها باسم سُليمان» وقال لهم: إنه ابن عبد الجبّار» وإِنْ أميرَ المؤمنينَ 
هو سلنان: فمَلَك شحة من يومكل. 

وكانت تلك الهزيمة عقب شوّال من سنة أربع مئة» ولم يكن البربرٌ في هذه 
لمزيمة زا من أحد عدر ممّن كان مع ابن عبد الباره وقد كان وصَل إلى فرط 
جملة من العبيد العامريّة من شاطبة ةَ وغيرهاء فيهم عَنبر”" وخبران”؟» ووصّل معهم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير / »58١‏ ونهاية الأرب 5/717 57» وتاريخ ابن خلدونم 197/5 فا بعدها. 
(١؟)‏ مراصد الاطلاع /١‏ 7. 

(9) له ذكر في نباية الأرب 77/ 570 . 

(5) له ذكر في الكامل لابن الأثير 4/ 2579 وتاريخ ابن خلدون 5/ ٠١82705705‏ وغيرها. 
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الاين كح والحرث قز نبيطلة ااانه فر ابن عبد الجبّار بهم والعبيد 
الذكورونَ إن كانوا مُيرُونَ على ابن عبد الجبار ليما عله ببشاء المؤيّد أوَّلا وبابن أبي 
عامر ثمٌ أله البيعة لنفيمه آرَاء فكلّ) قرب سليهانَ مع البرير إلى قرطبة جم العبيدٌ بها 
لا ا 
لخ باو كل لوي وق يادو ولا سوع اما رامل عجر 
عل الله سبحا وفيا حثى أن كل من بيه وب أحد عَداوةٌ قال هذا بَرْبريٌ فقتل 
ولم يُسأل عنه! وقتلوا الأطفال و شَقوا بطون الحوامل وأخذوا ابنة رجلٍ من البادية 
سو و الم ا ا إِنْ 
يل 55 ذلك عاهذْتاهم: فمَى الرجلٌ باكيًا إلى اليلج ورغِبٌ لديم 
عليه وبذّلّ لهُ أربع مئة دينار فأَحَدَّها منه العلجٌ وقتله» وهذا من أنكى الأمور وأقبجهاء 
أن هذا الرجُلَ المظلوم سار ليفتدي ابنّه فأخذ مالّه وقتل» ذهبت نفسّه ومالّه وابنّه ول 
لئ: للك لحك من اه قرطل ونلا اكه 

وبِلَعَ من استخفافٍ أهل قَرطَبةَ بالإسلام في هذه الفتنة: أنَّ رجلا تضرانيًا وقّف 
في أعظم شوارع قرطبة فقال: أين محمد لا ينفعٌكم؟ ‏ ونال منه صل الله عليه وسلّم 
وشرّف وكرّّم ‏ فلم يكلَمُه أحد منهم بكلمة» فقال رجل من المسلمينَ غَبْرةَ للنبئّ: ألا 
ا توي ا ا 0 
بشىء. 

وجمَعَ أهل قُرطْبَة مالا كثيرًا للإفرَنج وسألوا القاضي ابنّ ذَكُوان أن يدفم إليهم 
فال الأحباس المودع ف مفصورة الجامع فامتنع عليهم. فكسّروا بات المقصورة 
وأحَذوهء فدقعوة إلى الإفرنج. 


.7/1 /* ينظر المغرب 7/ 50, والإحاطة‎ )١( 
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وسأل ابن عبد الجبّار وواضحٌ 7 نج الرحيل إلى البرير» فتتاقلواء فلم يزالا 
00 10000 .القوم وفيها واضحٌ وسار ابن 
عبد الجبّار ومعه كل من قد على مل السلاح من أهل قرطب والبوادي» وهم يَرْنَ أن 
الجهاد الأكبر» فساروا حتى نرّلوا على البربر بوادي آزّه يوم الخميس لست حََلَوْن من 
ذي قَعْدةٍ من السنة من سنةٍ أربع مئة» فاقتّتلوا قتالا شديدّاء فاغهرّمَ واضحٌ وابن 
عبد الجبّار والإفرَنجُ أعظمَ هزيمة» وقتل من الإِفْرَنج أكثرٌ من ثلاثة آلاف» وغرقٌ 
منهم حَلَق» واحتوى البربر على ما في عسكرهم وعسكر واضح وابن عبد الجبّارٍ من 
مضَارِبَ ومالٍ وسلاح ودوابٌ وغير ذلك. وكان ممِّن قل في المعركة اليهوديّ وزير 
ملك الإفرّنج فوجّد البربرٌ في مَضربه ثلائينَ ألفَ مثقال» ووّجّدوا على بطون الإفرّنج 
مناطقٌّ جملوءةً دنانير ودراهمَ مما يجاوز الضف. وقتل من البربر يومَعلٍ أبو يداس بن 
دُوناس اليَفْرنٌ وكان أقومّهم وأشجَعهم» وقتل من بني يَفْرنَ وبني بِرْرّال سبعةً عشَّرٌ 
ار ارد اليد 
ووصّل المنهزمون إلى َرطْبةَ في اليوم الثاني من الوّقعة فزاد حتقهم على البربر؛ 
وسأل ابن عبد الجبّار وواضحٌ من الإفرّنج الرّجوع معهم) إلى البربر» وكانوا قد قتلوا من 
البرير وجوهاًء فَأبَوًا عليهها وقالوا: قَتَلوا خيارَنا ووجومّناء ثمّ رحلوا عن قرطبة يوم 
الجُمّعة لسبع بقيث من ذي القَعْدةء فكان لأهل قُرطْبَةَ لفراقهم أكبرٌ هم حبّى كان 
اا 01 
وصول البربر إليهم. 
ثم فَرَض ابن عبد الجبارٍ على أهل قُرطْبةَ مالاء وها للخروج للبربر» وأْمَرَ 
رالبما بطل كلق يكيجا في التقرئية والعريو وأئل لرلية بنيةا ينيدا 0 
وأظهرا شجاعة وتلا فليا سارا ثلاث ميلا عن قُرطبة كرا راجمَينٍ إليها ميا لقتال 
البربر ومخافةٌ منهم, فلّ) رجّع ابن عبد الجبّار وحصل بقرطبة أمَرَ بحفر حَنْدق على قرطبة 
وأقيم وراء هذا الخندق سُّودٌ مما يل ُرطْبة» والبريرٌ في كل يوم يُْيرونَ على نواحي قُرطْبة 
فلا يرُحُ إليهم أحد. وأَحَذوا الجبلّ المعروف بِبَبُشئَرء الذي كان يأوي إليه ابن حَمْصُونء 
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وهو كثِيرٌ الماء والمَرْعى والمزارع: فزاد ذلك في قوَّتهمء وأححذ ابن عبد الجبّار ما كان 
بقصر قَرطْبَةَ وبالناعورة والرّصافة فَأَحَقّه الله على يده ويد جنده. وهو مم هذا كله في 
انهماكِ وانبتاك» مُظاهراً بالففسق وشّرب الخمر ومُضِيّقَا على أهل قُرطْبةَ ومفترسًا للتمجار, 
وكان واضحٌ يقد عليه ما فعلّه بابن أبي عامر وآل عامر مع ما يّراهُ في ابماكه في الزّناء 
والخمر والجَؤرء فكان يُدِبّرٌ في قتله مع طائفة من العبيد إلى أن أَمْكَنَهِ ذلك. 
مقتل محمَّدِ بن هشام بن عبد الجبار”" 
وذلك أنَّ طائفةً من العبيد العامريّنَ تواععدوا معّ واضح فدسََلوا عليه يومَ الأحد 

الثامن لذي حِجّة من سنة أربع مئة» وكان واضح الفتى استخجبه ابن عبد الجبار» فثاروا 
بأجمعهم معهء ودحَلوا القصيرَ وملّكوه. ودحَلوا عليه ثم أخرّجوا هشامًا المؤيّدَ وأقعدوا 
ل ل ل 
دَيْه فقتل» وتول قَثلَه العروف بالشّقّق: عه من كيوالشكيوعيد الماترين تحر 
وك رااراعة ورمر ابش إل لرّصيف فسّققط في الموضع الذي كانت فيه جثهُ ابن عسقلاجَة 

من اليوم الذي قعل بن عبد الجبّارء وبعَتٌ واضحٌ برأسه إلى البربره ونصب مث اما 3 
ذفن في مرحاض تحت خشب المصلوبين» وأراح الله من شرّه وفِسّقه. 

وكان وَلَدُ بعرطبة فتَى حَدَتَ السّنَ يسنه يوم قل أبيه ممت عشْرة سنة» فاحتال له 
شيعة أبيه حتى وصّلوا به إلى طَليْطُلة َه أهلها وأمَّروهُ على أنفسسهم؛ فلويرليها إلى أن 
دعَنْهِ نفسّه إلى الغارة على ما كان لمحمَّدٍ من البلد. فلقيّه ُحَارِبٌ التجيبنٌ فهَرّمه وأحَذه 
أسيرًاء وأرسّل به إلى واضح فقبَلّه. 
خلافة هشام المؤيّد بالله الثانية”" 

ظ وذلك أنه لمّا قتل ابن عبد الجبّار يومَ مِنّى من ذي حَجَّةِ سئة أربع مئة» رججّعت 
الخلافة إلى هشام بن الحَكّمء فجلسٌ للناس مجلس الخلافة وجَدَّدوا لهُ البيعة» وقدّم 
لحجابته واضحًا الفتى الكبيرَه وبعَث برأس ابن عبد الجبّار إلى سَليمانَ المستعين بالله. 


. 175 /7* ونباية الأرب‎ »,287-541١ /8 الكامل لابن الآثير‎ )١( 
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وكتّبّ إلى البربر يدعوهم إلى الذخول في طاعته؛ فلم| عّد الناسٌ ركب هشامٌ المؤيّد بالله 
ومشَّى على الحَفِير ورَنّبٍ الناسّ على مراتب الحَزْم والضَبط لأمورهم؛ ووَطَّنَهِم على 
الدفاع لعدوّهم. 

وكان هشامٌ في ذلك الوقت يَظِهَرٌ للناس رجاءً أن يتَصل ذلك بالبربر فيتتثر 
أمرّهم ويُّتيبوا إليه وينتبذوا من سليمان» وكان البربرٌ لا يزيدونٌ إِلّا ْفارًا من أهل قُرطَبةً 
لما قعلوا معهم من القبائح» وكان سليهان يونبٌ واضحًا على قَثْل ابن عبد الجبّار وغَذْرِه له 
وقلةٍ وفائه معه. 

ونرّلَ البريرٌ بشقنْدة وفجٌ المائدة يُغيرونَ ويقتلونَ» وهشامٌ ورعينّه وواضحٌ وجنذه 
خلفت السو لا يتجاوزوته شبرًا واحدّاء فلم يرل الأمرٌ إلى أشدٌ اضطراب والطريقٌ خالي. 
وأهل فَرطبَةٌ في أضيق عاددضن العام والمبيتٍ على الخندق. وكرت كل يوه قائمة 
والقتل ذّريع؛ فكانوا في نَقُص الأموال والأنفسء وانضعً مم ذلك الوباءُ والمرضُ وهم في 
جرص على قتال البربر مع العَجْز عنه والتقصير فيه» وواضمٌ في كل ساعة يحدّتُ الناسّ 
بالكذب والإرجاف بالبربر با لا نهاية ل وخر أهل فُرطبَةٌ كل يوم لقتال فلا يتتجاوزون 
حَندقّهم ويُصابٌ منهم فيرجعونَ ويقولون: قتل فلانْ من البربر وانهرّموا نحوّ جهة كذاء 
ويكثرون المَيْنَ والكذب. 

وفي سنة إحدى وأربع مئة: نزّلَ البربرٌ قرطّبة» ودتحلوا الزّهراءَ يوم الشبت لست 
بقِينَ من ربيع الأوَّلِ منهاء وكان بالزّهراءِ طائفةٌ من اند يحفظوتباء فحُكم عليهم بقتل 
بعضهم وإبقاء بعضهم فأقاموا بها ويس أحد من اند يتججاور الخندق» وأطلقٌ واضصح 
بِسُوءِ رأيه وخذلانه يد السّفهاء على م يه زعا نكما ركزةبا ولام تازه يعد 
خسنياو انها خونا أن يدخ ارده رَ عليه من جهاتبهاء ” ثم نُدِم بعد ذلك عليها وعلم 
أتبا كانت حصنا عليه. 

ورحَل البربرٌ من الزّهراءٍ لخمس بقينَ من شعبان» وجُعلوا يُغيرونَ على أدنى 93 
وأقصاه يبون ويربوا» يرون ويقتلون. ون جر إليهم واضحٌ خيلا لم يقد 
خوفا منهم ويَنْهبونَ ما أفضَله البريرٌ في القرى والأقاليم ويرجعون. وازة نضمّ أهل ب 
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من كل ناحية وق من البريره فصاروا كثر من أههاء ومات أكثّهم جو بها ومقو 
بخارجها وقنيت مواشيهم. وانتهى البربرٌ إلى مالقة فعاثوا في تواحيها وقتلوا من أهلهاء ثم 
الو الى أ هباوبا سبوا تاءوتن متها نمالا ُو م ظ 
ا وعلترا .. ثمَّ عادوا إلى ماله بِجَمْعِهِم » فطلّبَ أهلّها الأمانَ من سُليمان فصادوهم 
عي عل بد اسرد روفعوها إليداود حاو السزيرة اكوا شن كارا بجا قير 
دورّها وسبّوا ذَراريّها وأحَذوا الأموال» ؛ لم أَمَرَ سليوان بضمٌ السَّبي إلى دار الصّناعة وخلى 
سبيلّهم؛ فلحِقّ بعضهم بالقة وتزوّجَ بعضَّهنَ من رجال العسكر ومات أكثرهن وقطع 
البريرٌ الويرة عن قرطب فاشتد بها البوعٌ وعُدِمت الأكل!". 

الرزواي بن القايسم وكان أهل قرطبةً - على حالٍ سدم وعظيم حتتهم - 
لاجَينَ في لفن والتعصّب على البربرء ومن ذَكَر الصّلح قتلء حبَّى أن رجلا من وجوه 
إعل العام ولوق خاي الهم أصلِخ علينا. فقتل في مكانهه وقال آحَرُ في الجامع: إِنَّ الله 
أحبّ الصّلح وأمرّ به فقيل في الحين» وجاءتٍ امرأة من القن فأوفّعت قِذْرًافاكسّرتء 
تكانت:سوذات قال ا: بربريةٌ سوداء» فقُّتلت» وصّعدت أخرى من الوادي بجرّة فوقَت 
عن كتفها فانكسّرت فق فقتلت, ومثل هذا كني لا يحصَى. قال: وللوةمن تلقن الابقيالة 
بواضح والاستخفاف به» فصرّ حوا بِشَّنْمِهِ وسبّه. 

وأئى دسل لبن مامة اومس زعيمٌ َرائي يَستنجزونٌ تسليم الخُصون | ليه على 
ألا يغزوهم ولا يتعرّض لشيء من ثغورهم. فَرَضُوا بهذاء وحضّر الفقهاءُ والعدول 
والقاضي. وَكتيوا كتانا بذللت. 


وى و وات 7 1 
ذكر تسليم الحصونٍ للنصارى وما جرّى على المسلمين 
فى ذلك وما اتصل به من حَر الفتنة وغير ذلك 
قال: ولمَ) وصّلَ الرسّل إلى قرطب حضّر الفقهاءٌ والقاضي والعدول وكمّوا كتابًا 
بالشروط وتسليم الحصون للنصارى؛ وفرئّ عل الناسن بحضرة هشام وواضح. 
وشّهد فيه جميعٌ من حّرء وخرّجَ القومٌ من القصر مُستبِشِرينَ بها كان» فكان الذي 
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درط ع امصرو لاتحي ا مما ولي 
عامر وابثه المظفنٌ كلل ذلك استخفاقا من هشامء هكذا ذَكّر الَقِيّ في كتابه» وكان 
بير أيضًا لما طردوا من قُرطبة وقتلوا بها قد حَحرّبوا مدنا كثيرةٌ وقلوا أكثر أهلها وم 
يَسلمْ منها إلا طُلَيطْلةٌ ومدينة سالم» وبِلَكَت خيلّهم أقطارهما وما وراءهماء حتى أن 
الراكبَ يمشى شهورًا لا يرى أحدًا في طريق ولا قرية. 

وسجع اَن ابن شائجه أيضا ب لم إلى للعين ابن مام دوته من الحصّون. 
فكا نَبَ يَطلْب حصو كر وتوعّد وتبدّد حت إل جنا سال هه ذلك وكترنا 
عنائهها روما كلسساكا نالا نضالة البرير 0 

د عرو راض كل قراس لررون) راى اميكرا.ت تجار عليه و متهم فيا 
اللحوراد اليس راي ميا را وس الصاو قمر العامش واي ا 
البربر رجلا يُعرَفَ بابن بكرء فاجتمع بِسَليهانَ وعاد بجوابه؛ فوقَعَ الجُندٌ عليه فقتلوه. 
وله بر هشامٌ ولا واضحٌ على مَنِْهه واحتروا رأسَه وطافوا به البلد على رُمح. 

وعرّم الحجّندٌ والرعية على قتال البربر» وججرّد القاضي عنايته في ذلك» ووعَد 
بخمس مئة فرس من مال الأحباس محَمَلٌ عليها مُرِتحِلهَ العبيد وهو يعلمٌ أن القاتل 
رلوك في الناره للم يايد فاصْطرَمَ البلدٌ نارا لقلَة المال والعْدّة وجَمّن القوم 
وتخادّلوا فجمَعَ م السَّلطانْ أهلّ الأسواق إلى القصر وشَّكا إليهم قله امال وسَأَهُم أن 
ان كيرد ا1النظقارة ل رشا مرو! خرانا اا ار عر اللا 
بنا إلى عدوناء وهم البربر» فإن لا نقيم» فتحيّر واضحٌ وعَرَّمَ على الحروب(" 

مف واضح 

لا أراد واضحٌ الحروب وعَرَمَ عليه أخبر به الجُند فزحفف إليه بن وَداعة في عدد 
من المجُند فأخرّجوةٌ من داره وعاتبه على ما تكلف من الأموال وماعرّمَ عليه من ممصا حة 
لبربرء ثم قام إليه ابن وَداعة فصَرَبه بالسيّف. وحمل عليه القومٌ فقَتلوهُ واحتّرُوا رأسَه وطافوا به 
()نهاية الأرب للنويري 77/77 5. 
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البلد» وألقَوا جسَدَّه في الرّصيفي بالموضع الذي ألقي فيه ابن عسقلاجةً وابنٌ عبد الجبار, 
وئيبت دورٌ أصحابه وكُتَاه ووّجد له مال كثردٌ مشدوةٌ كان عرّم على الحروب بهل" 

وأظهرٌ هشامٌ الوتة لاتوقالة تاها أرط ناه ا اه شرٌ أموري بنفسي 
وجلسٌ أيَّامَا للناس ثمَّ إلى طبعه» وصار الوزراء يُدِيّرونَ أمرٌ البلد. 

وول هشاءٌ ابنَ وَداعةَ شُرطةً المدينة» فاشتدٌ على أهل الريّب وهابهُ الجُند وغيذه» ”7 

وسار قومٌ من البربر من جَيَّانَ إلى بَلْيّة فأغاروا عليها وحازوا منها حمس مئة فرس 
كانت للسّلطان وثلاث مئة جل من وجوو المِدٍ والكتّاب والعَّالٍ الذين كانوا بها وذلك 
في سنة إحدى وأربع مئة» وكان واضمٌ قد بَى على الخندق مجلسًا عاليًا يُشْرفٌ منه على 
البربر» وسمّاه الدَيدَبَّان فكان الوَزْراءُ يجلسونَ فيه ممَ الفقهاء في كل يوم يستشيرونَ في 
لأم فكل ما ديرو في ايوم خوه في غد. 

وفي هذه السنة كان بنهر فر طْبة سيل عظيم هَدّ في أرباض قرطبة نحو لقي دار وما 
لاخط هن اللننافون والقناطر» :ؤماظ فنه تعر هه خسة الأفي تمض ردكا وغر ناه 
وذهبت فيه أمتِعة الناس وأموالهم. وهَدَم أكثّر السّور ورَدّم كثيرًا من الخندق» وأقام هذا 
اسيل ثلاث أيّام» هكذا ذْكَرٌ الرقيٌ في كتابه. 

واجتمع أهل البلد والعبيد بقَرطْبة» فتحالّفوا بأيانٍ البيعة أن تكونّ أيديهم متَققة 
وكلمتّهم في حرب البربر واحدة» وأكّدوا الأيّانَ بيهم في ذلك وكتبوا عَقَدّا بذلك على 
نهم وأشهّدوا فيه الؤزراءَ والكُبراء» والسّعرٌ كل يوم يزدادٌ غلاء» والأمرٌ يتفاق 
قذقويوالتاش يقر جهوت إل الواخل والترافي» واشيدد خال اهل قوط تق أكل 
الح اد وت وك ار "الات وكات ترق الشمين, 
فيات منهم رجُل فأكلوه. ومع هذه لمحن فشّربٌ الخمر ظاهرٌ والزّنا ماح واللُواطً 
غير مستورء ولا ترى لا مجاهرًا بمعصية 
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ام الما وي عو ادو وري 
والغْتّم حتّى عَجَزوا عن ضبطه» فكان جياعٌ أهل قُرطْبةَ يسْرُونَ ليلا على رُعاةٍ متفرّةة 
و0 
فقَعَدوا لهمء فكانوا يلون في كلل ليلة العشّرة والعشرينَ والثلاثين» وقتلوا منهم في لي 
واحدة أكثرٌ من مثة فانقطعوا عن عنم البرير جملةه ورججعوا إلى ما بقي من مواشي أهل 
البلد يسرقوكها ويذبّحوتها فيأكلّها الناسٌ كالحلالٍ الذي لا شك فيه. 

وكتّب سليان إلى أهل قرطبةَ يرهم الفتنة ويُعدّدُ عليهم ما كان البريرٌ يُوالوتهم من 
الجهل ويحتملون منهم من الأذى والقبيح» وأنه عافاهم من غرور الإفرَنج حين خرَج 
هو مع البرير إليهم شق عليهم وغير ذلك من السحجج البالغة عليهم؛ قالت :طائفة 

منهم إلى الصّلح وأنكرّنّه طائفة» ونرّلٌ البربرٌ على كل زَدْع حول قرطبة يحصّدونَ 
ويأكلون» ويقفونَ بقرب الحَنْدق فيقولون: أخرجوا إلينا الحصّادِينَ فنا نضمَنٌ لكم 
لا ع حي واحدة يستهزئون بهم ويضحكون منهمء وليس أحد يقد أن يوج من 
الخندقٍ إليهم من الجند وغيرهم. 

وجاء عيذ الفطر فلم يقدر أحدٌ منهم [أن]7" يخْرٌ رع إلى المصل وصَلوًا في الجامع 
جَرّعَا وخوفا. 

وعَظّم البلاءٌ على أهل قرطبة» ووقّعت نار في سُوق الشَّابِينَ فأحرّقّت أسواقًا 
كثيرة» وتيب العبيدٌ مالم تحرقه الناره فكان حريقًا عظيياء وأحرّقٌ قومٌ من أهل قُرطَبة جامع 
الزّهراءِ وأخذوا ما بقي من قناديله وصفائح أبوابه ومنيره وخصره. 

ووصّل قومٌ من البربر إلى شفيرٍ الوادي؛ فلعَوًا إلى الصّلحء فَركنَ ابنْ مُناوٍ إلى 
ذلك وقال: نُصالحُكم على ما يَرضاه السَلطان صواباه وكان ابن مُناٍ قد تسمّى ذا 
الوزارتيْن فأنكَرٌ الفقهاءً ذلك وقالوا: إِنْ تمّ هذا كان فيه هلاكناء فاجتمعوا إلى ابن مُناوٍ 
وقالوا: حربٌ البربر أسلمُ لنا من صُلحِكم, فأعرّضُوا عن ذكر الصّلح فرجّعت الفتنة 
على ما كانت عليه. 


)فاه الخاص مناه 
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وكان المعروف بابن فَرُوخَ منقطعًا إلى هشام المؤيّد في هذا الوقت يأنّس به ويصغي 
إلى حديثه. فبلَعْ ابنَ مُنَاوِ أنه تكهَّن له وقال: إِنْ دولتّك لا تقومٌ على يدٍ أحدٍ من العامريّينَ 
ولا تقوم إِلّا على يد أحدٍ عببيدك» فقدّمه ابن مُنَاوِ فصَرَبَ عَنَقَه ولم يلتفث إلى قربه من 
هشام؛ وكان ابن مناو من العامرئّينء وتَبض ابن مُناو على عِدَّة رجال ثب إليهم الميل إلى 
سُليانَ والبربر فضرّبَ أعناقهم وصَابَهم؛ أمَرَ بإطلاق الأبواب للناسء فلَ) حصّلوا 
خارجَ المدينة ومشُوا قليلا أَمَرَ بهم فأخذت أمواهُم وقتل أكثزهم معَ نساء كن معهم؛ وأمر 
بعضِهنَ أن يْنَ كا با السّي. فكان هذا من مل من أهل قرطبة. 

ووصّل إلى قُرطّة كدب من أهل الثخور يقولونٌ لأهل قُرطْبَة: إِمَا أن تُصاحوا البربرٌ 
وإمًا أن عدُوا في حررهم» فإنه لا طاقةٌ لنا ولا لكم بهم؛ وعسى أن تكثبوا إلى ابن مامةً دوه 
د في النهوض بجيوشه ليكونٌ معنا عليهم. فحضر الوزراءً والفقهاءٌ وأرباب الدولة لدى 
القصر وتَشاوّروا وكتّبوا عن هشام إلى زاوي بن زيري يعذه اتام كل ما شَرَّطَّه لنفسه 
يبدل له كل ما يريد من مالٍ وولاية وغير ذلك, فعاد جوابّه يقول: أمّا نقضٌ عهدٍ سُلطاني 
وتالفةٌ أصحابي فلا سبيل إليه» وأمّا السَعيْ في الإصلاح فإني مُنَادٍ في تأليف كلمة 
المسلمين, فوالله لا قَصَّرتٌ فيه حَزْمًا من على ما يقرَيي إلى الله من قَطْع الفتنة وحن الدّماء 
وإصلاح ذات الييْنء فاضطَربَ الأمرُء وخاف ابن مُناوِ أن يُصيبه مثل ما أصاب واضحاء 
فكلّم الؤزراء والفقهاء يحضّهم على الصّلحء وأظهَرَ هو أَنْه لا يجيب إليه إلا عن موافقة 
هشام بن الحَكم وجماعة العبيد. فشَّكّره الفقهاءٌ على ما أراده من قَطع الفتنة. 

فلا كان يومٌ الثلاثاء غرَّةِ ذي حجَّةِ من سنة اثنتينِ وأربع مئة دحل ابن مُناوٍ على 
هشام المؤيّد ومعه وجوه العبيد والجُند فكشّفُوا له حال البلد وقالوا له: قد بلّعْ الأمرٌ مُنتهاه 
ولا طاقةً لنا مبؤلاء القوم؛ والناسٌ مختلفونَ: منهم من يريدٌ الصّلحَ ومنهم من لا يريده. 
وليس عندنا مال» وقد أحِحَفْنا برعيّّنا في المَغارِم وسعرّنا في غاية الغلاء والجندٌ فقراءً 
والثغرٌ مضطربٌ والتصارى يريدونٌ الوصّول إلينا ومؤنتهم عظيمةٌ علينا وما عندّنا ما يقومٌ 
بهم. فبكى هشامٌ ‏ في| رَعَموا ‏ بكاءً شديدًا وقال: اصتّعوا ما أردثم ودّعونيٍ بمعزل. 
فلستٌ أقيرٌ لكم ولا لنفسي على شىء. فانظروا ما فيه صَلاحُكم فافعلوه وأنا تَبَعٌ لكم؛ 
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فدتل ابن ماو القصر وذ كل متاع رفيع وتحمّله ليلا هاربًا إلى بَطَْيَوؤسَ: من قرطبة: 
وبقيث قُرطبة يُدِبّرٌ أمرّها العبيدٌ وسُمَالٌ الناس. 

وني سنةٍ اثنتينٍ وأربع مئة: كنب أهل قرطبة كتابًا عن هشام وابن مُناوٍ إلى البرير 
باستعطافٍ وترغيب في قَطع الفتنة وتسليم الأمر إلى هشام المؤيّ فهو أؤلى به لبيعته التي 
في رقاب الناس قبل ببعةٍ غيره» وعلى أن سُليرانَ ولي عهده ومُدبرٌ أمره والقائم بأعباء 
الخلافة عنه. وبَعثوه ممّ نفر من أشياخ البلد» فمضّوًا عي دخلرا عل لجان ودفعوا 
إليه كتابّ هشام وكتابًا من الوزراء إلى جماعة وزراء الوورة فلا را شليان عنوان 
كتابه : به: من عبد الله هشام بن الحَكم أمير المؤمنينَ إلى سُليمانَ بن هشام؛ رَمَى به وتَنمّر 
وقال: أنا هو أميُالمؤمنين وما هشامٌ فلا يستحٌ ذلك وقال جماعة البربر: هذا أميئ 
المؤمنينَ ليس سواه ولا يكون غير هذا ولا كرَامةه فلم يقرأ من الكتايَئنٍ حرف» وحمل 
سلهانٌ السّكْينَ على كتابه وقطّعه ومرَّقٌ البريرٌ الآتَرء وقال سليهان: والله ما بايَعْتُ 
هشامًا قطّء ولقد بويع له وسِئّي ثماني سنين» وقد بيني هو طائعًا غير 0 
بأن ينصّح نفسّه ويلرَّمَ الواجبّ عليه. 

قالوا: ثم ودّعناهُ وخرّجْناء وشيَّنا وراءٌ البرير حتّى ينا فَرطْبة فدححلنا على هشام؛ 
فوالله ما سألّنا عن حالنا ولا عن حال سليان» ولا شكرّنا ولا ذَمّنا ولا أحار كلاماء 
وخرّجنا من عنده؛ فلً) خرّجنا أَمَرَ هشامٌ بتجديد بيعته على سائر الناس. 

ووصّل كتابٌ من أمير الثغر حيئئذٍ بأنه سائرٌ إلى قرطّبة مع ابن مامة دونه 
بجيوش التصارى لتضر قُرطْبَة على البربر» فأظهرٌ أهل قُرطْبةَ السَرورٌ بذلك وليس له 
أصلٌ ولا منه شي لما أراد الله من محنتهم وبليّنهم. 

قال بعضُ شّعرائهم يبكي فُرطْبَةً [من السريع]: 
دعل قرطب والرَّين ‏ فقدتدمَئْهانظرٌٌالعينٍ 
اتأز هتنا ادن اكلا - قن قافن لبي السبداة 
نادت فمظية عبس ئيهي تلد 


ا 


فانعكّس الأمرّفاأنترى 
0 و ه 5 7 
فاغد وودعهاويرٌ سالمً) 


ينين 


هيباصسرورًا. 


إذ كلت أزمغت عل البَيْنِ 


وقال آخرٌ من قصيدةً في المعنى [من البسيط]: 


ضعت الحَرْمٌ في تدبير أمرِكُمٌ 
فلو رأيتمُ بعينٍ الفكر حَالكمٌ 
لكن سبل العمى أعم عمّت بصائركمٌ 


عاك متكت سمو رونا 


فى سورة ال ا آبات مُه اسل 


٠.6 ٠ 7‏ 7 ا 


ستتعليوون مكنا عدت اليوان غيذا 


7 و ع هَ و ار 
بكيتمبدمأان د سد بلدا 
سر 


باتكو ناسنا اسيل جييدةا 
ناكل وول اعطى باللسناريةا 
فاقناكم اوليك 1 تقذك أحيد 


تقضى عليكم بأن لا تُفلِحوا أَبَدَا 


1 تر 5 6 - ه هر 8 8 7 
فاستشعروا سُوء عقبّاكم فقد شَمِلت جميعكم محنة لا تنتقفى أَبَذدَا 


ووجّدتٌ في بعض تاريخ الأندلسء قال: كانت قُرطْبة في زمان المَل الداخل 
إلى الأندُْس قد ني بها بغدادُ في زمان الرشيد وعَظُم بها مُلكُهِم؛ فاشتدٌ أمزهم وضَحُم 
حامهم؛ وأعظمٌ ماكانت في زمانٍ الناصر ثم في زمان الحَكمء وانُصل ذلك لها إلى آجر ابن 
بي عامرء فتناهّى بها كل فَضْل وكمُلَ» وذلك للإدبار الذي يكون عقب الإقبال» والنتقص 
الذي يُواني بعد الكمال» فها من شيءٍ كمّل إلا ونا نقضّه لاتحالة. وبِعَتٌ الله حمّدَ بن هشام 
ليكونٌ استتصال شَأْفِتهم وإيادةٌ تحضرائهم على يده لما أراد الله سبحانه . مهم فأبادهم | 
أباد طَسْمٌ وجدِيس هَل نحش مِنهُم من أحَرٍ أو شَسْمَعْ لَهُمْ رَكْرا 4 [مريم: 98]؟ 

ولا كان في آخر ذي حجَّةِ سنة اثتتين وأربع مئة نرّلَ البربرٌ بعري الوادي» وتقدّم 
من وزراءٍ البربر حَرْرُونْ بن محمّد. وحبّاسة بن ماكُسنء وكان يحقِرٌ أهل قُرطْبَةَ ولا 
يعبَاً بهم لشجاعيه وبسالتهه وكان على فرس أصفره فقائلٌ قتالَا شديدًاء ثم صار إلى 
مكانٍ ليس فيه قتال» فزرّلَ عن فريمه وم خيلٌ قلي لوا مه ومتّحوا دوائهم؛ فإ 
جنع عظيمٌ من أهل قرطب عايثوهم من وراء الخندق وهم آمنونَ قد تَرّعوا لَّجُمَّ دوامم 
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. فانقضوا عليهم» ف! استوى على فرسه وركِبَ أصحابه إلا والقومٌ قد غَشُوهم ‏ وكانوا 
سبعينَ فارسًا والبربرٌ خمسة ‏ فقاتَلُوهم وقّتلوا من أهل قُرطْبةَ عدا كثيراء ثمّ طعنه لع 
أحدُّهم طعنةً تََدّلَ منها صريعًا عن فرسه؛ وهرّب عنه أصحابه فأخذ أسيرًاء فل 
عَرفوهُ لوه وقطّعوه قطعًا وتهادوًا لحمّه فأكلوه» لم كان أكثرٌ من قتلهم وما جَرَّبوه 
من شجاعته وشدّة نكايته» ولو أئّم عرّفوه قبل أخذه ما تَجَاَرَ أحدٌ عليه. 

ولا بلَعْ خبره أخاه حَبُوسَ بن ماكسين وعمّه زاويّ بنّ زيري واع 
ا شديدًا وباتوا مستعدينّ للقتال» فلّ) أصبح قائلوا أهلّ مُرُة 
قتالا شديدًا لم يُسمَعْ 020 ولمَا كان اليومٌ الذي يليه كَمَنَ لهم البربرٌ كمائن» 
فخرّجَ إليهم جُندُ قرطبة فناوشُوهم القتال وأطْمّعوهم حتّى خَرّجوا عن خندقهم 
وأعطؤهم الهزيمة» فأسرّعوا في اتباعِهم. فقامت الكمائنُ من ورائهم فقتلواء حتّى 
لو قال قائل: إِنَه م يُْفلت منهم فارسٌ لَصَدَّق. 

وفي سنة ثلاثِ وأربع مئة: لَا كان يومٌُ السبت لأربع بقينَ من شوّال» وقعت 
الهزيمة على أهل قرطبة كا ذكَزْناء اجتمّع أهل قرطبةَ وعولوا جموعًا وخرّجوا يومَ الأحد 
ان يوم الوّقعة لقتال البرير وسُليمان» فهزمو | أيضًا وقتلوا ذَرِيعًا. وتصايح اناس من كل 
جانب وفتحت قُرطَبة فخرّجَ القاضي ابن دّكُوانَ مع بعض الفقهاء » إلى سُليمان ورؤساء 
القبائل البربريةه وطلبوا منهمٌ الأمان فأمّنوهم وطلبوا منهم أموالًا عظيمةً أغرم منها ابن 
الشّرح وحدّه مئة ألف دينار» وأغرم كل واحدٍ من الناس فوقٌ طاقته. ومَلّكوا البلد. 

دولةً سُليمانَ المستعين بالله ثانيةً”"© 

وفخل ليان القصرّ بِقَرطَْةَ يوم الاثنين لثلاث بقينَ من شوّال من سنة 
ثلاثِ وأربع مئة» فلا استقرٌ به أحضرٌ هشامًا ونه باللفدو يحيو قال لها أما كنت 
تبرت لي من الخلافة وأعطيبّتي صفقةً يمينكء فا حمَلّكَ على أن نَقَضْتَ عهدك وحَلَلْتَ 
غلك ؟ فاعندر لوا بقلو عله ظ 
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خَلْعٌ هشام ؛ بن الحَكّم المؤيّدِ بالله ثانية 


وذلك أنه ليا عاتّبّه ليان اعتدّر له وتبرأ من الخلافة وسَلَّم الأمرٌ إليه وحَلّع له 


قال ابن حيّان: وتَسمّى سيان لوقت من الألقاب السَّلطانيّ بالمستعينٍ بالله» وانتقل 
إلى مديئة الرّهراء بجٌملة بَرابِرهِ وجيشه» فضاقت الزّهراءً عنهم فنرّلوا با انّصل بهاء ونرّلَ 
ابنا مود: علي والقاسمٌ قائدا فرقة العلَويّة بشْقَئْدة» وغاب عن الناس خخبرُ هشام المؤيّد 
فاختلف في أمره» فقيل: إنه ققَّى عليه عندَ دخوله القصرء وقيل: إنه قر بين يديْه. 

وفي هذه السنة: قدَّم سيان المستعينٌ بالله علي بنَ حمود على سَيْنَة» وقّسَم بعضّ بلاد 
الأنذلسن عل :زؤساء قبائل العرير. 

قال ابن حَمَادُه: وكانوا سنّةَ قبائل» فأعطى صُنْهِاجَة إلبيرة» فبقيت بيد حوس 
وذْرييَهِ نحو المئة سنة» وأعطى مغراوةً الجوف. وأعطى منذرَ بن يحبى سَرَُسطة) وأعطى 
بني برزال وبني يفرّن جَيّان وذواتهاء وأعطى بني دَمَّر وأزداجة شَذُونَة ومَوْرُورٌ وغيرَ 
ذلك من الحصون. وذكر رن قاس بن عروطجا وآضياة وأمّا علِنُ بن مود 
ا 

فلم بَلعَّ عبدَ الله البرْزايَ تقديمُ ابئ حمود دتحل على سُليمانَ فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ 
لعي أنك وَلْيت بني حَمُودٍ العَلّوثِنَ على المغرب؟ قال: نعمء قال له: أليس العَلّويُون 
طالبيّين؟ قال: نعم قال: تأتي إلى أخناش 2 تردٌهم ثعايين؟ قال ا 

قال ابن حيّان: ومن الاتفاق الغريب العجيب على سُليان أنه لمّ) استوسّق له الأمر 
بعد قراغه من أمر هشام د والح امسحوودو بوتاو سوه ق احير لع بن 
حمُود على تقديجه بمدينة سَبْنَة رأيًا ذَهِل عنه؛ وتَبَذّها إلى ضدٌّ له مُكاشحء ولم يك في 
الدعوى والقرابة أبعدَ منه علي وهَجَم عليه وسَلَبَهِ مُلكَّه وقتله وحوّل دولته ومزق 
عشيرته وإذا أراد الله شينًا أمضاه والحُكم لله وحدّه لا شريكٌ له. 


()الاحنافن: الجبات. 


5 


ولف ١‏ بن الحَكمء عندما رآه من اضطراب أمره؛ وتيقئّه من انصرام دولته؛ 
صيّر إلى علِيّ بن مود ولاية عهله وأوصضّى إليه بالخلافة من بعده. وَوَاسَله إلى سَبْنة 
بذلك سرّاء ووّلآه طلب ديه واستكتّمه السرّ فيه إلى أوانه وبلوغ زمانه. 


ولم) استولّ سُليانَ والبربرٌ على قُرطْةَ في هذه الدّولةٍ الثنية» كان منهم الحاجبٌ 
الاين فكان فليان هذا أزلهولة النرايو قرط وقد سيك دز فى أب بالالدلسن: ظ 
فكان مبلّعْها مئتي سنة وثمانية وسبّين سنة وثلاثة وأربعينَ يومًا. 

وعندٌ دخوله ُرطْبَة أنَى إلى حَبُوس بن ماكُسِن رجل من أهل قرطبة فعرّفه بقاتل 
أخيه» فركِبّ في بعض أصحابه ودتحل المدينةً وأهلّها ينظرونَ إليه نَظّر المَغْمِْيٌ عليه 
من الموت» حتّى أَنَّى إلى دار قاتل أخيه فاستخرّجّه وقتلّه وأضرّم دارّه نارًا وحرّقَها. 
ووجّد له مالا فأحذه. ومن جملة ما وَجَدَ له أربع عشْرَةَ جارية وفرش كثيرة وسلاح 
وافرة» واستخَرْجَ أخاه فا وجّد إِلَا عظامّه وقد أكل لحمّهء فقال: والله لا كان عندي 
أمانٌ لعبدٍ هن عبيك بي أمبّ أبدَا فخافه الناس وهرّب كثيرٌ منهم وأسلموا ديارهم 
وأموالهم فاحتّوى البربرٌ عليها واقتسموا البلدَ بِينَ أنفسهم ومَلكُوه لا يُنازعهم فيه أحد 
إلا قتَلوه» ولايمتنمٌ عليهم موضع إِلّا حرّقوه وخرّبوه. 

قال ابن تمَادُه: ولمّا استّؤلى البربرٌ مع سُلِيانَ على قرطبة خخاف العبيدٌ العامريُونَ 
على أَنفيبهم فهَرّبوا إلى شرق الأندَلْس فاستولوا على بَلَدْيّة وشاطِبة ودانيةً وغيره”" 
على ما سيأتي مفسّرًا في موضعه. 

وني سنة أربع وأربع مئة: قمَل علي بن مود قاضي سَبْنةَ محمد بنَ عيسى والفقية 
ابن يربوع كبيرّهاء و ا لع ا المستعينٍ وحَلّع 
طاعته وه المستعين م مَن يتطلّحُ على أخباره فاء مهم أنَّ القاضي خاطبه بذلك فَأمَرٌ, قتله 
ولمّا عرّم علي بن حمُود على الخروج من طاعة المستعين خاطب أنخاه لون 11 
واحتّلّ الخضراء. 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
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وفي هذه السنة: كف البربرٌ عن أهل قرطبة. 

وفي سنة خمس وأربع مئة: قام ثائدٌ بشرق الأندّلس من بني أميّة اسمُه عبد الله 
ويُعَرفٌ بِالمُعَيْطيٌ» وكان بِقَرطْبَة فخرّجَ في الفتنة التي ذكَرْناها فقصّدَّ إلى مجاهدٍ 
العامريٌ وقد كان استّحوّدً على مدينة دازيّة ومّعه خلقٌ كثيرء وكان لا يدعو لأحد. 
فاجتمع مجاهد ومّن معّه على أن أقاموا المُعَيْطيَ هذا خليفة يُصدرون عن رأيه» فبايعوه 
وسمِّوه أميرٌ المؤمنين في جمادى الآخرة من السنة('2؛ حكاه الرقيق في كتابه. قال: فأقام 
هذا المُعَيْطيٌ بدانيةَ مَع مجاهدٍ ومن انضَمّ إليه نحو خمسة أشهر ثم أقلع مجاهدٌ معّه إلى 
مَيُورْقَة ثم بعَتّ المُعَيْطيٌ مجاهدًا إلى سَرْدانِيَةَ في مئة وعشرينَ قطعة كبار وصغار. 

وفي هذه السئة: خرّج علِنٌ بن مود من سَبَْة إلى مالّقة. 

ال لظي في كتايه: ليا خرج عل عن طاعة المتعين أخررج كنا سب 
إلى هشام بن الْحَكم يقول فيه: انقِذْني من أسر البرابر والمستعين وأنت ول عهدي. 
ووّجّه به إلى حَبّوس الصّنهاجيٌ وإلى حَيْرانَ العامريّ» فقال له: ابض إلى مالّقة وبها 
يتم أمرّناء فأقبَل إليها بالقطائع والعساكر فقتل قائدّها واستولّ عليها”". 

وفي سنة ست وأربع مئة: فت مجاهدٌ سَرْدانِيَة مع شِيعة المُعَيْطِيٌ القائم معّه 
وأْسَر فيها َلَقَا كثيرًا من الرّوم. 

بلَعَ المستعينَ أن مجاهدًا أقام عليه خليفة فاستعظّم ذلكء إلى أنْ بلَمّهِ قيامُ 
ع بن مود عليه فسّقط في يده وجاءه علِنٌّ بن حمُود في جموعه مم حَبْرانَ وغيره فخرّج 
عليهم سُليهانَ فهرّموه وقتلوا بع أصحابه وقبّضوا عليه وعلى أخيه وسيقوا أشاري 
إلى علي بن حمُودٍ فدل بهم قُرطْبة!". 
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مقتل سَلِيمانَ المستعين بالله 

وذلك أنه لمّا دحَلّ علِنٌ بن مود قصرّ قُرطْبة طيِمٌ أن يد هشامًا المؤيّدَ بالله حيًا فلم 
يوجَذُ وذكر أنه قتل» وعُرض عليه قبره» فأخرجه ثم دقتهه ثم أخرّج سلي ان فضر ب عثمه 
بيده صبرًا فظهرٌ منه جرّعٌ شديدٌ عند ملاحظة السّيف خارّث منه طِبَاعه ثمّ ربت عنقٌ 
أخبيه عبد الرحمن ثم عُنقٌ أبيهها الضّبخ) ثم جُعلت رؤوسُهم في طَسْت وأخرجت يُناتّى 
عليها: هذا جزاءٌ من قتل هشامًا المؤيّد ثم ردت الرّؤوس الثلاثة ونُظّفت وطيّبت» وقد 
كانت جعت رؤوسٌُ البرابرة المقتولينَ في الوقعة في قَفَة» وجعل رأسٌ أحمدَ بن الدب في 
أعلاها وعُلّقت في آذانهم رقاعٌ بأسرائهم؛ وكانت مَحمَلُ في المحلّة من مضرب إلى مضرب؛ 
وعَجب الناسٌ من اجتماع رؤوس ضاقت عنها أرض الأندلس - بِرَحْبها وشَّيِلّها شَرّها 
وأذاعا ع - ني قف ضيّقة» والأمرٌلله الع الكبير”27. 

وحُكي أنَّ والدَّ سَلانَ المستعين حين عايّنَ قل ابه بين يدَيْه قال له عن بن عمود: 
ف ا 
علي بقتله وكان ل يتلبّس بشيء من أمور ايبئه7") 

حكى لق في كه نح حين دقل القصر بع عن سلما بن يخ 
هشامّاء فقال له: إن هشامًا قله ابني محمّدٌ مم الوزير أحمدٌ بن يوسّف بن الدَّبء ثم تله 
بمحصّر البربر والأندّلسء وقتل أباه وأخاه. 

بعض أخبار المستعين بالله وسيره 

قال ابن حيّان: كان مُلخه بطْبةٌ وغيرها ألا وآعرًا ست سنِينَ وعّرة أي 
كلها شاد كرات كريمات امبدأ والفاتحة ل يعدم فيها تيف ولا أن فيها خوف لتفر 
السّيرة واشتعال الفتنة» دولةٌ كفاها ذمًا أنّْ أنمَّأها شانجُه ووزرُها دس فنمخّضت عن 

الفاقرة الكبرى. 
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وكان ستيان اف شاعرًا ماهرا. في ذلك قال ابنٌ سام رحمه الله230: كان المستعينٌ 
الله ممّن مدت له في الأدب غاية وقف ذوكا أهل الآداب» ورُفعت له في الشعر راية 
سنّى تحنّها كثيٌ من الشّعراءِ والكُتّابِء وهو أحدٌ مَن شَرْف الشعرٌ باسهه» تَصِرَّف على 
كيد عه أن أيّامِ تلك الفتن َلوَتْ بذكره» وأيدي تلك الحرب الزّبون طوّث حملة أدبه 
وشعره» مع قعود أهل الأندلس يومذٍ عن البحث عن مناقب عظائهم؛ وزُهدِهم في 
الإشادة لمرّاتب زعمائهم؛ قال: ولم أظمَّرْ له إلا بقطعةٍ عارص بها هارون الرَشيد 
فتعشّقَتُ بها الكؤوسء وتبادَئها الأنفاسٌ والنفوس. وقد ثبت لك القطعتنٍ ل 
وتعرف الفرق» قال الرّشيد [من الكامل]: 


ملك البكلات الآنقاث عقيان 
مالي تُطاوعني الوك كينس 
من ذاله لا أن اتسبلطان الوق 
وقال المستعين [من الكامل ]: 
عجبًا هاب الليث حدً يسنان 
والتستارع الأموال لا متهيّا 
رفكت تبي فلات كالمدمن 
ككواكب القلمء لحن لناظر 
فى اخبلال وتناق يفيك اتسترى 
حاكمت فيهنٌ السو إلى الصّبَا 
فأَبَحْنَ من قلبي الْجمَّى وترَ 
لاتعؤلوامَِكَاتَذلُلَ للهوى 
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بتر اي درشا 
ٍ 1 ,3 
وأطيعْهن وهب في ع صيانٍ 


ىو 
م 0 8 0 5 


وأهابٌ لظ فواتر الأجفانٍ 
منها سوى الإعراضي والهجرانٍ 
زُهْرٌالوجوو نواعم الأبدانٍ 
من فوقٍ أغصانٍعل كُمِانٍ 
نا رع اعد خطيوالبان 
في عر مُلكي كالأسير العاني 


1 قود : 
ذلالسوى عب وتحلافاة 


ماضرٌ ألِعبِدهنَ صببةٌ ‏ وبنوالزمانِوهنمنعبّدانٍ 
إذلا اط فوهر تمطلطان ابر كلقا صر فلسث مي مسووان 
58 التو انعوة الستر يه 

خلافة عل بن عتُودٍ الحَسَنٌِ رحمه الله 
لماعل بن ودين امون بن بعرو" ' بن عللّ بن عبَيد الله دشري" 
اديس بن إدريت يوعد الاين عدن بن لقتو ووعل بن أروطلب رفي اللاعنه. 


و عو 


وه وأول ملوك , بني هاشم بالأندلس. 
لقبّه: الناصم لدين الله. 


ره 


ره و 


كنيته: أبو الحَسَن. 

الهةالبقياة ريت عم أنه 

عمرَه: : أربعٌ وخمسون سنة. 

خخلافته : سنةٌ واحدة وتسعةٌ أشهرٍ وتسعةً ليام بويع ل عُرطة يوم الأحد لمان 
بقبنَ من المحرّم سن سبع وأربع مئة» وقتل لليلتّين حلا من ذي القَْدة سنة ثمان 
تا ظ 

مادا رحا ربسا و3 وا ووه ارول بن يم 

طويل القامة:خادً الذهرم غَارمًا حازما. 

قاضيه: أبو المطرّف الحصّارٌء رحمه الله. 
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ولا سل القصير أخرج هشامًا من قبره وشهد أنه هشامٌبعينه واسيه وسلياد 
يتب له من دمه ولم يكن في سه شية من أثر... عليه فدّفن بجانب أبيه. وكان هشامٌ 
شوك رمن للحيو كب الجذثان» وخامر نفسه قائمٌ بسب يكن يمرك الالذلد أرل 
اسه عين, فلم يرل مرتقبًا لظهوره إلى أن وَل عل بن عمُود سين فكتّب إليه بعهده 
لرفعة بيته بعد صِبته» فكان منه بالأخذٍ بثأره ما تقدّم ذكرّهء فإن يكن ذلك كذلك 
فهشامٌ على مشهور عجزبَدٌ من كاد الأعداء بغيره من متكوبي لملوك بها لا شية فوم 
ف] أكرك يدانا رويعة سلاكة 

ولا وصّل علعٌ بن حمُود من سَبَْةَ إلى مالّقة أظهرٌ أنه ما وصّل إِلّا لنُصرة هشام؛ 
فانحاش إليه جماعة من الناس وأناه خيرالٌ الصَّقَلِيٌ وزاوي بن زيري وحَبوسٌ بن ماكسسن بن 
زيري وإخوثه وبنوعمّه الصنهاجيون» فعَظم شأنه وقوِي أمره وعارن عم ليان الذي 
كان البربرٌ أقاموه خليفةٌ فهرم وك رمه وخرج إليه من كان بقرطبة» وحصّل سلييانَ في 
ثقاِهه ثم دخل القصرٌ وتسمّى بأمير المؤمنين. 

واستمرٌ علي بن مود معٌ أهل فُرطَْبة مد من ولايته ثمَآنَسَ منهم الكراهية لدولته. 
ولا صارت الخلافة له و َهَرَ البَرابرة حتى صار أقل الرعيّة يرقم أعياتهم إلى الخكام بي 
شاء من وجوه التّعاوى. فتّجري عليهمٌ الأحكام؛ برقت يومَئذٍ للعدل بارقةٌ حب م تكد 

قِدٌ حتى حبيت. ومن بعض ما جرى في مجليسه من مباشرتّه إقامة الحدودٍ بنفسه: أنه دم 

إليه عصابةٌ من البربر الأكابر في خبر أَيّم تجاورّت حدّ التُكالء فأمَرَ بضرب أعناقهم وجماعة 
من وجوه قبائلهم وعشائرهم ينظرون إليهم ولا يجِسّرونَ عليه في شّفاعة» وبهذا المجلس 
وغيره ما فين أهل قُرطْبةٌ بعل بن مود أشدّ فتنة» وصَرَبَ عنْقٌ أحد البرابرة على حمل عنب . 
قال: أده ناخد القام فاده بد ققدل بوطنسيي امات الل ركان السخاء - 
والشجاعة... أخبراه في بَدءِ أمره. 

وفي سنة سبع وأربع مئة: قام المرتكى بِشّرْق الأندّلسء وهو: عبد الرحمن”'' بن 
محمّد بن عبد الله ابن الناصر» فخاف منه وانقّلبَ عن التجمّل الذي كان يظهرٌه لأهل 
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قرطبة وأعْرّمَهم بروياس الغازم وعرم عن وهاو إبادة أهلهاء ولا يكون فيها خليفة 
امن المزوايين. وكان سببٌ قيام المرتضى أنَّ خيرانَ الفنتى ليا دحل قُرطَبة ممّ على بن 
حمُود كان طامعًا أن يجدَ مَؤلاه هشامًا حيّاه فلّ) لم يجذه أظهَرٌ خلاقه» وفهم عل ذلك منه 
فأراد قتله» فر بنفسه إلى شرق الأندّلس واجتمّع عليه حَلْقٌ وقدّم المرتضى”". ظ 

وفي سنة ثانٍ وأربع مئة: كان مقتل علي بن مود رحمه الله وذلك أن صَقالبه َوه 
بموضع أمْيهِ في حمام ره وكانوا ثلاثة صِبِيانٍ أغيار» منهم: مُنَجِحٌ وصاحباه'" 
باب الام عليه وتسلّلواء فلم يححِسٌ أحد بم » واستطال نساؤه بقاءه فدخلوا عليه ودمّه 
يسيل» فصّحّ خبرٌ مقتله. وبِعتَ زان إلى أخيه القاسم من إشبيلية فخاف أن تكونَ جيل 
عليه فبعَتٌَ من كشّف عنه وتحقّقهء ثم انكمّأ إليه وأعلّمه فلحِقٌ القاسمٌ بقُرطّة وأخرج 
دجت اسل عليه والذكء إلى بنية جا للق يبا راز لقاو عا و1 مهم 
غير صب با الواح العذاب ثم لا وها على جنر قرطية"' 


2 
» وسدلوأ 


بعض أخبار عللٌ بن حَمُود وسِيره 
بويع علي بن مود باب السّدَّة من قصر قرطبة ثافَ اليوم الذي أخذ بتر هشام 
المؤيّد وم يتخلف عن بيعته إلى الغده وتسمّى من الألقاب السّلطانيّة بالناصر لدين الله 
لقب تقدمه به غيه. وتقَدّم من القهر للناس والعَلبةهم بها خامرٌ عقوطم من هَوْل سَطُويِه 
لاسيّا برابرةٌ العسكرء حتى تبيّن أنَّهْم أطوعٌ الناس لمن أخافهم. 
وجلسّ عل بنفيه لمظالم الناس وهو مفتوحٌ الباب مرفوعٌ الحججاب يُقيم الددوة 
بنفيه لا يحاي أحدًا من أكابر قومه؛ فانتشّر أهلٌ قُرطَْة في الأرض ذاتٍ الطُول والعرض 
فخاتهم الأمل عنًا قليل وارتُكسوا في المحنة ووقعوا في عظيم بليّة. 


وكان عل بن مود تلقاعة”*» لا يكادُ يفتحٌ عيته على شيء يُستحسنه إِلّا أسر 


1 
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62 قٍِ الأصل: (وصاحبية») ولا تستقيم نحوا. 
(؟) الكامل لابن الأثير 4/ 71/7-/77. 


(5) التلقاعة: الذي يلقع الناس بعينه» أي: يصيبهم بهاء ى) في معجمات اللغة. 
كن 


الآفة إليه» له في ذلك نوادرٌُ غريبة» [وذكر أنه]20 قال للنفيسةٍ عندّه من نسائه: واري 
حاسئكِ عنّى ما استطعتء فإني شاج من عيني عليك: وأنا أحبٌ الاستمتاع بك؛ 
ا ا 0 
7 ره عليهم لما أحسٌ منهم اميل إلى الخليفةالمرتضى الذي أقام خيرانَ عليه فوقعَ أهمل 
ُرطْبةَ في حالهم في مدو سليهانَ من استطالتهم عليهم؛ وصّبّ على أهل قرطبة ضروبًا 
من المغارم وانتزعَ السلاح منهم وقبَض دورهم وقبض أيدي الحكّام عن إنصافهم 
وأغرم عامّتهم وتوصّل إلى أعيانهم بقوم من شرارهم ففتّحوا لهم أبوابًا من البلايا 
أهلكوا به لم وتقرّبو إلي بالسّعاية فيهم؛ وصار شطرٌ الناس أشراطًا على سائرهم 
قلّا تلقّى أحدًا إِلّا بوكيلَين عليه حبّى كان. لايرو ا تاكضارةو أخلت عل النانين 
الأقطار.ء وأظلّمت الدّنيا وأبْلّسَ أهلّها وعَشِيّهم من الله ما غَشِيَهُم فلزموا البيوتَ 
وانطّمروا في بطونٍ الأرضء حتّى قل بالنهار ظهورُهم ولت أسواقهم» فإذا دنا المساُ 
وكففٌ الطلبٌ عنهمٌ انكسّفوا إلى وقتٍ الظلام لقضاء(" حاجتهم. . 

وكان معه جماعة من الكُتّاب!؟»» منهم: أبو الحَرْم بن جَهُْوَّر وأحمد بن بزدٍ 
وغيدُهماء فهذه جملةٌ من أخباره في حالئَيْ صَلاحِه وفساده. 

وقد مدَّحَه جماعة من الشّعراء» فمن قولٍ القَسْطَلٌ فيه من قصيدة [من المتقارب]: 
ايها فببول ع الأقبيل ‏ حيصي والترينالدلل 
فكوني شفيعي إلى ابن الشَفيع 2 وكوني رسو لبي إلى ابن الرشول 
عسل غواقيبية أو اص «ااقيزى الغريت مسزاةالبسيل 
إلى الاش مي إلى الضالبيٌ 2 إلى الفاطميٌ العَطونٍ الوَصول 


)١( ١‏ ما بين الحاصرتين فراغ في الأصلء وما بينهما منا. 
() فراغ في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(*) مطموسة في الأصل. 

() كذلك. 
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مسي و 


له لاقو عازه لي 
لقيه امأمون. 
كنتةة انو حمل 
أنه | م أخيه وهي البيضاء القرّشيّة. 
عُمُرّه: ني وسبعونٌ سنة. 

٠‏ خلافته: وَل مرّتين» الأول: وَل يومَ الثلاثاء لأربع حَلَّوْنَ من ذي القعدة» وهو 
ثالث من موت أخي فوع ليل السبت لها ف من شهر ربع الآيعر سنةانتي عر 
وأربع مئة. | 

دولته: كانت إلى أن فرّ وحَلَقّه ابن أخيه يحبى ثلاتٌ سنين وخمسة أشهر وعشرينٌَ 
وركاارو دونه انان سمعة اهو تلظ اتاديعة اه اخ حي ليوا أي ب ريا 
وعشرونٌ يومّاء وعندَ ذلك انقّرضت دولة بني مود المتّصلةٌ بقَرطّة» وكانت سبع سنين 
وخمسة أشهر غير يومَئن. 

وتوفي محبوسًا عندٌ ابن أخيه إدريسٌ بن عل في شعبانَ سنةٌ سبع وعشرينٌ وأربع مئة. 

صفته: أسمرٌ أعيّنُ مُصفْرٌ اللون طويلٌ أكحل خفيف العا رضَين. 

قاضيه: ابِنْ الحصّار قاضي أخيه علّ. 

وني سنة تسع وأربع مئة: رحَل''' المُرتضَى ؛ القائم خليفة على شرق الأندّلسء 
وهو عبد الرحمن بن محمد لتقم ذكرٌه بمَن تألّب معّه من الموالي العامرتّينَ وغيرهم إلى 
رطب وأميها بوت قاسم بن وده فرّجبوا به إلى خزناطة بيدأو بحرب فلك الفريق... 
من صنهاجة لما عرّموا عليه من الغدر بسُلطا نهم المرتظى الكو ارا الجماعة 
لي ا ا 
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اك 


مقتل المرتضّى المذكور 
قال ابن حيّان: ولمّ) ل 5 الصَنهاجئٌ 
ارتاعتَ صنهاجة فاحتوّشوا بأميرهم زاوي بن زيري كبش الحروب. ومهوّنٍ الكّروبء 
فأحكم لم التدبيرَ والدولة تُسعِدُه والمقدازٌ يُنِجِدّهء ولت عنه في تلك الحروب حكاياتٌ 
بديعة» فذّكر أن المُرتقى لم نازلَهُ خاطبه بكتاب يدعوةٌ فيه إلى طاعته وأجملٌ فيه موعدّه؛ 
فلم قرئ على زاوي قال لكاتبه: اكدّبْ على ظهر رُقعته قل يتأي الكيروت 07 /5 
ع2 كا مدو > النعورة [الكافرون: ١-؟]‏ لا تزف فلمًا بلَّت المرتقى أعاد عليه كتاب 
وَعِيدء فلم قرئ على زاوي قال: ردُوا عليه #الهتكم الفَكَاتٌ (ر0) حقٌ ورت الْمَعَايرَ (8) 
كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © [التكاثر: 1-١‏ لا تزذه حَرْفَاء فازدادَ المرتضى عَيْظا ويس منه وناوَشَه 
القتال» فاقتّلوا يما إلى أن ارم أهل الأندتلس وطاروا على وجوههم مُشلِموهم وإفْرَنجُهم 
لرَومٌ لا يلوي أحدٌ على أحد. والخيل تَطرمُهم في تلك المضائق» وضرع المُرتضى في 
ََتِ ذلك الأزق ووقّع صُنهِاجَة من تنب عليه على ما لا كفاة له انّساعًا وكثرة ظل 
الفارسٌ يِحِيءٌ من اتّباعه المنهزمينَ ومعه العضّرةٌ الأبغل فا دون ذلك مُوقَرة بفاجر التهب. 
وجيزت قَساطيطٌ الأمراء ومَضاربٌ الرؤساء الذين كانوا في جنع ذلك العسكر المخذول؛ 
وبق سُلطائهم زاوي إلى سراق الخائن المُرتضى فحاره بها حواه مما كان الأمرا جمتعوا 
له وحملوه بهء وكان أمراقه والوجوةٌ من أهل ببته قد تناغوا وجاءوا مجيء من لا شك في 
الظَمَره فساقوا مم أنفيهم رفيمَ الحلية كي يتباهَوًا بذلك في قرطب إذا دحلوها فخابوا 
وروا أموالهم. 
وول من انهرّم من ذلك العسكر منذرٌ بن يحبى وحََيْرانٌَ الصَّقْلَِيُ» وكان مُنذرٌ 
قد أوقّع في نفوس مَدَّدِهِ رجال الإفْرّنجة الرعبَ من غَذْر الموالي العامريّين» فشّعَل 
بذلك باهم فلمّا امهرّم لم يعرفوا السيّ وأَجْفّل منذرٌ في أصحابه التّْريّين فمرّ بِسُليهانَ بن 
ا لا و ا ا و يت 
عليكع فال سين جنتَ بها والله صَلْعاءَ وفضَحتَ أهل الأندّلس»: لم انقلع وراءه 
بقيَة عسكره» الع أيضَا خَيْرِان برجاله؛ وصَبّر العامريُونَ قليلًا حولٌ صاحبهم المرتضّى 


نكن 


00101 من الحمر» وهو - مع جينه حَنٌ لباه حتى امتح القت في أصحائ 
وضرع منهم كثيرٌ حوله فانكسّفوا عنهء وخاف أن يعض عليه وَل فوصّعٌ عليه حال 
عيوًا للا يقَى أثرّه فلحمُوه قرب وادي آشٍ وقد أِنَ على نفسه فهججّموا عليه فقَلوه 
وجاءوا برأسه إلى خَيْرانَ ومنذر وقد لقا بالمريّة فتحدّث الناسٌُ أتّهها اصطبّحا على 
أيه شرا بمملاكه وتنارلاة من قبيخ الذكر غيكا هال يكن لملا لد وبجقلا يتولانة ؛ 

حرم 0 

تبت انر كى دل عله القن ركه من علاكه الحله أخره الى كر علا 

وق بالمّوالي العامريّينَ فرّهِدوا فيه» فاستقرٌ عند ابن قاسم صاحب حصن البنت» 
وكان شيعة المروانيّة على سوء ما أسلفوه مم سَلْفِه فأجارَهُ وضيَّفَهء ولم يرل ضيمًا عندّه 
إلى أن كان وقتٌ تقديوه للخلافة» فذكرٌ ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن حيّان: 5-1005 تعن خا الالذلبى مس ١‏ اكوا و1 
يبب لمم جنع سل وأقروا بالإدبار ويامرابالظغار. 

قال: وورّد على القاسم بقرطبةً كتابٌ زاوي جه مع نصبيه من الغنيمة وف 
جماتها سُرادقٌ المرتضى. فهَرّبه القاسمٌ على نهر قرطبة وغشيه من النظارة جملةٌ من عِأية 
ا اوري مام در الروائي في ذلك الوقت وقتل مَن نَجَم 

منهم بأطرافٍ الأرضء وأيس الناس من دولتهم. وألوق :الخهول بجملتهم فتقطّعوا 
لبو و0 
أمل الأنكلس في أيام تلك الحروب وبجعاجههم به وإشرافهم عل التغلّ عليه هات 
سُلطائّه عندّه بالأندّلسء فخرّجَ عنها نظرًا في عاقبة أمره ودّعا جماعةً قومه لذلك 
فعصّوه. وركبّ هو البحرٌ اله وأهله فلحِقٌّ بإفريقيّة وطنه. 

وكان من أغربٍ الأخبار في تلك الدوّلة الحمُوديّة ديّة انزعاحُ ذلك الشِّخ زاوي بن 
زيري عن سُلطانه بذ الفتح العظيم الذي كان لهُ على المرتقى وعُبورُه البحره فصَمّم في 
الرحيل بعد أن استَأذنَ ابن عمّه صاحب إفريقية الم : بن باديس في ذلك» فَأَذِنَ له 
وحرّض جيم بني عمّه بالقَّّروان على رجوعه إليهم بحالٍ سنه وتقريبهم يومَئذٍ من مثله 


لضف 


ً 


من مَشيِخْتِهم؛ لمهلكِ جميع خرن ودر لجر عل لدو قار لريب ا في آلا 
ابا ا ا و و ا 
به فرحل عن الأندّلس سنةٌ ست عشْرةً وأربع مئة فاستقأت به سفُه من مَرْسَى 
لمكب وني شحنيها من ذخائر الأموال7" ما يفوت الإحصاء بطي باعوام 
افتنة» فارتع شأئه بالق وان وأقرّه امعز في دوليه وكتفه. 

قال ابن حيّان: وحُدنتُ في السبب المُزعج للذي كان لزاري يومئذٍ في ارتهاه. 
وذلك أنه لما اغهرّم المرتضّى قال زاوي لقومه: كيف رأيتم ما قد خلّصنا منه؟ فقالوا: 
عظيم؛ ٠‏ قال: فلا تتناسّؤه وتُغالِطوا أنفسكم؛ إنّ نمزم من رموه م يكن عن قو من 
إن حدّه مم القضاء عد بلردهم لسُلطابهم ليُهلكوهٌ كا فَعلواء فإني رأيتت للك ايوم 
نزويمء ولذلك كنت أقوّي أنقكم؛ وقد نجّانا اله منهم ومقى القومٌ وم يقدّموا إلا 
رئيسَهمء واستخلافه هين عندهم. ولستٌ آمَنُ عَوْدهم جُمْلةَ إليكم فيه| بعد. فلا يكونَ 
لنا قوامٌ بهمء فالرأيّ الخروجٌ عن أرضهم واغتنامٌ السّلامة مع إحراز الغنيمة والرّجوع 
إلى الجملة التي انفصَلّْنا عنها كانفِينَ للعيال والدلة عدي لم ور اننا م ا 
أعدائنا الذين لا يغفلونَ عن لا سيا وقد قَرَفْنا قومّهم ونبَّشّنا أحقادهم المدفونة بينَناء 
فإنْ قَرَغوا لنا على قلّة عددنا أو ظاهّروا علينا الأندّلسء وقَعْنا منهم بِينَ لحَيَيْ أسد 
فاصطلموناء وها أنا قد أدَّيت لكمٌ التصيحة» وأنا راحل عن الأندّلس؛ فمن أطاعَني 
الرعل مي + الم يادطة اين أدل يده ارتزيين لكب واناوطن رجانب 
غُرناطة بعدّه وأورَئّها عقبة. 

قال ابن حيّان: وبلَمَي أنَّ زاويّ استومّب من عل بن حَمُود يومَ قل سليهانَ بن 
الحَكّم رأسَه حتقًا على بني مروانَ المُهْدَى إليهم رأسٌ زيري والده وأنه أسعمّه 
بذلك» فصار عنده» ونقَلّه من الأندّلس معه في ذلك الوقت مفتخرًا به على أهل بيتِه» 
فإنيَكْ ذلك حمقًا فزاوي أحدٌ من أذ بالثأر المُنيم ودّحّض العار المقيم» وأخبارٌ هذا 
الداهية زاوي بن زيري كثيرة» ونوادز أفعاله مأثورة. 
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وممًا قيل في القاسم بن حمودٍ حين قتل المُرتهّى''' [من الطويل]: 


لك الخيدٌ خيرانُ مضّى لسبيله 


وقسام لواءالدّفع فوقٌ مع 


وأشرَّ قت قت الدَنيا بثُور خليفةٍ 


ولا دعا الشَيطانُ في الخيل حِزيَة ظ 


لاسو رات 


فأجحم تحت ا 8 ب 


وولى وأبقى منذرًا من ورائهٍ 


وأصبح مُلك الله في ابن رشوله 
من التضر جبريل أمام وعبلِه يله 
بعالك ود اللي يعد انر 
وأَقبَلٌ حزب الله فوقٌ خيوله 
تضايفُنَ في حَرْض المضاء و 
ليُدرِكَ ما قد فاته من ذُحوله 


في ازدكفة اللبثانووة لغيله 


يقيم لأمل الغدر 0 نكوله 


قال حيّانُ بن حَلّف: لما بويع القاسمٌ بن عَنُود بعد ست ليال من مقتّل أخيه 
أحسَنَ تلقيّ الناس و ف مواعيدهم: وأخرّجٌ النداءً في أقطار البلد بأمانٍ الأحمرٍ 
سَوّر على أحدء وأقرٌ الثلاثة الذين قتكوا بأخيه بجريمتهم 
نحن جع اناس الخواطةوالتدليس» هم الاسم لوقي وأطقى الارةبدولة. 
وتنسّم الناسٌ رَوْح الرّفق» وباشّروا ظِل الأمن» واطمآنّت بهم الدارء وأمَرَ بإسقاطٍ 
التقوية وأظهرٌ البراءة منهاء وأقرٌ القاضي والحَكامَ والحَدَمةَ على منازيهم. 

وزاد كلف القاسم باتَاذِ السّودان و توّدهم على أعماله إلى أن ضعت أمرٌ 5300 
اللوائر عليع حت دروو كات الدلز بر لف ل ادر نه قات ولتكيف 
اروم لمان فيه قَضْلُ لذلك وكان يحيى ابن أخيه علي بالعدوة وأخوه إدريس 
عالقة. فلم قتل أبوهما انما لوّل وقتهما على صَبْط مالقةء وجقل يحبى أخاه بالعّدوة 


والأسود وبراءة الذمّة ممّن 





)١(‏ هذه القصيدة للشاعر عبادة أبن ماء السياء عل ما ذكره امقري في نيح اليب ٠ . 48/١‏ وفي 
الذخيرة /١‏ 97/1" أن القصيدة لابن الحناط قالها في أبي القاسم بن حمود يصف خيرانًا الصقلبي 
وقتل المرتضى المرواني. ظ 

ودين 


ليقربَ هو من أذى عمّه القاسم» وكانا يُظهران مبايعة عمّهما إلى حين انتقال يحبى بن عللّ 
إلى مالّقة» فاستحّف بعمّه وسَعَى في... وشّكا القاسمٌ أمرّه إلى البرابرة فتثاقلوا عنه 
وأحبّوا التضريب بيتهماء ول يَزْل أمرٌ يحبى يقوى وأمرٌ القاسم يضعْف إلى أن فرّ من 
ا 

قط الور فصر فرطية إل أن الحو مين ادم أشية ون طب نر 

خلافة يحبى بن علِّ بن حَمُُود رحمه الله 

نسَبه: تقدّم في خخلافة أبيه. 

كنف إبواز كر اناو قي أو عمل 

الدنينك عه أبهواسفها ارد بسع تددن المتمو يو درن 

عَمروا العان و ريفو ن نبيلة وليه 

لقبه: المُعتلي بالله. 

دولته: : الأدلى بويع بعرطبة يوم الاثنين مستهل مجمادى الأولى سن النتي عشرة وأريع 
مئة بعد عمّه بتسعة أيَام» وفرٌ ليلة السبت متتصّف ذي قعدة سنة ثلاتٌ عشرة» فكانت 
ولايتّه الأولى بقرطبة سنةٌ واحدةٌ وسنّة أشهر ونصفاً غير يوم واحد. 

قالبعمان بق خلف: بويع يحى في التاريخ واجتّمع عليه الفريقان: دين 
والبربر من أهل رط وأعمايها خاصّة» وكانت أم يحبى بنتَ محمّد ابن الأمير حَسَن بن 
القاسم المعروف بون فمُريف بكرم الولادة هاشميّ اين رابع أربعةٍ من أبناء ال شيات 
من َلائفِ الإسلام, أوَّهم جذه الآخِرُ عن بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحَسَن بن 
عل ثم الأمِينْ محمّد بن هارون. 

ترق كي عله لايل نوس الكه يبي واللنه لع امسق بلقو زومت وال فى 
اليل والخروج للقنصء فجانبَ العصبيّةٌ ور الّصّفة وطلّبَ السلامة» فطاب خبرُه إلا 
أن الفخكبوالك هاناختصاله إل اخلط وتلدوىة ديت صفاريت رثانة فس اخدها 
ظ في التكاليف حتى اقتصّر بعدما قضَّرء وأَحَذ الإعجابُ منه» فكان عاقبةٌ أمره سْرًا. 


0 


. وكتّب له أبو العبّاس(" أحمد بن بُرْد واستورّر محمد ابن الفْرّضيئٌ الكاتبّء فكان 
أضرّ شيءِ على دولته. وارتقّب بأهل البيت حلول الجئة» فقديًا استعاذوا بالله من وزارة 
السّغلة» ووصّل جعفرٌ بن فتح صاحبه الأقدمٌ وإيراهيم يمُ ابن الإفليلَ كبيئ الأدباء بقرطْبة إلى 
هذا الخليفة يحبى. وس في أَيّامِه أبو بكر بن ذَكوان وغيره. 

وكان عمّه القاسمٌ بن مود لما رأى جَوْر البربر وقلّةَ طاعتتهم خرّج من قرطبة 
إلى إشبيلية فارًا منهم وخائقاء فاستقرٌ بإشبيلية وهُو يُدعَى له بالخلافة ويتسمّى بأمير 
المؤمنين» فخاطب البربرٌ من قُرطْةَ إلى ابن أخيه هذا يحبى ؛ بن علَِ”"» وأدخلوه قرطبة 
وبويع بها ىا ذكَرْنا وتسمّى بالخلافة وإمرة المؤمنين وتلقب بالمُستعلي. قال ابن حزم: 
خليفتان تصالحَاء وهو أمر ليُسمَْ بأذل منه ولا أدل على إدبار الأمور: يحيى بن علي بن 
تمود بقرطبة والقاسمٌ بن مود بإشبيليّة. 

.وني سنة اَي عشرةً وأربع مئة: فم يجان علبني زمرن عند بن بعيد املك 
امُظفر بن بي عامرء خرّج إليها بال كثير كان مه وكانت أَمّه خيال يوم تحت 
القاسم بن تود فأقام فيها مده إلى أن مات سنةٌ تسم عشْرةٌ وأربع مثةء وكان يحبى بن 
عل هذا الأميرٌ بقرطَّة يتحبَّبَ إلى الناس ويُّقرّبٌ منازلهم ويرقع م مكاتهم وجُجزِلٌ 
العطاءَ لهم ولمن وَفَدَ عليه من غيرهم أو مدّحَه بشعر. 

وفي سنة ثلاث عشّْرةً وأربع مئة: حَلّع البربرٌ بعُرطبة يحبى بنّ علي بن مود بعمّه 
القاسم. وفرّ يحبى بنفيسه لاثنتي عشْرةً ليلةَ حلت من ذي القَعْدة وقتل بعد أن عاد إلى 
فَرطْبَةَ كا سيق خبره في دولتِه الثانية إن شاء الله عزَّ وجل . 

دولةٌ القاسم بن حَمُود ثانيةٌ بقُرطبة 

َل طب في دولي لني يم اثلاث لانتي عذرة ليل بيت من في القند 

سنةً ثلاتٌ عشّْرةً المذكورة» وسببُ ذلك أن يحبى ابن أخيه خرّج منها إلى مالّقة» فطرقٌ 


)١(‏ هكذا في الأصلء وتقدم أنه يُكنّى أبا حفص (ص777)» وكما سيأ (ص 575) وهو الصواب» 
فتنظر الصلة البشكوالية /١‏ 5/! وتعليقنا عليها. 
(؟) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 77/5 والمعجب .٠١7‏ ونهاية الأرب 717/ 575 . 


00 


عله القاسمٌ من إشسماية إلى قرطبة ومجدّدت له ابيع با ف رماس أنر الإيت 


و 0 


وحصّروه ني القصر أيامّاء فخرج عنهم إلى الربَض الَريَ مع البرير فحاربه أهل تر 
نحوَ شهِرَيْن حنى هرّموهه فخرّج من الرَيَض بِمّن معّه من البربر منهزمًا إلى إشبيلية. 
تقلت هذا من كتاب الاقتضاب. 

ظ وني سنة أرب عشرة وأربع مئة؛ قال ابن القطّان: خُلِعَ القاسمٌ بن تود بعرطبة يوم 
الثلاثاء لتسع بقينَ من مادى الآخرة منهاء وذلك أن البربرٌ تسَلّطوا على أهل قُرطَبة في 
الأسواق وبرّزوا لقتاهم ونصّبوا الحرب عليهم ' فتقائلوا قنالا شديدًا يوم السشبت عاشرٌ 
جمادى الأو» ثم كدت الحربٌ إلى يو الي 0 
ولقاسم في القصر بور لأهل قرطبة أنّم مهمء ثم نتشّرت الحرب يوم الجمعة بعد 
الصلاة إلى عي النهارء فتغلب فتغلب أهل قُرطبةٌ على القصر ودتحلوا فيه ورج القاسمٌ عنه 
واحائّ إل البرير وفوا أهل فرطب وغلقت أبواب للدي كلها فلمب حا باب مد 
من مسنَ يوم والقتال في كلل يوم يتّصل» وكان البربر آلااء فطلب أهل قرطب أن يفتّحوا 
هم الطريق وأن يرفعوا عنهم الاعتراض في أننيهم وأهليهم. ؛ فأَبَوَا من ذلك إل أن 
يقتّلوهم؛ وصبَرٌ أهل فُرطْبةَ على قتاِهمء ثم نهم فتّحوا الأبواب وصدموا البربرَ صدمة 
من عَوَّل على الموت. ففتح هم فيهم ور ابربرٌ من قُرطَة بهزيمةٍ عظيمة. ومرٌ القاسم 

مهم إلى إشبيليّةه وكان بها ابناه: محمد والْحَسَنء فغلق أهل إشبيليّة أبواتها دوه لكراهتهم 
في البربر» وأخرّجوا له ابي من قصرها ومّن كان معهم| من البربرء وصَبَطوا بلدّهم. 

نض القاسم إلى جهة الْرّبء ثم رحل منها إلى شّرِيش» وملّكَ إشبيلية القاضي 
بها عمد بن إسهاعيل بن عبّاد فحاربٌ بحبى عمّه القاسم بن مود تس وحاضره به 
إلى أن حمله مع بنيه م ميا إلى مالقة. فأقام أهل قرطب بعدّه إمامًا من بني أميّة رجاء أن 
كن شو ذولة اميك وباني اله لها بريد #اعاروا شل ا ين عند لسن وده 
المُرتضّىء فبينً) هم يريدونٌ تقديمّه إذ هجَمٌ عليهم في المسجد الجامع عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الجبّار في شِرٌدْمَةٍ من الناس يدعو إلى نفسهء فرجّعوا إليه بين مكره 
وراضص» وهو أخوالمهديّ محمّد بن هشام بن عبد الحبّار. 


للحن 


دولةٌ عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالله"" 

نسَيّه: عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار ابن الناصر لدين الله. 
3 : أبو المَطرّف. ظ 
له: نوس اسيهاغاية. 
عَمَرَه: ثلاث وعشر ون سنة. 

لقَبُه: المُستظهرٌ بالله. 

خلافته : بويعَ يوم حروج القاسم والبربر من قُرطبة يوم الثلاثاء السادسّ'' الو 
من رمضات العظّم سنة أرب عشْرة وأربع مئة» وقيل يوم ابت لثلاث حُلَوْن من ذي 
القّعدة من السنة» فكانت خلافته سبعة وأربعينَ يومًا خالصًا. 

صفته: أبيض أشقرٌ أعينُ فى طويلٌ نحيف البدّن حسنٌ افد والجسمء وكا أدي 
وراد با تن وأع ين ا مه وكان قد نَقَلَيْهِ المخاوفٌ وتقاذقَتٌ به 
الأسفارء فتحنك وتخرّج فيها. 

قاضيه: أبو المطرّف ابن الحصّار قاضي بني هاشم. 

مولده: عام أحد0" وتسعينٌ وثلاث مئة في شهر ذي قعدة. 

قال ابنٌ القطّان: وقد كان هم بالوثوب على الخلافة عند انقراض سُلطان القاسم بن 
عمُودٍ بقُرطة وب دعوته فلم يَصحّ له شيءٌ مما أراد وعيرّد الوزراءُ لطلب دُعاته 
وسُجِنوا ول يخْرّجوا من الشّجن إلا يو لوس صاحيهم عبد الرحين هذا للإمارة» وبقيّ 
ظ هو مُستَخفيًا إلى أن أعلَقُوه بالشُورى عند إيقاعها في ذلك الوقت لظهور براعته» فأجمعوا 
عليه وعلى سَّليانَ المرتضَى وعلى محمَّدٍ ابن العراقيّ» وتقدّموا في إحضار الخاصّة والعامّة في 
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(1) الذخيرة لابن بسام 0 فا بعدهاء والكامل لابن الأثير 2775/6 والمعجب 2٠١5‏ 
والحلة السيراء 7/ »11/-١7‏ ونباية الأرب 1؟/ 1170. 

(0) في الكامل والمعجب ونباية الأرب: الثالث عشر. 

(*) في المعجب وهاية الأرب: اثنين. 


١ 1/ 


المسجد الجامع لمشاهدةٍ مَن يختاروتّه من هؤلاءٍ الثلاثة للخلافة» فعّدا الناسٌ لذلك 
على طبقًا: هم وكان أوَلَ من واقّ منهم سلييانٌ المُرتى في أي د ولف هل الرادقت 
فدتحل والسَرورٌ باد عليه فقدّمه أصحاه إلى البو أجلِسٌ على مَرْتيٍ لا تصق 
يسواه» ومو بلالا يْشكُ في تتمةٍ الأمر له ثم عَشِيت القوم صَْحةٌ ورعْقة هائة 
اتح لها الجامع واضطربٌ من بالمقصورة. وإذا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار 
قد واف في حَلقَ عظيم من الجُنِدٍ والعامّة وقد تكتّمّه أميرا الدائرة: محمودٌ وعَذُْ في 
رجايم| شاهِرَيْنٍ سيوفهماء فراع الوزراءَ ذلك وألقَوًا للوقتٍ بأيديهم» ودَل عبد 
الرحمن عليهم وقَعّد في اللقصورة فبويعَ من وقته واستّدعي سليانٌ المرتضّى فجيء 
به مبهوتّاء فقبّل يده وهئأه وبايّعه؛ وانعقّدت له البيعةٌ في الرابع لرمضان منّ السنة: 
وكان أحمد بن برد الكاتبٌُ قد تقدّم في عَفدِها باسم سليانء فَبَكَرَ اسمّه وكيب اس 
عبد الرحمن مكائه. وذلك من أعجبٍ العجب. ثم ركِبَ وحمل معّه ابني عمّه 
ااسلهان واد : العراقيّ فاحتّبسهما عندّه وآنسَهراء وظهّرت]7" منه لوقته عَرَامة7". 
كان فتى وأيّ]”" فتّى لو أخطأته المتالف. 

وكان شيوخ قُرطّْبة الذدين كانوا أرادوا تقديمّ ليان لما كمل الأمرٌ لعبد 
الر حمن المستظهر نالله: أخسل و1 فده أمائاء ثمّ ل تم م الأمرٌ له أخذهم وأطبَقهم 
وأعرّمَهم أموالاء فسَعوَا عليه من المُطبق وكائّبوا صاحب المدينة فأجاّهم؛ واستجابّث 
هم جماعة من الناس على مذهبهم؛ فصاروا إلى المُطبق وكسّروا أقفاله وأخرّجوا 
منه الشيوخٌ وتعَبوا على القصر وأدحَحلوا فيه المستكفيّ بالله» وكان قَدَّم على جميع 
أشغالِه وأعماله جماعة من بقايا بني مروانَ وجماعة من الأغمار» وكانوا يَذْهبُ بهم 
العُجْبٌء قَدَّمهم على سائر رجاله فأحمّدَهم أهلُ السياسة فانتقضصّت دولبه 
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.49/١ مابين الحاصرتين من الذخيرة‎ )١( 
في م: «عزامة». والعرامة: الشدة. وهي كذلك في الذخيرة.‎ )7( 
9/١ مابين الحاصرتين من الذخيرة‎ )( 
1 


وقد ذكر ابنُ حيّانَ ذلك في كتابه ثم قال: وهذا رُخَرّفٌ من التسطير وضع على غير 
حاصل» وتراتبُ وضمعت على غير طائلءتناقسها طاليوه يوت بالمل ل يبملوا منه 
بطائل ولا قبَضوا منها مُرنَبًا ولا نالوا بها مُرتمَقَاء وغرّهم بارق الطمع وَسَط بل محصور 
وعمل مغخصوب وخراب مستولٍ» ومع سَلطان فقير لا بقع بيده درهم ؛ إل من صبابة 
مستغل ججؤف امدينة أو عب شُلول من تلقل فيها يقيمُ من مق ويفرّق مله على من 
تكنّقّه من جُندِه ودائرته ويتطرّقٌ إلى ما يَقبّحُ من ظُّلم رعيّه فلم يلبّثِ الأمرٌ أن تَعدّى عليه 
فسّفِك دمّه وانحسّم الأمل من دولته. 


ع ٠‏ 0 اع كٍِ 
مقتل المُستظهر بالله أبي المطرّف عبدٍ الرحمن""' 
الس ل ا يي 
سعحاف باعا كا" من مرك عامّاء ذ : اح انس ار م 3 
الغالك7" رَدَاه. وكان ول عليه قل إظلذقة نوين فرارس بخن ارونو فكرّم جانبهم 
نَّم معّه في القصرء فهاجت لذلك الدائر هَ وقالوا للعامّة: نحن الذين قَهَرنا البرابرة 
وطرذناهم عن ُرطبة؛ وهذا ارج يسعى في ردّهم إلينا وتمكينهم من تواصينا؟ فهاجتٍ 
العامةُ وتوا عليه بالقصر وقُتل البرابرةٌ حيث وُجدواء ول يشعْرْ عبدٌ الرحمن إلا 
والرّجَالةٌ قدٍ انتشّروا على سقف القصرء سكم الممنحونون عنذه هاف الناس 
فاستغاثوهم. فدَقوا الأغلاق دوتهم واختلط بالحُرّم فعلم عبد الرحمن أنه مقتول» 
وأحيط به من كلّ جهة؛ فجاء إلى باب الحنّام يطمّعُ في الخروج منه» فقام في وجهه الدائرة 
السّوء يبوه فارتدٌ على عقره وترجلَ عن فريمه وهر عن ثيايه حَى بقيّ في قميصه. 


)١(‏ خبر مقتله في الذخيرة 01/1» والكامل لابن الأثير 4/ 71/7-/2171 والمعجب ,٠١5‏ ونباية الأرب 
م77 لاع . ظ 

(1) في م: اثثراء ولا معنى لهاء وهي كم أثبتنا في نسخة من مخطوطات الذخيرة لابن بسام» وفضّل عليها 
محقق الذخيرة: «بَتَراء وما أثبتنا أجود (الذخيرة /1١‏ 01). 

(*) هكذا في النسخة الخطية والذخيرة» وغيرها ناشر م إلى «المثالب». 
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امتح ل ارو الحنّام ففقد شخصّه. واستّحْفَى البرابرةٌ في الام وفي أكنافٍ . 
القصر فبحث عليهم وقتلواء وفضح حُرّمٌ عبد الرحمن وسَبَى أكثرّهن الدائرةٌ وحمَلوهُنَ 
إلى منازيهم علانية» وجَرى عليهنٌ مالم يِجْر على حرم سُلطَانٍ في مدَّة تلك الفتنة. 

فليا فقد شخصٌ عبد الرحمن ظَهّر ابن عمّه محمّدُ بن عبد الرحمن في المكان الذي 
كان مختفيًا فيه» فهتف الدائرة باسمه وانتّهوًا به إلى دار المّلكء فإذا هي بلاقع» فأجلّسوةُ في 
مجلسها القِبْلٌ مبهوتاء وقام الدائرانٍ الفاسقانٍ محمودٌ وعَدْيرا" على رأسه بالسَيوفٍ 
ا ا ب ب يد لاسي 
بع سوة بل نيح ور لل عدن عد رحن ودبع . 

باجحو 
ظ قال ابن بسَّام!": كان على حدوث سنّه فَطِنا لَوْدّعيا ذكيا يَقَظَّاء لبيبًا أديبا 
حَسَن الكلام جيّدَ القريحة مليح البلاغة» يتصرّفٌ فيهما شاءه.من الحَطابة بديهةً 
0 شامى اس 7 س ٍُ #ه 0-0 6 1 
ورَّوِية ويصوع قطعًا من الشعر مستجادة» وقد اقتَضَب بحضرة الوزراء في أيّامهِ عدَهً 

رسائل وتوقيعاتٍ لم يُقصَّرْ فيها عن الإجادة في الغاية, يَزِينُ ذلك بطهارة أثواب وعمَةٍ 
ظ 7 5 5-7 2 3-4 و ة 7 ا 
وبراءةٍ من شرب النبيذ سرًا وعلانيّة. وكان في وقته نسيج وَحْدِه خم به فضَلاءٌ أهل 
بيتّه الناصريّين فلم يأتِ بعدّه مثله. 
5 ” و ٠‏ 8 95 7 

رامت انوطع وك لد يق ىورو يه شاعرٌ سن هله يوم بيعت 

شعرًا له كتبّه في رَق مبشور واعتدّر مذَيْنِ البيتيين”؟' [من الكامل ]: 





() في الذخيرة: «أبزن» حيث) وردتء وهو الموض. 

(0)يف الذخيرة: «عمير). 

.07 /١ الذخيرة‎ )9( 

(:) الذخيرة /١‏ 55., وهمافي الحلة السيراء 57/» ونفح الطيب .544٠ /١‏ 


ءءء 


عو 
2 ع اه 0 
الْرّق مبشوروفيهبشررة 


١ 7‏ 2 
مَلِك أعاد المُلك7'' غضا شخصة 


ببقاالإمام مدر الجسطير 


عمو 


وكا يكير مول لاد مسر 


فأجرَّلٌ المُستظهرٌ بالله صِلئَه ووقع له على ظهر رُقعيه ببذه الأبيات [من الوافر]: 


قبأناالعغذرَّفي بَشْرٍ الككاب 
وجدنا بالجزاء بها لديا 
فنحنالمنعمون إذا قَدَرْنا 
ونحن المُطَلِعونَ بلا امتراء 


لِمَأَحكَمت من فصل الخطاب ‏ 


على قَذَرٍ الوجودٍبلا حساب 


ونحر سود 0 559 


ودين بد لرحن الشتكني بف" 


ره ير اع 

كنيته: أبو عبد الررحمن. 
ع ره و ااه 
أمّه: أموَلَّد اسمُها حوراء. 


و كه 0 
عمره: اثنتان وحخمسون سئنة. 


(غ) 


أبن الناضر لدين اللّه. 


خلافته: ولي مرّتين» الأولى منهما: بويعَ يوم قتل ابن عم المُستظهرٌ بالله وذلك 
يغ ابت ابلا اران قن ينه ب أريخ ثرا بأريي نل رازبر) لديو 
الثلاثاء لخمس بقِينَ من ربيع الأوَّل سنةٌ ست عشْرة وأربع مئة. 


مولده: كان سند سمت وسدّنَ ثلاث مكة. 


() في الذخيرة: «العيش». 
() في الذخيرة: «أذى الذئاب». 


(*) الذخيرة لابن بسام /١‏ 770 وأعمال الأعلام 170, والكامل لابن الأثير 9/ 27177 والمعجب 


/, ونهاية الأرب 71/ 570 , 
(5) في نهاية الأرب: «عبد الله خطأ. 


لقمه : كر أنه شبَى نفسَّه المستكفي, اختاره لنة لنفسه وحَكم له به سُوءٌ الاتفاق عليه 
لمُشاكلته لعبد الله المستكفي العبّاِي أوَّلٍ مَن تسمّى به في لينه ووَهْيه وتخلفِه وضَعْفِه بل 
كان هذا مة مقتصرًا عنه خلال ملوكيّة كانت في المستكفي العام لم مها هذا لط تخلفه 
على اشتباههم| في سائر ذلك من توُيهما في الفتنة واستظهارهما بالمسَقة واعتداءِ كل واحٍ 
منهم] على ابن عمّه وتوسّط كل واحد منهما فى شأنه امرأةٌ خبينة فلذلك: حسناء الشيرازية 
ولهذا: بنت المورورية”"» فأصبحا لذلك على قَرْط التبايّن عبرة» ومن'" العجب أنه 
قا في الأخلاق والعهر واللّعهبء وأنَ كل واحد منهها عاش انين وحخمسينَ سن وكل 
واد منهه| ملّكٌ سنة ونحوّ خمسنةٍ أشهر وكلّ واحٍ منهما تركه أبوه صغرا وتوافقا في 
االتيهو انيل ني رذن كرمه): 

ول" يكن محمد هذا من الأمر في وزد ولا صَدّره وإنم أرسَله لله تعالى على أهل 
فَرطبةَ الخاسرينّ بلي وكان مُنذُ عُرف عَطِلَا مُتقطعًا إلى البطالة» محمولا على الجهالة. 
عطاك موي اتدل عل قضياة وتكملة. 

قال ابر القطّان: إنه لم يجلس للإمارة مده الفتنة أنقص منه. إذ ل يرَلْ متعورو فا 
لدان والبطالة أسيرَ الشّهوة عاهرٌ الكَلُوة ضدًا لقتيله المُستظهر بالله في الطهارة 
والعرفة والذكاه ثم عه أهل ُرطّة بأنْ دسحلا عليه وقالوا له قد اضطْررْنا إلى مُكافحة 
عدوّناء ونحن خارجونَ إليهه ولا ندري ما يحَدْتْ عليك بعدّنء أجل الردّ عليهم وانقاد 
لي واستشتر الل ثم صَنَّهم عنه حادثٌ من حوادث الدّهرء وكانوا قد 
عمّه العراقيّ للخلافة فَأبِقَوْهُ على حاله ذ فهي الخلافة الثانية التي ذكرت له والله أعلم. 

0 م الهروب. فخرّج على وجهه ولبس نياب الغانياتٍ مُتنقبًا بين 
امرأتين لم يُميّرْ منهن» وخرّج من قُرطبة ومات فلح من التّغر بعد سبعةٍ وعشرينَ يوما 


5 


0 


شنيخوا انر 


.775/1١ في م: «المروزية»؛ وهو تصحيف بيّنء والنص لابن حيان. ذكره اين بسام في الذخيرة‎ )١( 

(؟) هذه العبارة الآتية لبي محمد بن حزم ذكرها في كتاب «نقط العروس» ونقلها ابن بسام في 
الذخيرة .57”57/١‏ 

() من هنا عودة إلى ابن حيان» كما ذكر ابن بسام. 


6*7 


من خَلْعِه مقتولًا وقيل: مر بحَنق ابن عمّه العراقي وأمسَى ميناء 
انعا إل الناسوتوكان انوبا ويف ولنت رض بأى الكارة: 

وصفته: : َْعة أشقرٌ أزرق أشمٌ مدوّرٌ الوّجْه واللّحية م ضَحْمٌ الوجه والمسم؛ كبر 
البطن صاحبُ أكلٍ وشّربٍ وجاع وتخلّف, وقد ذُكر في مقتله أنه ليا فرّ من قُرطْبةٌ نيص 
معه بعض رجاله إلى الثغر» فاتهموه بال فاغتالوة وقتلوه(". 

وفي سنة خمسٌ عشرة وأربع مئة: عاجل | د لمستكفو بخنق ابن عمُّه العراقيٌ ونّعاه 
انان وزل ديام كاين ب عقارين عد الا لين الور وبر إن بدوكان منت 
الأسان» وفي أَيَّامِه استّؤصلت قصورٌ جَدّه الناصر بالخَّراب وطّمست أعلامُ ة قصر الزاهرة 
فطُوِيَّ بخرابها بساطٌ الدّنيا وبتغيّرها تغيّر حسئها. 

وفي سنة ست عشرةً وأربع مئة: كان حَلمٌ المُستكفي بالله وذلك أنه لنّا انُصل 
1 و م 0 د ٠‏ الس ال - ِ ٠.‏ 1 
بأهل قرطبة نحرك يحيى بن عل بن حمود نحوهم من مالقة دخلوا على المستكفي فاغلظوا 
عليه في الكلام؛ فَأجمَل الردّ عليهم وخرّج على ال حالة التي تقدّم ذكُرٌها يومَ الثلاثاء لخمس 
بقينَ من ربيع الأوّل من السنة» وقتل بعد حَذْعِه بسبعة عسّر يوماً. 

7 ١ 0 
ااي‎ 

وأعيدّت دولةٌ يحسى بن علٍّ ؛ بقرطبة بعدَ حَلُ المُستكفي بالله» وكان بالّقة» فسار 
إلى قُرطْبَة ودَل يوم الخميس لأربع عشْرةً بقيّتْ من شهر رمضاكً المعظّم من سنة ست 
عشْرةً المذكورة» وبقيّ بها إلى تمام هذه السنة المؤرّخة. 
١ 7 - 0 [‏ 2# واس سِ 3 ا 

وفي سنة سبع عشرة واربع مئة: خرّج يحيى بن عل من قرطبة إلى مالقة يوم 
الثلاثاء كانٍ حَلَوْن من المحرّمء وبقيّ بها وزيره وكاتبه أبو جعفر أحمد بن موسى إلى 
اذاي القوق غامد وخزران الغا تان تمق قال شر ين نافييو فلا اس 
)١(‏ الخبر في الذخيرة /١‏ 7”78؛ والكامل 4/ 7737 والمعجب ٠١8‏ » ونهاية الأرب 475/77 مع 


اختلاف في طريقة قتله. 
(؟) الذخيرة ١ 55 /١‏ ف] بعدهاء والكامل لابن الأثير 4/ 717/4 . 


اللي 


ع ع ب ابي يف 0 000 ىو بر اس 
أهل قرطبة بقريب| رجّعوا إلى من كان عندهم من البربر بقرطبة فقتلوهم يوم الثلاثاء 
لعشر بقينَ من ربيع الأوّل من السنة المؤرّخة» فقيل: إ ثم قتلوا يومَئذٍ من البربر ألفٌ 
ل 
عو 0 ل ا ل 
قال حَيَّانَ بن حَلّف: وفي ذلك اليوم الذي قتل فيه البربر بقرطبة دحَلّها يران 
يه و سراع. ون ع بير الع ١م‏ 2 ا سا ع ابر 
٠‏ ومجاهد الموفق بعد أن فر أحمد بن موسى مع أخوينٍ له من قرطبة» فلحق أحمد بن موسى 
2 4 ' 2 اين 7 5 ع قي 2 3 
بالق ولق دوناس بحبوس بغرناطة» وبقي يحبى بن علي بوالقة إلى أن تل بعد ذلك بمدة 
تجدينة 21 كو لذ اضل نا ١|‏ 5 ميعن إن قباد الل تعالى» 
1 9 2 ان 0 
ومن أخبار يحيى بن على بن حمود المعتلى بالله 
5 م 1 2 2 ع 
قال حيان بن خلف: كان رؤساء البربر وثوارهم قلموه اميرًا عليهم ل) 
ع ع او ب م4 : و ا لف لتر ين ل 3 
خرّحَ من قرطبة في خلافته الآولى التي كانت في سنة اربع عشرة» فاستوطن مالقة. 
و ءِ حم مر هه اس ام بير 7 
وكان عمّه القاسمٌ قد خرّج أيضاً فارًّا بنفيه منها إلى إشبيلِيَة فغلّق أهل إشبيلية 
أبواتها في وجهه فاستقرٌ تريش فرْحَفَ إليه ابن أخيه يحبى هذا إلى تريش فحاصّره 
اع ى ع اي ان ا 0 ر ابي ا ع 
بها حتى أخذه أسيرًا عنده مع بنيه وسَجّنهم بالقة» وصارت شريش ومالقة والمرية 
1 _- 25008 - 1 9 م 5 ع 
ا ل ا 
عندّه إلى أن قتله خنقا فيا ذكروا وبقيّ يحيى بن عل بالقة إلى أن قتل بقرَّمُونة في 
محرّم من سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة. 
ولا وصّل الخبرٌ إلى أخيه إدريسٌ بقتله دخل في مركب ووصّل إلى مالقة 
ودعا ال شوق تومن | ليه حَبَوسٌ بن ماكُين مع صُنْهاجة إلى مالّقة وبايعوةٌ» وبقي 
م ا ال ا ا 
عشرة؛ وبقى الرأق أرط مله نل اشرق إلى علزةه وراد أهل فُرطية في هج 
واختلاط ومَرْج وخحوفي عظيم من توقع رجوع البرابرة إليهم؛ فكفاهُم الله ضُرَّ هم 
وكاتكوولة الشمل دان تحرط هسه العاف كلانه أقنهن وتيخ وعشفترين نوما 


2 


عو : 7 0 1 ع 7 
دولة ”غ2 بالله الأموى7" 
ثم لذكر 


0 ع 


:ولد سثه مث 
لقيه : المعتدٌ بالله. 


ووو ؟ غه الى  )5(.‏ 0م 
عمره: اربع وستون سمية . 


خلافته: بالّغر وبقرطبة أربعٌ سنينَ وسبعة أشهر وسبعة عشَّرٌ يومّاء بويع أ أوَّلَا 
في الثغر بصن البْنْت عند عبد الله بن قاسم الفِهُرِيٌ في يوم الأحد لخمس بقينَ من 
ربيع الآخر سنةً نان عشْرةً وأربع مئة» فبقيَ عندّه مذّة من سنتَيْنِ وسبعة أشهر 
وثانية أيّام وهو يُخطبُ له بقرطّبة. ثم أنّى إليها في سنة عشرينّ في ذي الحجّة وخلمَ 
منها يوم الثلاثاء الثان عسَّرَ لذي حبجّةٍ من سنةٍ اثنتين وعشرينَ» وتوقي بعد ذلك 
بمدّة بعد شدائد دارت عليه ودُفن بجهة لارِدَة في صَمَّر سنة ان وعشرينٌ 
وأربع مئة. 

وكان سببُ قيامه بالخلافة أنه كان بِشَرْق الأندَلُس عند ابن قاسم المذكور بعد 
ل أخيه الرتقى وهزيمة جيشه بقرناة» فاج لطي على خلع الفاطمت بد 
لمقئّلة الكائنة بقَرطبةٌ بسبب موق وحََبْرانَ المتقدّمة الذّكر فبقيَتُ قرطبة دون خليفة. 
فخاطب أهلها أهل الغ والثُوارَ في إقامة خليفة من بني مروان» فاجتمّع رأثهم على 
هشام هذا لكوْنٍ البربر قتلوا أخاه وأنه قد وقّع بيتهم وبيته ما وقّع بِينَ أهل قرطبةً 


2٠١9 الذخيرة لابن بسام 7/ 87” فيا بعدهاء والكامل لابن الأثير 4/ 2587 والمعجب‎ )١( 
. 18 ونباية الأرب 77/ 577» وأعمال الأعلام‎ 

(؟) هكذا في الأصل وغيّرها ناشر م إلى: (وخمسين» مع أن المؤلف ذكر بعد ذلك أنه ولد سنة 755 
وتوقي سنة /577 ! 


ة 


٠. 7‏ ل 1 1 1 34 د 2 
عاد مدا ا ل دا ثم 
وكا سب عه وق لأمرء الام بشلطاه والشغرة ُو وز 
له لم تكن له سالفة بشرف ولا جاو متقدّم يُعَرَفٌ بِحَكَم بن سعيد القزّاز ويُكتى بأبي 
العاصى, وكان يحالف الوزراء المتقدّمينَ بقرطبة ويأنخذ أموال التّجار فيتكرَّمُ بها على 
البربر ويُزِلُ لهم العطاء. فَبَعَضَّه أهلُ قُرطبة لذلك فَدَسُّوا إليه من مَثْل بين يدَيْه 
7 1 م عِ م عِِ 1 عِ اه 
وقال له: عندي نصيحة أريدٌ أن أُسِرّها إليك. وكان أبو العاصي المذكورٌ أطرسّ لا 
2 6 4 6 ع ال 010 
يسمعٌ إلا يسيرّاء فلّا أعطاة أَذْنّهِ رمّى به عن فرسه في بعض أزقة المدينة فقتلّه» وكان 
الذي قتَلّه يُعرَفٌ بابن الحَصّارء وخلع المعتد بالله بسببه. إذ كان مائلًا إليه وقائلًا 
بقوله. 
قبن اند بالله: يفن انوت إل الأية 2[ الشسعر ال يحت العار ات 
ا 
00 0 و هاع» ل م صر اه © شاه 5 ماء : 
مولده: سنة أربع وستين وثلاث مئة» وتوف في صَفر سنة ان وعشرين فكان 
1 َ ع 1 7 - 0 ع سر 4 
عمْرّه نحوًا من أربع وسنَّينَ سنة» وهو آخرٌ ملوكِ بني أميّة بالأندّلسء وبه انقرضت 
١‏ , 2 
الذولة الأموة 
فاع ءِ 
بعض أخباره واخبار وزيره 
قال حَيّان بن خَلّف2(0): قَلّد هذا الأمرّ فى سنّ الشّيخوخة» وكان معروقًا 
بالشطارة في شبايه فأفلع مع شَيْي فرْجيّ فلالحه فافتيحت بيعتّه بإجماع وخيمت 
در قو عقاديت برقي ولت كه بوكان الزقراة قفادتروا وشح اموره وك 
ورودة» فبادرَ هو ووَفد على البلد ذ الا جسور د ره لاستقباله. 
فدح في زِيّ تقتحمّه العينٌُ وَهْنَا وقلّةٌ وعدم رُواءِ ومبجة وعدد وعُدَّة فوقٌ فرس 
دون مراكب الملوك بحلية خختصّرةٌ سادلا سمل غفارة إل ما تحتها من كسؤو رئة: 


)١(‏ النص عن ابن حيان في الذخيرة "87/١‏ فا بعدها. 


بك 


ُدّامَهِ سبع جنائب من حَيْل المَوالي العامريّينَ صَيّروها معّه للرّينة دون عَلَّم 
ولا مطرد يسيرُ هَوْنًا والناس مُبنونّه ويصيحون بالدعاء في وجهه ولا يعلمون ما 
د د و9 
الزّعانف بقرطبة يُسمّى حَكَمَ بنَ سعيد الحائكٌ الذي قال فيه أ بو الرّبيع امن 


علّع البسيط]. 


هبك كما تدعي وزيرا وزير م كر الا ييار يد 
والله ماللأمسير معتنى فكيف امن وَزْرالأمسير 


فَقلّد هشامٌ حكرًا القزَّارَ حمل تلك الأعمال» وأطلقٌ يدّه في المال» وأناطً به 
الرّجال؛ فجرى مجرّى أعاظم الوزراءٍ المستمرّينَ على فتية الملوك في سالف الأزمنة 
لحر ع ص ب محر ل رباك اا و ل 
عَكَف عليها راضيًا بأدنى العيشة» وقد بقيّ في قصره ينظرٌ بعينه ويسمع بأَذْنه 
ويدني من أدناه ويقصى من أقصاه. وخلاةٌ ومعاظمَ الأموو دترها بجهلة درق 
واعتسافه وتبوره» فلم يلبّث أنٍ انتقضّت به واحتاج حَككمٌ إلى رجالٍ يستعين بهم 
في تدبيره؛ فلم ممّد منهم إلا إلى ِل دغل أو ماجن سَفيه أو وي رَذْل سَقطت به 
عليهم المُشاكلة» وَاتّذهم كانه »امد وا داق القراية بو راق واه طَلِقٍ 
الجموح ما فيهم حازمٌ ولا نُصيح, فهّوي يترد وأصبح موعظة» وحال هشام في 
ذلك كل قووذ ضهنا إن أن امتسوبوطلت: الأكاقوالأوصياء عل الأوقاف فال 
العيّبة وشبه ذلك» فانفتح على الأَمّة مكار جملة وكان القيّمَ بها ماردٌ من حَدَمةٍ 
الذولة الحودة 

مقتّلٌ الوزير الحائكِ وخَلْع هشام 

قال: وضعْف أمرٌ هشام, وأْسَرّ الناس الوثوب على وزيره. فسَقَط له خبرٌ من ذلك 
فانرّعيجَ» وخافٌ على نفسِه. ورحل إلى قصر السّلطان بأهله وسكته مختلطًا به» وأحذ في 
مداراةٍ الناس؛ وكفف عن الكُلّف واعتدّر عنهاء والترّمَ جِلَةٌ الؤزراء طاعتّه. 


لاه 


شو وحا من لخلا الجُند لا حَضْلة فيه» منتقل من السجباكة ال الوذانة. 
فذن لأول وقته بعداوة الأحرار وتنقص الفصَلاى والمّيل على ذوي اوناك 
بالأذى والمطالب» وصَيّر صنائعه في أضدادهم. فكانوا وزراءه وأنصارّهء ونالوا منه 
لنازل الرفيعةٌ اليلق أكثزهم صبْية أغمارٌ من نْمَظِهِ ممّن يدن حث الكأس وتنضية 
الآسٍ وطَبْحٌ الترفاس والتفكةٌ بأعراض الناس. إِنْ ضح مظلومٌ سَخِروا منه وحاكَؤة 
فكان الناس منهم ومن صاحبهم في بلاءِ عظيم وجهد مُقعدٍ مُقيم. 

وعندما سوّلت بِحَكّم نفسّه الاستيلاء على البلد با رين له القَدَرٌ وسُوءٌ 
لنطرء مقت جُنده البَلدبينه لعلِه أنهم صنائعٌ الوؤزراءء فأ أعطياتهم واضطربواء 
ولا لاح له حركة الحمس والقول فيه بى قصّبةٌ منيعةٌ على ساحة المديئة استظهارًا 
على ما خاقّه من ترك العامّة» فهك بها عندهم سِرَّه ودبّروا القيامَ عليه» وهو في 
ذلك مُصِرٌ في عي عهِرُ اْخّوات» صريعٌ الشّهُوات» لَهِجٌ بالفكاهات: كثيرُ الكذب 
والعُّدوانء شنيعٌ الفجور والعصيان» وصاحبّه أميرُ المؤمنينَ لقان بأمن اناه ة عالجٌ 
بذلك» راض من وريره الحاتك. بإقامة وظائفه ليومه وشهره. ص قله وحزيله» 
ومن مائه ونَبِيذِه» وملا عينّه وقلبّه بالمطعم الذي كان آثرَ الأشياء عندّه» وأكثرٌ له من 
الشّهوات. وأعدّ له من القيّناتِ والملهيات. ف ركْسّه في الصبا بعد المَشِيبء 
وعرّف سَعْفَه بالبطالة فقس فاو أضياف الء دود قبععة اللأصحاي و سد ذو 
المحجاب. وخلاه وراءً السَّثْر قد شَعَْل بكأس يمناه وبحرٌ حرا وأعرّصَ عدا كان 
أحاط به حتى أتاهٌ من الله ما.أتأه. ْ 

وأَرسَّلَ الله على وزيره ودولته طائفةة من نَّاكِ الجند عرّقّت مُرادَ الوزراء 
ووجوو الناس في إزالة أمر وزيره فدَبَّروا قتلّه» وكان الناظمٌ هذه الجماعة ابن عم لحشام. 
وهو أميّهُ بن عبد الرحمن العراقيٌ من أبناءِ الناصء فبَّى شديدٌ التهرّر والجهالة 
فسوّلت له نفسّه َيْلَ الخلافة» وأطمّعّه في ذلك بعض من نظم التدبيرَ من المَشيحْة 


)١(‏ هكذا ني الأصل ولذخيرة ”/ 797 وغيرها ناشر م إلى «البيتوتات»» ولم يفصح عن دليله! 


00 


عل بأنّه ل ينقد في الوثوب على هشام المعتدٌ إلا مَن يُنازْعُه لَبُوسَه فته أمرٌ القوم في 
سَثْره فرصّدوا حكن الوزيرٌ الحائك في طريقه» وقاموا عليه فقتلوه وصَرّعوه في الوَخل 
والقدّره فكان من تمام محنته» وطافوا برأسنه ونصّبوه تحت العِليّةَ التي كان أعدَّها 
لدفايه» فصار بظة للمتألين» وأتحذ القوم ب شله وغاذرى يكيرنا لوسيه: 

وقام مه بن عبد الرحمن بقُرطْبة» وهو أُميّهُ بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سَلِيانَ بن عبد الرحمن الناصرء واجتّمع عليه العامة وطُلَابُ الفتن إلى جد البل 
للوقت» وتقدّم بهم أميةٌ للقصر وهشامٌ في يطاليه مع نسائه. قناض الشتعوة إل العلةة 
فكانت سببّ حياته؛ وعبَ العامة القصر واجتمع الوّراءٌ إلى أبي الحَزْم بن جَهوّر 
هف على الناس بكفٌ الأيدي» وسوع هشامٌ الهف باسم الوؤزراء وقد لي . عند 
ذلك من نفيسسه. . وأمٌ في كل ذلك مقيمٌ بالقصر وَسَط النهّابة قد تَبوَأْ مجلس البائس 
هشام واستوى على فراشه» ورنّبَ وجوة النهّابة مَرابهم في الحفوفيٍ به والنفوذ في أمورٍ 
الإمارة لا يشّكُ في حصويا له حُْوَضًا على هشام مُتهدًا في إتلافه. 

لم اجتمع الملا على حَلْعِه ومتفوا بإبطالٍ الخلافة جُملةَ لعَدَم الشاكلة وتَفي 
لروائيّة: ورجَعت قُرطبة إلى تقديم الؤزراء. 

وذكر أن أهل قُرطبَة قالوا لأمئّ: ِنَّا نخافُ عليك في هذا اليوء القَيْلَ لما تّرى منّ 
اتقلاب الناس عليكم افقال لهم أميّة بايعوني أنتم اليم واقتّلوني غدًاء حرصًا منه على 
الحلافة» اد أهل قُرطبة إلى امعتدٌ إلى مي آلا يقَى واحدٌّ منهم بالقصر ولا بقرطبة؛ 
وأجمّعوا أمرّهم على حَلْع بني أيه أجمعين. 

وَلٌ هشام إلى ساباط الجامع المُفْضي إلى المقصورة فيمّن تألّف إليه من ولد 
ونسائه طارحًا نفسه على الجماعة ينهم اله في مهُجيه» فأعلم بكر و الناس لهء فقال: 
لبتي قُربَ البحر تَرْمونَ بي في لجّته فيكونَ أخفٌ لشأني فافعلوا ما شئثم واحفظوني في 
وَلّدي وأهليء وبّدا لهم من ضعفي نفيه وَغَثائُة قوله وإلقائه بيدِه ما كان مكتومًا عن 
الناس» وبقي بمكانه بقيّةَ يومه وليلته أسيرًا ذليلًا حقيرًا خاتقا شاخصص البصر إلى حيتُ 


6 


تبجم عليه الْمَنيّة وصد بك يعدن سدلة الجامع انار قا ميال الشيوخ الداخلينَ عليه 
إحضارٌ كُسَيْرة من يز سد بها جوع طَُيْلٍ له كان قد احمّضّنها ساترًا ها بكمّهِ من 
ليلته تلك كانت تشكو الجوعَ ذاهلة عن أحاط بها فتزيدٌ في همه وسأل يرابجا يأنْسٌ 

بضَؤْئه مع نساته» فأبكى مَن كلّمه اعتبارًا بعادية الدّهر. 

وبات الورك والناسٌ في الجامع ودبّروا على هشام الفراعٌ من شأيهء فأخرج إلى 
حصن ابن الشّرف دون أن يأخذوا خطه بالخَلْع ولا شد عليه بعجزه عن تدير 
الخلافة وتحليله الأمّة مَّةَ مما ل احازيم من لماعل الصيل المعهودة» وأنساهم لله 
ذلك إِمّا تهاوثًا وإمّا نسياناء أيه ابن العراقيٌ ممّ ذلك ل يبرح من القصرء قد سَوَّلت له 
نفسّه نَيْلَ الخلافة» واستّدعى وجو الجُندٍ للبيعة فويّخوا على الاجتماع إليه وأزعجوا 
عن القصر وأَزعِج هو فانطلقٌ لسانه على الوزراء فخرّج عن البلد وقيل: اختقّى 
بقرطبة(29. 

ونُوديَّ في الأسواق والأرباض: لا يبقَى بقرطبةٌ أحدٌ من بني أميّة ولا يكقُهم 
أحدء وكان لقا يكال فق إخرام الجن وله أبا كترم كيزن فون هد التاريخ 
كبرت الفتنةٌ وتمادت, وانترّى كل أحدٍ في موضعه واستبّلٌ رؤساءٌ الأندّلس و توارّها با 
في أيدمهم من البلادٍ والمعاقل» وبعّى بعضّهم على بعض. ولله الحَوْلَ والقوّة. 


0 إلى هنا انتهى ما في الذخيرة. 
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القسم الثاني 


ذم الوّار المتغلبين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة 
وهم المسمّونَ بملوكِ الطوائف 


فد كنا ما كان من تداول الؤلاة والأمراء والثوار من حين الفتح إلى خملافة 
عبد الرحمن الداخل» : ثم تداول الأمراء الأمويّنَ من بعده إلى دولة ابن أبي غامر وابثته؛ 
ويم لفة بسب بد الرن بن أي مر ونان ولي الخلاظ بر في زمان ل 
إلى سن اثتن وعشرينَ وأربع مئة؛ وهو حينَ تلع أهل قرطب بني مي أجمعين. فلنذكر 
الآن ما كان من أخبار المتغلَينَ على بلادٍ الآندذلس عَقَبَ هذه الفتنة المبيرة» فنبدأ بدك 
الشّرق وتغلّبٍ العبيدٍ العامربّنَ وغيرهم عليه بول الله سبحائه وتعالى» فنقول: 
بعض أخبار جاهدٍ العامري المُنتزي على مدينة دانية 
والجزائر الشرقية(1) 
انترّى هذا الرجُل مجاهدٌ على مديئة دانيةَ في أوّل هذه الفتنة» وكان من فحولٍ 
فتيانٍ بني عامرء قَدَّمهِ المنصورٌ بن أبي عامر عليهاء وكان عند وقوع هذه الفتنة مُقدَ 
على هذه الجزائر الثلاثة» فلا صحّ عنده وقوعها خرّجٌ إلى دانِيَةَ وضَبَطها وجميعَ أعمايها 
المنضافة إليهاء وتسمّى بالموفّق بالله. وكمّبَ بهذا اللّقب عن نفسه» وكُتب له به. وكان ذا 
تَباهةٍ ورياسة» زاد على تُظرائه من ملوكِ طوائف الأندّلس بالأنباء البديعة منها: العلم 
والخرفة والآدب». ب مع م ذلك من أهل الشجاعة والتدبير والسياسة» قصَّد هذه 
الجزائر: مَيُورْقَةَ ومنوزقة ة ويابسة فانترّى على جميعها لنفيه وتغلّبَ عليها وكماها من 
المشركينَ وعَا منها جزيرة سَرْدازيةَ فعَلّب على كثيرٍ منها. 
وكان مجاهدٌ هذا من أهل العفاف والعلم» فقصّدّه العلماءٌ والفقهاءٌ من المشرق 
والمغرب» وألُّوا له تواليفت مفيدةً في سائر العلوم فأَجْرّل صِلاتهم على ذلك بآلافي 
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الأنانييه ومفي هل ذلك طول مره إن أن بخائيه بوقاته مدر ود بعد انتكلكياء 
وكانت حضرة مُدَنهِ وأملاكه سنا وثلاينَ سنةٌ جرَّها في أمر وتئي» وجرت فيها أمور 
وعطوت يرل 1 كا 

قال ان ع 01 كان مجاهدٌ فتّى أمراء دهره. وأديبت ملوك عصره» 
وى : ا ا خا ال 30 ْ 
لمشاركته في علوم اللسان. ونفوذه في علوم القران» عنيّ بذلك من صباه وابتداء 
حاله» إلى حينٍ اكتهاله» ولم يشغله عن ذلك عظَيمٌ ما مارّسَه من الحروب بَرّا وبحرّاء 
' لله ا 2-0 . 
حتى صار في المعرفة نسيجح وَحده وجمع من دفاتر العلوم خزائنَ جمة. فكانت دولته 
الشّعر وأحرّمَهم لأهله وأذكرّهم على نشيده'" لا يزالُ يتعقَيّه عليه كلمةٌ كلمةٌ كاشفًا لما 
زاغ فيه من لفظةٍ أو سرقة» فلا تسلَّمْ على نَقِدِه قافية» ثم لا يفوزٌ المتخلصٌ من مضاره 
على الجهدٍ لديه بطائل» ولا يحظى له بنائل» فأقصَرّ مَىَ الشعراءٌ عن مَدْحه ول الشعرٌ 
من ذكره'”“» ولم يكن في الجُودٍ والكرم ينهمك فيُعزى إليهه ولا قضّر عنه فيوصف 
بضدّهء أعطّى وحَرّمء وجاد وبخلء فكأنّه نَجا من غهدة الذَّمّ ثم أكثرٌ التخليطٌ في 
موف لعو وا كان ناسكا وناك بعر علي 151لا بيات نوو له لدة ولا سف 
من شراب وبطالة» ولا يأنّس بثىءٍ من الحقيقة» له ولغيره من سائر ملوك الطوائف 
في ذلك أخبارٌ مأثورة. 

. ُُ ره 59 
دولة على بن مجاهي المسمى إقبال الدولة!؟' 

كان عل هذا أَسَرَهُ الرّومُ في صِباه حينَ وقعتهم على أبيه بجزيرة سَرْدانيّة 
000 ول ا 25 ل ا ل : 
ومكث عندهم سنين كثيرة ومدة طويلة» وقصته مذكورة مشهورة عند الرّوم الذين 


هلم 0-1 


)١(‏ النص في الذخيرة. 

(0) في الذخيرة: «وأنكرهم على منشده». 

(*) في م: «وخلى الشاكرون ذكره». خطأ 
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وقد كان أبوه قبل فدائه من الأسر رشح للإمارة بعذه وَلَدّهالأصغرٌ حَسَنً لَب 
٠ 0‏ ف ورَنّهم| العداوة بيتهماء فل) فداه 
أبوة فلده الات قدي فمكّى أبو الجيش والدّهما لسبيله وقد وَطَّد الأمرّ لعلعّ هذا دون 
أخيه فخيّر علي هذا أخاه أن يَصرفَ له الأمرّ ويتَخل له عن امّلك فلم يشر على 
إظهار ما في نفسه» ولم ينصرم السحَوْلٌ حتّى أحدّتٌ على أخيه ما ذكره. 

وذلك أنه صار إلى المُعتضد ابن عاد وكان زوج أخته» فمّكا إليه به ودبّر معَه 
أمرّهه وقد وقّع في نفيسه المَنْكُ بأخيه عللّ» فوجّه المُعتضِد معّه إلى مدينة دانيّة غلامًا 
من غِلمانِه شجاعًاء وجاء حسَنٌ معّه على وجه الزيارة لأخيه فدَبّر معّه الرأيّ في عَذْر أخيه 
وزير أبيه في أيّ وقتِ ويوم يكون» فكان انماهم على حين خروجه من صّلاة الجمّعة, 
وكانت عاديّه إذا خرّج سار إلى ساحل البحر فيقفٌ عليه ساعة ثم ينصرف» وكان إذا ركب 
يكونٌ حسَنٌ أخخوةُ وراءه» فلم انضرف أَحَد في زقاق ضيّق» فعندما دتل فيه عَمَرَ غلا ابن 

عبّاد لحَسَن بن مجاهد أن يبرد السّكَينَ ويضرب به أخاه» فجرّده وَررّبه ضربة دَهَشء فلم 
يصئع بها شيئاء ” تَنَى عليه بضربة أخرى فلقيّه أخوه بيده المُسرى» وأراد الغلامٌ أن يطعته 
بالرمح الذي كان بيده فحاوَّلٌ تقليبه إليه فتّشِب في الحائط لضيق الزّقاق» ونذر بعض فتيان 
لي ل ل 

ووقّعت هوشة ني الناس ودهشة» ولم يعرفوا خبر الكائنة» وخترّج حسَنُ فارّا من 
باب المدينة يقول: علزنانا ميسلكين: إلى أن وصَل بَلنَةَوبها زوج أخيه عبد املك بن 
عبد العزيز بن أي عامر وقد خاب أمله. 

وحُيل علج بن مجاهدٍ إلى قصره على حاله» فأقام بقيّ يومه مُطَرَحًا لا يتكلم إلى غدٍ 
ذلك اليوم؛ ثم عائّى نفسَّه حتى رجعت قَونّه. 

ورج هذا الغادرُ من مدينة بَكَِْيَةَ إلى صهره المعتضدٍ ابن عبّاد فلم يُمكنْه من 
مي وشاعت قصَّنه ني بلاد الأندّلس فلم تكن له منزلةً عند الناسء ثم رججع إلى ظ 
بكي فكان فى كت ألنعيه إى أن فار قَ الدنيا. وبقي أخوهٌ في بلاده وتقدّم في مُعاقدةٍ 
قوّادِه واستّوى على سرير مُلكِه فلم يختلفْ عليه أحدٌ من أهل عسكره» وتصرّفت في 
إمارته أمورٌ كثيرةٌ يطول شرحُها إلى أن أخرّجه ابن هُودٍ منها على ما يأتي ذكره. 


امه 


بعض أخبار مبارَكُ ومُظفر العامريين 
وانتزائههم| على مديتتيْ بَلَمِْيَةَ وشاطبة 

قال حَّانَ بن حَلّف7": ومن غرائب اللَيالي والأيّام اللاعبة بالأنام» أنَّ صُباركًا 
له المذكورَيْن كانا وَلِيا أوَّلَا وكالةَ السّاقية ببلنْيسيّة» واتّفقا أنْ ضرفا عنها فدحلا 
على الوزير عبد الرحمن بن يَسَار يام خدمته بها سنة إحدى وأربع مئة وقد ذدعيا 
العنات» كل 1 متنا اقطان بول 2 ]قو كد رقت نزي كانه مدنا 
لردها إل عملهماء وعندٌ خروجه] بالكتاب تعلق ادم لآبن يسار به| كات مدلا عليه 
فسأهما برّه وجزاءه على ما تها لما عند مولاه» فخَلّع لجامَ مباركِ عن رأس فرسه وقد 
كان ركّبه فخلاءُ فضيحةً لا يَقدِرٌ على حركته ثم بعد لأي ما رَدَّه فلم مض إلا مُدَيْدةٌ 
وضرب الذّهرٌ صَرَّبانّه فقهّى لبارك بالإمارة هنالك ونالت ابنَ يَسَار المذكورٌ محنة 
ُرطَبةَ بعدَ ذلك» فجال النواحيّ وأمَّ مبارَكًا هذا لا يسك في معرفته بمنزلته وحرصه 
عل مبرّيه» فحل بَلَنْسِيةَ فيا أنضّفَه ف اللقاء فضا عن القرى. 

ثم ظهّر من سياسة هذَّيْن العبّذين الفدْمَئن: مباركِ ومُظمّر في مدَّة إمارتهاء إلى أن 
تعامّلا من صحّة الألفة بيئهها فيها طُولَ حياته| بها فاتا في معناهُما أسْقّاءَ الإخوة وعُشَاقٌ 
الأحبّة. رلا يومَئذٍ معًا في سُلطائه) بقصر الإمارة مُتلطَْنٍ تَمُّعهما في أكثر أوقاته) 
مائدة واحدة ولا يتميّرٌ أحدّهما عن الآخر في عظيم ما يستعملانه من كُسوة وحِلْية 
وفرّضٍ ومركوب وآلة» لا ينفردانٍ إِلّا في الحُرّم خاصّةَ على أنَّ جماعة حُرَمِهها كُنَّ 
مُتلطاتٍ في منازل القصر ومُستوياتٍ في سائر الأمر غيرَ أنَّ لمبارك كان التقدّمُ في 
المخاطبة هنالك في حقيقة رسّوم الإمارة لمُضْل صَرامةٍ وتكراء كانتا فيه يُقصّرٌ عنها 
مظفْرٌ لدَمائثةٍ حُلقِه وانحطاطه لصاحبه في سائر أمره ورضاءٌ بكلّ فعله على ريادةٍ مظمّر 
- زْعَموا عليه ببعض كتابةٍ سادّجة وفروسيّة. 


( النص في الذخيرة لابن بسام 7/ ١‏ ف]| بعدها. 
(؟) حمس أكثرها في الأصل واستفدناها من الذخيرة. 
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وبلّعَت جبايته) لأوّل ولايتهما إلى مئة وعشرينَ ألف دينار في الشهر: سبعون بَلَنْسيّة 
وخمسونٌ شاطِبة» يستخرجانها بأشدٌ العف من كلّ صنفء حنّى تساقطتٍ الرعيه 
جلت أولا فألا وخحربت أقاليمُهم آخمراء فأقبلت الدنيا يومثذٍ عليهما بكثرة الخراج 
ا 

مكتواو دروا 

٠‏ ولق بهم لأوّل أمرهم من مَوالٍ المسلمينَ ومن أجناس الصَّقْلب والإفرنج 
والبَشْكْنَش عشيريهم ودربوا على الركوب حتَّى تلاحقٌ بلي ونواحيها من هؤلاء 
الأصناف فوارسٌ برّزوا في البسالة والثّقاف, وانفتح على المسلمينَ ببلاد الأندلّس أمرٌ 
شديد في إباقة العبيد» إذ نرّعَ ع إليهم كل طريد طريد وكل عاق مُشاق» ورِّدوا في الأحرار 
وأبنائهم ممِّن طرأ منهم عليهم؛ فلم يُواسُوهم, وانتمَثْ جماعة هذه الأخلاط المُمتهنة 
الأصاغر معهم إلى ولاء بني أبي عامر» وانتفَّثُ عن نسَبها ابتغاء عَرَض الدّنيا فكثروا. 

وطلَّبَ هذانٍ العبدان لما انُّسعت هم الدّنيا فاخرٌ الأسلحة والآلات وَاَيّلٌ 
المغرفات ونفائس الررسن » فصارت دولتُهِم أسرى الدّولء ولق بهم عَريف 
كلّ صناعة ورئيسء فق سُوقٌ المتاع لد هم؛ وجُليت كل ذخيرة إليهم» وكانا ا 
بَلَدْيسيّة وسدًا عورتها بسُورٍ أحاطً بمدينتها تحت أبواب حصينة» فارتة َع الطمعٌ عنهاء 
ورحل الناسٌ من كل قُطر بالأموال إليهاء وطّمحت بِسُكَانها الآمال» واستوطتها طائفة 
من جالية فرطبة القَلقةٍ الاستقرارء فَأَلقَوًا بها عصا التسيار» وأجمل عشرتهم فتبوّءوا بها 
المنازل والقّصور. واتَخَذوا البساتينَ الزَاهِرةَ والرّياضاتٍ الناضرة, وأَجْرَوًا بها المياء 


ٍِ 


المتدفقة. 

وسلَكَ مبارلكٌ ومُظمَرٌ سبيل الوا الجمّارينَ في إشادة البناء والقصور والتباهي 
ف عَلِيّاتِ الأمور إل أبعد الغايات» ومنتهّى مَى النهايات. بها أبقَيا شأئها حديثا 3 فذقا 
واشتمل هذا الرأي على جميع أصحابهما ومّن تعلق بها من وزراتهما وكتايهماء فاحتَذٌوًا 
فعله| في تفخيم البناء» فهاموا منه في يرّهاتٍ مُضِلَّة» وتسكّعوا في أشغالٍ متّصلة» لاهينَ 
عا كان فيه الأَمّةُ يومَئذِء كأئُّم من الله على عهِدٍ لا يُلفُه. 
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وانّسع الحَرْقُ في عظيم ذلك الإنفاق» فمنهم من قُدّرت نقَّقنّه على منزله مب 
ألف دينار وأقلٌ منها وفوقها حسَب تناهيهم في سَرْوها. وَبَعْيِرَ عن ذخائر الأملاك 
لقَضدِهم وضَرَبَ ارُها وجوة الركاب نحوّهم حبَّى بلّغوا من ذلك البُغْية» فها شدْتَ 
من طِرفٍ رائق» وملبّس رفيع جليل» وخادم عجيب نبيل» وآلاتٍ مُشاكلة» وأمور 
متقابلة تَرُوقٌ الناظرينّ وتّغيظٌ الحاسدين» جرّها لهمٌ المقدارٌ إلى مدّة. 

وكا لمُباركِ ومظفر جَنَهُ ذلك التعبوه:وفازا بعتصر التراح: وم يعرض .لما 
عارض انَفاقٍ بتلك الآفاق فانعّمسا في التعيم إلى قِمَم رءوسهماء وأخلّدا إلى الدّعق» 
وسارعا في قضاء اللَذِّ حنَّى أَرْبيا على من تقدّم وتأخحر. 

حدّث من رأى مركوبٌ هدَّيْن العَبْدِينِ الزلتَينِ في بعض أيّام الجُمَع للمسجد 
لجامع بكنيبة ب أنمَى مركب المظفر عبد املك بن أبي عامر مَؤْلاهما امثير كان للنّحمة 
الوارث لججابةٍ الخلافة في فُخورٍ لبايسهم| ووفور عددٍ أصحايم) وحسن خدمتهم لهماء وأ 
ع د على الَخَّرّ ويستشعرٌ الدّيبقيّ ويتقلسٌ الموشيّ ويتعطّفٌ 

قال حيّانُ بن حَلّف: قال لي المحدّث: وكنتٌ أعرفها| عدي مهنة0" لمَؤلاهما 
مفرج العامري. فكان حظي من الاعتبار في الدنيا ذلك» [دكاناعل الجحدايي لمن 
الجَهْل والأفن واللكنة من حُبَح الله تعالى في القسّم البالغة الدالّة على مَوَانٍ الدّنيا 
عندّه؛ إذ أنامها منها بَحْبوحةٌ أضحَتٌ أبصارٌ أُولِ النْهى نحوّها شاخخصة: وقلويهم فيها 
مامه تكن :لخر لو القر ةووعراعن الاعترار هلها تهنا ذاه دا رتسل الحهالة 
يحسَبانٍ أئَبما نالا ذلك بالاستحقاق. وأنَّ لما على الأيّام دَرْكَاء ينان بِسَوْق الرعيّة 
المُضطهّدة بسُلطادم| ولا يعبَآن بم| آذاها من كَلَفِهماء يُقلّدانها شِرارَ الال ويستزيدانٍ - 
عليها في الوظائف الثقال» مع الأيّام واللّيال حنَّى لعَدَا كثي منهم يلبَسونَ الجلود 
والحُصّرء ويأكلونَ البَقلّ والحشيشء وفرّ أكثرُهم عن قراهم, فلا يأسَفُ هذانٍ 


)١(‏ في الذخيرة: ١عبدى‏ غَيَّة). 


العِلْجان ومن تلاهماء ولا يخافانٍ من مُواقعة مثله لمن أقام بعدّهم, بل يتّحْذانٍ ما جلا 
عنه أهله من تلك القرى ضِيّاعًا مُستخلّصة» فإذا وقّع عليها اسمٌ كبير منهم رابع أهلّها 
راضينَ عنه بالاعتمال بالسّهم راجينَ في دفاعه من الحذثان. وعلى هذا السبيل سلّك 
أكثر الثوَار الجُْمرِينَ على أكنافها الثائرينَ بأطرافها بعد افتراق سّلطانِ الجاعة بقرطبةً 
آخرّ دولةٍ بني عامر. ظ 

قال ابن بسّام("©: كانا عبدَيّ مهنة» وأميرَيْ فتنة» قلّ الناسٌ فكثُرواء ولا لهم 
الجر فباضوا وصَمَّرواء وغاظوا الجماعة بقرطبة مِدَةَ أيَامِهِم؛ وداسُوا أحساب الأحرار 
ادير تبي لامر غافلينَ عن عادةٍ الله فيمّن جرى مجراهم» سقّطتٍ الفتنة 
عليهم بِرَعْمِ الأيامى ورّفت لبهم عقائل الكلام؛ فيَعكُُونَ منين”" على أصنام يبار”". 
وأصداءٍ قفار. سواءٌ عندهم سَجْمْ البُلبل ورُغاءٌ الإبل» وسيحُرٌ في عَرْضٍ الخبر جملةٌ من 
غرائب ضياع الأدب في مدَّةٍ أولئك المَجَابِيبٍ الصَّقْلّبء مما فيه عِظَةٌ لمن اعتَبر وكان 
له بص فنظر وادَّكر. 

رجَعْنا للخبر: وكان سببٌُ موتٍ مبازكِ أحدهما أنه ركب يومًا من قصر بَلَمْيِية 
يَيْي الخروج للثزهة خارج البلد على فرس وَرْد مُطهّم قاني الركاب» وأهل بكي 
يستغيئوّه في أن يرق لهم في مالٍ كان افترضّه عليهم: فقال لهم يومَئلٍ: اللّهِمَ إن كنت لا 
أريدُ إنفاقه فها يهم المسلمينَ نفعه فلا تؤخخز عقوبتي الساعة, ثم كِب إِثْرَ ذلك؛ فل 
أنَى القَنطرة وكانت من خشّبٍ خرّجت رجلٌ فرسه فرَمَى به أسفلّها واعترضَئْه خشّبة 
اتث من القنطرة شدّحَت وجهّه وسَقَط لفيه ويديهه وسقَط الفرسٌ ٠‏ عله 227 عناكه 
وفَقٌ بطته» ففاضَث نفسُه لوقته. وأمِنَ أهل البلد من مَقْتِ وكفاهم الله أمرّهء فثاروا 
يومّهم ذلك وانتهبوا قصرّه. 


ظ )١(‏ الذخيرة ”/ .١194-1١5‏ وهو ملخص من كلام ابن حيان. 
() في الذخيرة: «منهم». 
69 في الذخيرة: ارسوم ديار». 


60 مر 


ولاية لبيب الصَّقَلِيّ مدينة يَلَنْسيةَ(1) 

وذلك أن أهل بَلَمْيِيةَ ليّا مات مبارك ان تفقوا على تقديم لبيب الصَّعاِيّ هذاء فأحدت 
وب امد سرف بلات لاني حي لانو برل ابيا لي الااؤاستي مار لنت 
كبعض عله فغاظًالمسلمينَ ذلك إذ عرَّضَهم لمُلكِ النصرانية. و اروم بر 
بن مُود فلح بمم» وأظلمَ الأ بن ون مجاهي لتقم الذكر يم فله من أمر طرْطوقَة. 
وجرت بيتهها حروبث خاف الناس وَبالَ عاقبتها على غور مثغورة خلال كلمة مختلفة 
وى منتكثق أت تلك الناحة إلى تأر عبد لعزي بن بي عام 

ولاية عبد العزيز بن أبي عامر وابنه للحي 


قال حيَّان بن حَلّف0": هو عبدٌ العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصور محمّد بن أبي 
عامر» وكان لبه المنصورّ» وكان الموال العامريُونَ عند ذهاب مُجَاهِدٍ عنهم قد أسئّدوا ‏ 
أمرّهم إلى نقّر من مشيختهم فتشاوّروا في ارتياد أمير من أنفسهم يعترفونَ له. فاتّفقوا 
ل ا ل ل ل ل 
خوط توفي ]لعن بمَرَفْسْطة في كف منذرٍ بن يحبى» فأحكم له التدبير وخرّج سر 
لحن اي فاستقبله المَوالي أفواجا وقلّدوه رياستهم؛ وكان عبدُ العزيز هذا من 
أوصلهم لرحيه وأحفظهم لقرابته ابتعثّه الله رحمة للممتحتَينَ ناكل ود تاراهم و 
لاني وش الود عارك مود سال 8 مر للك ديلا آنيا ملراة ياه رغاطي 
لأوّل حبنه الخليفة بْرطبة القاسمَ بن حمود مع هديّة حسنة وذكّره بؤمام سَلَق » فسمأه 
المؤتمنَ ذا السابقتينء فتوطّد سَلطَائه واشتمل على خدمته أربعة من الكُتّاب حتّى سرهم 
القاد: الطبائعٌ الأربع؛ وهم: ابن طالوت وابنٌ عباس وابنٌ عبد العزيز وابن -التاكروم 
كاتبُ رسائله» ول ترّلْ حاله تسمو حتَّى انّصل بوزارته فنال جسيًا من دُنياهء وطالت 
إمارة عبد العزيز إلى سنة اثنتين وخمسينَ فتوقي في ذي الحجّة منها. 


ع 


)اشرو 
. (؟) الذخيرة لابن بسام ”/ 187 والمغرب 5/ 27٠0٠‏ وتاريخ ابن خلدون 4/ .111١‏ 
() النص فى الذخيرة ”7/ 185. 
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و 5 
ولاية عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر”'' 


تدم عب املك بن عبد العزيز بن أبي عامرء اجتمع أصحابُ أيه عبد العزيز على 
تأميره» وقام له بأمره كاتبٌ واليه والمديّر لدولته الوزيرٌ ابن عبد العزيز المشهور مع 
معرقه بين يش القرطيُ؛ وكان مشهوًا بالجاحة فحن هذا لكان معوته عل 
لاهن نون قهية تلطانة وام أمرّه على ضَعْف رُكنه لعَدّم المال وقلّة الرّجال وفساد 
أكثر الأعمال» وراعى هذا الكاتبٌ الشهم مدير تلك الدولة في هذا المؤمّر عبد الملك 
مكان صهره الأمير المأمون يحبى بن ذي النون. إذ كان صِهرٌ عبد الملك أبا امرأته 
المساهم له في مُصاب أبيه المُعينَ له على سد َه الذائد عنه كل مَنْ طبع فيه» فانزعج 
عند نزول الحادئة من حضرته طُلَيْطْلةَ إلى قلعة كوئكة من طرف أعماله للدنوٌ من صهره 
عبد الملك. وبادر بإنفاذ قائد من خاصّته وبالكاتب ابن مُثنى إل بَلَدْسيّة في جيش كثيف 
أمرّهم بالمقام مع عبد الملك وشدٌ رُكنه» فسكَنّت الدهماءً عليه ومتّى عبد العزيز أبوه 
غيرَ فقيل المكان ولا عديم الشأن ولا مُبْكِ لسمائه وأرضه ما فجع به إلا دوو رحمة من 
آل أبي عامر لتناهيه في صلتهم حتّى صار إسرافه في ذلك من أضرٌ الأشياء لمجنده 
وأجلبها لذمّه له في ذلك أخبارٌ مأثورة» وتوقي ومُو أطول أمراء الأندلس مدَّة إمارة 
وعلكها أربي تحكّة فشان الملقروواليقاء الأول قبل الأشياء: 


بعض أخبار حََبْرانَ الفتى المُْتَزِي 
على مدينة المَريّة أَوَّلَ هذه الفتنة”"" 
هو حيرا الصَقَبِيٌ العامرئ» وكان من جلّة فتيان ابن أبي عامرء فلّا تحرّبت 
اللخلافة وانشقت عضا الأمة ترَى حَيْرانٌ هذا على مدينة المَرِيّة وأعمالها وانصضّوى 
إليه جميع فتيان محمّد بن أبي عامر فحولهم وخصيانهم, وحم في هذه الأمور حروبُ 
أعرّضنا عن ذكرها لِم| شرّطْناه من الاختصارء فدبّر أمرٌّ مدينة المريّة إلى أن هلك سنة 
تسع عشْرةً وأربع مئة. 


.١4ا/‎ /9 الذخيرة‎ )١( 
.79١ /9 (؟) ينظر الكامل لابن الأثير‎ 


وصار الأمرٌ فيها إلى صاحبه زُهِيرٍ الفتى العامريّ» فوَلِيّها من بعده نحو عشّرة 
أعوام وتحرّك إلى مدينة غَرْناطةَ في جيش كثيف حتّى وصّل إلى بايهاء فخرّجَ إليه جَمْع من 
صُنْهاجة مم أميرهم باديسٌ بن حَبوسء فوقَعَت بيهم حربٌ كان الظَمَرٌ فيها لصّنْهاجة 
واخمرّم جيش الصقالبة وقتل زُهيِرٌ أمرُهم وكثيرٌ منهم؛ وانّصل خبرٌ هذه الوقعة بأهل 
امريّة فضَبَطوا بلدّهم وأسندوا أمرّهم إلى شيخهم أب بكر الرَمَيْمِيَ فضَبَط المريّة أحسنّ 
ضبط إلى أن كاتّبوا عبد العزيز بن أبي عامر المتقدمَ الذكر إلى بَلّنسية فجاءهم وأقام 
الدّعوةَ على منبرها لهشام المؤيّد على أنه الرجل المنصوبُ بإشبيليّة على ما يأتي ذكرٌه في 
دولة ابن عباد. 

وحصّل ابنْ أي عامر هذا من تركة هؤلاء الخِصّيان على أموال جليلة» وانصّرف إلى 
بَلَسية بعد أن ولَّ على مدينة المريّة صِهرّه أبايحى معن بن صُمادح التجيبيّ. 

ظ / 
بعض أخبار مَعْن بن صُمَادِح التجيبي”!' 

لما ترك عبد العزيز بن أبي عامر واليّا عليها من قِبَلِه عَدَره وحَلّع طاعتّه ونقّقض 
عهدّه وانتزى عليه فيها ودّعا لنفسه. وذلك في سنة ثلاث وثلائينَ وأربع مئة» فمَلّك 
مديئةَ المريّة وأعمالّهاء وكان من كُبراء العرب» وكان أبوه من قَوَّادٍ محمّد بن أبي عامر 
ولاه الولايات وقاة له الكيو م قوق بسديلة وق 

وحارب معن هذا مَن جاوَّرَه من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلّك في شهر 
رمضان من سنة ثلاث وأربعينَ وأربع مئة. 
الول اشام ع بن نر ين نطايي الك فوففه الجر لامكا اند 
وكان أبوه أَحَذْ له بيعتّهم فتمّت الإمارةٌ له. وسمّى نفسّه معز الدولة» فلًا تلقبت ملواك 
الأندّلس بالألقاب السلطانيّة تلقب هو أيضًا باسَميْنِ من ألقايهاء فسمّى نفسّه المعتتصم 
بالله الوائقٌ بمضل الله؛ ضامّى في ذلك عَبَّادَاه فجرى هذا الفتى أبو يحيى ممّ رجاله مجراة 
على أحسن سيرة في جُنده ورعيّه فحسّئّت أيَّامُه واطّردت دوليه وكان من أهل 


() ينظر الكامل لابن الأثير 9/ .797-١7941١‏ 
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الأدب والمعارف» فاضلًا عاقلا كان لأهل الشّعر عندّه سُوقٌ نافقة» فقَصَده جمْع منهم. 
وأقام ملكًا بمديئة المرِيّة وأعمالها مدَّةٌ طويلة قَطَعها في حرويه ولَذَاتِه فكانت مدثّه 
إحدى ورين سله» وصدمته عساكرٌ لمتونة خا دنه وهو يعالح الموت» فجعل 


ا اه 5 4 5 6.26 ا 


ذكرّه في دولتهم إن شاء الله تعالى. ظ 

وترّك ابنًا له كان قد رشحه للأمر من بعده.ء وأوصاه بوصيّته فامتثلها بعد موته. 
وكان قال له: إذا بلَعَك أن ابنَ عبّاد جَرى عليه شيءٌ من قِبَل هؤلاء أصحاب اللثام 
فاركَبٌ هذا البحرٌ إلى بلاد بني حماد. فا بقي بعدّه إلا سنّةَ أشهرء وبِلَعَه حَلعٌ المعتمد 
فصنّع ما أمره به أبوه على ما يأ ذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى» فكاتّبٌ المنصورٌ ابن 
الناصر صاحبّ قلعة حمّاد: من عمل بجا يه واستأدّنّه في الوصول إلى بلاده فَأَذِنَ له 
وقال له: اقصِد إلى مدينة تنس فلم يرّلْ بها إلى آخر عهده. 

وأنادعرة القت التقدم الذكر كان قو كدت عط ملكتة من الرن إلى اقبارا؟ 
ومايليها إلى بَيّاسة وما وراءها إلى المح من أوَّلٍ عمل طُلَيْطّلة("©. 

0 
وملى عل الاك عار من مارك ب اتأنوا فليا بان لى شي د د 1 
بعد فتمادى تمسّكه بالمذكورء فأَرسَل إليه باديس رسوله مُعاتبًا مستدعيًا تجديدٌ المحالفة» 
فسارع زُهيرٌ مقبلا نحوّ باديس وضَيّع الْحَزّم واغترٌ بالعجُب ووثق بالكثرة وصار 
أشبّه شيءٍ بمجيء الأمير الضْخم إلى العامل من عدَالِهِ قد ترك رسوم الالتقاء 
بترا وغير ذلك من وجوه الحزم؛ وأعرّض زهي عن ذلك كله وأقبلٌ ضاريًا سوطه 
عن قار الح الذي جرت عادنه بالوقوف عنده من عمل باديسّ دون إِذْنه 
وصيّر المضائقٌ والأؤْعارَ خلّفَ ظهره ولا يُفكر فيهاء باجم البللاجتى سناد إل 
باب غَرّناطة. 


.0١18/١ ةطاحإلا)١(‎ 


٠ 0‏ 22 و ع تير ب 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه أحمد بن عباس( 


لا وصّل زُهِيدٌ إلى غَرناطة خرّجَ إليه باديسٌ بن حَبُوس في َمْعِه وقد أنكر 
اقتحامّه عليه وعذه حاصلا في قبضيه» فبدَأه بالجميل والتكريم؛ وأوسّع عليه وعلى 
رجاله في القرى والقَضيم با مَكّن اغترارهم, وثبّت طُمأنينتهم» فوفّت المُناظرة بين 
زُهير وباديسّ ومّن حصّرهما من رجال دولتهاء فنشأ بيتهما عارض اختلاف لأوَّلٍ 
وَهْلة وحمل زُهِيرٌ أمرّه على التشطط ووزيره أحمذ بن عبّاس يفري المَرْيَ في تصريح ما 
يُعرّض به زُهير» فعرّم باديس عند ذلك على القتال» وواققه قومٌه صُنهاجة» فأقام 
ليشي ان رات ار جيه ادر عنبا رااان إن ١‏ ولحردييات 
مخ اراق هو راقية الكرموقانة رنيال شيبقها عن تَعْبِيّة حكّمة فلم يرعه 
إلا رَجَة ة القوم زاحفين إليه بحَّفْقَ طبوهم. فدهش زهير وأصحابه» فيا لك من أمر 
شتيت وهَول مفاجئ قسَم بال المرء بين نفيه ومالِه ووَرّع همّه بِينَ رُوجه ورَحْلِهء إلا أن 
أميرهم زُهيرًا أحسّن تدبيرٌ الثبات لو استتّمّه وقام يتتصبٌ للحرب. فتبَتَ في قلب 
معسكره وقدّم خليقته هُذَيلُا الصَّقَلبِي في وجوه أصحابه من المَوالي العامرير 
الفحول وعشيرته الصَّقَلَبٍ وغيرهم لاستقبال صُنهاجة» فلا رأؤه عَلِموا أنّهمِ ما 
وشوكته. وأئّهم متى حصّدوها ! يثبنث بيت هر تن ورابعي تامقلط الأريقات واد ينهم 
القتالُ مَلِيَّه فلم يكن إِلّا كلا حتَّى حَكَمِ الله بالظّهور لأقلّ الطائفتئئن عددًا ليُرِيَ الله 
قدرئّهه ويجدّدَ في قلوب عباده عِبرئّه فص في الصّدمة قائذهم هُذَيْل وانهرّم أصحابه. 
وسيقٌ هُذَّيل لوقته إلى باديسٌ أسيرًا فعسجّلٌ بضرب عدّقه» فى| هو إلا أن نظرَ زُهِيرٌ لمصرعه 
ف عل وجيد انام يسحت فدرلا لخاد إل دارو به الؤراز رازم بيجا جلف 
لا يَلُوونَ على شيء. وركبت صُنهاجة رنها هزنت أكتاف القوم باذِلِينَ السّيف فيهم 
بصدق العصبيّة وإيثار الإفناء فلم يُبقوا على أحدٍ قَدَروا عليه فأساءوا الاعتداء وأبادوا أمَه 
أحَذوا في شعاب وّعِرة وأَجيّل شاعخة ألجأهم إليها السيف. فكانت حَنّفَ مَن فرّ وتقطّعواء 
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وعلى هذه السبيل أودى أميرُهم زُهير وجهل مصرعه: وكا ترد تدرو أل وفلة 

ظ وانقلبوا مع صنهاجة» وكانوا يُقاربون حمس مئة. ظ 

وعم رجالٌ باديس من المال والخزائن والأسلحة والجلية والعُدَّة والغلمان والخيام 
وسائر أنواع الأموال ما لا يط به الوصف. 

امسن من وجوه رجال رُهير فعجّل على الفُرسانٍ والقوّاد 
بالقتل» َمِل الإسارٌ حَمَلةَ الأقلام وفيهم وزيرٌه الكبيد أحمدُ بن عباس الحارٌ لحر هذه 
النائرة» فَأمَرَ بحبيمه وشفاؤه الولوغٌ في دمه؛ وعففّ باديسٌ عن دماء حمل الأقلام دوئّه 
امن أصيب منهم في الحرب؛ وأطلقٌ ابنَ حَزّم والباجيّ وغيرهما. 

وكان باديسٌ قد أرجأ قثْلَ ابن عبّاس مم جماعة من الأشرى إلى أنْ وجّه إليه أبو 
الخزم ب جَوْرَر شولا شافع في جماعتهم: مؤكدًا في شأن ابن عياس» فكان أبمتعم من 
الخلاص. وآثْرٌ الشفاء في قتله على عظيم ما كان يُعطى في فِديته» فانصّرف يومًا من 
بعض ركباتِه مم أخيه بُلْقَينء فلا مرّ على الدار التي كان فيها ابن عبّاس أُمَرَ يإخراجه 
لك فال يرقف في تنود : حتّى أقيم بن يديه فأقبَلٌ على سسبّه وتبكيته بذنويه وأحمد 
يتلطفت ويسألّه راحتّه مما هو فيه» فقال له: ايوم نستريحٌ من هذا الأمر وتنتقل إلى ما 
فر رمف فتان اتهة جهو 2 الروك ف اكت لير اع لباقي وتضييك العدة 
لمال» فآئّرَ غضبّه وهر مزْراقَه”" فركرّه فيه وأْمَرَ بحزٌ رأسه فعلّق ووريّ جسذه خارج 
القصرء فمعّى زَُهيرٌ وابنُ عبّاس على هذه السبيل. 

وكان ابن عبّاس حسَنَ الكتابة مليحٌ الخط غزيرٌ الأدب قويٍّ المعرفة مشاركًا 
في العلوم: حاضرٌ الجواب ذكيّ الخاطر» جامعًا للأدوات. وبلَعّني أن عبد العزيز بنَ 
أي عامر سعى على دمه لما حصّل على المريّة» وخاف أن يتخلص فيُكدرها عليه 
وكذلك أكّد ابن صُمادِح صاحبٌ امريّة يومئذ في قتلهء فقبَلّه انصرافٌ ابن صّمادِح 


عنة . 
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لْمَعٌ من أخبار ابن صُّمادِح المذكور”" 

هو: : أبويحبى محمد بن مغن بن صهاوح الج وقد ذكر بن يان به في جيب 
وألمَعَ لمع من أسبابٍ مُلكِهِ المفصوب وكيف ,بلج مهار ومن أين تصبّب تياره. 
فقال: كان جدّه يحبى بن أحمد بن ضماح المُكنَّى أيضًا بأبي يحبى؛ صاحبٌ مدينة 
شَقَةَ وعَملِهاء طلّعت نباهتّه في أيّام المؤيّد هشام» ثم كان له بسُليهانَ اتتصالء فثنى له 
الوزارة وأمضاهٌ على عمله. وكان أُوَّلَ أمره مُجَاملٌا لابن عمّه مُنذر بن يحيى يُظهِرٌ 
1 ويُكاتته من حسيه إيّاهِ ما لا شيء فوقّه. ثم خذّله جملة" فلم يلبّث أن 

تقبّحت”" ال حال بيتهها بعدَ مُضيٌ سليانَ وتحارّبا على مُلْك وَشْقة» فعَجر ابن اوح 
عن منذر لكثرة جموعه وأسلّم له البلد وفرٌ بفسه» فلم يق له بالقغر مْلق» وكان أَولّ 
اتابن اتراريا كماد ملظلاو ولا أرارلة بو يعامرواكا ا وكير ددا لازي ولباد 
وعارضة:» ل يّكُ في أصحاب السيوف من يَعدِله في خلاله هذه من رجل محروم؛ يقارثه 
ّم ويقعدُ به اكد واللُؤم وكان يحل قطعة صالحة من الأدب ينال بها حاجته 
نخاطبًا ومذكرًا لا يزان يسمو إلى طلب الدنيا , وول ل جح عاو فتك سبع كه 
زمائه إلى أن جرى عليه الدهرٌ بِصَرّبانه. 

وأمّا أبوه”* ذو العَدْرةٍ الصَلعاء فإنه لّا قتل زُهيدٌ وصارت المريّة لعبد العزيز بن 
أبي عامر صاحب بَلّنيسبية حسّده على ذلك مجاهدٌ صاحبٌ دانيّة فأظلم الأفّق بيتهماء 
فخرّجَ مجاهد غازيًا بلادَ عبد العزيز وهو بالمَرِيّة مشتغلًا في تركة زُهيرء فخرّجَ مُبادرًا 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام 007/١‏ فا بعدهاء ومنه ينقل المؤلف وأخباره في المعجب 195., والمغرب 
؟/ 46 والمطرب 4" والحلة السيراء 8/8-1/6/7, ووفيات الأعيان 0/ 9 وغيرها. 

(5) في الذخيرة: تجمله. 

(9) في الذخيرة: تفررجت. 

(:) في الذخيرة: «والحرص عليها في أكثر حركاته»» ويعرص: يضطرب. 

(4) في الأصل والمطبوع من الذخيرة: «ابنه» ولا يصح. على أنه ورد في نسختين من الذخيرة على 
الصواب «أبوه» فعدل به المحقق إلى «ابنه» وسياق الحديث واضح بيّن أن المذكور هو والد 
محمد بن معن . 
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عنها لاستصلاح مجاهد» ونرَلٌ اليا عليها من قب صهرَه مَعْنَ بن راوح المتقدم ذكره. 
فكان شك شء خليفة استخلف». م يكد يُواري عبدٌ العزيز وجهّه عنه حتى خاته الأمانة 
يزه عن الإمارة ونت تل اخرد فاري ان أرما اد ووب ين نابر 
التوفيقٌ لاسترعائه الذئب الأزلٌ على تُلّتهه ومسترعي الذَّب ظام”". وكا ن من العجب 
أنْ تملّكها ابن صادح مُدَّنّهِ وأورَكّها عِقبَه. 


وس ".ب 


لم أفطى الأمرٌ بعدّه إلى ابنه بي يحبى محمّد بن مَعْن المتقذم الذكرء فارتقى ؤروة 
الإمارة وتلقّبٍ من الألقاب السَّلطائيّ بالتهم والانية وهر يناع الدمن الكل 
والباطل أَسّ مُلكِهِ الموروث عن أب لم يكرُمْ فيه فعله ولا طال فيه تعب ثم ل يكن 
تَعَطَيهِ عن أجنحة النوائب د بساحله الذي حال الح" أماقه واليعٌ") وراء»؛ فرعى 
ُضرئه ولس روه وآ واه مدا بال ألفاء لا يتجاورٌ به هوا وذ دون 
قضاء حل في جهاد عدوٌ أو سدّ تر أو مَعونةٍ على صهرِهء حنَّى مل العافية وقضر' 
الدّعةَ وطلَب الزيادة» وفائَنَ ابنَ خاليه عبد الملك ابنَ أبي عامر» ول يَرْعَ فيه حق صهره 
يحبى بن ذي الون كبير ثُوّار(* الأندلس يومئذِء فصّمَدَ له على حصن من عمل تُذْمِير 
رَتُبَ فيه بعامل عبد املك بن عبد العزيز بن أب عامر وجرت بيئهها ُحطوبٌ» واستعان 
بحليفه باديسٌ واستمدّه على ما ذهب إليه من الفتنة» فوجّده مُسارعًا إلى ذلك لِمّا كان 
يحكذه من العقيكة الرورئة ويتعث اليديمن زود اءاقرقة الأردلدت عزوت ذلك كله 
فانقلب ابن معن خائبٌ السعي قبِيصَ الخجل ضائع النفقة. 

قال اء بن بسّام("2: لم يكن أبو يحبى هذا من ملوك الفتنة» أخلّد إلى الدّعة» واكتمى 

عن الضيق بالشّعة» واقتضر على قضر ببنيهء وق يقنيه وميْدان من اللذة يستوني عليه 


)١(‏ في الذخيرة: «أظلم». 

(0) في المطبوع من الذخيرة لال ا 
(9) في الذخيرة: «اللج». 

(5) في الذخيرة: «وبطر». 

(5) في الذخيرة: «أمراء». 
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ويُبِرّرٌ فيه غير أنه كان رَحَبَ الفناء» جزيلٌ العّطاء؛ حليًا عن الدّماء وَالدَّْماء» طاقَتُ 
1 َ : عًِ 7.. 2 
به الآمال» واتسع في وصفه''' المقال» وأعملت إلى حضرتّه الرحالء ولزِمّه فحول من 
شعراء الوقت كأبي عبد الله ابن الحدّاد وابن عبادة وابن الشّهيد وغيرهم وقد كانت 
.بيله وبين حُلفائه بالجزيرة ون ملوك الطوائف فنوث ُريزة عَبوة علها وا ء جرهدية 
سَجِيتِه مُكرّهًا إليهاء لم يكن مكائه منها بمَكينء ولا فنّحه(" فيها بمُبين 
9 2 :ِ 7 5 0 5 
بعض أخبار منذر بن بحبى صاحب سَرَقَسَطة وذواتها0” 

كان”؟' منذرٌ بن يحبى رجلا من عرضص” الجُند وترقى إلى القيادة آخرٌ دولة 
ابن أبي عامر. وتناهى أمرّه في الفتنة إلى الإمارة. وكان أبوه يحيى من الفرسان غير 
النبّهاء. فأمّا ابنه منذرٌ هذا فكان فارسًا لبّ الفروسيّة خارجًا عن حدٌّ الجهل يتمسّكُ 
بطرّف من الكتابة السادّجة. وأمّا عَدُرّه فالنارٌ برأس اليَمَاع من أفحشه: صنعه بهشام 
المخلوع مولى نعمته ومُعلي رُتبتِه وباعثه إلى الثغر لنصرته؛ فانقلب ناصرًا لعدوّه وغَزاة 
د افد 1 0 ل ات 
في عقر داره وانزله عن سريره وأسلمه لحتفه وباع دماء عشيرته أهل قرطبة من 
البرابرة» وعاد بمثلها لمحمّد بن سُليمان أثيره عندما استجارَ به وهو في نكيته. فقَبَلّه وهو 
ضيفه. فجاء بها صَلْعاء مشهورةً لم تغسِلّها معذرة إِلّا أنه كان كريًا وهب لقَصَّادِه مالا 
عظيًا فوفدوا عليه وعَمّرت لذلك 0 قسطة ذ فحسنت أيَامُهِ وهتّف المُدَاحٌ 
بدكرة: 

وكان لأوّل ولايته قد ساس عُظماء الإفْرّنج فحُفظت أطرافه إلى أنْ مضى بسبيله 
والثغرٌ مسدودٌ لا ثغرةً فيه» وبلّعَ من استالتِه طوائف النّصرانيّة أَنْ جَرى بين يدَيْه 


)١(‏ ني الذخيرة: «في مدحه). 
0ه الذخيرة: (صبحه». 
(©) الذخيرة لابن بسام 4/١‏ فى بعدها ومنه ينقل المؤلف. وينظر الكامل لابن الأثير 9/ 2584 
والمغرب 7/ 575» والإحاطة / ١718.؛‏ وأعمال الأعلام .7١1-١95‏ 
(5) هذا كلام المؤرخ ابن حيان. 
(5) أي: عامتهم. 
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وبحضرته عَفْدُ مُصاهرة بعضهم, فقذقَُّهِ الأليينةٌ لسَعْيه في نَظْم سلكِ التصارى وقد 
قيل: إِنَّ رأيّ منذر كان في ذلك أحصّفَ ممّن قَدّح فيه لنظّره في صلاح وقتّه وعلمه 
بانصداع عصا أهل كلمته فآئّرَ من المُوادعة ما سَبَّر به العورةً وسدَّها بيسير الكلفة. 
واختدع به ا الجلالقة: ريمنده وشانجه المحدثان أنشسها يومَئذٍ بمناهضة أهل 
الأندتلسء فَألاهُما عن الحرب وحَبَّب إليهما الدَعَةَ وأَغْنّم أهل الثغر في ذلك الوقت 
عاجلٌ السّلامة واستَظهّروا به على العمارة فحَبُوا وعاشوا في نعمة ضافية وعيشة راضية 
إلى أنْ ألْوَتْ بِمُنذرٍ المنيّة وقد اعتّرف الناسٌ برأيه وأقرّوا بسياسته. ولم يأتِ بعدّه من 
يَسْدَّ مسَدَّه ولم ينفع الله الطاغيتَُنٍ بعدّه بالذي كانا عمّداه بحضرة منذرء إذ أعجَّل عنه 
شانْجُه وأثيره ريمنده وابته بعده. فشيّت الله شملٌ الطاغية يومئذ وكقى المسلمينَ 
شرّهم برحيته. واشتمّل منذرٌ على قَوّادٍ تلك الثغور وَاستَوْسَقَت له الأمور» واستكتّبَ 
عِدَّة كناب جلّة: ابنَ مروس وابنّ أرزق وابنَ واجب وغيرَهم رحمهم الله تعالى. 


مقتل منذر بن يحبى رحمه الله١'‏ 

قال ابن حيّان: كان ذلك على يد رجٌل مارد من بني عمّه يقال له: عبد الله بن 
حكيم”2» وكان مقدَّمًا في واد منذر أَضْمّر الفتك به دهرّاء فدكل عليه غرّة ذي الحجّة 
سنة ثلاثينَ وأربع مئة وهو غافل في عُلالة وليس عنده إلا نفرٌ يسير من خواصٌ حَد 
الصَّفْلَب وهو كاب على كتاب يقرؤه. فعَلاهُ بسكن قد أعده ه فقطع'" به أوداجه ولا 
مانع منه وهر تدم الّوء'؟) الما الخضيانُ الذين كانوا على رأيسه ولو في يله 
إلا خادمًا شها دقَمَ عنه وهو حاير فصربه عبد الله بخنجر فققى عليه مع مولاه. 
وأخرجَ رأسٌ مُنذر في الوقت من قصره فوق عصاة”* ينادي عليه: هذا جزاءً مَن عصّى 


)١(‏ الذخيرة ١5١ /١‏ فا بعدها باختلاف لفظي. 
(0) في الذخيرة: احكم). 

(9) في الذخيرة: «ففرى». 

(5) في الذخيرة: #خدام السر). 

(5) في الذخيرة: «قناة». 


أميرَ المؤمنين هشامًا ودع حقّهء يريد بذلك الرجلّ الذي كان منصوبًا بإشبيليّة يُدُعى له 
يومَئذٍ بها تعلّقَا من هذا المارد بولايته وتوطيدًا لقيامه. إذ كان هذا القتيل مبِّن رد طاعةً 
هذا الدّعيّ هشام تأسّيا بوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذي النُونء فترّلت بسر قش 
بومكل حادفة عايب دو شرّف أهلها على فتنة شديدة» وطيع فيهم أكثرٌ من كان يُجاورُهم. 
وأذعنوا هذا العربي”" امتونُب عليهم ورَهبوه حنّى ملْكهم. 

فملّكٌ سَرَقَسْطةَ عبدُ الله بن حكيم فسارع إليه سُلِيانَ بن مُود الجُدَامِىٌ 
صاحبٌ لاردة» إذ كان مقيّا بتطيلة, يداك رياه را ييه 
هلا القاتل لمنذر المذكور. وجاءه إسماعيل , بن دي الثون خالل منذر المذكور ممتعضًا ل) 
جَرى على ابن أخته فامتنع ابن حكيم”" بالقَصّبة. وانّصلت الفتنة. 

وكان ابن حكيم ركب من مطة التغرير مالم يِسْرْ عليه فاتك قبله لوثويه على 
منذر جوف قصره في قرار مجلسه بين فتيانه وأهله وتحتّ أغلاقه وبيته وبِينَ الباب الأقصى 
من قصره ما لا يحصى من جاب وقهارمته فلم يفك في شىءٍ من ذلك, وحمل نفسّه على 
التصميم فيه وهون على نفيه الموتّ دونه فتمّ له ذلك؛ ولم يكنْ في الخصيان الذين 
حصروا فضل للدّفاع عنه وإئّهم لم يزيدوا على اهرب أمامه فجاء بَِدْكةٍ أسقطت كلّ 
فتك في الإسلام قبل م أعلق طمَعهبالمُلك فناله و كر في ابن ذي النون حال منذر 
لاقن ليقو وفك مدل ,ذللك انر هوة واقك بعاء ناعم ا أذتزهه فتعاركة ردقه وكان بقصر 
. منذر وقتّ فتْكه من حاشيته وغِلانِه أزْيَدٌ من مئة رجل سوى نسائه» فطار الرجُل على 
وجوههم فَزِعَا ولم يكن منهم مَن يأخذ على يده. وقام فيهم كالأسدٍ الوّرْد. 
من حينه عن قاضي البلد ولمشيخة» فدتحلوا عليه وهو قاع على فراش ا 
على جانب الفراش مُرَملُ في دمائه مُعْطّى بثيابه» فوصّف أن بجرى في سبيل الإصلاح 
عليهم والشدٌ لسُلطانهم. وأظهرٌ الدّعاء أوَّلّا لابن هود. فَأرَوْهُ قَبِولَ ما وصَمّه وتفئقوا 


(0) في الذخيرة: «الغوي». 
(0) في الذخيرة: ١حكم»‏ أين) وردت. 


عنه وكلمتهم متألَفَةٌ عليه إلى أن ثاروا به وقاتلوه فخرّجَ من باب بظَهْر القصر ونج 
بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذر, ولق بحصن روطة أحدٍ معاقل سَرَقَسْطة 
المزيعة وقد كان أعدّه لنفسه. فأقام به يَرصدٌ اك وقد كان حمل مم نفسه 
أَخوَيْنِ لمنذر قتيله وأبا المُغيرةَ بنَ حَزْم وزيره وغيرهم من رجال منذر مقيّدينَ؛ 
فحبّسّهم عنده يُطالبُهم بالأموال» وتببت ع الجامة قم مَمَ قسْطة إِثْرَ خروجه حتى فَلَعوا 
رمه ورطمهوا ا وعجّل ابن هود بالوتيان» فمَلَك اليلد ْ محرّم بع إحدى ‏ 
وثلائينَ وأربع مئة على ما يأتي ذكره في دولة ابن مُود إن شاء لله تعالى. 
ومن أخبار أبي مروانَ ابن رين الملقّبٍ بحُسام الّولة 


قال ابره حيّان(): كان د دي 52 بن لَب بن رَزِين المعروفٌ بابن 
الأصلع صاحب السّهلة موسّطة م بن لتر الأقصى والأدنى من مُرطبة فإِنّه كان 

من أكابر برابر التُغره ورت ذلك عن سَلَفِهِ : م سما لأوّل الفتنة إلى اقتطاع عمله 
والإمارة لجماعته والتقيّل لجاره إسماعيل بن ذي الثون في الشّرود عن سُلطان قُرطبة؛ 
فاستوى له من ذلك ما أراد هو وغيرُه من جميع من انتَرّى في الأطراف شرق وغربا 
وِبْلةَ وجَؤْقاء إلا أنَ هديك هذا مع تعزره”" على المخلوع هشام لم يخرّخ عن طاعته 
ولا واقَقّ الحاجبَ منذرًا ولا جماعة المُتمالئينَ على هشام في شأن سليمان عدوّه إلى 
أن ظفِرَ بهشام فسَلّك هُدَيْلُ مسلكهم فِرضِي منه سُلِيمانَ بذلك وعَقّد له على ما في 
وسسسيرس ا ل ا 00 
له في طيّ من استعمله واشتمل عليه من أصاغر”” أمراء التّْر النازلينَ في صَدبْنه9' 
فأَبّثْ له نفسّه البخوع0) له والانضماءَ إليه» فردٌَ أمرّه وحادّه وصار ضدَّهه وأجاره مّعة 


)١(‏ ينقل المؤلف من الذخيرة لابن بسام /٠‏ 85 فم| بعدها بتصرف. 
() في الذخيرة: ١تعززه».‏ 

(”) هكذا في الذخيرة» وهو الصواب. 

(5) الضبن: الناحية والكنف. وصوبها ناشر م 5 «ضمئه). 

() البخوع: المناصحة في الطاعة. 
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مَعْقِلِه وظامَرٌ أعداء منذر. حتّى حالف اموا العامريِينَ واستمرّ متهم على دعوة 
هشام المخلوع وقَطع دعوة سُلِيانء وكانت واقيةً الله عليه كوثه بسطة7" التّغرء فصار 

5000 9 5 ََ ,رم 
ذلك ارد الاشياء إلى البرابرة عنه» فسلم من مَعرّة الفتنة أكثرٌ وقته وتخطته الحوادث لقوة 
سَعْدِه واقتصّر مع ذلك على صَبْط بلده المرسوم بولاية عهده ورك اللتجاوز لحدّه 
والامتدادٍ إلى شىءٍ من ولاية غيره» فاستقام أمرّه وعَمَر بلذه وأنظِر بعد جمهور الشوّار 
بالألدلي قار ليان 

وليس في بلد الثغر أخصبٌ بقعة من سَهَاتِ سَهْلتِهِ المنسوبة إلى بني رَزِين سَلَفِهِ في اتصال 
عمارتهاء فكثر ماله إذ ناغى جارّه وشُبيهَة في جمْع المال إسماعيل بن ذي النونٍ وناقسَه في 
خلال البخل وفْرْطٍ القسوة. وكان مع ذلك شابًا جميلٌ الوجه حاميّ الأنف غليظً العقاب. 
صار إليه أمرٌ واليه منبعَتٌ الفتنة ومو فتَى لما يجتمغ ولم يبلّْ العشرينَ من سلّه فأنجّده 
الصّكُ على الجهالة؛ وقوّاه الشبابُ على البطالة» فبعد ني الشرود شأوه فلم يحالف أحمًا من 
الأمراء على أداء الإتاوة, ولأاحظ أمزاة الفضة مه وى إقانة الذغرة فط ون معورة 
بدرهم ولا إمداد بفارس» ولا شارك الجماعة في حَلْوِ ولا مُرْ على كثرةٍ ما طَرّقّ الحضرة من 
خطوب ذُهُم استحّفْت البطاء وقرّبت البُعَداء فضلًا عن الأولياء. إلا ما كان من هذه اليّة 
الصَبَّاءء فإنّه لم يرل على تصامه عن كل نداء إلى أن مكّى لسبيله: والأخبار متابعة عن 
جهله وقظاظته حتى رَعَموا أنه سَطا بوالدته وتولّ قتلّها بيده. 

| وكان مُذَيلُ هذا بارعَ الجهال» حسّنَ اللق, جميلٌ العشرة» ظاهرٌ المروءة» ل ير 
في الأمراء أببى منه منظرًاء مع طلاقة لسانه وحُسن توصّله بالكلام إلى حاجته دون 
معرفة» وكان ممّ ذلك أرفمَ الملوك ممّة في اكتتساب الآلاتء وهو أُوَّلُ مَن بالّغ الشمنَ 
بالاندلس فق شتراء'القنتانت» اشتزى بعارية اين 17 غيرالل التظتب يعد أن أحعيك 
الملوك عنها لغلاء صَوْمها بثلاثة آلاف دينار فمَلكَهاء وكانت واحدة القيان في وقتِها 
لا نَظيرَ لها في معناهاء لم يْرَ أخنفٌ روحًا منها ولا أملحٌ حركةً في جميع أمورها كلّها 
()السطة: الوسط. 
06 ل التعيرة اا 
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من الأمور المستحسّنات. وابتاع معها كثيرًا من القيّنات المشهورات» فكانت ستارته 
أرفعَ ستارات الملوك بالأندلس. 

قال ابن 0 وأمّا حسام الدّولة أبو مروان المأكورٌء فكان له 7 يدعوه 
يُجيب» ورمي بغرا الصواب عن قوسه فيصيب, على ازدراء كان منه بالأمّةه وقلة 
امعهداء "ان عني بالأخذ عنه من الأثمة» وربّم) جالسَهه0' مُباحثًا بين مُغْالطة 
وأنّفة. وبالجٌملة» فلو جَرى ذو الرياستَئْن على عفوه وعرفٌ منتهّى شأوه؛ وكان شاعرًا 
يداه ومن شعره [من البسيط]: 
ماوت اسل انال اشحة مدق طاناتنالقلت عيبن ]درا معد 


ع م َّ 5 7 عو ع2 سا ياه 
ليل تطاوّل حتى قد تبين لي عند التأمّل أن الدهرٌ من سَدَفة*' 


رَجُْ الخير لذكر ملوك قُرطبة وإشبيليّة وما يتصاقبهم) 
من بلادٍ موسَّطَةٍ الأندلس وغَرْيها ‏ 
قد تقد القو في دولة هشام امعد بله طب وأنا بيع بها كانت في سنة 
عشرين إزاريغ منة قذي الحجّة منها وافتتحت بيعته بإجماع وخمت بفرقة وعقٍدت 
برِضّى وخلت بكرم وخلِعَ منها يوم الثلاثاء الث عشّر لشهر ذي ححجّة من سنة 
اثتتين وعشرينَ وأربع مئة» واجتّمع الناسٌ بِقَرطْبَةَ على تقديم الوزير أبي الحَزْم بن 


6 > 000 
جهور ©. 


./1/ /9 الذخيرة‎ )١( 

)يب الذخيرة: «ثغرة». 

(*) في الذخيرة: «استخذاء). 

(:) في الذخيرة: «خالسهم». 

() السّدّف: الظلام. 

(1) الجمهرة لابن حزم 7؛ وجذوة المقتبس (2709)) والمطمح 2517 والذخيرة »41١/١‏ والمعجب 
١١5-0١‏ والحلة السيراء 7/ ٠‏ والمغرب .257/١‏ ونباية الأرب 579/57» وتاريخ الإسلام 
849 وغيرها. 
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دولة الجهاورة بقرطبة 

م قام بقرطبة ابن جَهْوَر وهو: جَهُورُ بن محمد بن جَهْوَر بن عبد الملك بن 
جَهَوَر بن عبد الله بن أحمدَ بن محمد بن العَمْر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوسّفَ بن 
بحت بن أبي عَبْدةا '» وكان بمدخل جدّهم أبي عَبْدَ إلى الأنبّلس أثْرٌ عظيم ظهرٌ له 
فيها من جميل الذراع وسّعة الباع وححسن الامتناع مالم يظهر لأحد من النُظراء من حين 
الفتح إلى وفاة أبي الحَرم هذاء وذكر أن جَدَّه بحُت بن أبي عَبْدة كان من الفزس مول 
لعبد الملك بن مروان» ودتحل يوسّف بن بخت إلى الأندّلس قبل دخول عبد الرحمن 
بمدّة» وكان أحدّ كبار الموالي بقرطبة. 

قال ابن حيّان0"©: واجتمّع الأمن أهل قُرطْبةَ على تفويض أمرهم لأبي الزّم جَهُور: 
وعدّدوا من خصاله مالم يختلفوا فيه فأعطوًا منه قوس السياسة باريهاء وولُوا أمرَ الجماعة 
أميتهاء فاختّرع لهم لأوّل وقنه نوعًا من التدبير حَمَلهم عليه وأجادوا السياسةً فيه فانسدّل 
السّتدُ على أهل قرطبة مده وحصّل كل ما يرتفٌ من البلد بعد إعطاء مُقَاتلتِهء وصيّر ذلك 
في أيدي ثقاتٍ من الحَدّمة مُشارفا لهم بضَبْطه فإِنْ قَصَل شيء تَركَه بأيديهم مهما مشهودًا 
ارس الم بيو سه ربت كال االلذليين ل مال رلا بع بسر للجياطة و 
أمينهم» وإذارابةٌأمرٌ أوعَرّم على تدبير أحضرهم وشاورهمء وإذا ُحوطبَ بكتاب لا ينظ 
ظ فب إلا أن يكونَ باسم الوؤزراءء فأعطى السَلطانَ حظه من الَظره ول يخْلُ مع ذلك من نظره 
لعيشيه حتى تضاعف ثراؤه وصار لا تقحٌ عينّه على أغنى منه. حاط ذلك كله بالبخل 
الشديد وا منع الخالص اللدَيْنِ لولاهما ما وجد عائبّه فيه مَطْعَنَا ولكَمُلَ لو أن بشرًايكمُل. 

وكان مع براعته ورفعة قَذْرِه من شد الناس تواضمعًا وعمّة. وأشبههم ظاهه أ 
بباطن وأوَلا بآخر» لم يخدافف له حال من القَناء إلى الهولة. 

واستمرٌ في تدبيره بقرطبة فأنجَح سعيه بصلاحها ولمّ شَعَيها في المدّة القريبة. 
رامن التمرة الركة نووت دَبِيبٌ الشفاء في السَّقَام فنَعَس منها الرّفاتء وأَخَْمّها رداء 


)١(‏ في هذا النسب اختلاف بين المصادر. 
() النص في الذخيرة 115-4١ /١‏ باختلاف لفظي. والمؤلف ينقل من الذخيرة. 
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الأمن ومانّمَ عنها مَن كان يَطلبُّها من البرابرة المُتوزّعِين أسلاتها بخفض الجناح 
والرّفقَ في المسائل» حتّى حصّل على سلوِهم واستدرار مرافقٍ بلادهم ودارَأ القاسطينَ 
من ملوكِ الفتنة حنَّى حَفِظوا حضرئّه وأوجَبوا لها حُرمةً بمُكابدة الشدائد حتّى ألاتها . 
بضروب احتياله فرت الأسعار وصاح الرَّحاءٌ بالناس أنْ يعلّموا فلبّوه من كل صق 
فظهر تزيّدُ الناس بقرطبة من أوَّل تدبيره لها وغغلت لذو وتمرٌكت الأسواق؛ وتعجّب 
ذو التحصيل للذي أرأى الله في صلاح الناس من القوّة ولا تعتدل حال أو هلك عدوٌ 
أو تدويقنابةوافا شنو الكافووادرن: ظ 

وتوئي أبو الحزم ليلة السجمْعة السادس لمحرّم سنة خسن وثلائين وأريع مئة. 
انتهى كلامٌ ابن حَيّان. 

وفي سنة حمس وعشرينَ وأربع مئة: قُتل َم بن عبد الرحمن في ممادى الآخرة. ْ 
أخرج إليه شيوخُ قُرطبة م مَن تله قبل أن يدل قُرطبة وكان منصرتًا إليها من الخو 
طاممًا في سشكُناها فقتل بموضع يُعرّف بقرية راشد» وحَِي قله وسَر شخصّه ورأسٌه. 

وفيها: توفي أبو عمرو بن هيد لطبي شيخ قرطبة وفتاهاء مدا الغاية 
القصوى ومُنتهاها. 

وني سنة ست وعشرين وأربع مئة: قل يحبى بن علِّ بن حمودا '" رحمه الله وأنا 
أشرح في هذا الموضع كيفيٌّ مقتلهء إذ كان خا آثاره وميرًا في عيون أخباره» وقد تقدم 
في أخبار عمّه القاسم لمم من أخباره وكيف تَجَم مُلَكّه وعلى يدي مَن نُظم سلكّه. 

مدل يحبى بن علي بن مُود الحَسَنِيٌّ رحمه الله 
قالوسان.: به لفن حكى لي أبو الفتح الاي قال: لما كان عيذ أضحى 


رسيا يأ جا يدوهي + فر ع كال 


)١(‏ ذكر الحميدي في الجذوة (ص: 40) أنَّ مقتله كان يوم الأحد لسبع نحلون من المحرم سئة 
سبع وعشرين وأربع مئة» وسيأتي بعد قليل أن ما ذكره الحميدي هو الصواب. 
(1) النص في الذخيرة لابن بسام /١‏ 155. 
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ابن عبّاده فوصَلْنا وأنبأناهما من خبرٍ يحيى بن حمود وهوه. فرَأيا أنْ يوجّها إليه بعجيش 
لقتاله» فخرّجٌ إسماعيل بن عبّاد مع ابن عمُّنا في المحرّم من سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة 
وهما في بيعة هشام بن الحَكّم المنصوب عندهما بإشبيليّة تلك الأيّام فجئنا إلى باب 
َرْمُونةَ بالجيش كي نَغِيظَ يحسى فيخرّجَ أو يحرج أحدّ مَن قِبله(". وقدّمنا سريّة وكمَنَ 
الجيش بناحية أخرىء وقد كنا وجّهنا فوارسٌ ليلا للسامرة بسُور قَرمُونة» فطار الخبد 
إل محيى وهو ثلك الليلة غل شرات وقد أخذ منه. فنعرّة تغرة ووّتّس قاثا يقول: 
راض يني 1" لزنه ورا مناه ونوا وام لاتير اج وتقدم إل أصجنا وعد انه 
وبادر الخروجّ ليلا على باب َرْمُونة وأصحابه يتتلاحقون فالتأمت عَدَنهِ في نحو من 
ثلاث مئة فارسء فمقّى على وجهه مغترًا يضربٌ إبطيْ أَهْجَنٍ خيله فألقى نفسّه علينا 
في أوائل خيله وأَنشَّبَ الحرب بِيننا وبيته» ووّالى علينا الشدَّاتٍِ الصٌّعابٌَ بنفسه. فعلمنا 
أنّهِ لا يُنجينا منه إِلّا الضّدقء واستقبلناة بوجوهنا ثم رذن عليه الكَوَهّ وطاوَّلناه 
بالكثرة("' فحمّلٌ علينا حملة ثالثة مع أصحاب له. وكنا في جبل منيع يع الصّعود إلينا َدوُ 
ون : فإذا ردنا عليهم استعنًا بفضل الانحدار من عَلِ فنخطّفهم 

تطْفةٌ الأجادل فصدَفنا هذه الحملة سافنا حنّى رمانا على إسماعيل بن عبّادٍ ومّن مه 
من الأندلسيّين فثاروا في وجهه. فتوقف الفريقان. وظهرٌ كمينٌ ابن عبّاد وجاد صبره 
وحرّض انه العجّم فشَّدَّت الجماعة على يحبى شدَّة مُنكرة وانحّدروا من ذلك التلّ 
الذي تسّموه فانكسرواء وصرع في ذلك قومٌ» وتمادتى الطّلبُ وراءهم بعد مُواقفةٍ 
عظيمة فصرع يحبى وخر رأسه وطيّر به إلى ابن عبد بإشبيلِيَة فخرّ ساجدًاء وعيحب7؟) 
من حر لسجوده وانطبق البلدٌ فرحًاء والعا اط الم يي ذلك 
ابنَ عبد الله البرْزايّ وبدّت عصبيّته لقومه وكلّم ابن عبّاد في رَفْع السيّف عنهم فأطاعه 


() في الذخيرة: «أو تحرج جد من قبله», وما هنا أجود 0 حرج أحذًا من الذين هم قبله, 
فتكون (مَن) بمعنى «الذين». 

() في م: «يحيى»)» وما أثبتناه يعضده ما في الذخيرة. 

(") في الذخيرة: «بالقوة». 


(5) في الذخيرة: (وسجد». 
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في ذلك» وم لابن عبد الله ما أراد من حَفَن الدّماء» إذ لم يأتِ الذي أتاه إلا عن 
ضرورة؛ وم يتلعثَم أن أسرّع إلى قَرْمُونةَ دونَ إسماعيل بن عبّاد فجاءها لوقتِه وقد ملك 
سُودانٌ يحبى أبواتها على أهلهاء فدّنا إلى مكانٍ عَرَقَه في سُورِها فدتحل منه إلى دار يحبى 
فحاز جيعَ ما أفاة”/ با من مال أو متاع» واشتمل على نسائه وأباح حُرمَه بيه واستحَل 
خَدَامَهِرنَ("» واستوى على مجلسه؛ ونُصر نصرًا لاكّفاء له. وسَّقَط الخبرٌ على أهل 
فرطبة فا صدقوه من الفرح. 

وفي سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة: أظهرٌ القاضي محمد" " بن إسماعيل بن عباد 
المؤيّدَ هشام تحت لحري نر وا د له ودعا الناس إلى 
الدخول في طاعته» واستحجبه ستَحْجَبه ابته إسماعيل!' بن حمده ولهجَ بعض رُؤْساء الأندلس 
بذلك منهم: عد العزي ين ان عامر صاحبٌ بَلنسِية وأعمالها ولوف صاحبٌ دانية 
والجزائر الشرقيّة وصاحبٌ طَرْطوشْة والوزيرٌ أبو الحزم بن جَهُوَر بالإقرار بخلافته. 
وسارعوا إلى الدخول في طاعته» وورّدّت كتَبّهم بذلك عليه وانعقد تجديد البيعة له 
بقرطّبة» وذلك في أوائل المحرّم من السنة» وكانت البيعة من إنشاء الوزير الكاتب أبي 
حفص أحمد بن برد وكتّبّ أيضًا عن نفيسه مهنًا بالظهور والعودة إلى الخلافة!*'. 

واختّلف في هذا المؤيّد اختلاًا كثيرًا وهل هو أم لا؟ والأكثرونّ اتّفقوا أنه 
مشي لنهروأن انر عاذ أرقفه ليتالية ثزادهه :و ارون ذكووا أنه ]لو نك بحيتة واسيهه 
فذُكر - والله أعلم أنه كان مختفيًا بإلّقة حين تَونّب عل بن حمُودٍ على الخلافة بقرطبة 
وخفّى أمرّهء ثمَّ مرّ من مالّقة إلى المريّة رغبة في الاختفاء إلى أن أنبى خبرّه إلى صاحبها 
زهير الفتى فَأمَرَ رَ بإخراجه من المّرِية فخرّجَ منهاء وأوى إلى قلعة رَبَاح من طاعة 


)١(‏ في م: «ألقاه». 

(1) في الذخيرة: «حرامهن». 

(*) ترجمته في جذوة المقتبس »)١717(‏ والذخيرة 7/ 215 والمطمح »٠١‏ وصلة ابن بشكوال ,)١١55(‏ 
والحلة السيراء 7/ 5 وغيرها. 

(4) ترجمته في صلة ابن بشكوال (770)» وتاريخ الإسلام 9/ 144. 

(5) الخبر في الذخيرة 7/ .18-1١1/‏ 


0 


ابن ذي النون ثم استَجْلَبَهِ القاضى حسبّ| يأ ذكرّه في موضعه إن شاء الله تعالى عند 
ذكر دولة ابن عبّاد. 

وني هذه السّنة في شعبانَ: توق القاسمٌ بن حمود وجل إلى ابَيّْهِ وكانا بالجزيرة 
فذفن بهاء وذلك لخمس نَحَلَوْنَ من شعبانَ المذكور”"". 

وفيها اجتمع زُهِيرٌ وحَبَوسٌ مع محمد بن عبد الله زعيم رّناتة بجهة إِسْيِجَةَ في يوم 
الأربعاء لخمس حََلَوْنَ من ذي القّعدة من السنة واحتلوا يوم السبت بعدّه بقَرَمُونَة ونضوا 
إلى جهة إشبيليةٌ واحتلوا قرية طشتانة وقالوا حصن رَحبُوقة يوم الأحده واحتلوا بالقلعة يوم 
الاثنين» وقريوا بن [شييل ير الفلققان واع قرا طريالة "لكأيو الأريعاديعده 15 لحار 
بحصن القصرء وفيه انَقدت البيعة بِنَهم لإدريسٌ بن عل بن حمود وانصّرفوا إلى 
َرَمُونةَ وقد تحالفوا وتعاقدوا على القيام بدعوته» وانصَرف زُهيرٌ إلى المريّة وأخطب 
لإدريسٌ فيها في متتصّف شهر ذي حب من السئة. 

وني سنة مان وعشرينَ وأربع مئة: توئي حَبُوس بغّرناطة» وصارت رياستّه إلى 
يويافيش فلحت خروانخي الي إلى ثالقة هي على ا قن أرقا ماه لايع 
زُهيرٌ مهما بقرية البُونت بمقرّبة من غَرناطة» فعرَّاهما في أبيهما وتشطط في مرغويه. ثم 
ملا الح إلى الغد به وامكافة له فل د في الانصراف ووَجُه عله للذهاب 
قَطّعوا له الطريقٌ وأرصّدوا له الخيل بكل مضيق» فكان هو تممه كأمس الذاهب» وم 
يوق لُهير على أثرء وقتل صاحه هُدَيْلُ بعد كرّاتٍ كرّها وأخذ كانه بن عباس وسيق 
إلى عَرْناطة ثم قتَلاه برماجهم| في سنة تسع وعشرين. 

وني سنة تسع وعشرينَ وأربع مئة: كاعري ان طابر الاك 
بالمنصور صاحب كوري تَدْمِير وَبَلَّْسِيَةَ على المريّة إثْرَ مقتل زُهير في هذه السنة» وولايته 
اتيك نتن ذلك وين انسور الذكون إل أقدمات الا ل فتتردافيها 1 
صُمادِح إذ ولّاه عليها وانتّزى فيها عليها ىم تقدّه0". 
)١(‏ ذكر المراكثي أن وفاته كانت في سنة 57١‏ (المعجب .)٠١٠١‏ 


(") ذكر ابن بسام خبر إمارته في الذخيرة 7/ 187 فا بعدها. 
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وني هذه السنة: كان مولدٌ المعتصم أبي يحبى محمّد بن مَعْن أبي الأحوّص بن 
صمادح رئيس المريّة وتوني بها في شهر ربيع الأوّل من سنة أربع وثانِينَ وأربع مئة. 

وني سنة ثلاثينَ وأربع مئة: ذه اللصور عبد العزيز بن أبي عامر عن ابه عبد الله ظ 
207 عل المريّة ولسسمن بالناصر ولت في طاعته كي للمؤند 0 المنصوب 
بإشبيليّة» فبقي هذا الناصرٌ فيها مدَيْدةَ ثمَّ مات. فقدّم إليها المنصورٌ عاملا صهره ابن 
صضادح فانترى عليه فيها حسبّ) تقدم. 

وفيها: قتل الحاجبٌ منذرٌ بن يحبى بِسَرَقُسْطةٌ عبد الله بن حكيم التجيبيّ 
وملّكٌ مَرَقَسْطّة بعدّه ثلائِينَ يوم ثم تصيرٌ مُلكَ سَرَقَسْطَةَ ولاردة إلى المستعين بالله 
ابن هود(" 

وفي سنة إحدى وثلائينَ وأربع مئة: كان ابتداءٌ الدّولة الهُوديّة عَرَّةَ المحرّم 
منها. 

وفيها: توفي إدريسش”" بن عل بن حمود صاحبٌُ سَبْتَةَ ومالّقة وغيرهماء فبويع 
خوه حسّن بن عل بسَبة وتسمّى بالمُستنصر بالله. 

وفي سنة اثنتين وثلاثينَ وأربع مئة: توفي الحاجبٌ عيسى بن محمّد صاحبٌ مدينة 
شلْبٍ وذّواتهاء وول بعدّه محمّدُ بن عيسى الملقَبٌ عمد الدولة» فلم يرل مالكًا ما كان 
بيد أبيه إلا أنه تحَلٌ عن مدينة باجَةٌ لابن عبّاد وضَبَط مدينة شِلْبٍ إلى أن مات في ربيع 
الآخر سنة أربعينَ وأربع مئة. ظ ظ 

وني سنة ثلاث وثلاثينَ وأربع مئة: كان انتزاءٌ أبي الأحوّص ابن صمادح على الْمَرِيّة 
وكانت زمنّ الفتنة في يد حَيْرانَ العامريٌ إلى أن مات فانتقلت إلى يد زُهير العامريّ إلى 
أن مات. فضَبَطَها شيخُهم أبو بكر الرميميٌّ إلى أن أرسَلوا إلى عبد العزيز بن أبي عامر, 
فوصّل إليها وقدّم عاملّه ابنَ صٌمادِح عليها فانترى عليه في هذه السنة7". 


. 57/7 ينظر المغرب لابن سعيد‎ )١( 
.١51 /117/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.791١ /9 (؟) ينظر الكامل لابن الأثير‎ 


خض 


وفيها: قام بمدينة لَبْلةَ يحبى بن أحمد اليَخْصَبِيٌ إِثْرَ هلاكِ أبيه بعدّما كان تقلّدها 
ع 2 7 عي قي 00 ٠‏ 35 ع 6 
ابوه مند عشرين سنة» فلم تزل في يد يحيى هذا إلى سنة ثلاث وأربعين واربع مئة. 

ذَكْرٌ ابتداء الدولة العبّاديّة على الحملة 
إلى آخر أيّام محمد بن إسماعيل بن عبّاد(" 

قال ابنُ حََّان: جاز إلى الأندلس بعد افتتاجها رهط من لخم تَفرّقوا في أقطار 
الأنذلس» فانحارٌ منهم إلى غربها أَحَوانٍ اساهما: نُعَيْم وعطاف. فنرّلَ أحذهما بقرية 
يقال ها: يَؤْمِين تَناسَّل ولَدَه بها مدّةٌ من الزّمانء ثمَّ اتتقل بعضّهم منها إلى مدينة مص 

3 > ىس و الام اس اين م . 57 . 4 
وهي إشبيلية» فتناسّل بها ولده وتصدوا لخدمة الملوك من بني أمية فصر فوهم في الامور 
العليّة فكثرت فيهم الوّجاهةٌ والتَبَاهةٌ إلى دولة الحَكّم المُستنصر بالله ودولة ابه 

وكان قد نشأ فيهم إسماعيل بن عبّاد. فقدّمه ابن أبي عامر على خخطّة القضاء 
بإشبيليّة: فدام له ذلك إلى أن انقَرضّت دولة الإمامة من قرطّبة ونزول الفتنة المُبيرة: 
فأقام على خطة القضاء والأمانة بإشبيليةَ م مَن نَجَم في هذه الفتنة ممَّن يَدّعي خطة 
الآمانة وتحمّل رسْمَ الخلافة فتَظر في صَلاح أمورها وتصريفها على السّداد إلى أن نَرَّلَ 
الم في عينيّه سنة أربعَ عشْرةً» فَقَدَحَه ورجّع شىءٌ من بصره؛ فلم يستّجز | 4 نين 
الناس به» فول ولدّه أبا القاسم القضاء واقّصر هو على شاخة البلد وتدبير الرأي. وكان آية 
من آياتٍ الله علًا ومعرفة وأدبًا وجكمة؛ فحمى مدينة إشبيلية من سَطُوة البرابر 
النازلينَ حوهًا بالتدبير الصّحيح والرأى الرّجيح والنظر فى الأمور السّلطانيّة إلى أن أتاه 
0 0 7 اصحح لراع لرجيح - تم 
أجَله سنة أريم عشْرةٌ وأربع مئة. 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام ”/ ١4‏ فا بعدهاء وهي معتمد المؤلف الرئيس. وترجمة أبي القاسم محمد بن 
عباد مشهورة مذكورة في العديد من المصادر التاريخية والأدبية منها: جذوة المقتبس ))١55(‏ 
والمطمح .٠١‏ وصلة ابن بشكوال .)١١560(‏ والحلة السيراء ”/ 75 ووفيات الأعيان 0/ 77, 
وتاريخ الإسلام 4/١51؛‏ وسير أعلام النبلاء ,07177/1١1/‏ والوافي بالوفيات ”/ 251١17‏ ونفح 
الطيب 7١7/5‏ وغيرها. 
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ذَكْرٌ مدّة القاضي بي القاسم محمّد بن عبّاد 
ونبّذ من أخباره وسبّره وتغلبه على مدينة إشْبِيلِية 


هو: أب القاسم م ابن ذي اورت أي لويد إسماعيل بن عد بن إسماعيل بن 
َي بن عبد بن عَمْرو بن أسلَمَ بن حَمْرِو بن عَطاف بن عي وعطافٌ هو الداخل 
منهم للأنلس في طالعةبَْج بن شر القّشَْيَ وكان عطافتٌ من أهل مص من عرب 
الشام نمي النسب صريحًاء وموضعٌه من حمصٌ: العريشء والعريش في آخر الجفار 
بين مصرٌ والشام» وكان نزولٌ جَدّه عطّافٍ بقرية يَوْمِينَ من عمل إِشْبيليَة ى| ذكرنا. 

فأمًا ذو الوزارتَئن أبو القاسم هذا فأدرّك مُتمهّلا وسّما بعد إلى بلوغ الغاية» وكان 
القاسمٌ بن حمود قد اصطتعه بعدّ مهلك أبيه إسماعيل ورَدَّ عليه قضاء بيه وحصّل منه 
بمنزلة الثقة الأمين عندّه» فخائّه بحَّؤن الأيّام عند إدبارها عنه إيثارًا للَزْم واعتلاقًا 
بالولاية التي كان مكَّى لهُ ولأبيه فيها أثْرٌ رَقارق» فصَدَّه عن إشبيليّة بليه لمّ) قصّدّه من 
فَرطْبةً مفلولاء وكان الذي وَطَّد له ذلك نفرٌ من أكابرها المُرتسِمينَ بالوزارة مُناغِينَ 
في ذلك لوزراء قرطّبة على تحميلهم لابن عبّاد كِبْرَ ذلك لإنافته عليهم في الحال وسّعة 
الممّة وإحصائهم عليه مُلكَ تُلْثْ إشبيليّة ضَيْعَةَ وغَلّة ُحادعوّه بذلك عن تَشّبِه إبقاءً 
منهم على نعيوهم؛ وهو يشتري بذلك أنفسَهم وهم لا يشعرون إلى أن وقعوا في اممو 
وكانوا جماعة منهم: , بنو أبي بكر الزبيديٌ النخوي وسو يريم وبنو العربي وغيرّهم من 
نظرائهم» راض بهم الأمورّ واستمال العامة حتّى حصّل على مُلك البلد وأورَتّها عقبَه. 

فلا خاطبّهم القاسمٌُ بن حمود بأن تُخلى له الديارٌ لمن يرِدُ معّه من البرابرة إليها 
للهَيْج الذي كان بِقُرطة وقَيْل من قُتِل من أصحابه فيهاء وكانت وقعةً ظهرٌ فيها أهل 
رطب على شبيعة القاسمء فاغتلت أيدهم ور القاسمٌ أماتهم من مُرطبة إلى إشبيلية. 
فوقّع الاتتفاق من شيوخ البلد والقاضي ابن عبّاد على إغلاق أبواب البلد في وَبْه 
القاسم بن حمود الحَسَنِيٌ» وأن يُخْرَحَ إليه ولدّه وأهلهء ففعلوا ذلك. وضَبَط الناسّ على 
كثرة الشيوخ فيه إلى أن انفرد بالأمر دوتهم» وس بنفيه فأسقط جماعتّهم» وجرت له في 
تدبير هم 0 إحصاؤها ركِبَ فيها أحزم طرق طُلاب الد وله نح انفده 
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بسابقته ومهّد لدولته وأجمَمَ أهل عمله على طاعته؛ فدانُوا له وسلّكٌ سَيْرَه أصحابٌ 
للك لتاب الروك وركام بابق ودرا عي واشت ل الرياية وررة 
ثم يها يوسيب وال رسخ ابن ليث ساح اللا بن ينوم ل 200 

بخطة القضاءء وارتسامه - باسمه وأفعاله في ذلك أفعال الجبابرة» وأقبل لول وقته 
على ضمٌ لجال الأحرار من كل صنف» وشراء العريد والجدٌ يُساعده والأموث تنقاة 
له» إلى أن ساوّى ملوك الطوائف وزاد على أكثرهم بكثافة سُلطانه وكثرة غِلمانِه» وتدرّج 
في تدبير ذلك شيئًا فشينًا ومارّسَه مه هقانا زان انتوق خل: أمده وميد سلطانه 
العف بي 

خب هشام المؤيّد بالله بإشبيلية 

قال ابن حيّان7"©: ومن أشهر أخبارٍ ابن عبّاد: أنه نظر في شأن مَن بقي يومَئذٍ من 
فتيان بني مروان, فسقّطٌ إليه خبرُ الدَّعِيّ المُسْبّه يشام بن الحَكَمء وكان قد تَحَدَّتَ 
أنه أفلّت من يدَيْ سُّلِيانَ قاهره. وأنَّه غاب ببلاد المشرق مدَّنَه الطّويلةَ ثمّ عاد إلى 
الأنذلسء فأثر ذلك في قلوب الناس لمقدَّماتِ سَلَّفْت في الشكٌ في موته» إذ كان سليهان 
قائله قن ترك إبؤاع اللثانى حميزم | فعلته زمه ا الول | فرقم خاحوة 0 
سليان يومد بمن ملّكَ نواصيّهم بالقهرء أو ما شاء الله من غَلَطٍ أصاب المقدارٌ قصَدَ 
لقضاء سق فيه لابه فم ل طمن يع تفي مو وروي في ذلك روليات ب 
عن الحقيقة وتَصدّر عن نسوان وخضيان من أهل القصر بِقَرطََةَ إلى أن عَلِقَ ذلك بمّن 
فوقهم من شيع المرواني فشَدُوا أواخي حَلاصِه وقَطّعوا على حيايه ووصّفوا أنه اضطرب 
يقرطبةً في دولة البرابرة مها نفسّه في طلب المعيشة» ثم رَعَموا بعد حين أنه عبر إلى أرض 
الشرق وساح في ذلك التق وققى كل الناسك هنالك ثمّ كر راجا إلى دياره لأملِمحدود 
ولكرّة الذولة المرواي» ولو تحدّث على يديه الأنباء البديعة» فدانوا كا : تسمّع بالرّجعة دَيُنونة 
الشّيعة» وتاهوا في ذلك بتضليل ٠‏ سَخِر منهم أهل التحصيلء إلى أن ظَهّر ‏ على زعوهم - 
بالمريّة سنةَ ستٌ وعشرينّ في أيّام زُهير الصَقَلبِيّ. 


)١(‏ الخبر في الذخيرة ؟/ ١‏ ومنه نقل المؤلف. 
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ول ترَّلْ قصّة قضّةُ هذا المُشيّه بهشام يدب على قلوب الناس دبيب النار في الفحم 
فدبّر ابن عبّاد أمرّه واهتَبل الغرَّةَ في ذلك ونه أقل ما يجية له منه دَهُمُ مكروه ابن حو 
ونم الناس على حريه» فأخبر أن حصّلٌ هشامٌ عنده وجمَع له من بقي بإشبوٌَ من نساء 
القصر والحَدّم فاعترف به أكثرٌهم ووقّفوا على عينه» وأومَأ إلى ثقاتهم عندّه بها يريد 
فيه فاجتَنوا خلاقه واتّبعوا موافقتّه» فوجد ابن عبّاد بذلك سبيلا إلى ما ديّره من حرب 
ابن حمود وحَسجبه عن أعبّن الناسء ويّتٌ كيه بذلك إلى سائر الرؤساء واسَنهضَهم للاجتماع 
على دعوة هذا الخليفةالمخبوٌ فك الرقاب وكرَة الأيّم والجهاد دوته» فكثرالخوض بالأنلس 
في ذلك ومالت نفوس أهل قرطبة في َضه ماما للجراعة» وأشخصوا الرسشل للوقوف على 
عينه وتثبيت الشهادة فيه. وزوّر ن جَهوَر وغيرُه في ذلك شهاداتٍ على علم منهم ابتغاء 
عَرَض الدّنيا وإذعانًا منَ ابن جَهْوّر أيضًا ليما رآه من دَفُع ابن حمود الفاغر فا على ُرطبة. 
فربّع منه سريعًا إلى الاعتراف بالخطا بقيهَ عمّره بعدَ عظيم ما انبعت في ذلك من الفتن 
وجرت من المحنء وضّرع من الجبابرة» ونقل من الدّول. انتهى كلامٌ ابن حيّان. 

وقال ابن القطّان: كان لأبي القاسم و عاد هذا و اذامف إساعا اناي 
تكس شلك شام إل أنطلت الشلكفخاض هذا الفقى ف تحور الخروب وثرة 
العساكر والانغماس في الفتنة العمياء إلى أن وفّعت له وقعةٌ مم يحبى بن عل بن حمُود صاحب 
قَرَمُونة» فهرّم يحبى وح رأسَه وحمله إلى أبيه بإشبيلية في سنة سبع وعشرينّ وأربع مئة» وصار 
حمّدُ بن عبد الله البرزلق من جيش ابن عبّاد إلى قَرَمُونَة فدحلها ومَلكّها على ما كان عليه بها 
يحبى قبل وقتل إسماعيل هذا في المحرّم من سنة إحدى وثلاثينَ في حرب كانت بينّه وبين 
10111 

ووجد رأسٌ يحبى بن عل بن حمُود في خزائن المعتمد بن عبّاد بعدَ مدّةٍ طويلة» فطلبه 
عنيدثه شين من الام سبي وكان لياه قدلكة هال لبج الى كل فتسعيد العويرنين 
موسى بن تُصَيْر وكان في أَذّن الرأس براءة فيها اسم يحبى بن عليّ. 
)١(‏ ترجمته في صلة ابن بشكوال (710)» وتاريخ الإسلام ١59/9‏ . 
(0) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 7/857. 
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قال ابن القطّان: وكان قد ذكر أَنَّ هشامًا فرّ من الفتنة ورّقض المُلّك وكَتَم أمرّه 
وأخمى نفسّه في مدَّةٍ طويلة» واستقرٌ في قرية من قرى إِشْبيليَة يدن في مسجدها ويَعمُرٌه 
ويتقوّت من العمل في الحَلفاء؛ فخرّج إليه القاضي أبو القاسم محمَّدٌ بن إسماعيل بن 
عبَّادٍ هذا ووَلَدُه إسماعيل وجميعٌ خاصّته وعبيده ومعّه أثوابٌ الخُلفاء وملابسهم 
وَزِمّهم ومراكبهم فلم يشعْر الرجُل وهو خارج المسجد يعمل في حَلّفائه أنْ غَشِيّه القومُ 
وأحاطوا به؛ فترجّل القاضي وابنه وجميعٌ من جاء معّه وقبّلوا الأرض بين يدَيْهه وتّرامى 
القاضي وابثه إلى رجليْه يُقبّلانهاء فوت الرجل ممًا عايّنَ من ذلك وجعل يقول: لست 
بالذي تعنون ولا بالذي تطلبون» وهم لا يَردُونَ عليه شيئًا سوى التضرّع والرغبة إلى 
أن أقاموة من مكانه وجَرّدوه من خلقانه وألبسوه الكسوةً الخلافيّة ووّضّعوا القَلانسَ 
على رأسه وأركّبوه. ومشّى القاضى وجميعٌ من جاء معّه أمامّه» وكان هذا الرجُل يقال له: 
حَلَفٌ الحُضْريّء وكان يُشبهُ هشامًا إلى أَنْ أنَوَا به إلى إشبيليّة وصائحٌ يصيح :يا أهل 
إشبيلية» اشكروا الله على ما أنعمَ به عليكم» قهذا مَزْلاكم أمك المؤمنينَ هشاءٌ قد كك 
لله عليكم وجعَلٌ الخلافة ببليكم لمكانه فيكم, ونقّلّها من قُرطْبة إليكم» فاشكروا الله 
على ذلك7"). ٠‏ | 

ودتحل البلدَ على هذه الصّورة واستقرّ بالقصر بقيّة يومه» فلّا كان من اعد بُرّح 
في الناس وحَؤِيروا للدخول عل المؤيد هشام برَعِهمه فباقرٌ الناس:وتسابقوا لذلك. 
فدخل عليه الخاص والعامٌ لبيعته» وقَعَدَ لهم هذا الرجُلٌ وبيئهم وبيته سَبْرٌ مسدول 
يتكلم لهم من ورائه ويقول: نه قد صيّر ججابته إلى إسماعيل بن محمّد بن عبّاد. وشَّهد 
عليه بذلك الشهودٌُ والخاصّة وأربابٌ الدّولة» ومن أَبَى أن يشهّدَ حاط به البلاء» فمنهم 
من يصبحٌ مقتولًا في داره ومنهم من يُفرقٌ من بلده. 

وكتب إسماعيل بن محمّد بن عبّادٍ الحاجبٌ إلى أبي الحرْم بن جَهُرّر يدعوة إلى 
طاعه وأن يُبقيّه على ما هُّو عليه من التّظر في أمر قرطبة» فلً) وصّل كتابه إلى ابن جَهُوّر 
تبرَأ من ذلك الرجل وسبّه وسَبّ من سبّبهء وأنشّأ ابن عبّاد كتبّا كثيرةً وبّهها إلى سائر 


(١)اية‏ الآرب 7/ 56 5. 


ملوك الأندّلس بهذا الاسم يُرِعَبّهِم في طاعة هذا الرجل والدّخول في دعوته فأنكّره 
جبيعهم وضَعْفوا ذلك من دعوى ابن عبّاد ووجّه بعضهم أرسالًا من عنده ونيا عل 
حقيقة أمره, دلوا على هذا الرجل في بيتٍ مُظلم رَعَموا أنه يشكو مرّضّ عيديّه 
فكلّمهم وكلّموه؛ غيرَ أئّهم ل يتبيّوا صفته وانصّرفوا على هذا الج فمنهم تن أنكر 
إنكارًا شديدًاء ومنهم من استّرات» غيرَ أنّهِ م يَظهرُ أحدّ منهم لهذا الرجل طاعة ولا 
خاطبّه ولااوقفَ له عند أمر ولا نبي. 

فخرّج ابن عبّاد بجيشه مع هذا الرجل إلى قرطبة فوقف على بابها هادرًا طبولّه 

شرً| أعلامّه مر أبو الحَرْم بن جَهْوَر صاحبّها بسدّ أبوايها وألّا يصع احد على 
سورها ولا يجا أحة ولا عليه جياه وسب هذا لوأك سيت م1 
سه فأقام ابن عبّاد على قرطب بقية يومه مه وانصّرف في غده إلى إشبيلية وجعل يسبب 
لأهل قرطبةٌ بعدَ ذلك أسبابًا بالأذى والفساد ويُظهرٌ لهم العداوة والشَّنَآنَ لردّهم دعوةً 
هذا الرجُلء حتّى ضاقت قُرطبةٌ بقاطيهاء ونارّلٌ حصوكها حنَّى أطاعه بعضها فضاقت 
قُرطبةُ» وارتفّع بها السعرٌء ووقّف على بابها ابن عبّاد وظَنَّ ألا غالبَ له فأدركَتْ 
باديسٌ بن حَبوس الحَويّ وخبرج إليه في جنع من بني عمُّه ومن انضاف إليهم من فرق 
المرابرة» فوقعت بيتهم حرب عظيمة؛ وكان معّ ابن عبّادٍ جمع من اليربر قروا عنه 
وأسلّموه» فاستولت عليه الهزيمة بسببهمء إذ لم ينصّحوه في قتال البربر مثلّهم ول يبْقَ 
معه إِلّا طائفةٌ يسيرةٌ من فِتيانه وعبيده» فكرّم صبرّه والحمّلاتُ تَتوالّ عليه والسَيوفٌ 
تأمحذ مآخدّهاء وهو يحول عليهم يَمْنةَ ويّشرة إلى أن أخنثه الجراحاثُ وأكَلَت السيوفٌ 
جميع عسكره إلا من فرّ من البرابر قبل ذلكء فدًا رأى ما لا طاقة له به أراد أن ينحارٌ إلى 
موضع يتمنُّ فيه» فركضّ الفرسٌ ركضًا ول ينظَر إلى أمامه فسقَط في هوّة وسقط الفرس 

عليه والظّلامٌ قد قد انسَدَل» فلا رأى صُنهاجة ذلك نرّل إليه بعضُهم وهو عقيِدٌ فحز رأسَه 
وأخرّج خامّه من أصبعه وسار بذلك نحو أميره باديسء وبلّغْ ذلك ابن عبَّادٍ أباه 
فقامت قيامئه وعظّمت هَيْعنّه وكان عُمرٌه يوم قتل نحو ثلائينَ سنة. 

وقال ابن مُريّن: إن هقيمة راقو اللأرر هاه كاننس ف سدوسنة اعد :رثلانين 
وأربع ا 5ه بابنه الثاني عاد فانفرد بالتدبير دونه واسول على ا 
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واستظهّر على ذلك بِبَدْم البَتُوتات وتشتيت ذوي الطيئات. وأوَّلُ ما بدأ به من ذلك 
َْبة الزّييديٌ وابن مريم وغيرهما من نُظرائهم|. 

وقد كان لإساعيل ابن ذي الوزاريْن أبي القاسم القاضي مع ابن الأفطس وقائع 
وحروب استعان فيها بابن عبد الله البرْزايٌ صاحب قَرّمُونة قطب رَحى الفتنة» فحاصر 
بن الأنطتى واغة وقل انك حال وتكد نالا سرى إل اهدر ات زلة الرن افيس 
وحبسّه ابن عبد الله بقَرَمُونة» وبلَعَت هذه الغزوة من ابن الأفطس الغاية... لطلاق وَلَّد 
ابن الأفطس من يد ابن عبد الله البرْزاليَ سنة إحدى وعشرينَ» وذلك في خبر طويل؛ 
وعرَض عليه ابن عبد اله أن يجار على القاضي ابن عبّاد ليُشركه في المنّ عليه بفكه 
فأبَى من ذلك وقال: مقامي في أشرك أشرف عندي من تحَمّلٍ ٠‏ منته عل فأكرَمَ 
تشبيته إليه وهو يومَئذٍََيوْس وقد هذبن يجمه وئتت أدوائهء فرجعٌ إلى مقاومة ابن 
عبّاد وكان عند ابن الأفطس طائفة من قبائل البربر يستعينُ بهم على ابن عبّاده وكان في 
كل نلك شملة متهم افتسموا قواعة الأرض مضه بن بين ملوكها فلا يقادل الأعداء إلا 
بهم ولا تسكن الأرض لا بجوارهم؛ فسبحان الذي أظهرّهم ومكّن في الأرض هم 
إلى وقتٍ وميعادا''. 

فلا كان في سنة حمس وعشرينَ وأربع مئة خرّج إسم|عيل بالعسكر إلى أرض 
العدو تحت مُعاقدة ببته وبين ابن الأفطسء فلن أوْعَل ابن عباد ببلد ابن الأفطس في 
طريق قُمُولِه خرّجَ عليه ابن الأفطس. فقَرٌّ إساعيل يطلب النّجاةً بنفيه وأسلّم جميم 
عسكره. وجرت عليه في مهرّبه مع جملة ابص اع ل د 
والاغتذاء بلحومهاء ونّجا إلى مدينة الأشبونة آخرّ عمله من ساحل البحر المحيط 
فاصْطَلّم ابن الأفطس عسكرّه اصطلامًا م يُسمَعْ بمثله ووقم سرْعانَ العدٌ من النصارى 
على كثيرٍ منهم فاقتتصوهم اقنناصًا وقتلوا منهم مه وكانت حادثةٌ شنيعةٌ بقيت بها 
عداوته) إلى آخر وقتهم|(". 
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ولما كان في سنة إحدى وثلاثينَ كانت هزيمةٌ باديس عليه وثَدْله ثم توفي والذه 
لقاضي محمد بن إسماعيل بن عباد سنة إحدى وثلائنٌ وأريع منة'"". 
دولة أبي عَمْرو عبّادٍ بن إسماعيل بن عبّاد اللَحمم” 0" 


نسَبه: تقدّم عند ذكر أبيه. 

كنيته: أبو عَمْرو ى) ذكرنا. 

لقبه: المُعتضد بالله. 

ولايته : وَلي الأمرّ بعد وفاة أبيه القاضي في مُتسلخ جمادى الأول سنة ثلا 
وثلائينَ واستؤل على غرب الأندّلس مثل: شلب وشَّنْتَ برية ولَبّلة 55 
وجبل العيون وغيرها وصارت تلك الجهاتٌ بكلَّها في طاعته وقدَّم عليها عله سنة 
ثلاثِ وأربعين وأربع مئة» وتوفي سنة إحدى وستّينَ وأربع مئة من علّة الذّبحة 
شبيها بالفجاءة. 

قال ابن حيّان20: وي الأربعاء لست حون من مججادى الآخرة سن إحدى 
وسيّين طَرّق قرطبة نَعُْ المُعتضد عبّاد زعيم تان الأند لسن لم و قد أَسَدَ الملو له 
وشهاب الفتنة» ذي الأنباء البديعة» والحوادث الشنيعة» والوقائع المُبيرة» والهمم 
العليّة والسّطوة الأبيّت» فرماه الله بسهم من مراميه المُصِدِيَة أجَدَ» ما كان في 
اعتلائه» وأرقى ما كان إلى سمائه. وأطمعَ ما كان في الاحتواء على الجزيرة الأندلسية 
محتقرًا لها عند تشميره الذّيل بفتنة لا كفاء لحاء فتوفاه الله على فراشه من علة ذَبْحة 
قصبرة الأمد. 


)١(‏ هكذا في النسخة. وسيأتي أنه سنة ثلاث وثلاثين» وكذلك هو في الذخيرة 7١/7‏ وتاريخ 
ابن الأثير 64/ 787 وغيرهما. 

,515 /١5 والحلة السيراء 7/ 078 والوافي بالوفيات‎ .15١ الذخيرة لابن بسام 757/7 والمعجب‎ )١( 
. 5 58/77 ونهاية الآرب‎ 

(*) النص في الذخيرة 7/ 75-77 ومنه ينقل المؤلف. 

(5) في الذخيرة «أجل». وفي الحلة السيراء: «أمد». 


242 


وكان يحاكي سيرةً أحمدَ بن أبي أحمدَ ابن المتوكّل ١7‏ أحد أشدّاء خلفاء العبّاسيّنَ 
الذ :ضع ث7" المملكة بالمشرق وسَطا بالمنتزين عنما ومن مدنت" الدولةة 
فتحمّل عبّادُ يمه المُعتضِديّة وطالَعَ بفضل نظره أخبارّه السياسيّة التي أضحَتْ 
عند أهل النظر أمثلة هادية للاحتواء على أمدٍ الرّياسة في صَلابة العصا وشّناعة السَّطاء 
فجادطها يكير لي تعر قن ببمع يفادلا عد عزوادوا بلعو اللت ار 
الهمم العليّة والرّتب المُلوكيّة فابتى القصورٌ السامية واعتّمر العارات المُغلّة 
واقتتى الأعلاقٌ النفيسة, وارتّبطً الخيول واقتتى الغِلمانَ واتّْذ الرّجَالٌ وانتقاهم من 
كلّ فرقة فساس طبقاتهم ما بِينَ إدرار الأَعطِية وضَّمان الزيادة» على صِدق الصّيالٍ 
والوفاء بالوعيد على الثكول من العدوٌء سياسة أعيّتٌ أندادة من را الأندلُس فخرّجَ 
منهم رجالا مساعير حروب أباد بهم أقتالّه. 

ومن نوادر أخباره أن نال يُغْيتهِ وأهلّكَ تلك 2 العاتية» وإِنَّهِ لغائبٌ عن 
مشاهدتها مُتَرَفَةٌ عن مُكابدتها مُدَبرٌ فوقٌ أريكته منمُذٌ لِحيّلها من جَوْف قصره. يُدبرٌ 
عاد اموه جرد ناه لإبرام التدبير وأخلص ليله لتملي السرورء فلا يزالٌ دار عليه 
0 الراح», ويا عليها بقبض الأرواح, التي لأناسيّها عن أعدائه» بباب قصره 

يقةٌ ُطلع كل وقت ثمرًا من رؤوسهم المُهداة إليه قوط الآذان برقاع الأسراء 
0 لحاملهاء ترتاح نفسّه لمعاينتها والْحَلّق يُدَعَرونَ من التاجهاء وهو واصل 
نعيم ليله بإجالة فكره. ومُستدع نشاط لهُوه بقوّة أيديه. 

دك لاون اه الحديقة المالئة قلوبّ البشّر ذعرًا مباهاةً بخزانة بَلوؤى 
أكرمٌ لديه من خزانة جَؤْهر مكنونة جوف قصره أودعَها هامَ المُلوك الذين أبادهم 
بسيفِهِ منها: رأس محمّد بن عبد الله البرْزالي شهاب الفتنة» ورؤوسٌُ الحَُجّاب: ابن 
خَزْرُون وابن توح وغيرهم. الذين قَرَّن رأسَهم برأس إمامهم الخليفة يحيى بن عل بن 
(1) هو الخروفببالمستضن: 


(0') في الذخيرة: «نشر». 
(9) في الذخيرة: «انهدمت». 


حنود الحَسَيّ سابقهم إلى تلك الوقعة» فخّصّ رؤوسّهم بالصّون وبالَعَ في تطيبيها 
وتنظيفها للثَّواء لا للكرامة» وأودَعَها المَصاونَ الحافظةً لهاء فبقيت عندّه ثاويةً نيب 
سائلّها اعتبارّاء ولا خلع ابثْه المعتدٌ وجد في جَوالقَ له تلك الرؤوس. 

قال ابن بسّاء37©: لا افتتح اسمُرابطونَ إشبيلية وخلع المُعتود حُدّنت أنه و 
ل جرال مطبوع عليه فل أن للك مال وذ كي فإذ انعو علو ووو شاء ها عقل, ذلك 
وهال أمرّهء ودّفع كل رأس منها إلى مَن كان بقي من عترم بالحضرة: أخبرنيٍ من رأى 
رأس يحبى بن عل بن حمود يومئذٍ ثابتَ الرّسم مُتغيرٌ الشّكل فدُّفع إلى بعض وَلَدِه 


آله 


فذفئله. ظ 

قال ابن حيّان7": وكان ياد قد أوقَ من جمال الصودة وتمام الخلقة وقخامة 
المنةوشتاطة النتان وتقو التحن وسكيون اتات وصدق الحن نافان :يه يفا 
نظراءه. واازل الأفجوي الك دل تل الموقونية إل يطلب الخليلان ادني نظر باذك 
طبع حصّلٌ منه لثقوب ذهنه على قطعةٍ وافرة علّقها من غير تعهدٍ لها ولا إمعان في غرارها ولا 
للع اسكها اب حي عل الال قارو بير اكلام ودر ص يعلد ون شمر 
ذاتٍ طلاوة في معانٍ إمد تل اكنها الطبيعة و بلع فيها الإرادة واكتتبها الأدياء للإفادة, 
فجمّعَ هذه الخلالٌ الظاهرة والباطنة إلى جُود كففٌ بارّى بها السّحاب. وأخبارٌ عبّاد في 
جميع أفعاله وضروب الجانهغالائة ويافاكن !1" غرية بعية:: 

وكان على ججرأته؟» في إحكام التدبير لسَلطانِهِ ذا كلف بالنساءء» فاستوسّمَ في 
اهن تلط في أجناسهنَ» فانتهى في ذلك إلى مد ل يله أحدٌ من تُرائه» فقيل: 
نه خلّف من صنوف السّريّات27 منهرنً خاصّة نحوًا من سبعينَ جارية إلى حَرَّته 


.70 /7 ةريخذلا)١(‎ 

9 النعىتن لفكي ا 
(9) في الذخيرة: «عالناته وخافياته». 
() في الذخيرة: «تجرده»). 

(5) في الذخيرة: «السريريات». 


الحَظيّة لديْه اَذ في حلائله بنت مجاهدٍ العامريّ أخت عل بن مجاهد صاحب دازي 
والجُزّر الشرقيّة» ففَسا نَسْلُ عبَّاد لتوسّعِه في التكاح وقوَّتِه عليه» فذّكر أَنّه كان له من 
ذكور الوّلّد نحوٌ من عشرينء ومن الإناث مثلّ ذلك. 
ومن شعره''' [من الطويل]: 
شربنا وجفن اللبليغسل كُخْلَّه باء ص باح والنسيم رقيحن 
مُعنََّهةَ كالئر أُمَانِجارُهما فضخوٌوأْمَاجِسمُهافاتيقٌ 
ومن شعره أيضًا يخاطبٌ صِهره على بن مجاهد صاحب دازي وذواتها [من البسيط]: 
خلٍ أبا الجيش هل يُققّى اللّقاءُلنا ‏ فيَمْتمَي مك طَرْفٌ أنت ناظرَةُ 
شط السرزاز ينا وانداردائيسةٌ ياحبّذاالفال1 كت إوَاجَرَ 
وكان كثيرًا ما يرتاحُ في شعره إلى ذكر الطائفة التي كانت يومَعِذٍ تحاربئُه» فمن ذلك 
قوله فيهم» وذكر فت رُنْدةَ [من مجزوء الوافر]: 
لقن بيط لقنا ريد فصرت لمُلكنا عِمَدَهْ 
إلى قوله فيه: 
يع نمو عد ليث حيو بع فاعب : 
نظمت رؤوسَهمُ عِقَدَا 0 ا كا 
وأكيب ل العفة يوم يذه القصيدة ١١‏ لدكتو روا حك النادل سارها وشا 
على ضبطها. ظ 
وعلى ذكره وذكرهم. فلتلمغ”" بشىءٍ من أمرهم على الجٌملة ثم نذكز بعدَ ذلك 
لمكابنه عل نراق لبون إن شاع الله تعال. 


)١(‏ الذخيرة 7//ا794-71. 
(0) الكلام لابن بسام في الذخيرة 7 ,. 


قدا الآ دز وسام عر إشبيلة» إذ"كائوة ذخان تأرف وعدزية كاوه لما كان 
من الورك تدده التكظر رو الأقطين للد فاه كيان بوعاطاه ]إل اختي اناه 
كؤوسّهاء لما في ذلك غيرٌ ما مجالٍ وميدان» وقد م سَرَدَ قصصّه) أبو مروان بن حيّان» ‏ 
وسألم يعيوفيامو اقلت ظهووها لبطوعا حسيّها كر ببسام رحمه الله. ظ 
بعضُ حروب المُعتضد بن عبّاد معَ المُظمّر بن الأفطس وغيره 
قال ابن حيّان0): وَل ما ظهرٌ من تفاسّد عبّاد والمظمر بن الأفطس أن ابن يحبى 
صاحب لَبْلَةَ عند هجوم عبَّادٍ عليه استجارٌ بِالمُظمْر فأجارّه واترّعَج له ووصّل يده 
وجمّعَ جيشّه وأقبل إلى َبْلةَ ناصرًا لابن يحبى مُضِيْعًا لمن خلفه يوق نار فتنة كان في 
عِنّى عنهاء حت نرّلٌ بنفسه على ابن يحب وداقع ابن عبّادٍ عنه وحرّك في ذلك من 
خلفاته الرابرة جماعة فسارعوا إليه غيرٌ ناظرينَ في عاقبة أمرهم؛ وتقدم بهم 0 
ورحاهم تدوز على قريعهم باديسٌ بن حَبُوس يُسْلِمونَ لرأيه ويزحمون بركنه» فأشمق 
الوزيرٌ ابن جَهُوَر من حركتهم تلك على عادته في التغلغل لأمثالهاء وجهد جهده في 
صرفهم؛ وأرسّل ثقاتٍ رُسله إلى عامّتهم إلا ما كان من الدائلينَ» منهم: عنَادٌ داعية 
المروانيّة وحمّدُ بن إدريس صاحبٌ مالقة دائل الحمُوديّة: إن تنكّبها بعادًا من الظنّة: ظ 
إذ كان هو وجماعةٌ قُرطبة يومَمذٍ مترفِينَ عن كل دعوة» فلا وصّلت رسُله إليهم ما 
زادهم لذلك إلا جَاججاه ول يرل ابن جَهْوّر يضربٌُ لهم الأمثال ويوفهِمٍ من سوء 
العاقبة والمآل حتّى صار فيهم كموسى آل فرعونٌ وعظًا وتذكرة» واستن تن القوم في | 
ميدان الغيّ. ظ 
فلا صحّ عند ابن عبَّاد خروجّه للَبْلةَ بجيشه دفعًا عن ابن يحبى؛ جرّد خيلا 
مرح وري ا يي ل ل 
وقرّبت الندوب, ثم هه بض ابن عبّادٍ بنفيه إلى لَبَلَّة للقاته فجرت بينّهم| وقعةٌ صعبةٌ على 
بايا نتتهن فنها لصم رؤكانت الننائرة و لعل لين الأقطين قو الدثن وخاف رادي 
دونَ مخاضة» فقتل من رجاله عددٌ كثير» ثمّ ربعت له على ابن عبّاد فكشّفَ رجاله 


)١(‏ النص في الذخيرة 7/ 79 فم| بعدها. 


وأصاب منهم نفرّاء : فترقوا وح بعد باديُ بجميه وخا واد تب وجاز إلى 
الشّرق» وتجمّع بحُلفائه وعاثوا في تَظر إشبيليّة» وانققطعت السب جملةٌ وكثر القتل والهَزج 
والسّلبء وأمسى الناس في مثل عصر الجاهليّة» ثم والى ابن يحبى بعد ذلك المعتضد 
مرك ات ا ا راحو ا رع واو م 0 
تورّطِه في حرب المُعتضد فانبتَت بت بيهم العصمة» وَرّبت خيل المظفر على صاحب كل 
فاستغاث المعتضد. ؛ فلحِقّت به خيلّه واقتتلت مم خيل المُظفَرء وكان ابن جَهْوَر كثيرًا ما 
يُوالي رسّلّه إلى الإصلاح بيتهما. 

ومن التواِر المحفوظة بيئهها: أن لمعتضدٌ والى حربٌ ابن الأفطس في شهورٍ سنة 
اتن وأربعيت وأريع متف فير بلته وفتخ لع حضون ضكها إل عله وشِنها بربباله. 
ودمّر عماراتٍ واسعة وأفسد غلاتهاء وأوقع رعيّته في المجاعة الطويلة» وعجر رَ المُظفَرُ ابن 
الأفطس عن دفاعه شبرًا واحدًا ف دوه لاستكانة الحادثة التي هدَّت رُكتّه وأفنث حماة 
ل ل ل 
فلا يجد ظهيرًا ولا نصيرًا. 

قت المُعتضدُ من تدويخ بلايه وطرّه وكرٌ راجمًا إى إشلية في شال العام 
ووكت علا عرط ‏ طزيية بو مدل وذللك أن نشول للد ابن الأفطين زوه فوط رهد 
الوقائع عليه تمش شراء وصائفت مُلهِيات يأنْسُ من نافيا بذلك الشهاتةٌ عن نفسسه» ولم 
تكن له عادةٌ بمثلهء فنقّب له رسوله عن ذلك, وكنّ قد عُدِسَْ بق طبةًيومئذ فوجد له 
صبينين مُلهِيبَنِ عند بعض التجّار لا طائل فيهماء فا شتراهما له وأقام رسوله يلتمسٌ 
الخروج بها فلم يستطع.لقَطْم خيل المعتضد ميم الطّرق» فأقام مده بقُرطبةَ إلى أن أُريسل 
بخيل كثيفة ومقّى بها وأولو النهى يعججبون مما شّهَر به نفسَه من البطالة أَيّامَ الحروب 
المحرّمة لأطهار النساء على فحول الرجال العاقدة الآزرة على ما كان يَذّعيه لنفيمه من 
الأدب والمعرفة. 

قال: وبحثثٌ على هذه الأعجوبة» فإذا هو مُعاندٌ في ذلك لكاشحه المعتضد المرتاح 
بعدَ الظّفر لاجتلاب قَيْنةٍ ابن الرميميّ الوزير من قُرطبة بعد وفاِه حيئّذ وقد استدعاها 
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ا وُصفت له بِالحَذّق في صنعتهاء فوجهت نحو فقيل لظم في إظهار الفراغ وطلب 
المُلهيات وقد علم العالمٌ إن لفي شغل عنهر”'". 

فامتدٌ شأوٌ هذين الأميريْنِ يومتَذٍ في الغيٌ» وتبارَيا في القطيعة حتى أفنيا العاليين» 
إلى أن سنى الله الصّلحَ بيئهها في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعينَ بسعي ابن جَهُوَر 
أمير قرطبة. 

فا سكنت الحربُ بتهما رغ المُعتضِدُ إلى حرب الأمراء الأصاغر بالغرب كابن يحبى 
وابن هارونٌ وابن مُريّن والبكري» فاح له من الظّفْر عليهم ما حاز به أملاكهم وضمّها جملة 
إلى عمله ثم مد يده بعد إلى القاسم بن حتود صاحب الجزيرة الخضراء. وذلك أنه لما وجد 
هذا الفتى على نَباهِته وجلالة عمله أضعَف أمراء البرابر شوكةٌ وأقلّهم رجالاء صمَدَ له 
وجقرى الماك خاناء الالذليى واس 2 دربا لبوق وطن سول :الى رده 
فأبطأ عليه حتّى سقط في يده وعَجَر عن تلاني أمره؛ فرّلَ على أمانٍ وآلَ أمرّه إلى أن لق 
بقُرطبة وسكتّها تحت كتف ابن جَهْوّر ممَ نُظرائه من المخلوعين» فلا أتيح له من الظفر 
بالخضراء وأعماليها ما أَتِبيح انُصلت الأنبائُ بالأنتلس بصّموتٍ منابره في جميع أعمايه عن 
ذكر إمامه هشام , بن الحَكّم صاحب الرّبْعة» الذي انُصل الدعاءٌ له على منايره من عه 
قيام والده إلى آخر هذه السنة» وهي سنة إحدى 00000 إليه بالحياة في غياهب 
الحُجُب من غير ظهور لخاصّة ولا عامّة: عاتَهُ يومَئذٍ عن البوح بوفاةٍ هذا الإمام والشهرة 
لدفنه إعطاء الحَرْم بِسطهء فلن سكدّت الحالٌ وجب التصريحٌ باحق 0". 

وذكر ابنُ بسّام("» رمه الله. ابنَ عبّاد المعتضِدٌ فقال: ثم عَم المعتضد يده بعد 
فيمن كان يليه من أمراء البربر» فصَّدَم شَرّهم بشرّهم؛ وضرّب زيذهم بِعَمْرِهم» وكان 
عندّما تسعرت نارٌ ا حرب. بينّه وبِينَ رؤساء الغربء هادّتهم على دخن» ومنّح لهم حتى 
ضَربوا حولّه بِعَطَنء ليقتلّهم بسيوفهم» ويستدرجهم إلى حتوفهمء فل استقرّت قَدمه 
)١(‏ الذخيرة 7/7 .71١‏ 


(؟) الذخيرة 7/ 817-71 
(*) الذخيرة ”/ “7 فما بعد. 


بَشِلْبَء قاصية قواعدٍ الغرب. كان أُوَّلَ ما بدأ من حربهم هجومُّه على الحاجب محمّد بن 
توح الدّمريّ المُنشّري منهم بكُورة مَوْرُورَ في غير كتيبة تُظمهاء ولا مقدّمة إليه قدّمهاء 
فخَلص إلى ابن توح هذا من رجُل لا يُبالي دم من تبر ولا يحفل بأيّ شيءِ يصنع؛ 
فبالّعَ ابن نوح في بره وتضاءل لأمره. وحمل ذلك من فعله على آكَدٍ أسباب السّلامة: 
وأتمّ وجوه الاستقامة. 

وقَضٌ المُعتضِدُ يومًا من صميم ماله في أوجُهِ حماةٍ ابن تُوح ورؤوس رجاله؛ ما 
استمال به قلوبهم» واستنصّح به جنوبهم ثمَّ سار إلى ابن أب قَرَّةَ برْنْدةَ فسامّةُ مثلهاء 
وحَذًا له نعلّهاء فتلك اعتّدَ عليهم يدّاء وجعلّها لما أراد من مكروههم أمدًاء وقد كان 
د أجنادهم أشان بالرأي 6 أمره. وأراد أن َطْلْمَ عليه من نيه مكره فمهمّها 
المُعتضد, وجعل تلك الكلمة دبرَ أيه وأثبتها في ديوانٍ إِحَنِهه وجأجأ بالحاجبَانٍ 
المذكورَيْنِ لأوّل تمكنه من الغِرّةه وسّعة صدره إلى مركزه من الحضرة, فتهافتا تهاقتَ 
الفُراش على الجمرة» وجاءا مجيء الخائن إلى الشعرة©» وتطفّل عليهما الخائنٌ ابر 
ازبية كاري اندي الركتي ول رجا بو را بو ولط يراق نين 
قتيل ل يخ بطائل الشهادة» فجرّع الكل الحتوفء وحكم في عائتهم الشيوف» واستمرٌ 
بعدَ ذلك على حرب بقاياهم» وتبّع أخراهم: كن على بلادهم؛ وألوى 
بطارفهم وتلادهم. 

وني سنة أربع وثلائينَ وأربع مئة: توفي يمن الدّولة صاحبٌ مدينة البنْت من كورة 
شنتٌ برية» وهو: محمد بن عبد الله بن قاسم الفهريٌ”"». ول ترّلْ بأيدي بني قاسم من أوّل 
الفتنة» وأوّلْ من مَلكَها منهم نظام الدّولة عبدٌ الله بن قاسم إلى أنْ هلّك سنة إحدى 
وعشرينَ وأربع مئة» ثمّ وليها حمّدٌ هذا يُمِنْ الدّولة إلى أنْ هلّكَ في هذا العام» فلم يزالوا 
يتعاقبون فيها إلى سنة خمس مئة. 
(١)ف‏ الذخيرة: «الشفرة». 
(1) ترجمته في التكملة لابن الأبار »)3١١١(‏ وابن عبد الملك في الذيل 7/ ,771١‏ والذهبي في 

المستملح (220» والمقري في نفح الطيب »15١ /٠‏ وانفرد المؤلف بذكر وفاته. 
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وفيها: توفي سعيد بن هارونَ صاحبٌ مدينة أكشونبة2, فأورَت مُلكه وَلَدَه 
المتلقبَ بالمعتصمء فلم يرّلْ فيها إلى أن أخرّجّه منها عبَّادُ بن حمّد سنة تسع وأربعينَ 
وأربع مئة» وكان بشِلبَ أحمدٌ بن جَرَاح فعظم فيها طُغْيانه وانتّر ت في الرعيّة أعبائ 
وكان يُدعَى الحاجب مؤيّدَ الذولة» فلا طغا وت وبعَى ذَكّروا أن تسمّى بملِك الملوك 
قاطع الشّكوك تعالى الله عن قول الظالينَ لوا كبيرا. نَل عليه أهل بلده فتتلوه 
وأراح الله منه. 

بيه أخبار الحمُوديّينَ وولاياتهم إلى انقضاء مُدَّمهم 

قد تقدّم القول في سنة إحدى وثلائينَ بمبايعة المُستنصر بِسَبتةه ولمًا توفي 
المستنصرٌ المذكور» وهو: حسَنٌ بن عل قام بعدّه وَلَدَّه يحبى» فبويمَ وملَكَ ستتيّن, ثم قام 
عليه ابن عمّه حِسَنٌ بن يحبى بن عل فخَلّعه وقَله سَبْتَة وقيل: إِنَّ والدّه يحبى بنّ عع كان 
ولّاه عهدَة فسبَقّه عمّه إدريسٌ بن عل وجاز حسَنٌ بن يحبى بن عل إلى مالَقة وكان معه 
أخوه إدريس بن يحبى» فوَشى لديه وأْمَرَ يثقافه في القصر. 

ثمّ توفي حِسَنٌ بالّقَهَ مسمومّاء وتّرك وَلدَّا صغيرًا بِسَبَْةَ فقام به أبو المؤز نّجاءٌ 
العَلّويّ قائدٌ حسّن على سَبْنََ وجاز البحرٌ لثقافٍ البلاد فأتّى الجزيرةً الخضراءً وفيها 
ابنا القاسم بن حمُودء فأراد إخراجّهم| منهاء فخرّجت إليه سَبيعةٌ أمّهما وقالت له: يا أبا 
الفوزء أتقطمٌ أيتامٌ مَواليك وتكشِفهم عن البلاد؟ ما هذا بحسنء فاستّخيا منها 
والصرف [ل 3:31 كاد يعض الظريو: الجتمعت برقواظة الليق كانوا مه عل 
قتله» وكانوا أخوال حسّن بن يحبى ومَواليّه فقالوا: أنترئك مواليّنا ونتبعٌ عبدًا تملوكًا 
حَصِيًا؟ فتعرّض إليه أحدُهم فقال له: الراتب» فقال له: بمالقةٌ إن شاء الله فقال له: 
كبرت» فقال: أنا؟ ورقمَ يدّه بالرّمح فإذا هو حاسرٌ ليس بذي درع؛ فرججع خلفه حتى 
أمكنثه طعنته فطعتّه بين كتمَيّه طعنة خرّجَت من صدره فهلَكٌ أبو الفَوْز نَجاءٌ وقطعوا 


رأسّه وعلقوه من شجرة. 


.75٠ /١ ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
اود‎ 


ثم نض قوم منهم إلى مالّقة ونيضوا إل الور زومر ون عرسي تتتاره 
وأخرّجوا إدريسٌ بن يحبى من سجنه وبايعوه» وتسمّى بالعالي وبايعَه أمراء البربر وححطبوا 
باسوه. وذلك سنة أربع وثلاثينَ وأربع مئة. 

وقدِمَ على العالي ابن عمّه محمد بن إدريسٌ بن عل بن حمود وحَلّعه في شعبانَ من 
ار اف لح كي به إلى حصن بَبِسْتَرٌ م عبيله 
يي ا 0 ا 0 


محمد بن إدريس ا بالخلافة: وتلقّب بالمَهْديٌ: وتو أمره لق مده حياته: 
وانصرّف إدريسٌ بن عل العالي إلى العّدُوة» ثم ربع بعد ذلك إلى الأندَلُس واستقرٌ عند 
أن لوونق أ نقرة التتورة انع لذ شنهوة اودعا لدباتقلافة 

رَجْعْ الكلام: وبويع محمد بن إدريسٌء وححطبّ له الحُجَّابٌ على اختلافٍ بيهم 
وبينه وبِينَ ابن عمّه إدريسٌ العالي وبيته وبينَ محمّد بن القاسم بن حمود. وكان بالجزيرة 

قال: وكان هذا محمّدٌ بن إدريسٌّ سَفَاكًا للدّماء» فامتدّت يذه إلى قَثْل البرابر» 
امبو سيوع واي ع ب يا . 
جب للحاجب المُظثّر بادييى» : ريصح إل للخلافة. فاختماكف به فأعباة 
حمّد بن إدريس وملأه را وضمّه إلى فيه» فأحسٌ في نفسه ريبة منه فأمَرَ الكتاميّ فَرِبّه 
فتهرأ جلده عن عظيه من حينه» وبقي هو ثلاثةَ أيّام ومات من رائحته في أواخر سنة 
أربع وأربعين وأربع مئة . 

ثم قام بالأمر وَلَدَ أخيه» وهو إدريس بن يحيى بن إدريسٌ بن علّ بن حمود. 
.| ال وس كام ماس ا ين 6ت ا , 0 
وتسمى بالسامي. احمل نفسّه وحرّج كانه تاجر. وخرّج في ريف غمارة فقبض 
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عليه وسيقٌ إلى سَبَْةَ فقتّلّه سواجاثٌ البرغواطئٌ» وبقي عنده العالي إلى أن مات سنة 
أربع وأربعينَ وأربع مئة. 

وول وَلَذَهِ محمّد 2225 فانّفة مر المربر على مبايعة محمد بن 
قاسم بن ود وت المُستعليء ولك في سن تسع وأريعينَ على مايأن ذكرء إشاء اله 

ومات محمّدٌ بن القاسبء فبايعوا ابه القاسمّ» وتغلّب اديس على مالقةَ وأخرّج 
المستعلٌ منهاء فكان خروجح المستعلي من ملق سنة حمس وستين. وتخلسة بر عا ةغل 
لجزيرة الخضراءه وأخرّج منها القاسمٌ بن محمد بن القاسم بن عتُو وقنيت ديهم 
من بلاد الأندّلس» فكانت متهم بها ثانيّ وخمسين سنة. 

رجع م الخير إلى : سى ق التاريخ. 

وفي سنة خمس وثلائينَ وأربع مئة: مر أمراءُ الأندّلس ومُلوكهم من قبائل البرير 
وغيرهم» وصاروا فريقَيْنِ ما منهم مَن يحَذّرُ الدارٌ الآخرة. قال ابن حيّان: أحد الفريقئن 
فيه عظيمُهم سليمانٌ بن مود الجُدَامِيٌُ صاحبُ الغر الأعلى» وكان معّه مقاتل الصَّقَلبِيٌ 
صاحبُ طَرْطُوشة وعبدُ العزيز بن أبي عامر صاح ب بَكْيية ومّن تَحتّهه| من أصحاب 
الأعمال بالمُوسّطة وكان ابن مَعْنَ صاحبٌ المريّة وسعيدٌ بن رفيل صاحبٌ شَّقورةً 
وغيهما من الرّؤساء إلى الوزير محمّد بن سجَهوَر صاحب قُرطْبة كان هؤلاء الأنذلسون 
نمطا واحدّاء متظاهرينَ على عظيم البرابرة يوم بادييس بن حوس الصنهاجيّ صاحب 
عَرناطةَ ومن تمر معّه من البربر ومّن يدعو إليه من إدريسٌ بن يحبى صاحب مالْقة 
وكانوا مُتعاضدينَ متناصِرينَ على مَن يُباينُهم من الأمراء سواهم على اختلافهم في 
الرأي والدّعوة» وكان هؤلاء التَّريُونَ المذكورونّ يَدْعونَ لهشام المنصوب بإشبيلية» 
وكان باديس ومن والاهمن أمرء البرابرةيَذُعونَ لإمايهم بق وهو إدريسٌ بن يحى بن 
عل بن مود الحَسَنِيٌ؛ وكان أبو ثُور بن أبي قرَّةَ صاحبٌ رُنْدةَ وكورة 5 يدعو بابن 
عبّاد ورَضِيَ ابنْ عبّاد منه بذلك. 

وفريقٌ آَرٌ من أملاك الأندلس المُسارِعينَ في التتايز كمجاهدٍ العامريٌ صاحب 
دانيةه وكابن الأفطس صاحب بَطليَوْسَ أيضًا ومن يتَصلٌ به من الرؤساءٍ بالعَرّب» ويحبى بن 
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ذي الثون صاحب طُليْطُلةه وإسحاقٌ بن محمّد اللي صاحب قَرَمُونةَ ومن والاهُ من 
الأمراء الأصاغر مثل: : ابن وح وابن حَزْرُونَ وغيرهماء يلتفثٌ جميعٌ هؤلاء النّمطٍ لعبّاد 
المُعتضد صاحب إشبيلية وكلّهم على دعوته الهشاميّة ما خلا يحى بنَ ذي النُون 
إن كان في هذا الوقت ساكمًا عن الدّعاء لأحدٍ على رَسْم والده ورَسُم أهل قُرطْبَةَ إلى 
أن دتل في دعوة ابن عبّاد سنة مستٌ وثلائينَ لما اتحم ما بيته). 3 

وتظاقر كل من هؤلاء الأماء على ضد في لظاهر أن ُظاهرة يتاتو يتعاونوت ظ 
على دع الحوادث الطارقة لهم ولا يثربُ بعضهم على بعض بخلافٍ رأي أو دعوة. 

وفي سنة ست وثلائينَ: دكَلّ أهل طلبْطّةَ وصاحبّها يحى بن ذي الو في دعوة 
المُشبه بمشام المؤيّد المنصوب خليفة بإشبيلِية والتحّم يحبى بِنُ ذي التّون مع ابن عبّاد. 

قال ابن حيّان: إن أصلّ الفتنة في هذه السئة والتي قبلها من أحدّ بن ليان بن 
هود ويحبى بن ذي النون ومن تير في حرب كل واحدٍ منهما من أمراء الأنتلس وإن 
رعبتهه| كانت معهما في أمر عظيم. < 

وف سنة سبع و وثلاثينَ: كان عَيْثْ النصارى بالشّغر الأعل والأدنى. بأشلاء ءِ ابن 
هود وابن ذي التون لهم عليهم. 

وفيها: مَلّكَ محمّد بن نُوح الدَّمّريّ كورة مَوْرُور لهلاكِ أبيه المالك بعد قسمة 
المستعين الأُمويٌ البلادّ على رؤساء القبائل. ظ 

وفيها: ضار ملك بَطليؤ سن لحمّد رن عيذ الله بق تشاحة المفروفه ياب الأفطين» :وله 
التأليفت الكبير العجيبٌ الشهيد بالمُظفْريٌّ يكونٌ في سين ملَدًا. 

وني سنة ثمانٍ وثلائينَ: كان مهلك سُليمانَ بن مُودٍ الجُدَامِيّ. 

ذكرٌ ابتداء الذولة الهوديّة() 

قد تقدّم القول: إِنَّ ابتداءها كان سنةٌ إحدى وثلائينَ وأربع مئة. ونحن الآن 

نذكرّه قولا جملا محتصرًا فنقول: إِنَ أوَّلَ ملوكهم هو سُلِيانُ بن هود الجُدَامِىٌ. 


.5147/0 الكامل لابن الأثير 4/ 584» وتاريخ ابن خلدون 09/4١؟, وصبح الأعشى‎ ١ 


505 


بعض أخبار سُّليمانَ بن هُود المُستعين بالله”"" 

كاهلا الر ل سلان بن مك وو يفون مذ الحاعةبالانتلينافين كيار يجيد 
التّغر الأعلى إلى حين وقوع الفتنة الشاملة» فمَكّب على مديئة لاردةٌ وسائر أنظارها وككل القائم 
بها يومَئذٍ وهو أبو المُطرّف التَجمبِيٌ؛ وكان معروفًا بالنّجدة والرياسة» فاستغلب عليه 
ابن هود هذا وثَتله في خب طويل؛ واستولى على لاردةً ومنتشونٌ وأنظارهماء إلى أن 
خررك نض 5ه فنيطة رولك أن ام كم فخيطة وذواننا كان رجز تمه التَجيبيّينَ يقال 
له: منذرٌ بن يحبى» وقد تقدّم ذكرُه» وكان من كوا الدولة العامريّةه ومات في أمل الفننة 
فورتٌ مُلكَه ابه يحسى بن منذرٍ وسنه فيه ذكر تسم عّرةٌ سنة» فتسمّى بالحاجب معز 
الدّولة» وكانت أمّه بنتُ عبد الرحمن بن ذي الثون أختٌ المأمون يحيى , بن ذي الثونء 
فاحتقره بنو عمّه وتواطأوا على قتله مع كبير منهم خرّج يومًا للسلام عليه فترامى إليه 
كأنّه يُقبلٌ يِدَيْهه فضربه بسكن في صدره كان في ذلك مَيينّهه وخرّج هذا القاتل منّ 
القصر. فاجتمّع عليه بنو عمّه وولَوه لأمرهم؛ وكان عاهرٌ الفرّج» ذكر أنه كان يدخل 
على النّساء احّام» فمَظُم ذلك وأنكروا فعله ولم بحولوا مثل هذا منه واسمٌه: عبد الله بن 
حكيم» فقام أهل سَرَقْسْطةً وهُوا بقتله» فخرّج فارّا بنفسه» فبقي أهل مَمَ قَسْطةٌ دون 
أميريُدبْرٌأمرّهم فبعثوا إلى سليهانَ بن هُود وهو بمدينة لاردة» واجتمّع املا منهم على 
تقديمه» فوصّل إليهم فولَوه ه على أنفيهم. ونرّل دار الإمارة بسَرَقسْطة وبقي عليهم 
أميرًا إلى أن مات في هذه السنةء وهي سنة ثانٍ وثلائينَ وأربع مئة» وكان استيلاؤه على 
لاردة سنة إحدى وثلاثينَ وأربع مئة. 

ولما مات ابن هود نك خسة أولاد ُكور» كان قد قم عليهم في حيايه باق التي 
كانت تحت نظره فوّلي أحمدٌ بن سُلِيانَ مدينة سَرَفْسطَةً بعدَ أبيه» وول يوسُفَ مدينة 


لاردة» وول تحمّدًا قلعةٌ أيوب» وولّ با ابه مديئة وَشّقةه وكانت تحت نظر أخيه وَل 
المنذريرة شليان هدينة تطيلة. وانيعد عوك الككرة كليم اغر الع ينة يردا كل 


(1) تراجع المصادر المذكورة في الهامش السابق. 
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واحد منهم إلى حَوْتَه فلم يرّلْ أحمدُ بن سليانَ يحتال على إخوته حتَّى أخرج بعضهم 
من مَواضيهم» واحتال عليهم وسَجَئَهم وككل بالنار بعضّهمء غير أن الوال على مدينة 
لاردة يوسُففَ كان أكبرّهمء وهو المسمّى بحسام الدّولة: حمى حَوْزئَه منه. ولا رأى أهلٌ 
الغغر ما صنّعه أحمدُ بن سلييالَ بإخوته كرهوةٌ لذلك وحَلّعوا طاعتّه وصيّروا أمرّهم إلى 
أخيه يوسُفَ وقاموا بدعوته» ول يبقّ لأحمد إِلّا سَرَقسْطة. 

وكان يوسُفُ بن سُليانَ بن هود بطلا شَهَاه وتلقّب بالمُظفّر لكنّه كان غير 
مُبِخَت» وكان أخوةٌ أحدٌ أسعدٌ منه في أموره. 

ولا واي اع تالفت التانين ل أغية و كموسو لاق لق إل الطاعة بقث مير 
صاحب بلاد النصرانيّة المجاورة له يَستعطفه ويقولٌ له: اعلِمْني بها أعطاك أخي من المال 
على أن يشقٌّ بلادك باليير إلى تُطيلة وأنا أعطيك أضعاقّه واتركُني وإيّاهمء فأعلّمّه بذلك 
وأضعف له المالّ وتركهم عند ذلك. فلا بِعَث أخوه إلى بلادٍ ابن رُدْمير بِرَسْم الميرة 
لبلاده خيلا ورجالًا بدوابٌ كثيرة صَر ى إليهم من سَرَ قسطة فأخذهم وقَتَلْهِم وكانوا فل 
توسطوا بلا الرومء فامتللات أيدي الرّوم من أسلايهم؛ وكان بيتهم وبين بلاد المسلمينَ 
مسافة أيام؛ فلم ينج منهم إلا اليسير وكانوا آلامء أذ التصارى أكثرّهم أشرى وافتك 
بعضّهم فلم يتم للمظفرٍ مُرادُهء وكان ضدًّ لقب واستطير به أهل طاعتّه ورجَعوا إلى 
أخيه» ول يق ليوسفَ بن سليانَ سوى عمله المتقدّم له قبلّ ذلك. 

وسببٌ تلك الوقعة التي فَنِي فيها المسلمونٌ على أيدي أحمدّ بن ليان بن هود: أنه 
واقَقّ أن كان بَطِيلة ودّواتها في ذلك الوقت غلاءٌ شديد فاستغاتٌ أهلّها بالمُظفّر الذين 
هم تحت طاعته. فنَدَب جميمَ أهل تلك الثغور بمير يحولوئه إلى تُطيلة» فاجتمع في ذلك 
طعامٌ كثير» فتّظر في توصيله وليس لذلك سبيل إلّا على سَر ُسطة أو على وَسَط بلاد ابن 
اذمرن قعل له النتطد مالعل افبية رويد بهذا لير يشق على بلاده. فَأنْعَم له ابن 
رَدمرَ بذلك. ولم يف هذا التدبيرٌ على الفاجر أحمدَ بن سُليانء فوّبّه بأضعافي المال إلى 
ابن رَدْمين فلا توسّطوا بلاد النصارى بالميرة خرّج عليهم فأهلكهم أجمعينَ قتلا 
وأساء فكانت تلك الوقعة الشّنعاء بالثغر الأغل عل يدَيه. 
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ومن أخبار أحمدٌ بن سَليمان بن هُود الجُذَامِيَ”" 

و ا واوا وي ب 00 
فعَظمت مملكته واشتدّت شوكته و سكن التتقتدربالله».وكان غل طرطوشة مير فتى 
او رع ا 
ومع مَن يجاوره من الأمراء» وهي مدينة سامية الدوق :مه السااحة ادو البهجة 
كثيرةٌ المرافق والنعمة» فأقام بها لبيبٌ مَلِكا على قل نظره إلى أن حانت مَننّه فَلي أمرّها 
من بعده فتى آخر من فتيان ابن أبي عامر اسمه مُقاتّل. الف لهف رن ول 
أيضًا سيف الجِلّة لف اختّرعه لنفسه. فكان يُكَّبٌ به إليه وعنهء وكان عندّه مر العَّال 
والكتّاب مالم يكنْ عندَ غيره في وقته ممِّن هو أكبرٌ مُلكًا منه» إلى أن هلّكٌ هذا الخصِي. 

واستحوةً أحمدٌ بن سُليَانَ على طَرْطُوشْةٌ ودّواتها» وكانت له حروبٌ كثيرة مع 
الرّوم المُجاورينَ لها. وخرّجت طائفةٌ من الرّوم في مدتِه في نحو عشَّرةٍ آللاف فارسٍ من 
الروم إلى بلاد المسلمين, فنارّلوا مدينة وَشْقَةَ من هذا الثغر الأعلى وأقاموا عليها يما ثم 
رحلوا عنها وساروا ف بلاد المسلمينَ بالتّغر إلى أن تَرّلوا على مدينة بربشتر 

ذكْرٌ أَحَذٍ النصارى مدينة برئشتر» من عمل ابن هود 

واسترجاعها من أيديهم بعد أسر جميع يع أهلها وقتلهم رحمهم ا 

وذلك أنَّ جيسٌ الأرداماتّينَ تَزلوا عليها وجَدُوا في قتالها وحصارها جذًا عظياء 
فكان أهلّها يُقاتلوتهم خارج مدينتهمء وذلك في سنة ست وخمسينَ وأربع مثة وكان امام 
بأنيها في يرب تحت الأرض من النّهِر حنّى يدل إليها فيخترقهاء فخرّج رجل من 
القصّبة إلى الردم ودلّهِم عليه فساروا إليه وهدموةٌ وحالوا بيته وبينَ الاتصال بم 
السّرب» فَعَدِمَ أهلّها الماء» ولم يكن لهم صبرٌ على العطشء فراسَّلوا الرّومَ في أن يُسلِموهم 
في أنفيهم ودّراريهم ويُسلِموا إليهم البلد. فأبى الرَومُ من ذلك» فجالّدَهم المسلمون إلى 
)١(‏ الذخيرة لابن بسام 7117/7؛ والكامل لابن الأثير 9/ 2788 ونباية الأرب 5717/77 . 
(؟) الذخيرة لابن بسام 7/ ١71/‏ ف| بعدهاء ونفح الطيب 559/5 . 
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دغل الزوة غلبهم عو تلو التفائلة وسو النكرية ولد وحضلوا منهاعل 
أموالٍ جليلة» فكان أشدٌّ الرّزايا بهذه الجزيرة» وحصّل بأيدي الروم من نساء أهل بربُشُتر 
وذنتهم تر آله الشم بحص من ذلك وسهم رنينهم اللين أريد الاق انين 
اختارهم أبكارًا من الثانية أعوام إلى العشّرةء فأهدّى منهم لملكه ما شاءء وكان هذا اللَعِينُ 
يسمّى بالبيطبين» وذكر أَنَّه حصّل في سهمه اه الله من أوقار الأطعمة والحُلعٌ والكُسوة 
خسٌ مئة حمل وكان المخطبُ في هذه المدينة أعظم من أن يوصّف؛ لأنَّ الحا كان آل بهم 
إلى أن القرا اديه عم الذ|ء وير ورا فرق الملدينة وروا فط من الأر في لك 
رأى الطاغية ضاعَف الله عذابه كثرتّهم وانتشارّهم خاف أن تُدركهم عَييهٌ في استنقاذ 
أنفيهم: فأمر بِبَذْل السَيفِ فيهم وبعضّهم ينظر إلى بعض من رجالٍ ونساء» فقيل: إِنْه 
تل منهم يومئٍ نحوٌ سب آلاف. ثم نادى برَفْع السّيف عنهم وأمَرَ بخروجهم عن المدينة 
بالأهل والذَرَيّة فبادّروا الخروجّ منها مُردحمِينَ على أبوابهاء فهات في ازدحامهم خلقٌ كثير. 

ولا عض جميعٌ من خرّج عن المدينة بفناء بايها بعد قث من تل منهم ضمُّوا 
قيامًا ذاهلِينَ منتظرينَ نزول القضاء » فيهم» مَّ نودي فيهم بأن يرجم كل ذي دار إلى 
داره بأهله لدم وأزعجوا لذلك. ولم) استقرٌوا بالدور مع عيالاتهم وذرَياتهم 
قنسمهم المشركونَ» فكل من صارت في حِصَّيِه دارٌ حازها وما فيها من أهل ووَلَّدٍ 
ومالء فحَكُم كل علج منهم فيمن سُلّط عليه من أرباب الدّور بحسّب ما يبتليه الله 
به منه أذ كلما أظهَر له يبه فيا أخقّى عنه. وربّا رقت نفْسٌ المسلم دون ذلك 
فاستراح» وربّا أخره أَجَلّه إلى أسوا من مقامه ذلك؛: لأنَّ عُداةً الله كانوا يتولّعون 
حينئظٍ بهتكِ حَرّم أشراهم وبناتهم بحضرتهم إبلاغا في نكايتهم ويعبّثونَ في الثيّب 
َيتَصونَ البكر وزوجٌ تلك وأبو هذه موق في الحديد ومن لم يرض منهم أن يفعل 
ذلك أعطاهنّ لغلانه يعبّثونَ فيهنَ» فبلّغ الكمّرةٌ يومَئذٍ منهم ما لا تلحقه الصّفة 
والحولٌ والقّةٌ لله العظيم. 

فلا استولى الرّومُ على هذه المدينة المَسُومة ترك فيها اللَعِينُ ألفَ فارس وأربعة 
آلاف راجل ورحل منها إلى بلاده» ولم يكن للنصارى قبل هذه الفعلة مثلّها في بلاد 
المنليين: 
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فلا رأى ابن هود هذا الأمرّ ناى بالتمْر للجهاد في سائر بلاد المسلمين فحميت 
فوس أهل الإسلام وجاءه منهم خا عظيم ل تيخصى عددٌه ذكر أنه وصَل من سائر 
بلاد الأندلس سنّهُآلاف من الما العقارة» فنارّلوا مدينةبريشْتر وتأوا لقتال من ور 
عليهم من الكمّارء فلم عاينَ الكمارٌ َه لمسلمون وكثرة ‏ ُماتهم ورماتهم أغلقوا أبواتهم 
وتركوا حريهم» وعظّم عليهم أمرّهمء فأمرَ ابن هود المقتدرٌ بالل لَب لسُورهاء وأمر 
الرَماة أن يَفْعُوا الشُورَ لتلا يمع الكقرة النقابة من التقب» فكان الرُوم لا يرون 
أيديهم من فوق الشووق فتقيوا شق اكيرة ودعهوا التتون بو أطلقوا النار: ف الدغاكة 
فوقعت تلك الشّقَةٌ يهم واقتحم المسلمونَ عليهم البلد» ولمّا عاينَ الوم ذلك خررّجوا 
من ناحية أخرى على باب آكَرَ وحمَلوا حملةً جل أحَدٍ في محلة المسلمين فآتبعهم 
المسلمونَ يقتلو؟ تهم كيف شاؤوا ول ينج منهم إلا أهل اليسير اا ور 
كلّ من كان فيها من عيالهم وأبنائهم وقتل من أعداء الله نحو أل فارس وخمسة آلاف 
راجلء ولم يْصّبْ من جماعة المسلمينَ إلا نحوٌ الخمسينَ» فاستول المسلمونٌ على المدينة 
وغَسَلوها من رجسُ الشرك, وجَلَؤْها من صداء الإفك. 

قال البَكْريٌ: أَدَكَلٌ منها سَرَقّسطة نحو ألف سبيّة ونحوّ ألف فرس ونحوّ ألف 
درع وأموالا وأثاناء وكان أَحَدَّها في حمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وأربع مئة: 
فكان بين دخول الرّوم إليها وعَوِها للمسلمينَ سنةٌ كاملة» وشاع لابن هود صَنيعٌ في 
بلاد المسلمينَ لهذا الفتح الذي انق على يديه. 

واف أيضًا معَ ابن مجاه إقبال الذولة أخبارٌ يطول شريحها حتّى أخرجه من 
بلاده واستولى عليها ثمّ حاصّرٌ ره بمدينة دانية وضيّقٌ عليه فيها حتّى بادَرَ إليه بإرساله في 
0 ووَلّدِه ويُسِلِمَ إليه مُلكّه وينزل عن قصره ويترّكّه له بفرشه. 
0 بت الرشل إلى المقتدر بذلك فقيل منه وأمرٌبرَفُع القتال عنهه فكان خروج ابن 
ا 0 َرَقطة وأقطَمَ له فيها أقطاعًا لمُؤْنة 
عيشه» فكان آخرّ العهد به. 

قال الورّاقٌ: وقد كان علِنٌ بن مجاهدٍ هذا وَجَّه بمركب كبير ملو طعامًا إلى بلاد 
مصرٌ سسنةً الجُوع العظيم الذى كان عادول للك هام سيعة و اريف وا ريع بجنة: ترجع 
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إليه المركبُ مملوًا ياقونًا وجوهرًا وذهبًا وذخائرء فكان ذلك كلّه عندَ ابن مجاهدٍ المذكور 
في خزائنه ظفِر بذلك ابن هود. ونوديّ في الناس بدانِية بالوصّول إلى ابن هود والدّخول 
عليه والبيّعة له» فبايَعَه الخاصّة ثم العامّة» ودانت له مدينة دانية وأنظارُهاء فانّسع مله 
وارتفعت همّته وزادت مملكته وأقام ابن هود بمدينة دازية ها نظر في أمرهما وأتقن ما 
رأى إتقانه منهاء ورحل منها إلى حضرته سَرَقَسطة وفي عسكره ابن مجاهد في زِيّ خشِن 
إلى أن دسحلها. 

م إن الوم دمّرهم اله استطالت أيديهم في مدّة بن هود على بلاد المسلمينَ 
بالثغر الأعلى فأَحَذ مهم ابن هود في إعطاء الجزية وصاحهم. فأحَذ الطاغية ما الذي 
رنّبه عليه وقسَمّه على رعيّته وعلى أهل عسكره. وكان رجلٌ... من العابدينَ بقرية من 
نَظَر ابن هود معروفا بالخير والصّلاح قصّدَه أهل القرية وأعلّموه بها يب عليهم من 
مال الجزية» فقال لهم: معادً الله. هذا لا يكون وأنا حي في الدّنيا أبدَاء ثمّ ركب ومعه 
جماعة من أهل القرية حتّى وصّل سَرَقْسْطة فدتحل على المقتدر ووَعَظه بها جاء في 
الشّرِعه فاغتاظ ابن هود لقوله وقال في نفيه: احتقرّنا هذا حتى خاطّنا بمثل هذه 
المخاطبة» فإن تركناه ولم نُعاقبْه تجاسَرٌ رَ علينا غيرُه فأمرٌ بقتله فقتل هذا الرجلٌ الصَالح 
رحه الله واستمرّت الجزية على سائر مُدن التّغر وأعماله» وم يرّل المقتدرٌ بلله ابن مود 
يَضْعْفٌ والرّومٌ يتقرّونَ عليه إلى أن رما الله بعلّة في جسّده أذهبت حِسّه وعقله فيقال: 
إن ما مات حتّى كان ينبح كما تنبحٌ الكلابُ لدعوة ذلك الرجّل الصالح عليه؛ نعودٌ 
بالله من سُوء العاقبة» وتوقي في سنة حمس وسبعينَ وأربع مئة» وأذكرٌ بقيّة الدولة 
الهُوديّة في مدّة المُرابطينَ إن شاء الله تعالى. 

وني سنة تسع وثلائِينَ وأربع مئةه قال ابنْ حَيّان: فيها تجمّع رؤساءً القبائل من 
البربر وأمراؤها على البيعة لمحمّد بن القاسم بن حمود الحَسَنيّ وقدّموه للخلافة بالجزيرة 
ارم أربعةٌ أمراء: إسحاق بن محمّد بن عبد الله اللي صاحبٌ قَرمُونة. 
ومحمّد بن 4 دمر صاحبٌ مَوْرُور» وعبدون بن حَزّْرُونَ صاحب أركش» وكبيرّهم 
باديس بن حوس صاحبٌ غَرْناطة وأعمالها وإِسْيتِجةَ وغيرهاء فبايّعَ جميعهم له بالخلافة 
وتسمّى من الألقاب الخلافيّة بِالْمَهُديّ وحَطب له جميعٌ هؤلاء الأمراء في بلادهم على 
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نابر ثمٌ هضوا ممّ إمليهم وساروا إلى المعتضد عباد بن محمنّد صاحب إشبيلية ونرلو 
عليهاء ودل معّهم ابن الأفطس صاحب بَطَلْيَوْسء وكانت عِدَّةٌ هؤلاء الرؤساء ممَ 
إمامهم محمّد بن القاسم على عبّاد بن محمّد سبعة ملوك» ثم انصَّرفوا مع خليفتهم ولم 
يقْضٍ الله لهم أربّاء فلم يكن لهم بعد ذلك اجماعٌ ولا اثفاق» وأحَحذ الله أكثر هؤلاء 
الرؤساء الذين حاصّروا ابنَّ عبّاد بسُوء فعلهم في هذه الحركة من ظُلم المسلمين وأخذٍ 
أموايهم بغير حق وت تغييرهم لنعوهم وقَّطْعِهِم لثارهم وتَكْيْهم لما كانوا تعاقدوا عليه مع 
ابن عبّاد فخلصه الله منهم. 

وأمّا باديسٌ بن حَبُوس فألحذه الله بأصعب الخليقة عندّه وهم السّودان» وذلك 
بحصن فارش على يدٍ إمامه محمّد بن إدريسٌ صاحب مالّقة على ما أذكره بعد هذا في 
بعض أخباره إن شاء الله تعالل. 0 

وفي سنة أربعينَ وأربع مئة: توفي محمد بن القاسم بن حمُود رحمه الله» فكانت مدن 
من بيه هؤلاء الأمراء الأربعةٌ سنةٌ واحدة وثانيةً أشهرء وكان له جل من الأولاد. 
فتقدّم منهم بعدّه القاسمٌ بن محمّد. اجتمع عليه أصحاب والده ولم يختلفوا في بيعتِه 
فشبَط أمرّه وانُصلت ولاينّه إلى سه أعوام بعدّما لب السلامة سمّن حوله واقتصر 
على حاله. 

قال ابن حيان. .. وأمًا عبّادُ بن محمّد بن عبّاد المُعتضدٌ بالله أميرُ إشبيلية عندما 
أتبح له من الظَمّر ما أُتبح على من كان يُجَاورُه من أمراء الأندّلس الذين غلبّهم على تَلكتِهم 
وججلاهم عن أوطاءهم وحارّها مُلكًا لنفنيه؛ وما كان من عَذْرِه لأخالائه ابن أبي قر 
أمير بني يفرن وابن تُوح وابن حََْوُون أمير رّناتة لما نوه بحضرته إشبيلية على تدبير 
أسرُوه معّهء فآمرَ بالقبض عليهم وعلى كل من واف معهم, ودَعَنْه طماعيته فيهم 
والاحتراس بحَوْزتهم فبدَأهم بالأقرب منه» وهو القاسمٌ بن عممّد المذكوز 0 
الرورة الدظم ام .. على عمله وجملة أحواله وإِنَّه أضعف شوكة من ابن عبّاده فلم 
يكنْ إِلّا في نحو منتي فارس من خيله, فبدَأ ابن عبّاد يتطلب العلاتٍ عليه حتَى 
كاشّمّه بمعاملته وتَبدَّى إليه بحربه» وأطمّعّه في الجزيرة قوّنّه على ركوب البحر ب 
اجتمّع عندّه من الأساطيل» واكتمل إليه من العٌدَّة بتلك البلاد التي افتتحهاء فأرسل 
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عند ذلك جيه نحو الجزيرة الخضرا با وبحرء وأخرج على الجيش وزيره عبد لل بن 
3 0 ددخل 00 5 
مي ا 

وفي هذه السّنة: كان القيامٌ على اليهود بِعَرْناطة وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف. 
واستؤصلت أمواهم, وقتل ابنْ نغرالة معهم. 

وفيها: كان مهلك الطاغية فرذلندَ صاحب قَشْيِلةَ وترّكَ ولدَيُْه: شانشه وأذفونئش 
فِعَتَ شانشه لأذفونش وأْسَرَه عنده ثم أطلّقه فلج بابن ذي الثون بِطُليْطّْلة ثم قام 
قائمٌ باسم أذفونش بسمورة وصَبَطها ووّجّه إليهه فأتى إليهاء واجتّمعت التصارى بها 
عليههروكان قدعَاينَ آمر طلنْطْلة وعجلها» وككّف عليهاء:فكان ذلك ميت طقعهقنها 
إلى أن دحلها على المسلمينَ ومَلكّها وأميثها يومَئذٍ حفيدٌ ابن ذي الثون. 

وق هله البفة: العمل أب الولدور ووو عل ترط آنا المتاة قايف اناده 
إلى أن قله وله في رمضانَ سنة حمس وحمسينَ على ما يأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: عرَّلَ أبو الوليد بن جَهُور أميرُ قرطبةً يومَئذٍ 
القاضى ابنَ ذَّكُوان» رحمه الله تعالى. 

ْ من ع 6 اس ِ 1 5 

نبد من أخبار بني جهور أمراء قرطبة'"' 

كان تقديمٌ أهل قرطبةً لأبي الوليد محمّد بن جَهْوّر وبيعبّهم له فيها بعد وفاة أبيه كما 
تقدم ذكر ذلك في سنة خمس وثلاثين» وسمّوه الرّشيده فلم يقمْ بالأمر بمثل ما قام به 
أبوه» بل قذم ولدّه عبدَ املك على الناس وأتحَذ عليهم العهد والبَيْعة لابنه المذكور» فكان 
ابئه قد اعتّتدى وصحت الأَرذالَ واستباح أموال المسلمين وسلّط عليهم أهلّ الفساد . 
وأهمل الاوز الشرعيّة وأخاف الطرقّ. وشَّرعَ في المعاصى والمسوق. وأظهرَ الختاء 





)١( .‏ الذخيرة لابن بسام .41١/١‏ أما أبو الوليد محمد بن جهور فترجمته في بغية الملتممس (7/)» وصلة 
ابن بشكوال (45١١2)؛‏ وكامل ابن الأثير 4/ 788 والمغرب 407/١‏ وتاريخ الإسلام /١‏ تل 
وسير أعلام النبلاء »١5٠0/1١7‏ وتاريخ ابن خلدون 4/ 154. 


ا 


و ا 
نفسّه ذا الاين اللنصورٌ بالله الظافرٌ بفضل الله وخطب له على الونبر بذلك» ولم يكن 

بوه ولا ده أطلقا في إمارتم| اسم رياسة ولا لتقلا عن رسم الوزارة ولا قدا بالمقصورة 
مُصل الخلفاءء فتكّبٍ هذا العَوِيُ ذلك كله وخخالف فيه سَلَقَهه فسلط الله عليه يكاية ابن 
ذي النون له وتضبيقّه عليه حبَّى ملَّكَ حصن المُدوّر وبعَتّ إليه بمحلّاتِه فحاصّره 
بقرطبة فاستغاتٌ بابن عبّاد فكان من أمرهم ما أذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال ابنْ زَيْدون في بني جَهَوّر '' [من البسيط]: 

لولا بدو جَهُورٍ ما أشرقَتْ يهم غِيِدٌ السوالففي أجيادهائكع 
قوم متى تحتفل في وصف سودُوِهمْ 0 الا يأخذ الوص ف إلا بعض مايدَعٌ 
برا رودد سر رساي #صروسايسيسام 


عن نالو 


بدت ليت ١‏ ]زاتسية كالسّيف بِالَعْ في إخلاصه الصنع 
ِنَ الشيوف إذا ما طاب جوهرٌها في أو الطبع ل يَعْلَوْبها الطْبَعْ 


قال ابن بسّام”": كان ابن حيّانَ بغْرطبة خحامة التكلمين» ونُخبةًالمحسنينء على ما 
تراه رَكِب من إثم» واحتفّب من ظُلم لكنه سَلِمِ من لسانه» أميرُ بلده وأكبرٌ زمانه» أبو 
الحَرّْم بن جَهُور وابنه بعدّه أبو الوليد. فجرى لما بأيمَن طَيْر وم يُعرّضُ لذكرهما إلا 
خريرق اين ان واد عل [دحساك يرل برط لديو زرفة تفدي بهاوم 
تعرّض من... بني جَهوَر.. .. فقال7": وول بعده ابثه أبو الوليد محمد بن جَهُوَّر بن 
عتق بن زر ون ان فيرو ا قن "لبيرت الله لم الال ارط عل ممَّرٌ الذهر 


.7 5 ينظر ديوانه‎ )١( 
.55١ 7/١ (؟) الذخيرة‎ 
.5 "737/١ (؟) الذخيرة‎ 
في الذخيرة: عبدة».‎ )1( 
ف الذخيرة: «نهاية».‎ (0 
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تناقلوا الرياسةً إلى أن وَرِئها يَرْمماء هذا الولُ”"" الفاضل أبو الوليد ولمًَا يعرف البؤسّ 
يومّاء فأعانّةُ ذلك على الحسّب والمروءة» وأقرّ لوقته الحكّام وذوي المّراتب على ما 
كانوا عليه أَيّامَ أبيه. 

م م اقتفى أ الو لبك آثار :أنيه ف السياسة حق.درء اليد بالدية ما وجد إلى 
ذلك سبيلاء والتأول في تعطيل الإقادة بالحديد البنَّةَ لعدم الإمام المجتمّع عليه في 
الوقتء والتريص لإدبارٍ الفتنة» فأصبح من العَجَبٍ العُجاب يُكافيٌ الناسّ في 
الأعمّ من المظالم والتسافه بخلاف ما كانوا عليه تحت الصبط الشّديد من تجاوز الحدٌ 
أ كان اماك لتر له 1غ شماه لوكا عبد رد رعو سيره 
ذلك إلا النادرةً الفذّة. 

وفي سنة اثنتين وأربعينَ وأربع مئة: أوقع ابن عبّاد بابن الأفطس على جهة يابرة وكان 
سببٌُ تلك الحرب أن ابنَ يحبى صاحب لَبْلةوَمئِذٍ حليف ابن الأفطس وال عبّادا للضرورة: 
لل را ل ل ا ا 
تورّطِهِ في حرب ابن عبّاد قبل» فانبنّت بيها لم اك خيل ابن الأفطس 
فاستغاث عبّاداء فبادر بئفسه. فلم ت* تع تلك 0 الأفطسَة ار خرج ف وجهها 
فكُسَرهم وحيزت رؤوسهم وكانت نحو مئة وحمسينَ رأساء فقصّ وأفنى حماةً رجاله”". 

ثم إن عَبّادًا إثْرَ ذلك جِمَعَ خيل حُلفائه وقوّد عليها ابنه إسماعيل مم وزيرة ابن 
سلام» وتحرج إلى يابّرة» واستّدعى أيضًا ابن الأفطس حليفّه إسحاقٌ بنَ عبد الله البرْزالي» 
فلجقت به خيله عليهاالعرَ ان بعد أن جمعَ ابن الأفطس بقايا جيشه من كلى بلد» وباقر 
د ولو 0 
الأفطس واستأْصَلَّهِم القتل» وقتل العز بن إسحاق وحُرَّ رأسّه وبّعث به إلى إشبيلية 
دأس لعمٌ لابن الأفطس» وكان صاحب بر ُدعى عية له رازه وجي الأفطر 
في قطعة من خيله إلى يابرة. وأقل ما سمعتٌ في مثل تلك الوقعة من ثلاثة 3 آلاف إلى أزيد, 


)١(‏ ف الذخيرة: «الوالى». 
(0) الذخيرة .198/١‏ 
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وجَزْع إسحاقٌ بن عبد الله البرْزالُ المصابٌ ابه وم يخضَعْ لضدّه عبّاد في طلب رأسه فإنَ 
عّادًا أضافه إلى رأس جَدّه محمّد بن عبد الله المُخْتَرّنِ عنده(3. 
اتداء دولة ؛ بني الأفطس. وهم بنو مَسْكّمة!"" 

كان جَدّهم أبو محمّد عبد لله بن محمد بن مَسُْلمةً لمعروف بابن الأفطس أصلَه من 

فخص البَُوط("» من قوم لا يدّعونَ باهة غير أنّ هذا الرجل عبد الله كان من أهل 
لمعرفة التامّة والذهاء والسياسة» وكان بهذا الصقَع: ابره ورين والاتيواوعه 
لقث ر مزق في أيذ ابقراعةه رمل من خبيد التتكم التسعوس بال يسلى ساتورة ف 
وقّعت الفتنة وتفّقت اللىاعة وانشقّت عه لكلا سانو اللاكوو هر يها كاليمكة 
كا فعَلَ غيرُه من الثوّاره وكان سابورٌ عَمْلّا عَطِلّا من سائر أنواع المعارف» وكان هذا 
الجرعة ال ساي يال بنرا از ريا مراك عند سياس إلى هلك 
سابورٌ ورك ولدَيْنَ لم يبلّغا الحُلّم فاشتمل هذا الوزيرٌ ابن مَسْلِمةٌ على أمر سابور كله 
ا ا ل ل 
اعتساف وظلم إلى أن مقى لسبيله وكان مَهلِكُه لإحدى عشْرة ليله بقيت لججرادى 


الأولى من سنة سبع وثلائينَ وأربع مئة وأعقَبّه ابنه حمّد. 
دولةٌ المظفر محمّد بن عبد الله بن مَسْلَّمةٌ ابن الأفطس©. 
وَلِي بعد بيه واستّولى على ما كان بيده فاستقامت أمورّهء وكان شاعرًا أديبًا وعالا 
لسيناء وبطلا شجاعًاء وله التأليف الأكبر مسحي بالمُظفريٌ» أله بخاصّة نفيسه و 


يستعِنْ فيه بأحد من العلماء إلا بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيّرة» واحتوى هذا الكتابُ 


.544-794/١ الذخيرة‎ )١( 

(؟) المغرب .5515/١‏ 

(؟) معجم البلدان /١‏ 447 . 

(5) الذخيرة 51/8/7» والمعجب »١77‏ والتكملة لابن الأبار /١‏ 58» والحلة السيراء ”/ /ا9 في 
ترجمة ولده. والمستملح للذهبي (57)» وتاريخ الإسلام 2١57/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
4 4 والوافي /٠"‏ "777. 


ا 


على الأخبار والسَّيّر والآداب الم للنسطاة والطرف شيف لنت نكف البنيية والتر ان 
المُلوكيّة واللّغات الغرية قيل: إن اختصر فيه خزانته الفائقة لا يكاد يوجَدٌ له نظيرء 
يكون اق يد وبين علدا افتمك ف افزه عاذ قابديقاء لقره لآ دكن كل الناس هر 
اكتسابه فإنّهِ لا ِيَصلحٌ إلا لخزائن الملوك. 

وأقام هذا الرجل مُلكًا عظيً) بهذا الدّغر الجَوْيَ ضامّى فيه مُصاقبيُه: ابن عبّاد 
وان قف الرةه وكانت يهم سروت وغازات ناما وف: الفامو الكعار ترك 
ذكرّها للاختصار الذي شرَطناه. وقد كان والدّه عبدٌ الله الحالك الذي ذكرنا محدومه 
سابورٌ عَلَبِ على ولدَيُْه: عبد الملك وعبد العزيز واهتضّمهما فهَبَطا إلى مدينة الأشبونة. 
وانترّى فيها أحدّهما على ابن الأفطس ول تطّل مدَّنّه إلى أنْ هلك وقام أخوه بمّلكِ الأشيُونة 
مكاله. ولم يكنْ يَصلّح للمُلكِ لضعف نفيسه وقلّة قيامه بالأمور, فكدّب أهل الأشبونة إلى 
عبد الله بن مَسْلمة ني السرٌ أن يُرسلٌ إليهم واليّا من عنده يكونٌ أميرًا عليهم؛ و جه إليهم 
بولده» ولم يشعْرُ عبدٌ املك , بن سابورٌ حتّى امتلا البلدُ من العسكريّة» فلم يكين له بد من 
طلب السلامة لتفييه وأهله ومالهء فأعطي ما سَأل وسَلِم على ما ؟ شَمَطّهء وكان هذا 
لداخل زوج أخته» فأجمل مه إجالا كثيراء وتبرج هذا الفتى عبد الملك : بن سابورٌ من 
مدينة الأشبُونة وترّكّه يسيرٌ حيث شاءء. فاختار القضدّ إلى مدينة قرطبة» فلا قرب منها 
سادق الور ان كيون فق الدضر دع كارن له فى وللسه فدخل درطل ور كيدان أ 
سابور» فكانت قرطبة مستقرّة إلى آخر عَمُرِه. 

وم يرَلَ أمرٌ العدرٌ يقوّى ويظهَرٌ على ملوك ثغور الأندّلس إلى أن تحرج الطاغية 
فرذلند بن شانجُه ملك الجلالقة بأرض الأندّلس بجيوشه التّصرائيّة إلى ثغر المسلمين 
بأرض الجّوْفٍ قاصدًاء وضمٌ محمد بنّ مَسْلمةٌ بن الأفطس لما مه الإتاوة من بين 
جميع أمراء الغور» فعاث في بلاد المسلمينَ وفتح حصُونًا كثيرة» وكانت خيله تزيدٌ على 
عشّرة آلاف فارس معهم من الرجال أكثرٌ من مثليْهم» وانّصل خلال ذلك بالأمير ابن 
ام يي و او و 0 


مدينة سَدْترِينَ أفضلّ ذلك الثغر, فقكّى الله أن لق بصَمترِينَ أميثهم المُظمّر بن الأفطس 


ليت 
لمرمهه 
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قبل أن يأتيّهم عدو الله وقد كان خامَرّهم الجَرَّعٌ فقالوا لأميرهم: لقد هممنا أن 
نستسلمَ للعدوٌء ولول تأيّنا لضعفنا عن دفاعه. 

وقصّدَ هذا القُومِسُ لعنّه الل إلى كتين للوجهة التي وَجّهه لها أميئه فرذلند أمية . 
ا ل ا ا ل ل 
شَّرين: ابن الأفطس في زَورق والعلح راكب فرسّه في الماء إلى صدر فرسه. وتكلّا 
طويلًا فيا عرّضّه من السّلمٍ والإناوة فامتنع المظمَرٌ من ذلك إلى أن وافقه بعدَ جهد 
51 مشقة على خمسةٍ آلاف دينار يؤدّيها إليه في كلّ عام من أوَّل هذه الهدنة. . 

ولم يرل عدو الله فرذلند يَقَوَى والمسلمونَ يضعفون بغرم الجزية للتصارى إلى أن 
نزَّلَ اللّعينُ على مدينة قامريّة('2» وكان الذي فتّحها المنصورٌ ابن أبي عامر سنةً حمس 
وسبعينَ وثلاث مئة» فحاصرّها الآنَّ اللّعِين فرذلئد حبَّى فتحهاء وذلك أن قائدها في 
هذا الوقت كان عبدًا من عبيدٍ ابن الأفطس يسمّى رانده. فخاطّبٌ فرذلندَ في السرّ أن 
يؤمّنه في نفيه وأهله ويخرجَ إليه من البلد ليلاء فأعطاه اللَّعِيِنُ الأمانء فخرّج اللْعينُ 
سر إلى عسكر التُصارى؛ وأصبح أهلٌ البلد وقد أتحذوا أَْبةَ القتالء فقال لهم النصارى 
يتتعيا سيو امي عرد ومو وساب سي 
صِحَّةَ خبره طلبو من الولح ايان فلم 2 مم إلةء وليلات افوا هم؛ وعَلِم عدو الله 
يحوي دي 
وذلك في سنة ست وخمسينَ وأربع مئة» وانصّرف رانده غلامٌ ابن الأفطس إلى مَوْلاه 
فوبّخه على فعله الذّميم ثم أمَرَ بضرب عُنقِهء فكانت مدَّةٌ بقاء هذه المدينة للمسلمينٌ 
بضعًا وسبعين سنة. 

وير تر الأندّلس يضعُفٌ والعدو يقوّى والفتنة بينَ أمراء الأندلس قبّحهم اله 

نستورٌ إلى أن كلب العددٌ على جميعهم ومل من أخطٍ الجزية ولم يقنع إلا بأل البلاد 
وانتزاعها عن أيدي المسلمين. 


. 47١ والروض المعطار‎ »4١ /5 معجم البلدان‎ )١( 
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وهلّكٌ هذا اللَعينُ فرذلند سنة نان وحمسينَ وأربع مئة» ووّلي بعدّه أذفونش ولده. 
بعرت لدم لبن عاد عطرك مقزيزة ابر له اللكواق إلى مب المسلمين يوش بن 
تاشفين فجاز إليه وهرم اللّعين وارتمٌعت الجرية وأصلح لله الجزيرةً على يدَيْه رحمه الله. 

وفي هذه السنة: مات عبدٌ العزيز بن أبي عامر الملقّبُ بالمنصور صاحب بِلْنسسة 
ومُرسِيّة وشاطبة وجزيرة شقر وأععالهم؛ وضعْف أمرٌ وله امظمر بَلْديية» فملك ابن 
طاهر مُرْسِية» واستبدٌ بها إلى أن مات فَوَرتٌ مُلكّه بها ابثه محمّد بن طاهر. 

رَجْعّ الخبر إلى نسق السّنين. 

وفي سنة ثلاث وأربعينَ وأربع مئة: توفي صاحبٌ المع بن صاوج بتصنهاء 
لتك أغيازه راعرال زمري ابره إلالتسادماعيم 


بعضٌ أخبار البكرين من أمراء غَرْبٍ الأندّلس”" 

فاسان و 00 لا تولى الوزيرٌ ابن جَهُوّر الإصلاح بين ابن الأفطس 
والمعتضد بن عبّاد بعدَ امتداد شأوهما في الفتنة وسنى الله السّلَم بيتهها في ربيع الأوّل من 
سنة ثلاث وأربعين» اعتّدى المعتضد بعد ذلك على جارَيْه: ابن يحبى أمير لَبْلة وأبي زيد 
البكريّ أمير شَلْطيش”" ووَلبة0؟» فأخرّجههما عن سُلطانها الموروث للماء وحصّل له 
عملّهم| بلا كبير مُؤْنةه وضمّه إلى سائر عمله العريض. فازداد بذلك سُلطانًا وقوَّة وذلك 
له لما َل وجهّه من المظفر بن الأفطس قَرْعَّ لابن يحبى لبه وصمّم في قَضْدِه بنفيه. 
فنرّلَ ابن يحبى له وخرج عن البلد وانزعج إلى قرطبة ووَرّدها مسلوب الإمارة لائذًا 
بكئفي ابن جَهوّر باد الا ومُؤوي الطريد. وكان من الغريب النادر أن شارَكَه 
ليتف عه و خيله أوض لله إن قامية ترط 


(١)الدخيرة‏ لابن بسام ١/١‏ فا بعدها. 
(6) النص في الذخيرة. 
(؟) نزهة المشتاق 7/ 51١‏ 0. 


اع 


ثمّ مد يده بعدٌ إلى البكريٌ بوَلْبَةِ وسَلْطيشء وكان هذا الفتى أبو زيد البكري 
وار كبذلك الغدل لأنهه وكات انومهى يت القرة واكشب :ةو التعهة والاتضال 
القديم بشلطان الجماعة» وكان له ولسَلَفِه قبل إسراعيل بن عبّاد جَدٌ المعتضد وسائلٌ 
وأَذمَّةٌ خلفا ما في الأعقاب اغتر بها عبد العزيز البكريٌ» فبادر بالبعثة إلى المعتضد عند 
وخر له لله 2 نه بها عه له منها وذكّره بالذّمام الموصول بيئهه| واعتّرف بطاعته 
وعرّض عليه التخلٌّ عن وَلبة وإقراره بشَلْطِيسَ إن شاءء فوقعَ له ذلك من المعتضد 
موقمَ إرادة» ووَرَد له الأمرٌ فيا يعزمٌ عليه» وأظهرٌ الرغبة في لقائه» وخرّج نحوه يبغي 
ذلك» فلم يطمئنَ عبد العزيز إلى لقائه وتحمّل بسُفنِهِ بجميع ماله إلى جزيرة شْطيش» 
تخ للمُعتضد عبّاد عن ولبة فحارها حوره للبْلة وبَسَط الأمانَ لأهلهاء واستعمل 
عليها ثقةَ من رجاله» ورسّم له القَطْعَ بالبكريّ ومَتَعَ الناسّ را من الدعول الت 
فتركه محصورًا في وَسَط الماء إلى أن أَلقَى بيده من قرب ولم يغْرَبٌ عنه الحزم» فسأل 
المعتضدً أن ينطلقٌ انطلاقٌ صاحبه ابن يحيى إلى مأمَنِه فكان ذلكء وق بقرطبة فبوشرٌ 
منه رجلا سَرِيّا عاقلًا عفيهًا أديبًا يقُوتُ صاحبّه ابنَّ يحبى جلالا وخصالا إلى زيادة عليه 
ببيت السروٌ والضَّرف وبابن له من الفتيان بَذَّ الأقرانَ حمالّا ويهاءً سر ورًا وأدبًا ومعرفة 
يُكتى أبا عبيد. 

وتحدّث الناسٌ من حَزّم عبد العزيز يومذ أن لّ) احتل بشَلْطيس عَلِم أنه لا يقاوم 
بادا فأححذ بالحزم وتخلٌ له عنها بشروط وَقّ له بها فباع منه سفته وأثقاله بعشّرة آلاف 
مثتقال» واحتلّ قُرطبةٌ في كتف ابن جَهُوَّر المأمون على الأموال والأنفسء وصَفَتْ لعبّاد 
تلك البلادُ لو أنَّ شيئًا يدومُ صفاؤه. 

وني سنة أربع وأربعينَ وأربع مئة: كانت المُهادنةٌ بين المعتضد عبّاد والمُظفر ابن 
الأفطس. 

وفيها: حجٌ يحبى بن إبراهيمٌ أميرٌ جدالة» واجتمع في منصرّفِه من حجه مع الفقيه 
أبي عمرانَ الفاسي» فدلّه على عبد الله بن ياسين الداعي بدعوة المُرابطينَ حسيّا أذكره في 
موضعه إن شاء الله عزّ وجل مبينا. 


ع 


وفي سنة خمس وأربعينَ وأربع مئة: كان افتناح أمراء اللّمْيُونينَ في صحرائهم ليا 
وصّل يحبى بن إبراهيم الجدالل إليهم على ما يأتي ذكره. 
وني سنة ست وأربعينَ وأربع مئة: نظر المعتضدٌ عبَّادٌ في سن الجزيرة المخضراء 
وأميُها القاسم بن محمّد العَلَويّء فضيّق عليه إلى أَنْ نرّلَ عن بلده بأمان على نفسه 
وخرجء فكان الذي حصّرّها له قائدّه عبدٌ الله بن سام فأعدَّ عبد الله للقاسم مركبًا يسيه 
فيه حيث شاءء وكان أميرَ سَبْتةَ يومَئذٍ سوَّاجَات البرغوطيٌ» وكان القاسمُ هذا استنصّره 
ينَصَرٌه فتكب عن سَبْتَة إلى المرِيّة وبقي بها إلى أن توفي» واحتوى قائد ابن عبّاد على 
لخضراء ثم خرّج منها بالعسكر تبفو بهم ريح التصر وقد قَّووا آلا غالب لهم فلقُو 
جماعة من قبائل بني يرنيّان» فوقعت بيتهم حربٌ انهرّم لها خيل ابن عبّاد وقتل قائدّهم 
عبد الله بن سلّام وانصّرف الحيشٌ لابن عبّاد مهزومًا. 
وني سنة سبع وأربعينَ وأربع مئة: ظهر أمرٌ للمُتونيين وهم الحُسَمّونَ بالمُرابطين. 
وحرجوا من الصّحراء إلى سجلواسة وأميُها مسعودٌ بن وانودين المغراويٌ» فخاطبوة 
وأهلّها فلم تجيبوهم فغرّوؤْهم وقتلواكثيرًا منهم ومَلّكوا سسجلواسةً على مايأ في دولته.”". 
وفي سنة تمان وأربعينٌ وأربع مئة: حارب يوسُفٌ بن تاشفينَ في العَرْب ملوك رّناتة 
والمصامدة» وكانت قبائل بني يَفْرَنْ أقوى قبائل العَزْب وأكترهم الهم ا 
وبلادهم من آخر كور إل قرب تلمسان» فجرت طم معّهم وقائع وحروب يطول 
ذكرّهاء وكان يوسف من تقديم عمّه أبي بكر بن عمر. 
ينية #اليضول ارب بلا ري لير عل ترط 
قال أبو محمّد بن حزه”' ': واجتمع عندنا في صق الأندّلس ع لفاءء كل 
اي مثلّها دَأَت على 
الأذبان المويذه أريعة خلفاء في مسافة ثلاثة أيّام في مثلها كلهم يُدعى بأمير المؤمنين 
وكات نر الملناع اليد ال رونت ا حود نين بقلي 


() المسالك والمالك للبكري ,/ ١‏ وتاريخ ابن خلدون 17/5 7. 
(0) نهاية الأرب للنويري 587/77 نقلا عن ابن حزم في كتابه «نقط العروس». 


“لا 


ظهَرَ رجل... بعدَ اثنين وعشرينَ عامًا من موت هشام فادَّعى أنه هشام» وشّهد له أنه 
هو قومٌ خِسَاسٌ من يصيانٍ ونساء فبويع وخطب له على أكثر منابر الأندّلس وسّفكت 
الدَّماءٌ به وتصادّمت الجيوش في أمره. وكانّ محمَّدٌ بن القاسم الحَسَنِنٌ خليفة بالجزيرة: 
ومحمّد بن إدريس بالقة» وإدريس بن يحبى بيشت . 

وني سنة تسع وأربعينَ وأربع مئة: قت عبَاد المعتضد بالله ابه إسماعيل» وكان 
ليقت المرشّحَ لمكانه, بعد أن كان هم عدر فأحَذه أبوه وثقفه في قصره» فذهب 
إلى التدبير عليه ثانيةَ من مكان اعتقاله. فقال ابن عبّاد: «لا يلدَعْ المؤْمنَ من جخر 
مرّتّئْن)» فقتل بيده وقتل الوزيرٌ الذي واطأه على ذلك» وأهلّكٌ جميعَ خاصّته وعبيده 
وتجاورٌ الحدٌ في العقوبة» ثمّ استدعى ولَدَّه محمّدًا من مدينة شلبء وكان واليّا عليها. 
فنصّبه لحجابته مكان ابه الحالك: فلا انقضى قَبْلهِ كب بذلك كتابًا إلى رؤساء 
الأندّلس» فون ذلك فصولٌ من كتاب كتبه إلى المقتير بالله أحمدَ بن سُليمان بن مُود 
ألكأم انرا قي الررسه اله ارك الأبصيتى السمه دشر الالسادفن الروباء 
والكتّاب وغيرهم. 

قال ابن بسّام' ١‏ رحمه الله : أخببرني مَن لا أَرُدٌ خبره من وزراء إشبيلية قالوا: نمم 
دخلوا على المعتضد بعد ثلاثة من قتله لابنه» فرأوا وجهه قد اربده وود كل واحد أنه | 
يَشْهَد فلم يقدروا على بَدئه بالسلام, وأَرْتِجّ عليهم الكلام؛ فصوب فيهم وصعًد 
وزأرٌ كالأسد» وقال: يا شامتين» مالي أراكم ساكتين؟ اخرّجوا عنيء فلا صاروا بالباب 
ابرجرديم لح اد بإعصر لكاي وقد دلويو ساس لسرن 
فقال له: اكتّبْ إلى ابن أبي عامر» وحثّل دم الخائن الغادر» فجاءه الغلامٌ بالدَواةٍ 
والكاغد وقرع في الكتب في الماجلس: فقال الحاضرون ف أنقينهم::ماعسى أن ينج 
لابن عبد الّر من كلام على هذه الحال لا سيا على الارتجال؟ فجعل يستمد ويكتب. 
وعينٌ المعتضد فيه تُصعٌّدٌ ونّصوّبء فل قرَعَّ منه قرأه عليه إلى آخره» فخرّج الناسٌ عنه 

9 ا 7 ظ 

معتمدينّ أن ابن عبد البرَ آية من آيات فاطره. ظ 


() لذ خيرة ٠١5/9‏ فا بعدها. 
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يقول في فصل منه”'©: وذلك. أيّدك الله أن العَويّ اللّعِينَ العاف الشاقٌ7) 
إسماعيل ابني بالولاد لا بالوداد. وتَجْلِ بالمكاسب لا بالمذاهب. كنتٌ قد مِلْتٌ ببوايّ إليه 
وقدّمته على مَن هو أسنْ منه» وحبّك الشىء يُعمي ويْصِدٌ وا هوى يطوسُ عينَ الرّائي 7 
إذا ؛' يلم فآثرته بأرفع الأساء والأحوال» وخصّصته با بيدي من القواعدٍ والأعمال0©, 
ووسّعت عليه في حطيرات الدّخائر والأموال» وأخضّعتٌ له رقاب أكابر الجُند ووجوه 
الرجال”"» وما كنت خصّصيه بالإيثار. واستعماته في المكافحة والغوارء إلّا لجال كنت 
أتوسّمُها فيه كانت عيني بها قريرة» وشهامة كنت أت وهمُها له" كانت تمس بها مسرورة: 
1 التخزالة يالة و الشهافة شر وكهامة: وقد يتن | الآباءُ بالأبناء» وينطوي عليهه80) 
ما 'يتطوون عله من الأسواء؛ مم أن الأراة قف ما بودن والنفوس قد تَطِيبٌ 


و كل ؛ لقرين يُصْلِحٌ أو يُفسِد وخليط د يُغوي وريد ومن لوز الغاوي خدياء 


عاد غاويًا ظُنيناء وَمَن يكن لطن لهم هريما َسَء قَرِينًا # [النساء : 3 ]. 
ولَّ(:' ونب هذا اللْعين من المهد. إلى سرير المَجد(١'"»‏ ودرّجَ من الأذرع إلى 
المحل الأرفع. استغنى وأثرى. وتهان من النعم ال فأشَّرَه ذلك وأبطرّه. 


() الذخيرة .١٠١//7‏ 
(إ ف الذخيرة: «المشاق». 
(") في الذخيرة: «الرأي». 
(5) في الذخيرة: «أو». 
(4) قوله: «وخصصته ب! بيدي من القواعد والأعمال» ليس في الذخيرة. 
(5)بعداهذا فى الذخيرة قل سطرين تركينا الؤلف»: 
(0) في الذخيرة: (منه). 
() في الذخيرة: «عنهم». 
() في الذخيرة: ثم تخبث». 
)٠١(‏ لو قال: «ومنها» لكان أحسن لأنه ترك جملة منها وقفز إلى هذا الموضع. 
)١١(‏ في م: «الجد». وما أثبتناه من الذخيرة وهو الأولى. 
(0ووله: «وتملى من النعم الكبرى» ليس في الذخيرة. 
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نامو قوسو 2 الآ زورافي الى قرافو اليك كوو قن لها درناء ره 
الترفيو ارق ران له جلساءٌ مكر أغْرَوْهُ وأغْوَوْه وأشعروه الاستيحاش والتُفاره 
وزيّنوا له العقوقٌ والفرار» لينفردوا معّه في بلد» ولا تكونَ عليهم يد أحد, فخرّج ليلا 
للد وان خرر يا ديكا قري الذري» ترق سميزات كاري با انر لخر 
وما يليهاء ليتمكّنّ منها ويّعيتٌ فيهاء وكنتٌ غائبًا على مقرّبة» فأرسلتٌ في ا حين إلى تلك 
الجهة من نضادة عنهاء ويمتّعه علا أراد منهاء فسبقه الخبر» وفاتّه تل الوطرء وأوى إلى 
قلعة القائد أبي أيُوبء فوجَّهْثٌ إلى اللعين أعرض عليه قَبولَ غَذْرِهه وسرّبت الخيل مع 
ذلك للإحاطة به وحضره؛ حتى ألجأة ذلك من”2 التنصّل والاعتذارء وأجاءه إلى 
الاستغاثة والاستغفار فأقلته(" وعمَوْتٌ عنه. وأغمّؤت”” عنًا كان منه» وصرفته إلى 
جميع حاله؛ وردَدْتٌ عليه جميمَ ماله240» ولم ودب إلا بالإعراض والهِجُران» وإن كنت 
قد أَنّسنّه مع ذلك بمزيد الإنعام والإحسانء فإذا به كا حيّة لا تُغني مُدارتهاء والعقرب لا 
تُسالم شباتهاء وكأنّه قد استصِعّر ما جَنى» واستّحقر ما ألم به واقتتى» فرّرى وَسَرى/”2. 
ما صارت به الصّغرى؛ التي كانت الكبرى. فلم أشعرٌ به إِلَّا وقد ألّف أوباشًا(© 
وسّقاهم الخمرء ليستوليّ معهم برَعْمه على الأمرء وطَرَّقٌ القصرّ ليلا في بضعة عشَّرَ منهم. 
فشعرت”" بالحركة وخرجتٌ إليهم؛ فل وقَعَتْ عل أعينهم تَساقَطوا هاربين» وتطارّحوا 
خف خانين» فانقطثهم لا حب الشسم وقائهم؛ وجل ال حيتهم وحظهم ول 
كان رجاؤهم أن يجدوني في خَمْرةٍ الكّرى» وعلى عَفْلةٍ من أن أسمعٌ وأرى» ففالت بحمد الله 
أراجيهم؛ وضلَّت أعاهُّم ومساعيهم, وأعقبنُهم عواقب كفرهم وتعدّيهم. 


)١(‏ في الذخيرة: «إلى». 

(0) في الذخيرة: «فأقبله» نت 

(*) في الذخيرة: «وأغضيت». 

(5) في الذخيرة: «وصرفته إلى جميع حاله وماله»» وما هنا أتم وأحسن. 
(5) في الذخيرة: (فردى وسَدى). 

(1) ترك المؤلف بعد هذا قدر سطرين من النص تصرفا منه. 

(0) قبل هذا كلام مختلف عند ابن بسام في الذخيرة. 


هو 


5 ال ري لابين ار ا براااي لل يامو ا 
وانعكاس”(2 بعض المحبات17 شخبالاء والأعطيات وبَالا. وقد استجلبّتَ ابني محمّدًا 
ملنزة شك كو ومعطل قذركةالأقيته مقمده شد به مسكه وال أنباله الددة: 

قال ا بن سام ": وخاطب المعتضِدٌ يومًا جماعة من حُلفائه وقصّ عليهم نبأه مم 
العف ل عاد دعل ذلك 

وني سنة خمسينَ وأربع مئة: تّوائّر الإرجافٌ بقرطبةً أنْ عبّادًا المعتضِدَ حاول التّرولَ 
رغرانها الكعطلة التوىهنها أرذ| كان يعات فتلي وق انك اله قاحس در ها ايه 
إسماعيل وهو كالنار في أحجارها مُستكئّة» ولا يُسَكَ أنه أرسل منه على قرطبةً شُوَاظ نار 
ولا يَذَر منها باقية» فنفس الله مدق أهلها با نقَضٌ تدبيره وثنى عَزْمَه فأقصَرَ صاغرًاء 
ود ا ا ل ا 0 
مثل تُرطبةٌ معرب حليفهم باديس بن حَبُوس الذي [” 0 َك في إسراعه إليهى فعرّض 
ذلك على أبيه فاسَجبته وأغلظ وعيدّه؛ فلبّر الفرار عنه» فكان منه إليهم من تقدّم ذكره 
من قتلهء طمسٌ أنر وليه وقَطْعُ دايره: فكأنه قط لم يكن أميرا ولا أن حكما ولا قاد 
جيشَاء وقد ذكّر جماعة من المؤرّخينَ أن مل إسهاعيلٌ كان سنة تسع وأربعينَء وقال ابن 
حيّان: إِنَّهِ في سنة سينَ» فالله أعلم. 

وفي سنة إحدى وحمسينَ وأربع مئة: قَطُمّ | لعتضد عبَّادٌ الدعوة الهشاميّةَ وأظهر 
موت هشام برّعمه7؟). 
قال الورّاق في امقباسة: وابن القطان في كتابه انَظَم الجَّن)» وابن حيّان. 
' وغيرُهم من المؤرّخين: صارت هذه المِيتةٌ لحامل هذا الاسم المِيتةً الثالثة» وعساها 


)١(‏ مابين الحاصرتين مطموس في الأصل استفدناه من الذخيرة.. 
(1) في م: «أهبات»» ولا معنى ها. 

.١١ 5 /7” الذخيرة‎ )©( 

(5) ذكر المراكشي هذا الخبر في سنة 15 (المعجب .)١57‏ 
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تكونٌ إن شاء لله الصادقة» وكم تل وكم مات ف النققى هبه الارات اال و ف 
[من الرجز]: 
ذا اندو سياف يناوا يي اتبا شالف تبك فالكجن 

فقد مات في يد أوّل خالعيه» وهو: محمَّدٌ بن هشام بن عبد الجبّار ودُفنَ علانية. 
م نُشِر بيد واضح الفتى مولى محمّد بن أبي عامر ومَلَّكٌ مُدَّةه ثم مات مرَّةٌ ثانية بيد خالعه 
الثاني سُليانَ بن حَكَم صاحب البرابرة ودقّته خفية» ثم أبرَرَ صداهٌ عل بن حتود 
الحَسَنيٌ المُسَري بذكره الطالبُ بثأره على الدّولة» ودقتّه الدّفنةَ التي خلناها حقيقة إلى 
أن وقعَثُ عليه هذه الجيتة الثالثة» وقد كانت هذه المدَّة التي عكفت عليه آخرًا خسًا 
وعشرينَ سنة ذاكرةً له وداعية بمدينة إشبييّة من وقت أَنْ سيق من القرية التي وجد فيها 
تل الحَلْفاء سنة ست وعشرينٌ وأربع مئة. 

وفي سنة اثنتين وحمسينَ وأربع مئة: خرّجَ الفتى نبيل من طَرْطُوسَةء وكان قد 
تولّاها بعدَ صاحبها الفتى مُقاتِل سَيْفٍ الملك فأصاب نبلا فيها فتنة فخرّج عنها 
وأسلّمّها للمقتدر بن هود.. 

وفي سنة ثلاث وخمسينٌ وأربع مئة: هجَمَ سوَّاجَاتٌ البرغواطيٌ على رزق الله 
مستخلّفٍ الحمُودِيّنَ معه على سَبْنَةَ فقتّلهه وتسمّى بالمنصور واستبدٌ بالأمر بعدّه» وهو 
والدَ الحاجبء واسمٌ الحاجب: العروة سر اسانفه ويقال له أيقيا: 0000 
سقوتٌ دتّحلها المُرابطون» وكان سوَّاجَاتُ مول ليحبى بن عل بن مود اشتراه من 
رجل حدّاد من سَبِي بَرْعْواطةَ وهو دون البُلوغ» فحظِيّ عندّه» فلا سار يحبى إلى 
الألدلس وعلف ور كاك 2 [تم ةوسن سكدتاعة عله كز لورق الله فكان 
ميا تاد للم رابو لكين ادر مراان رأرزقها يغاي يمك 

وذكر عن أب الوليد بن جَهوَّر صاحب قُرطة َه قال: وردّت عل من الكتب في 
يوم واحد كتابٌ من ابنَ صّمادح صاحب الريّة يطلْبُ جاريةً عوّادة؛ وكتابٌ من ابن عبّاد 
. يطلْبُ جاريةً زايرة» وكتابٌ من سوَّابََاتَ صاحب سَيْنةَ يطلُبُ قارمًا يقرأ القرآن» فوجّه 


الا 


إليه من طلبة قُرطبة رجلا يُعرّف بِعَوْن الله بن ُوح, وعجب أبو الوليد من ذلك وقال: 
جاهل يطلّبُ قارًا وعلماءٌ يطلّبونَ الأباطيل! 
وفي سنة أربع وحمسينَ وأربع مئة: كان مهلك ابن السقّاء بقَرطَة مُديّرالدولة 
الجَهُوَريّة وقيل: بل كان ذلك في سنة حمس بعده. 
ووس ين وخبين واريع من وان 1ن التطاذة بعلم النئية كان ميلك ابن 
السقاء إبرأهيم» وكان أبو الوليد بن جَهُوّر قدَّمه على أموره كلّها فضَبَطّها أحسنّ ضَبْط 
وساسّها أحسنّ سياسة» فغصٌ به عبَّادٌ صاحب إِسْبِيلِيَة وضَعْفَ طمعْه ‏ بسببه - في 
فرطبة» فحرّض عليه عبد الملك بنَ أبي الوليد بن جَهُوَر وأغراه بقتله لينفرة بالحال مكاّه؛ 
وكان عبدٌ الملك ضعيف العقل سبّى الرأيء فعَلِم ابن عاد أنه إن قتل ابن السقّاء واستولى 
عبدٌ الملك كانت قرطبة في يده» فسعى عليه عند عبد الملك وحرّضه على قتله» فضمًّ 
عبد الملك رجاله وأَدحَلَهِم في بعض الغرف من دار أبيه وأعطاهم السَلاحَ» وأخذ هو 
سكن بيه وبقي ينظرٌ بن السقاء؛ لأنّه كان يأني أباه في كلى يوم ويُفاوضه بالأموره فل 
صار في بعض الفْضْلان استقبله المذكور وضربه بالسّكين وصاح بالرجالة 056 
سرعيئ تقطعوا رأته وجعل في بح وشو به إل الأسواق» فر كل من كان من 
شيته وقتل مَن وجد منهم. ودححل الناسٌ إلى ابن جَهوّر ينوه وقد كان له علمٌ عنده؛ 
الو ا عي ا 0 
بعدّه وسمّى نفسّه بالظافر و ضمَّ الجُندَ إليه ورام أن يَسلّكَ مسلّكٌ غيره فلم يقير عليه 
فكان ذلك سببَ فساد مُلِكِ بني جَهْوَّر على ما يأتي. 
ةا 002 
وفي هذه السئة: كانت وقعة بَطَزْنةِ من نظر بَلَدْيسية» وذلك أنَّ قطعةٌ منّ الرُوم دَلَفّت 
إلى بَلَدْسيّة فأناحت عليها وأهلها يومئذ جاهل غِرّ أو مُترَفٌ مغْتٌَ قد خلا بسّهَواتبم» 
وانخدعوا بإغفاء الذهر عن عثراتهم ٠‏ مُعْفْلِينَ للتدبير» غافلينَ عا يتعاوّرٌ أطرافقهم من 
التغير» فطار بهم الذَعرُ كل مطارء وسارت من زعماتهم في استقبال نيهم تلك أعجبٌ 


10)اللعيرة رشع الطيب /5:5:4-1. 
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أخبار, ثم كايدّهم العدوٌ بإظهار الاضطرابء والاستتار عن عيونهم ببعض تلك الهضّابء 
استدراجًا لهم واستطراداء وجا في طلبٍ مكروههم واجتهادا؛ فياج رعاعهم؛ وتنادى 
بالنفير مَهَدنْهُم وصُتاعهمء حتّى قيل: إن عينٍ تايا إلى الخروج وقد أيقنا بسي العلوج. 
فهما يتنازعانٍ المُنىء ويقولان: نحن أعلمٌ بفعلاتٍ القَنا وهيهات! تلك أقصف 
للظهور» وهذه أشفى لبُخْضِ الصدُوره وخبرّجا ولا سلاح إلّا رضأ يتجاذبائه؛ ثم اصطلّحا 
بعد فاقتّساه» لا يسَتهيبانٍ ضِيقٌ المنهاج, ولا يُشْكَانٍ في اقتيادٍ الأعلاج» وساعَدَ أولئتك 
لرعاع الحائنينَ أمرئهم يوذ امبرف عبد العزيز بن أبي عامر» فخرج بالعير والقير. 
والجمٌ الغفير» يحم يحسَبُ الطَعنَ كالقبل» ويظُنُ السَيوفَ كالمُقل ويتخيّلٌ صَليلٌ الحسام؛ 
بين القصرين والهام؛ ما كان انمع له مُه ور عليه سمه من نقّم الأوتاره وترم 

الأطيار» فلم يرع العدوٌّ يومَئن إلا خروحٌ أهل بَلَنْسِيّة الأغعار بإدك إل تلك 
المصارع والأجبال» [من الكامل]: 
يمشينَ مشي قَطا البطاح تأودًا هِيفتَ الخصور رواجم الأكفالٍ 

فظفر العدو يوم . بهم أتاهم من ظّهورهم, فحكّم السيف في جمهورهم. ول ببق 
امن أحرّرٌه أجلهه وخفيّ على سهم الم مقتله. 

أخبر ابن سام قال7"': أخبرني من رأى ابن أبي عامر يومَئذٍ متحصنا برَبُوة بين 
دكةمن نرسانف نقد وقن عق الدغة عد ناته [ضة الطوي ]: 
خليل ليس الرأي في صَدر واحدٍ أشيراع يض اليومَ ماترَيَانٍ 

فنجا منها م: مَنْجَى أبي نَضرء بعد أن أعطى على قَسْرء ول يحل ما أحاط بأصحابه 
من قتل وأسر 

| قال ابنٌ بسّام0": لم يقَعْ إل خبر وقعة بَطَرنة في كتاب ابن حيّان» فكنْتٌ أُولَيه 

كمه واعتمذ فيه وَضْمّه الرائقٌ ونظمّه. 


.1577//7 الذخيرة‎ )١( 
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وني سنة سثٌّ سين وأربع مئة: نارّلٌ العدو مديئة قَلْمَرِيَة وتغلّبَ عليها وانترّعها 
من يدٍ ابن الأفطسء وكانت من فتوحات المنصورء فتَّحَها في سنة خمس وسبعينَ وثلاثِ 
مئة» وكانت للمسلمينَ سبعينَ سنة ى| تقدم. 

وفيها: تغلب العدرٌ أيضًا على مدينة بَرْبُشْئر وهي من أُمّهات مدّنٍ التّغر الفائتة 
في الحّصانةٍ والامتناع» فحاصّرّها الرّومُ نحو أربعينَ يومًا حتّى افتتحوها عَنُْوة ى) 
تقدّم. ظ 

قال البكريٌّ: وكان عددٌ الرّوم المحاصرينّ للها نحو أربعينَ ألما بين فارس وراجل» 
فقتلوا عامّة أهلها وسبّوًا ما فيها من حُرّم المسلمين وذّراريهم ممًا لا يحصَى كثرة» وذكّروا 
نّم اختاروا من أبكار سَبْيها وأهل الحسن فيهن خمسة آلافٍ جارية أهدومن إلى 
صاحب القسطنطينة» وهو ملكّهم الأكبر» ووجّدوا فيها من الأموال والأمتعة ما يُعجَرْ 
عن وَضْفِه كثرة» والأمرٌللّه من قبل ومن بعد. 

قال ابن حيّان: وطرق الناعي بها قَرطَبةَ في شهر رمضانً. فصكٌ الأسماعَ وأطار 
الأفئدة ورَّلْزَلَ أرض الأندّلس قاطبةً وصار للناس شُّغْلَاء وتسكّع الناسٌ في التحدّث به 
والسؤال عنه والتصور والحلول لوقوع مثله أيّامَا لم يفارق فيها عادتّهم من استعباد 
الوجَل» بامعدار بالأمل. والاستناد إلى ا الفرقة الهمّل» الدبن عم نيم م بن فشِل 
ووكل» يَصدّوتهم عن سّواء السبيل؛ ويُلِسُونَ عليهم واضح ع الذليل» وم تزل آفة الناس 
منذٌ خلقوا في صِنْفِينِ منهم هم كالملح فيهم: الأمراءٌ والفقهاء, قَلّ) تتنافرٌ أشكاشُم 
اا وا و الوح 0 
منّ اعوجاج هدَّيْن الصَّنفين لدينا با لا كفاء له ولا تحلّص منه. فالأمراءً القاسطون قد 
نَكّبوا بهم عن نبج الطريق ذِيادًا عن الجاعة وجَرْيًا إلى الفرقة» والفقهاء أتمّئْهم صَموتٌ 
عنهم صُدّفٌ عا أكّده الله عليهم من التببين لهمء قد أصبحوا , بين أكِلٍ من حلوائهم 
وخابط في أهوائهم وبين مُستشعر مخافتهم آحذٍ بالتّيّه في صدقهم, فا القولُ في أرض 
سد يلها الذي هو المْصِلِحٌ للجميع أغذيتها وقد أصبحت في مدّدٍ من تحبالجاء هل هي 
إلا مُشْفِيةٌ على بَوارها واستئصاهها؟ 


2 


واس الع ارائداااتراء 1 روك مشي زا واه لفسا 2-00 
إل المَرِعٌ إلى حَمْر الخنادق وقعلة الأشران وسد الأركان وتواقى الياناة كا فين 

اعدو هم عن الوه السوداء من إلجانهم يوامقل نايل مهم إليهم. ؛أموز قبحات الود 
ؤذناتُ الصَدورء بأصب زيل الف [من الوافرة. . 


فدهرّنا هذا قد غَربَلَ أهليه أشدّ غَرْبلة» وسَفْسفَ أخلاقهم. وأخْبّتَ أعراقهم. 
وسّفه أحلامهم وححبّث ضمائرهم واحتوى عليهم الجهل؛ فلبئوا في غير سبيل الرشد يعللون 
نهم بالباطل» وذلك من أدل لدلائل على فط جهلهم؛ واغترارهم بزمازهم؛ ويعادهم عن 
طاعة خالقهمء وعَفلتهِم عن سد ثغرهم, حتَّى ظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم, يتبحبّخ 
راص 5ُورهمء ويستقري بسائط بقايهم؛ طم كل يوم منهم طرف بيدأ ومن لدي 
ري را سبد 00 
عله لي مض ايك قد ب عل بلع نا بعاد حجا رج 
فاتت التقدير» وعرّضت للتغييرء ولله عاقبة الأمورء وإليه المصير. 

وه 6 ا رةس 82ويى 
بقية أخبار بني جَهوّر وخلعهي''' 

الاج حيان: وق مه مكو فسن رارع عن كر خرد أهل درط و الذي 
رأوة من تنافس ولد أبي الوليد بن جهْوَر في الانتصاف بالإمارة”©: ابله عبد الرحمن 
كبيرٌ جماعتهم وأخوه عد الملك أشهمُهم فَوَادًا وأصلبهم عودًا الذي كت عن 
وجوههم عُمَةَ ركهم ابن السقاء فاستدركَ هم ما كان تولّ من سلطانهم بفتكته به 
الفتكة التي ثبت بئّت أوتادَ مُلكِهِم ل 0 
به وقد كان أشار على أبيهم| بعضٌ حُلفائه بإيثار عبد الرحمن منهما فتمسّك الشَّيحْ بحظه 


.576 /١ الذخيرة‎ )١( 
0ف المطبوع من الذخيرة: «الانتصاب لخلافته»» وما هنا ورد أيضا في نسخة من الذخيرة.‎ 


م١‎ 


من ار فباءو اده الى عيق [لللقة :فل إل قننية الريامنة ونين كذة شعرانة قت اضيب 
أخرفيا للأمرء يقضي الله أمرّه لمن يشاءء وأنسّد قولّ الجَزِيريٌ7' [من الكامل]. 
واناا ل ات انشات شبراكة ين ]لاني ولا كهيية الاصبة,ر 


ثم نظر لعبد الرحمن فقدّمه في الإشراف والجباية» وجكلٌ إلى عبد الملك النظرٌ في 
الجُند والتولّ لعرضهم والإشرافٌ على أعطيتهم. فرَضِيا منه هذا التقسيم» وأقامه) به 
على الضّراط المستقيم. 

قال ابن بسّام”": إلى هنا انتهى ما وجدتّه في كتاب ابن حيَّان من أخبار الدولة 
الجهورية. 

قال المؤلئف: وها أنا أذكرٌ من كلام ابن بسَّام وغيره ما أمكّنَ من بقيّة أخبارهم إن 
شاء الله فأقولٌ أوَلَا(": كان عبَّادٌ المُعتضدٌ خامرٌ قلبّه من شأَنٍ ابن السقاء مدبّر دولة بني 
جَهُوّر ما لا يسَعْه بَوْحٌّ ولا كَنْم وما لا يُودِعَهُ سَفَهٌ ولا جلم, شَّرَهَا بحسن سيره وقَرقا 
من استمرار مَرِيرته» وحسدًا لآل جَهُوَر فقد كان ابن السقاء هذا من الاستقلال بمكانه. 
والقيفل لاله في عت الأندات يفط المتتافم فد عاذ هيه للقن 
جَهْوَر من جَسَّره على الفتك وإلى ابن السقّاء من ألقّى في روعه حب المُلك؛ راش 
ورى» حتّى جَرى القدرٌ يبتهها بها جرىء وقد شرح ابن بسَام خبرٌ ابن السقاء في القسم 
الرابع من كتابه. 

و اكياة ديق للك اندر يعداو اناك اعرف بو ا طاليووظللت لطم والرالة 


0 


وو عبَّادٌ السبيل إلى شىء طالما كان شَّئَ 405 كَرَاه ونخضن عليه كنا من ذنياه/7) شن 


)١(‏ في م: «الحريري» مصحفة, وهو عبد الملك بن إدريس الجزيري والبيت من قصيدة له في الآداب والسنة 
كت مالل به وكظل :عزذوة القتيين (378) وز عتاف[الكناب قا ورتولقتاعل الخلاوة. 

(؟) الذخيرة .547577/١‏ 

(*) تنظر الذخيرة أيضًا 577/1١‏ فا بعدها. 

(؛) في م: شر ذكراه» ثم أصلحها محققه في المستدرك إلى «جَرّد كراره» والصواب ما أثبتناء وهو 
الذي في الذخيرة. 

(6) في الذخيرة: «من لذة دنياه»» وهو أحسن. 
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أشعار بني جهْوّر إلى نصره» وتصرفهم بين يدي''' نيه وأمره» وانقبض عن عبد الللك 
لأوّل اعتداده الأمر شاثه الذيو كان ابن السفاء يُرفهُهم بر فقه("» ويصطنعهم بحل ف 
وخامرٌ نفسّ ابن ذي التُون من الشَّقّف بِعُرطةٌ ما هوّنَ عليه إناقٌ المال واحتمال الأثقال. 
تكلب الس والر جاه 

ومضّت السَّئونء وغالت عبّادًا المَنون» وصار الأمرٌ إلى ابنه المعتمد سنة إحدى 
وسون» ف كان سنة اثتين بعّها دلت ابن ذي لون إلى قرطبةه وكان لبها شيرهه ولا 
ينام عنها مكره. 0 ور إلى استمداد المعتهد لانفضاضي مَنْ لديه. 
وعَجْزِه عا كان أسندَ من تدبير قرطبة إليه» فأمدّه المعتِدٌ بججمهور أجناده» على أكابر 
قوَّادِه. وقد تقدّم إليهم بمراده» ونج لهم سبيلٌ إصداره وإيراده» فواقَوًا قرطبةٌ وترلوا 
برَبَضِها الشرقيّ وأقاموا بها أيَامًا يَمُونَ ماها وأعيّئهم تزدحمٌُ عليه ويَذْبُونَ عن جناهاء 
وأفوامهم تنجذ ب إليم فا كمل ابن ذي الثون سقرم واحنواهه وققى من غزو قرط 
وَطرّه وما قضاءء أذ في الرحيل عنهاء ف| انقشّعت ت سَدَفة ليله» ولا مزّق عبار سنابكٍ 
خيله» حتّى هنك العبّادِيُونَ الحريم» وركبوا الأمرّ العظيمء باتوا متحدّثينَ بالقفول؛ ثم 
عَلّسوا مُظهِرينَ للرحيل؛ وعبدٌ الملك متأهبٌ لتشبيههم؛ عازمٌ على البكرة إلى توديعهم؛ 
وشكرهم على خسن صنيعهم. فلم يرع إلا إحداقهم بة تعر رارقل اغبراتهم بالبراءة 

من أمره» وقد تمخّضت له ليلتُه عن يوم عقيم. وافترّ ناد صُبحِها عن ليل له بهيم 

ومشّى من أنصاره هنالك بين أسودَ مسموم وأسدٍ شتيم» [من الطويل]: 
ومَنْ يجعل الشَّرغامَ للصَّيدٍ بِارَةٌ ‏ تصيّدهالضّرغامٌفيمنتصيّدا 

فقبض للحين على عبد الملك وإخوته”"» وجميع أهل بيته» وبالّغوا لوقتهم في 
الانتهاك لحرّمهء وإزالة نعوه وإخفار ذِيه. وأخرج الشّيِخْ أبو الوليد بقيّ أشراف 
الأندذلسء وكان إذ ذاك مائل الشَّقّه مفلوج الشّدقء مغلوب الباطل والحّء ل تَحمَظْ له 


)هن اللفطة لست قالنضيرة: 
() في الذخيرة: «يرفعهم برفعه». وما في الأصل أصوب. 
(9) في م: «وإخواته»؛ ولا معنى ها. 

قذية 


حُرمة؛ ولا رُعي فيه إل ولا ذمّة» بلَعَي أنه لَّ) وْسّط به قنطرةٌ قرطبة خارجًا منها على 
مركب هجين, وحاله تقر عيونَ الحاسدين. رقَمَ يديه إلى السماء وأحَذ يبتهل في الدعاء؛ 
فكان من حُفِظ عنه قوله: اللّهمّ ىا أَجَبْتَ فينا الدّعاءَ علينا فأجِبْه لناء ثمّ مات بعد 
أرفعين ينو مانن كع سور تالظيقن مزال اللعيةه ندال االخرعة)توام ك منانته نيا 
أقاموا هنالك بقيّهَ أيّام المعتمد يأخذّهم الحِذثانَ ويدَّعهمء ويِخْفِضُهم الزمان أكثرّ من 
يرفعهم. انتهى كلام ابن بسَّام رحمه الله. ظ 

7 ا به 0 # ا او د اس جك ع ا سه ٠‏ 
وعبدٍ الملك. واستعان بها دون تفويض منه إليهماء فلم يلبّث عبد الملك أن أثل مجدّه لأوّل 
ظهوره بالاقتراب إلى المعتضد عبّاد. فكاتبه | كان من أمره. وبعدَ ذلك زارّه بإشبيلية 
فأكرّمّه المعتضد إكرامًا كثيررًاء وانصرَّف إلى قرطبةً وقد زادت همّته وبعُدت آماله حبّى فاق 
اخاة يو غله عل الأموواشفد بالأمريكونه إل أنيعقا ةر لله وكان لدبطانة شوء 
من السّفَال وسٌقاط الناس ومن لا َلاق له فكان لهم تسلّطٌ على الناس بالأذىء يَمِيمُ 
مهم في كل وادٍ من الدّناءة» إلى أنْ غزا قرطبةً البائسةً المأمون يحبى بن ذي التّون صاحبُ 
طليّطلة» فاستّجاسٌ عند ذلك عبد الملك بن جَهُوَّر حليقه المعتمد بن عبّاد. فأمذه بجنوده 
وحُشوده حتى امتلأت منهم قرطبة» فوقم القتالٌ بينَ أهل قرطبة وابن ذي النون أيّامًا إلى 

> عو © س 26و .- 7 
خلع ابن جَهوّر وتغلب ابن عباد على قرطبة 

م فلع ابن ذي التون عن مُرطبة اجتمع أهلها في لسر على أنْيخلعواابنّ جَفْوَر 
ويولوا ابنَ عبّاد فأبرَموا أمرّهم وأحكموه. وقاموا بأجمعهم لَا ضجروا من جور 
ابن جَهُوّر وتعديه هو وحاشيته السّفلة على الناس» وثاروا في صَبيحة اليوم الذي 
فقوا فيه مع قوّاد ابن عبّاد وقام أصحابٌ ابن جَهْوّر دوئه وكانوا طائفةٌ قليلة 
فعَلّب عليهم أهل قرطبة» واستوى ا حائنٌ عبدٌ املك بن جَهُوّر في يد ابن مرتينَ قائد 
ابن عبّاده وانقَرضصٌ مُلك بني جَهُْوَره فكانت دولة أبي الوليد بن جَهُوَّر بقرطبة سنا 
وعثر ين سنة وستة أشهر ونضما: 


2 


ومن كتاب «الأنباء في سياسة الرؤساء». قال: لما أذ أبو الوليد بن جَهْوّر العهدَ 
على أهل قرطبة لوي عهده ابنه عبد الملك ووَّلّاء على قرطبة جار واعتّدى. وتعاظم. 
حتى سمّى نفسّه ذا السيادتيّن المنصورٌ بالله الظافرٌ بفضل الله. وخطب له في منبر قُرطْبة بهذا 
كلم انا ان عتبد نكا رق رن اموس اطي للا حو لق 11 
وحاصره بقرطبة» فاستغاث بالمعتود محمّد بن عبّاد فوّجّه إليه مقدّمة في ثلاث مئة 
فارسء ثم جدّد في أَنّرهم ألف فارس مع قائديّه: حَلّف بن تُجاح ومحمّد بن مرتين, 
فدحلا قرطبةً فانصًرفَ ابن ذي انون منحوبًا مُغتاظاء واستبان رجالٌ ابن عبّاد حال عبد 
الملك وضَحْف عقله وقلَةٌ رجاله وشّتآن رعيّيه تُلحِقّهِم الطَّممَّ فيه فكان زوال مُلك 
ا 
هِ وتُوى العسكر العبّادي بقرطبة بعد رَخل ابن ذي الثون عنها أكرة نَواءً وأهلّها 
يشوتهم شَجْوَهم ويُطالعوتهم على ما هم فيه ويُناشدوكهم الله ألّا يرّحوا حبَّى يقبضوا 
على الغوىٌ الظالم ابرع عد الاك بن كور وكيسوا' اللدعل بلطا6هم ابن عبّاد 
فأضبنحوا عَثِيّ يوم | الأحد المؤرّخ على تعبئة سَمْرِهِم ؛ ل قدّم القائدانٍ على الباب مَنْ 
ا تدم في الجُند والعامّة # إل اوعد الإلقدين جهو فاستري هو 
وحَوَيصئه فوقٌ غرفةٍ داره» وتكائّرَ الجُندٌ عليهم فَأَئَوْه من كل جهة وتوصّلوا إلى داره 
من السّقف المتصل به ونرّلوا منه إلى قعرهاء وَغَشِييّها جموعٌ من الناس أعلاها وأسفلّها 
كالجَراد المنتتشر» فتقدّمت العامة على النَّهَبء فصيّروا جميمَ ما احتوى عليه قصده 
كحريق سريع؛ وقَضُوا أقاصيّ مخازنه على نفيس أعلاقها. 

وأما ايخ أبو الوليد والدّه رب القصر فأوى إلى المقصورة ببناته وكرائمه فاقتحكمها . 
عليه قوم من التّصارى فجرّدوهم وتببوا ما عندّهم؛ فأصبح أميرًا وأضحى أسيرًاء وآلّ 
الحالُ بالعَوِيّ ابه إلى أن صَعِد إلى عليّة أغلقّها على نفسه وعلى نسائه. فارتقى الجُندُ 
إليه ليقبضوا فيها عليه فطلب الأمانَ ونرّلَ طائعًا للقائديْنء وبادّر ابن مرتينَ بالمنع عن 


)١(‏ معجم البلدان / سال ا. 
(0) المغرب ١‏ 7". 
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أن تُحطَّى إلى أحد من الناس» وأعلنَ بالتّداء بالسّيف في ذلك» فكففٌ الَسَقَةٌ وارتمّع 
التهب. وأسرع ابن مرتينَ الرجوعَ إلى دار المخلوع وقد حاصّرّه ابن تجاحء وقدّما النظرٌ 
في إخراج اغوي ليومهم| إلى حضرة إشبلِيَة فوكلا به من أخرججه على أعيّن الناس مم 
أخيه وطائفته. ثم عَطْفا عَطَفا على النظر في شأن الشّيخ الصَّلَّيل والدهم ومن معّه من بناته 
ونسائه» فصير بن عابر ودار شار را القائدان الجلوسٌ للنظر في الأمور إلى أن 
وَصَل ابن عبد ُرطبةٌ فمكَهاء وسأذكرٌ بقيٌّ خيره في موضعه. وأمَرَ ابن عبّاد بإخراج 
الشيخ أبي: الوليد وبناته عن قرطبة؛ فخرّج بهم رجاله. واستقرٌ حملةٌ بني جَهُوّر بجزيرة 
شَلْطِيسَ فأقاموا هنالك أكثر أيّام المعتجد. 
وني سنة سبع وحمسينَ وأربع مئة' افتتح المسلمون مدينة بَرْبْشْئَر مع أحمد بن 
سَلِيانَ بن هود وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 
وفيها: مات سيف الدّولة ابن باديس بن حبوس الصّنْهاجي1" أميرُ َرناطة بِسمٌ ببن 
نغرالة اليهوديٌ» واسمٌ سيف الدّولة ابن باديسَ: بلقن وسأذكد طرقًا مخض | من دولتهم. 
بعض أخبار باديس بن حَبُوس وقومه صُنْهِاجةَ 
وانتزائهم على غرناطة» و مهلك اليهودي وزيره'" 
نسَبُه: هو باديس بن حَبوس بن ماكسين بن زيري بن مناد الصنهاجي التلكاتي. 
وكان زيري بن مناد ممَّن ظَهّر في حرب أب يزيد مخلد ؛ تدم اورت 
لجسي يي سا 
دبي اد ووه احميي عي 
وتّفد عليهم ملوكهم إلى الأندّلس فيَجهّزوتهم بالأموال والكسى ويعودون إلى مَواطِنِهِم 


(١)الإحاطة .47”١ /١‏ 
(0)المغرب ”7/7 ل 1 ١ه‏ والإحاطة »55"0/١‏ وتاريخ ابن خلدون 
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بالغرب» وكانت بيهم مخاطباتٌ ومراسَلاتٌ في قديم الزّمان أوجبت تتقلهم من بلايهم 
إلى الأندلس على ما يأتي ذكره. 

ل دتَلت صُنهاجة في الدعوة العُبَديّة وتقلّدتها وأبْتْ من ذلك رناتة» صارت 
طنهائجة غير الونانقه كانه اند له عل ثحو الشعة العتدرة و تفي فيه باشد ها 
يكونُ من العَيْثِ والفساد, حتّى بَنى معد بن إسماعيل العُبَيْديٌ ملك الشّيعة بآخر إفريقيّة 
من جهة الغرب مدينة آشير ليُغاور منها بلادَ زّناتة» ورام أن يُبِيدَهم لإبايتهم من الدّخول 
يوذواته العودية واتحيافهم إل الندولة لمرو . 


سر الت 


وكان معد بنُ إسماعيل لما استّخلف بَلْقْنَ بنَ زيري بن مناد الصّنهاجيّ على 
إفريقيّة ورحل إلى ملك مصرء حلا به ووصّاه با يفعله بعدّه من أمور المملكة» فمن ذلك: 
لا يرقم السَيف عن قبائل البربره ولا الحَزْمَ عن الرعيّ ولا وَل أحدًا من بني عمّك؛ 
فإئّهُم يَروْنَ أنَهَم أحقٌ بالأمر منك. اميل بلقن وصيّته وأوصى بذلك وَلَدّهِ منصورٌ بن 

ثم وَلي بعد منصور ابنه باديسٌ بن منصورء فأراد أعمامّه وأعمامٌ أبيه أن يُستهضموة 
فلم يُعْطِهِم ذلك من نفسه» وفعت بيهم حربٌ قتل في أثنائها عم أبيه ماكسن بن زيري بن 
مناد» فرهبّ الباقونَ صَوْلَةَ باديس وخافوا عاديته» فكب شيخهم زاوي بن زيري إلى 
المُظمّر بن أبي عامر ليجوزوا له إلى الأندّلس رغبة في الجهاد فأذِنَ لهم في ذلك» فدححل 
منهم إلى الأندّلس جماعة مع شيخهم وأميرهم زاوي بن زيري بن مناد ومعّه ابنا أخيه 
ماكُيسن: حُباسةٌ وحَبُوسء فأكرّمَهم ابن أبي عامر المظفَرٌ وأنَرَهُم» وكانوا من ذلك في أمر 
عظيم إذ أصارهم الذّهرٌ يَحدَمونَ تحت يد أعدائهم وأضدادهم. ذكاف] كمون بأناء 
في جانب الظفّر فيْغضي لهم عنها ولا يُخضي لهم على شيء مما يلرّمُهم من أمور الشريعة: 
فإئهمم كانوا في بلاد إفريقية لا تأدّهم أحكامٌ الشّرع وكانوا بها يُستطيلونَ على الناس ب| 
قافو امن الشقي و ليق للم مترااطاك الاتدلعنء ٠‏ بل أحذّتهم فيها أحكام الشّرع 
فأمرُوا لذلك الحقدَء وأقاموا على ذلك مدَّة يخدّمونَ ممّ العساكر كسائر القبائل من 
التزانو اق لخر القوالة القاعيلة ل 1ق اتيك انان وانقدك هما لطاع 


لام 


َعَوا في الفتنة كفعل غيرهم من سائرٍ قبائل البرابرةه وكان الأصل في هذه الفتنة ابن 
عبد الجبار فإنه استَفْسَد إلى البربر وكان يُصرّحُ نكبتهم ولا يقدِرٌ على كنم ذلك وإذا جاء 
لحرن رار كرا وصر راف عدي حتى كان زاوي بن زيري يقول: 
رأمي فاضربوا وأمّا الدايّة فلا ذنبّ لهاء إلى غير ذلك من استفساد أهل فُرطَبةٌ إليهم, حنَّى 
مَلكوا بأيديهم ونُصروا عليهم. 

وانحاز صُنْهاجةٌ هؤلاء مم شيخهم ورئيسهم حَبّوس بن ماكٌسن» وقد كان أخوه 
حُبَاسة هلّكَ في هذه الفتنة» وانصرّف زاوي بن زيري إلى إفريقيّة في دولة المَعرْ بن 
باديسء وقد تقدّم سببُ انصرافه عندَ مقتل المُرتقى المرواضّ القائم بشرق الأندّلس. 

وبقي منهم مم حَبُوس بن ماكُسن جماعةٌ عظيمة» فانحازوا إلى مديئة غَرناطة, 
وأقام حَبُوسٌ بها ملكًا وغلّبَ على نظرها من مديئة قبرة ومدينة جَيَّان وانّسع نظَرٌه وحمى 
رعيّتته ممّن جاوّرّه من سائر الأمراءِ المُئَزِينَ حوله» فدامت رياسة حبّوس إلى أن مَلّك 
سنة نان وعشرينّ وأربع مئة. 

فول بعدّه ابه باديسٌ بن حبُوس» وسلّم له أخوة شقيقه شقيقه بلقن بن حَبُوسء فأممى 
باديس وزيرًا له وكاتبًا وزيرٌ أبيه إسماعيل بن نغرالة اليهوديّ”'' على وزارته وكتابته 
وسائر أعمالهه ورقّعّه فوقٌ كل منزلة» فاتخذ هذا البهوديٌ عْنّالا ومتصّ فينَ في الأشغال 
واكتسّبوا الجحاة والمال في أيّامِه واستطالوا على المسلمين. وكان هذا اليهودي من أهل 
الأدب والشّعرء فدام أمرّه كذلك إلى أن هلك ويك اي لهناسته شف 1 يعرف وله 
الذمّة ولا قَذّر اليهوديّة. وكان جميل الوجه حادً الذّهنْء فأحذ نفسّه بالاجتهاد في 
لحولا ستخراج الأموال؛ واستعمل اليهوة إخواه على الأعمال» فزادت منزلته عند 
أميره باديس» وكانت له عيونٌ عليه في قصره من نساءٍ وفتيان شغَلّهم الملعونُ بالإحسان 
إليهم والإنعام عليهم؛ فكان لايخمَى عليه شي من أمور باديسٌ من كل ما يجري في منزله 
من شراب أو هو أو جَدَ أو مزل إلا ويعأّمه ويُعلمُ البهوة بهء فلا يكاُ باديسٌ يتنفسٌ إلا 
ويعلّمُ اليهوديٌ ذلك. 
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وكا لاقي وله امف لكان عادلة قا قر تجعه لل قرسو بعته و انه 
1 سيف الدّولة» وكان له خاصّة من المسلمينَ يحدَمِوتّه وكان مُبِغِضًا في هذا اليهوديٌ. 
َه له تكلم في عند بيه فل ذلك من اليهودي كل مبلغء ودب الحيلة عليه فدتحل 
اللّعين يومًا على الفتى وقبَّل الأرضّ بين يدَيْه فقال له: ما تريد؟ فقال له: يرغبٌ عبدك 
منك أن تدخل دارّه مع من أحببتَ من رجالِك يُستشرفٌ العبدٌ بذلك؛ فدتحل إليه» فقدّم 
له ولرجاله طعامًا وشرابًا وجعل السّمّ في الكأس لابن باديسء فرام القيءَ فلم يقدر 
عليه فحُمل إلى قصره فقَصَى نحبّه في غد يومه ول يعلّمْ أبوه سببّ موته» فقرّر اللَعينُ 
عندّه أن أصحابّه وبعض جواريه سَمُوه وتفرّق أمره. فقتل باديسٌ من جواري ولَّدِهِ ومن 
فتيانه وبني عمّه جماعةً كبيرة وخافةٌ سائرُهم ففرُوا عنه» وأقبل باديسٌ على شرابه ليتسلٌ 
عن بم , 
وصارت لليهود صَوْلةٌ على المسلمينَ في دولته» إلى أن حدّثته نفسٌه الفاجرةٌ بأشياء 
أخرجَيّه لضرب رقَبتِه وقَدْل جملة عظيمة من أهل ملَّته. وذلك أنَّ هذا اللَِينَ طلّبَ أن 
يم لليهود دولة» فدّسّ إلى ابن صَمادِح صاحب الريّة في السّر أن يُدخلّه غَرناطة ويكون 
اليهودي في السمَريّ» فنمَى هذا التديير إلى صُنهاجة» فدَحَلوا إلى دار اليهوديٌ مع جملة من 
العامة الى وريه بيتِ فحم وسَوَدَ وجهه وتنك فرفوه وقتلوه وصَلبوه على باب 
المدينة» وقتل في هذا اليوم من اليهود جملة عظيمة وّبت دورّهم» وذلك سنة تسع 
وحمسينَ وأربع مئة. 
والصضات الحروتث والوقائع , بين ابن عبّاد وباديسّ إلى أن قَرِي ابن عبّاد عليه 
وضع مد الأدارسة والقة واعدذت دولتهم وت أيَامُهم وكان آخرّهم 0 
عنم اسخه كي بن دريس بن عل ين صغيرًا فقام بأمره وزير أبيه» وتسمّى 
هذا الفتى بأمير المؤمنينَ وتلقّب بالمَهْديٌّ وخطب له على المنابر» فدَّسّ باديسٌ إلى 
وزيره وبعض رجاله واستالّهم بالعطاء إلى أنْ غَرا مالّقةَ بجُندِه فدَحَلّها وحَلَّمَ هذا 
الغلا وخيّره في المسير والبقاء بالقة فاختار المسيرٌ إلى المرية. ثمّ سار منها إلى 
قَرطْبةَ فاستوطّتهاء وملّكَ باديسٌ مالقةً ووّلّ عليها ابنّه المعزَّه وجرت له حروبٌ 
وخطوب إلى أن مَلَك. 
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وني سنة نان وحسينَ وأربع مئة: وى عا ل له ين : فك لون إل 
صاحب بَلنْييةَ عبد املك بن عبد العزيز بن أبي عامرء وكان صهرّه تزوّج بننّه بعد وفاة 
أخيه عليهاء فأساء عِشرتَها وأهاتهاء فاتصل ذلك بأبيها فحمّد عليه وعمل مع وزيره ابن 
عبد العزيز على العَذْر به وصَرْف البلد إليه» وكان ابن أبي عامر هذا خليعًا مائلا إلى الفتيان 
والغِلّمة معَ تدر كان به فقدِم عليه من طُليطُلةَ على سبيل الزيارة» وكانت بننّه قد تُوفيت 
عنه قبل ذلك فنْرّل خارج البلد بعسكره. فحرج إليه المذكورٌ وأدخله فصرّه ليبالغ في 
إكرامه وترفيعه ولا عِلمَ عنده به| ينطوي عليه؛ وكان أدخل معّه فتيانّه وعبيده» فأقام عندّه 
ما م بس عليه وعلى ابنه وجا ما ليلا إلى مدينة شَدْت برية من بل ابن ذي التونء 
ووو رإحيدا بعل سي ب 
لان لعو )وحص شر الأندلس لابن ذي الثون على هذا الوجه دون كلفة ولا مشقة 
ولا َمََةِ دينار ولا درهم فحسّدَه على ذلك أُمراءٌ الأندّلس وعابوا عليه غدرّه به. 

وفي هذه السنة: وَقَد على المعتضد عبَّادٍ بن محمّد أشياخ بني يرنيّان١؟‏ ووجومُهم 
وخاصّتهم بعدّما احتال في ذلك عليهم بضروب من الجيّل؛ حتّى وصّلوا إليه ووّقدوا 
عليه بإشبِيليَة فبالَمَ في إكرامهم ثم عَدَر بهم فأدحَلهم حمّامًا وبناه عليهم حنّى هَلّكوا فيه 
على ما يأق ذكره. 

ومن أخبار بني برْزال الزَّنائيينَ المُنيَرِينَ على قَرمُونة 
وما حولها وسبب جوازهم للأندلس"'" 

فولاود نتن :ال سوعط فو زناه كانوا فاظن برضي الناميييلة :و الرافب الا شف: 
مدينة سطيف وطبنة وميلة» والمَسِيلةٌ هي التي بناها عُبِيدُ الله الشيعييٌ وجعَلها سَذَا به 
وبِينَ زّنانة ليكفٌ عاديتهم عن هذه الجهة» وكانوا بني مغراو الزَّناتينَ بجهة مدينة تاهَرْتء 
وكانة :دوقن مان التكييلة التبنانه التمعرة هنين عدون ركان قائذا من در از 
وكآن آبوة دون فق أهل الآندلس بوكان بتو يرال ساكين حول هذا اليلد خدمون 


() عن بني يرنيان» ينظر تاريخ ابن خلدون 7/ 37. 
() تاريخ ابن خلدون // 7/ فا بعدها. 
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عل بن حمدون إلى أن مات علي هذا وترّكَ ولدَيْنَ: جعفرًا ويحبى فول جعفرٌ مكان أبيه 
وكان زيري بن مناد مناوئّه في أمور المملكة والتنافس في الرياسة. ْ 

فلا جرى من قَدْل زيري ما جرىء قتلَنّهِ زناه حَلّع جعفرٌ هذا طاعةً المشارقة 
وسار إلى الأندّلس» فاستطالت أيدي صُنهاجة على مَن كان من حاشية جعفر بن عللّ 
الأندلسيّ وم تكن لبني بُرْزال طاقة بصّنْهاجة» فكوا إلى جعفر با نالّهم من صُنْهاجة: 
فاستأدّنَ جعفرٌ لهم أميرَ المؤمنين الحَكّم ووصّمَهم له بالشجاعة والانقياد إلى الطاعة» فأَذِن 
له في جوازهم فجازوا إلى الأندّاس ورجعوا تحت يد جعفر بن علَِ» فأقام بنو بال جندًا 
على عاد: تم إلى حين وقوع الفتنة المبيرة «اكسيرا وجودهع فق الكروت كقمل سائر المربر 
إل أن عر اقرازهم بمدية اقرارة وتقهة ويعضن الخدد ر,ودرايا ودرا عل هاد. 
البلاد وجاوَرهم محمد بن إس|عيل بن عبّاد من ناحية إشبيلية وجاوَّرَهم بَنو يَمَرّنْ من 
ناحية تَاكرْنَاء وجاوَرهم ابن جَهوَر من ناحية قرطبة وجاوَرّهم باديس بن حبوس من 
ناحية غَرناطة» وجاوَرَهم بنودَمّر المُنتَرَونَ على مَوْرورَ وذواتها وأميهم محمد بن توح. 

وقال أبو مروان بن حيّان: إنَّ هذه القبائل تحالفت وتعاضّدت على غزو بلاد بني 
ذُمّره ودكَل معّهم في ذلك ابن جَهُوَر وم يدخل بيهم ابن عبّاد؛ لأنّه كانت بينّه ويبتهم 
الحرب. وقصّدت هذه القبائل بعدّما حسّدت رعيّتها مع زعيوهم باديس ومع أبي تور 
ومعّهم جمعٌ من عسكر ابن جَهُوَر حصنا من حصون بني دمر ونازّلتَهِ منازلة بلاد الروم» 
وأقام هذا العسكرٌ على هذا الحصن أيَّامًا يقاتلوتهم مقاتلة الكفار حتى دخلوه عَنْوة فقتلوا 
رجاله عن آخرهم وهتكوا الأستارٌ وفتّكوا بالأبكار حتى كانت دماؤهنٌ تسيل على 
أقذامهر خارياته باكناك» واناتكوذ الشودان بوشفال: السك عل الساءه فكانت 
أخبيتهم مملوّةَ منهن إلى أن برّحَ باديس بعد ثلاثة أيّام عليهنَ فطردوهنٌ عارياتٍ 
حافيات» وخرّجٌ نساءٌ هذا الحصن إلى سائر القرى والحصون على ما ذكَرٌناء وانصّرف بنو 
زا يضربونَ على إشبيليةً من قَرَمُونَةَ وخبيل ابن عبّاد تضربٌ عليهم؛ ولم تزل الحربُ 
تأكل فرساءهم وأبطاكم إلى أن كب رئيسُهم العز بن إسحاقٌ بن محمّد بن عبد الله البرزالي 
إلى ابن ذي التون أن يُعطيه قَرَمُونةَ وما حولها ويُعطيّه ابن ذي الثون من بلاده حصنا 
وكرة في يسارع بن سرب ابن جاب 17ج لدجالك عل ماياي 9ن 
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ومن أخبارٍ بني َفْرّن الرّنايينَ وأميرهم أبي نور بن أبي 
وانتزائهم على بلادٍ تاكُرنا(' 
وسببُ ججوازهم أنه ل هلّكَ أميئهم بالغرب يَدَّرُ بن علي بن محمد البَفْرَضُ اجتمع 
راسرعل تمن اه عند ون يدر قعقته عل ذلك ابد ضمه أو يد اين الخترمدر زه 
وتأمّر مكائه. فاختلفت عليه بَنو يَفْرَن وصاروا طريقين» فكان هذا سببّ جوازهم إلى ابن 
أبي عامر فكانوا يَخْدّموتّه كسائرهم, فلا وقّعت الفتنة وتفرّقت الجماعة تَسكّعوا في 
الحروب كغيرهم. إلى أنْ ظَهّروا على صقع تاكْرُنا وقلعتهم رُندة. 
وكان أبو نور هذا حالما لابن عبّاد لم تقَعْ بيتهم قط حربء وكانوا تَحَالَفوا على 
التناضٌر والصّداقةٍ والتعاصّد, وكان ابن عبّاد يَصِلّهُم بالصّلات الجزلة سياسةً لهم 
وطمعًا في استئصاهم إلى أنْ وجَّه إليهم في الزيارة له ليتجمّلٌ بهم رَّعَمَ في إعذار أولاده. 
وذلك منه مكرٌ بهم وخديعة لهم. فأنَؤه في أحسن زِيّ وأبهى ملبّس وأفحَم عَدَّة وقد 
كانت زيارتهم له قبل ذلك مترددة» فجاءوا إليه يَُاهُونَ عليه في نحو متي فارس من 
رؤساءٍ قبائلهم؛ فلا وصَلوة ه أنْزّلَ أمراءهم في قصر من قصوره؛ وبقي يدر فيهم أمرّه 
أَذِنَ لهم في اليوم الثالث من وصوهم في الذخول عليه فدشخلوا إليه وأخذوا مجالسَهم 
عنده ذأفقى به الحديث إلى عتارمم في قل جَذّهم معّه في حرب أعدائه. فخاطبهم في ذلك 
بكلام خشن فبجهلهم أرادوا المُناصفة لأنفييهم. فردّ عليه محمد بن نوح ادقع 
صاحبٌ مَوْرُور» فوكرّه المعتضد عبَّادُ بيده وصاح بعبيده» وقد كان قدَّم ذلك إليهم. 
دل العبيدٌ إليهم فأقاموهم أسوأ قيام من الدٍّ والهّوان يَتْهُونَ لجاهم لانخداعهم 
حتّى حصّلوا في يد عدوّهم؛ فأمرٌ رَ عبّادٌ في ال حين بتكبيلهم وتنكيلهم وسجنهم في مواضع 
0 شتى لا يلتقي أحد منهم بغيره. 
وكان أمراة هذه القبائة التي عَدَر بهم عبَاد: أبو نور , بن أ ور صاحت رزندة 
حليفه وصديق ومحمّد بن توح الدَمّريٌ صاحبٌ مَورور وعبدون بن رون أميرُ بي 
يرنيّان صاحبٌ أركُّسٌ وذواتهاء وأمَرٌ بأخذ جميع خيلهم وسلاجهم وأخبيتهم وجميع ما 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون 7/ 4 ؟ فا بعدها. 


3 


5 

احتوَوًا عليه وقد كان أكثرُهم تَدايّنوا واستعاروا للأّة والفخامة على ابن عبّاد 
وأصحابه» فحصّلٌ من ذلك على مال كثير» وأقاموا أشرى في يده مُدَة كبيرة» : لم أمَرَ مهم 
فأخرجوا من محابييهم وصرْفَ عليهم جميعٌ ما أحَذه همء ثم صنَّع لأمرائهم طعاما 
وأدخلوا عليه فأكرمهم وأمَر ب بتطبيب الحرّام همه وسار عَيدُه إليه مهم وكانوا ثلاثة 
أمراء: أبو نور وابنُ توح وابنٌ حَزْرونء فلا دلوا الام وجلسوا بإزاء الحوض 
خرّج العبيدٌ عنهم وقد أعدّوا الجَيارَ والآجُرٌ فبّني عليهم على دّة بيت الحتام» وأمَر 
السحانَ أن يُكثرَ الوَقْدَ فالتّهف الام فقاموا من موضعهم يرومون الخروج فلم 
يجدوا محرجّاء فكان آخرٌ العهد بهم» وأقام ذلك الَامُ عاطلا إلى آخر أيّام العبّادِيِينَ 
ودخول المرابطين. 

فرهبٌ البربرٌ صَوْلةَ عبّاد وكيدّه بكل ناحية» ووّجّه العساكر إلى بلاوهم فاحتوى 
عليها. ونرّلُ بافيهم إلى إشبيلية وفارراهن ايه وم يبقّ له مُعاند منهم سوى بني 
يرنيّان أصحاب شَذُّونة وأركش. فإنَّ أميرهم محمد بنَ حَزْرون المُتخلّفَ عن الوصّول 
إلى ابن عبّاد قام فيهم مقامً أخيه عبدون بن خزْرون ا هالك في الْحَّام. 

وانصل نظَرُ ابن عبَّادٍ بكل ناحية» وزاد هه في استتصال البرابرة» فجدّ في طلب 
بني يرنيّانَ وى حصنًا قريبًا منهم وشدَّهُ بالخيل والرّجال حتّى معهم التصرّفٌ فلم 
يقدِروا على مقاومة ابن عبّاد وضاق عليهم أمرُهم, فقصَّدٌ جماعة منهم مم أميرهم إلى 
باديس بن حَبُوس صاحب غَرْناطة ومالّقةَ وأعمالماء واتّفقوا معه على أن يُعطوه الحصنّ 
متخلَّينَ له عن تهام المُخترّن فيه بثمن معلوم ويُعطيّهم باديسٌ بلدًا يسكُنوتّه فيكونوا 
تحت كته وبعَتّ معهم عسكرًا ضح فخرّجوا من غَرناطة قاصدينَ قلعةً أركشء ثم 
تحَرجوا منها بمتاعهم وأموالهم وعيالهم. ولم يخْفتَ هذا التدبيرُ على عبّاده فانزعَج لهم 
وجلس على طريقهم بعسكره ه حتّى وصّلوا إلى الحصن وسأموه إلى قائدٍ باديس وأخرّجوا 
أمواكهم وعياطهم. 

قال أبو مروان الورّاق: فخرّج بنو يرنيّان أمواكم وخريمهم وما جمعوه من 
أوّل الفتنة فكانت جملةٌ دوامّهم التي عليها أحماهُم وأثقاهُم نحو الخمس مئة داب 
غال كلياه وكان قوم قطعة كيرة ميتي (: ال أعذاء افده ٠‏ فدًا أبعدوا عن 
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القلعة بنحو عشرينَ ميلا تعرّض طْمٌ ابن عبّاد بفَخْص شِلْبٍ فوقّعت الحربُ بينّهم؛ 
اال إلى ربوة كانت قريبًا منهم وحَطُوا أثقالهم إلى الصباح: ثم وقّعحت الحربٌ 
ببنهم؛ وكان عبادُ قد كَمَنَ لهم كميئاء فلا حيبت الحربٌ خرج عليهم الكمين 
0 هادرة وأعلامه اف وخيله فتناسقة» :فلا راوا ذلك سقط في أيديهم 
وضَعفت قلوء م وئابٌ الف إلى ابن عباد فهزّمهم ول يمون في انبايهم؛ ولاتى 
بنو يرنيانَ في هذه الحرب شدَةٌ عظيمة؛ لا ثهم قائلوا على جريمهم وأموالهم حتى 
أبيد أكثرُهم؛ وقتل حمدُ بن حَزْرون أميئهم في أوّهم بعد أن أمر رَ غلامّه بقتل امرأته 
لأنها كانت لطيفةً المحل من قليه. فطَعتّها برُمح وهي راكبة فسَقّطتء وأمَر أن يُفعلٌ 
بأختتِه كذلك» وقتل قائدٌ باديسٌ الذي كان معّهمء وركب السَيفُ المنهزمينَ» وذلك 
آخرٌ يوم من سنة ثانٍ وحمسينَ وأربع مئة. 

وملّكَ ابن عبّاد قلعة أرككش وسائر بلاد شَدُونةَ وخخطب له فيها وانّصل نظَره إلى 
ل لاد كزق الى وذ ل أن بعلو ودث لوطل أ د 
أمراء البرابرة ول يبْقَ منهم سوى باديسٌ بن حَبُوسء فجيّش الجيوشٌ وعَمّر الأسطول 
إلى مالقَة فحل بَمرساها 7 مجع بأهها وأقام عليه ما بر وبحرًا إلى أن انصر ف 
الجيش إلى عرناطة» فبرَرٌ عليها فلم يخرخ إليه أحدٌ من جُنيهاء فانضًرف إلى حضرته 
إشبيليةيَرفْلُ في ثوب العزّة. 

ذكْرٌ دخول الظافر محمّد بن عبَّادٍ مالّقةَ وخروجه مفلولا منها 
ع تلص لان شتوك بكي عا 

كان أهل ماقة إذا جرى ذكْرُ عبّاد المعتضد أرتجوا إليهه ورفَعوا أصواتهم بالثناء 
عليه؛ هذا على ما كانت أعيثهم تَقْدَى من قُبح آثارهء ويُصَكْ سممهم من هول أخباره. 
ويَلمَحُ وجومّهم من شَّرَر ناره» تشيًّا لم يكنْ له أصل إِلّا شومٌ الحميّة» ولومٌ العصبيّة. 
فاهتلوا رَّة من باديس أميرهم. وناجوا عبَادًا بذواتِ صدورهم؛ وألقَوًا إليه بأيدي 
يلير رتأبردي لجاجارا اللا لزني عل زا ربد عراسي الي 


١0‏ الذخيرة لابن بسام 7/ 4١‏ فا بعدها. 
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الْريبةَ قبل الغَّربء فجدّ فيها وشمّرء ونادى أهلّها وحَشّرء وكان المعتضد إذا طوّل 
اختّصرء وإذا تحَرّث عنه على البعدٍ حَمَرء فلب دعاءَ أهل مالقة وأنمَدٌ إليهم شوكته 
وأطلََ عليهم كتبتها مُعصبة باب جابر ومحمَّدٍ الظافر فأوّلٌ إطلاله عليهاء هبّت له 
ريح قَنْحِهاء وضَحِك في وجهه بشرٌ صبحجهاء فخلا لأوّل وقته بحريمها. وتحكم في 
ظاليمها ومظلومها. إلا فرق من السُودان امغاربة لاذوا بدُروة قصبتهاء وهي بحيث 
ينشا تحتها الدج ويعجز وان مرامها الظن. إنافة مكان» وإطالة ينيان» وقل كان أهل 
مالقةأشاروا على ابي المعتضد حون حَلُوابيتها وبين البلد بإذكاء العيونء وإساءة الظنون. 
وضَبّط ما حوهًا من المعاقل والحصّونء فعَمَلاه واستصرَح السّودانٌ المَغاربة أميرهم 
باديسّ فلبّاهم برّخرة من تيار وأقبسَهم شرارة من ناره» فلم يرُع ابت عاد إلا تداعي 
الجهاد, وصَليلُ الجياده فلم َرَ من العبَادينَ إلا أسيرًا وقتياء أو فازعً إلى الفرار ما وجد 
إليه سبيلاء وامتلأت أيدي الباديسيّينَ من السّلاح والخّراع؛ ورَقّلوا بين خيار البزّ وفاخر 
المتاع ولجأ ابنا عبّاد إلى رُندةٌ وقد انكّمسا في عارهاء وصَّلِيا بنارهاء ورأيا وج الموتٍ في 
لمعان أسنيها وشفارها. 

ثم خاطب الظافرٌ وهو المتلقَبُ بعد بالمعتمد. اذا بالتخن سيط ربياه 
عن مصابه في هزيمته» فمنه [من البسيط ]: 
سَكنْ فؤادك لا تذهث بك الفِكد اذا تيد عاييك اتتو ادر 
فإن يكن قَدَرٌ قد عاق عن وطر فلامَرَدًلما يأتيبهالقدر 
وإنتكن خيبةٌ في الدهر واحدة 2 فكمغرَّوْتَ ومن أشياعك الظفرٌ 

ومنها [من البسيط]: ظ 
قد أخلقئني صُروفٌ أنت تعلَّمُها ١‏ وعادمورآماليهاكدر 
وَخُلْتٌ لونًا وما باالجسم من سَقَم 2 وشِبت رأسَاولم يبلغني الكِيرٌ 
اناه عيد ةا مسسس مه عَتَبَّاوهاهو قدوافاكيعتذر 
ما الدّنبٌ إلا على قومذوي دَكَل ‏ وَقّهمعهدك المعهودٌإذغدرُوا 
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ل أوت من رّمني شيئًا لذ به فلعنيت عي اام ا 
ولا تملكغلبي وَل ولا خق_رٌ ولاسَبَى خلدي عَنحٌ ولاحَوَرٌ 
وهال راعة فى أ نوتيايق, ‏ البو الا اذى لدف ددء: 
0 اع اك ع ل هه .0 سم 18 او اي اوه 

وهوالمدام التي اسلو مها فإذا عرمتها عرثتفي قلبي الفكر 

فلا بلغت الأبيات والدّه عَمَا عنهما واستدعاهما إلى حضرته وأيسّ من مُلِكُ مالّقة. 
1 وفي سنة نسع و ديار الواح كل امريد اموس و ابر درل 
وقتل من اليهود أكثرٌ من ثلاثة آلاف. واستؤصلت أمواهم؛ ووجدت لابن نغرالة في 
وُجد له خزانة جليلةٌ من كُتب أشتات العلوم الإسلاميّة. وكان له ورّاقونَ ينسخونٌ له 
الكتب بالتفقاتٍ والمُربَّيات20. 

1 00007 
ذكر ابتداء الذولة الذنونيّة بالأندنلس 
ع بير 
واحتوائهم على مدينة طليطلة 

ذكْرَ أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون هم من قبي من البربر الذين كانوا يخدُمونَ 
5 - 2 ع ا بر 1 و 5 1 0 مك 200 7 " 
المدّة فصار ذا النون» وهو اسم شائمٌ في قبائل البربر. 

ول يكن هؤلاءِ القوم نَباهةٌ قدي ولا ذكرٌ إِلّا في دولة ابن أبي عامر فإئَّم تقدَّموا في 
دولته واشتهرواء فكان منهم من يقودٌ الجيوس ويل الأعمالَ والبلاد» وكان منهم في آخر أَمَدٍ 
الجماعة والٍ بككورة شَمدْت بِرْية» فلا وقّعت الفتنةٌ بالأندَلس كان الوا بمديئة طَلَبطّْلةَ ودّواتها 
عبد الرحمن بن منيوه وأدركنّه مه في خلال ذلك فوّرث تَظره عبدٌ الملك بن عبد الرحمن بن 
منيوه» فأساء السيرةً في الرعيّة. 

لاع اتير ال عت 0 ب 3 سس هم 4 

وكان أهل طلَيْطلةَ على قديم الدّهر أهلّ فتن وقيام على الملوك فلم يرضَوًا سيرةً 
101 1اء 1 8 3 000 2 - 
هذا الفتى» فخلعوه ووَلوا على أنفيسهم من يُنظر في أمرهم, ثم نّم تَقَموا عليه شيئًا 


)١(‏ خبر مقتل ابن نغرالة في الإحاطة /١‏ 479» كما تقدم. 
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فعزّلوه ووَلُوا غيره؛ ثم حَلَعوة ثم روا أن يُرسِلوا إلى ابن ذي الثون لشَنْت ييه فوجّه 
إليهم ابه إسماعيل ١7‏ بن عبد الرحمن بن ذي النون, فاستّول هذا الفتى على ملك طَلَيطْلة 
وبلادهاء فساس أهل مملكته السياسةً الحَسّنة ورضوا عليها. 
وكان أكبرٌ أهل طُلَيَطْلةَ رجلا يسئّى أبا بكر ابن الحديدىٌ؛ وكان شيحّها والمنظورٌ 
إليه بها من أهل العلم والعقل والدّهاء وحُسن النّظر في صَّلاح البلده وكانت العامة 
تعضّده وتقومٌ دوئّه» فكان هذا الفتى إسماعيل بن ذي التّون لا يقطّمٌ أمرّا دونه ويشاوره 
في مُهَّات أموره. فحسّدّه قومٌ من أهل طَلَيَطلةَ على منزلته عندَ أميرهم فناقشوه وعادوة. 
وحضّرت منيّةٌ إسماعيل بن ذي التون فوّلي بعدّه ابه يحبى بن إسماعيل. 
ؤولة تخسن بن إسماعيلٌ بن ذي النون الملقب بالمأمون 
بمدينة طَلَيْطْلةَ ودّواتها””" 
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ل ملك يحبى بن ذي النون طليّطلة جرى على سيرة أبيه في استعمال قانون العدل. 
وجّرى ممّ ابن الحديديٌ على سَئّن أبيه» فاستقامت طاعنّه وضَحْم مُلكُهء وكان يَلٍ 
نظرّه رن لحي ملجان رن تين هود ملي رادي المجارة: لماز عه ابن هود افبها. 
وكان . بعضُ أهلها يَميلونَ إلى ابن هود وبعضُهم إلى ابن ذي التون» فبعَتٌ سُلِيمانَ بن 
ما سر عرو ارت روا مرا رن ! 
أهلها فأد لوه البلد. 

وبلَعَ ذلك يحبى بنَ ذي النُون» فقامت قيامته وأسرعَ نحو وادي الحجارة اشر ما 
جرى من أمرهاء فجّرت بينّه وبينَ ابن هُود حروبٌ ووقائع كان العَلّبُ فيها لابن هود. 
إلى أنْ فرَّ ابن ذي النُون أمامّه وانحصّر في مدينة طَلَمِيرةَ بجيشه. فنازّله أحمد بن هود 
وضيّق عليه وكتّبَ إلى أبيه يُعلمُه بم| تهيّا له عليه» فجاوّبّه أبوه بالرّجوع عنه. فربّع ابن 
هود إلى مَرَقسْطَة فلج ابن ذي النون في الفتنة ومُطالبة سَلِيِانَ بن هود. فأدّاه اللْجَح 


(١)المغرب‏ 7/5 .١١‏ 
(1) المغرب ”/ »١١‏ وسير أعلام النبلاء 77١ /١14‏ ونهاية الأرب 4141/77 . 
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والجنوخ إلى العَلّبة والإباية من الاهتضام إلى مُظاهرةٍ التصارى والتناضٌر بهم» فاستمال 
القومسين الأشبينٍ من وَلَّد الطاغية شانْجه بن غَرْسِيّهه وبدّل لما مالا وذخائر وأخرجههما 
إلى نظر سليمانَ بن هودٍ ورعيّتِه من المسلمين بالتُغر الأعلى قاصدينَ مكروة ابن هود 
لإرضاء ابن ذي الثون» فائبّسطوا هنالك آمنينَ وجرّت خيوطهم كيف شاءت في بلاد 
المسلمينَ مطمئئين. ولا منهم ابن هود ووَّلَّده بحصّوبهم وتركّهم يَجُولونَ في الأرض. 
فلا أحدّ يصُدّهم عن ذلك وكان أوانُ الحصاد. فنرّلَ المُشركونَ بساحيها نزول 
إقامة وحشّروا لها عُلوجَهم للحصاد والنْقلان مدَّةٌ من شهِرَيْن كامكإن, حتَّى استَوعَبوا 
جميعَ ما فيها حصادً ودرْسًا ونُّقَلانا إلى بلاوهم. والمسلمونٌ ينظّرونَ إليهم لا يميكونَ 
دفاعًاء ثمّ انصرّف العدو عنهم إلى أرضِه بعدّما قتل وأسَر وم فقوي طمعٌه فيهم 
وامتدّت آماله إلى التغلب على بلاد المسلمين. إذ ل يق أحدّ في وجهه وتمَكّن خلال 
ذلك قبى بن ذي الثون من العتّث فنا يليه من بلاة ابن مود ول يضار في إفساذ ما 
وطوع فق أرقن المسلمين: 

ثمّ دعت الضرورة لابن ذي الثون إلى محالفة المعتضد بن عبّاد والدّخول في 
دعوته الهشاميّة التي أنكرّها أبوه قدي من الدذخول في دعوة المُسْبّهِ بيشام؛ فاستحالت 
نيه عن ذلك. واستجاب الآنّ لما ودعا رعينّه إلى التخول فيهاء كلل ذلك طممًا في 
نصرتّه على مُعاداةٍ سُلِيِانَ بن هُوده فوعَدَه ابن عبّادِ بالتناصٌر والتظافر» وأظهَرٌ يحبى بن 
ذي النون الدخول في هذه الدّعوة الهشاميّة وعَقَدَ البيعة على نفسه وأجناده وأهل عمله 
وأعلّنَ بالدعاء على منابره لهذا الموضوع بإِشْبيلية فذهب به الطممٌ الخائبٌُ كلّ مذهب» 
وغَرّه الأمل واتَبمَ الباطل. واشتّغل بن عبّاد عنه به| فتح عليه من حرب جاره 5 
الأفطس من التعرّض لبلاده والطلب لتَفْرِه وزلّت قَدمُ يجيى بن ذي النون في ذلك ول 
يبلْعْ أمله» وقد كان قرّر عنده مشيخةٌ طُليْطُلة كابن مُغيث وابن الحديديّ با لهم في ذلك 
من الصّلاح لبلادٍهم؛ فصرّفوا رأيّه في ذلك ورَّدُوا الأمرّ إليه فيه» وكان المتمّمَ لذلك من 
قبل ابن عبّاد وزيره أبو عَمْرِو ابن الدب الإشبيلي» ومن قبل يحبى بن ذي النون أبو عَمْرو 
ابن الحدى. فَعَقّد ابن الدب وابنٌ الحِدّى هذا الأمر» ورجّع الدعاءٌ لحشام بِطَلبْطُلة 
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يحفيرة ابن الديتة وسار ار الذت 21 ذلك رقا فيك ومتموقة طلتطلةة تتجادوا ان 
ع 


عبّاد بمجد الدّهر فيا ظلَّهه واستطار بذلك فرحا وقدّر أله ميق عليه بعد طُلَِطلةَ أحد. 

وظاهِرَ سلبان بن هود النصارى أيضًا: فرذلند بن غَرسِيّة ورذمير بن شانجه بن 
ته بوكاناية هو لكه الاعيزة من النافيى والناعك والتداؤة والخرب أشد ما بين 
ثنيِنٍ فراسَلٌ ابن هودٍ فرذلندَ الطاغية وبِعَتٌ إليه بأموالٍ حم وهدايا جليلة» وسأله ا خروج 
إلى بلدِ ابن ذي النون بجيشه. فرج بعددٍ عظيم إلى ثغرٍ طُلَيْطْلة فأفتّى حُمائته ورجاله 
وعاث في بلادهم؛ وصبٌّ الله تعاللى على أهل الثغور من ابن عن العدوٌ ما لا كَفاءَ له 
فلا يكادٌ أحدٌ منهم يَلقَى تصرانيًا في قرار : من الا رقي بوكر له لدت قي مسحو من 
لله سبحانه من الفرار أمامّه: حتَّى تعوّد أعداء الله ذلك منهم فلا يَعُدُوْنَ حَبْلّهم شيا 
فذهبت أكثرٌ أموال أهل طُلَيِطلة بتكرّر الغاراتٍ عليهم وفشّت بجوائحهم وجلا كثيدٌ من 
أهل ضياعهم وأطرافهم إلى قاعدتهم. 

وَاضْطءَ أهل طُليْطْلة أن يبعثوا إلى سليمانَ بن هود يطلبونَ منه المُصالحةً والمُّهادنة 
ووّصّلوه إلى سَرَ قسْطة فدحَلوا عليه ووعَظُوه وذكّروه اله سبحانه» وعرّفوه بها تبأ للعدوٌ 
من النّصر والظَفّر على المسلمينَ وما أَفسَدَ من بلادهم وما ظَفْرت به أيديهم من أموال 
المسلمين. وعرّموا عليه في الصّلح الذي يُزِيلٌ طمع العدرٌ فيهم: فأظهرٌ لهم قَبِولٌ ما دعوه 
إليه ورجّعوا إلى أميرهم يحيى بن ذي النون وهو مُتردّدٌ في المَيل إلى وفاق النصارى. 
فَنَهُوه عن ذلك. فلاقوا مه انقيادّاء ورّدَ العدوٌ الذي كان معه إلى بلاده. 

م إن ابنَ هود مكرٌ بابن ذي التّون واستخرج طائفةٌ من التصارى المُظاهرينَ له 
الذين يُستطيلٌ بهم وركب بجيشه فيهم مُنتهرًا فرصته فأتى باب مدينة سالم المستضافة إلى 
ابن ذي التو باسطًا الغارة مستطيلا بجمعه؛ فخرّجّت خيلّهم لدفاعه فهرّم جميعهم 
وقتل منهم جملةء ومال سيان إلى الخحصون التي كان انترّعَها ابن ذخ النون من يديه 
فاسترّها وأنَّر في أعمال ابن النون آثارَا قييحة» وكان مع سلبان بن هود عبدٌ الرحمن بن 
إسماعيل بن ذي النون أخو يحيى الذي نارَّعَه سُلطائه» فدله على عَوَراتِهِ وبال في إذايته 
ويحبى في هذا كلّه قد ذهب به اللّجَجُ كلل مذهبء فأبررٌ أموالّه وانحتّى على ذخائره: 
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فوجّه بكثير منها إلى الطاغية غَرْسية» فخرج غَرْسِيةٌ المُظاهِرٌ لابن ذي لون في جموع 
جم من الكَمّرة إلى التّغر الأعلى من عمل ابن هود وبرت يله وسراياه بكلّ سبيل وإلى 
كلّ جهة مُناغيًا لأخيه فرذلندَ فيا فعَلّهِ في عمل ابن ذي النّونء فأخلٌ بأعمال ابن هود ما 
بين تُطيلة وَشْقَة وجَعْجَمَ بأهل الثغر الأعلى فحسَّى قلوبهم رُعبًا وخوقاء ثم أتّى قلعة 
لْهَرّة - من ثغر تُطِيلة ‏ بِجَمْعِه فلم يزْلْ عنها حتّى فتحَهاء وذلك في صدر عام سبعةٍ 
وثلاثين» وان هود في هذا كلّه قد حاد عن لقائه على ما كان عندّه في ذلك الوقت من 
الجموع ووفور الأعداد. واقتصّر على ضصَبْط الحصون والقلاع وشَحْيْها بالأطعمة 
واللعالعوتي عدا اندر اباط ارو انان 

وخرج رايد الطاغية أيضًا المُظاهرٌ لسَليانَ بن هود وهو فرذلنة بن شانَجْه مير 

جيقيٌ إلى ثغر ططّل في تلق كثيره وجاءه ابن عم ابن ذي النون يله على عَوّراتٍ البلاد. 
جرب انس أماه من كل جهة إل طُطة حى خضت بهم واضطربت أحوال اميا 
كل ذلك وأميُهم يحجى بنُ ذي النون غائبٌ عنهم بجيشه في مدينة سام قم كبوا لا يد ليا 
ابن هود فذًا تين بخروج هذا اللّعين إلى عمله وضجّت رعيّنّه إليهه جاء في جموعه» فلم 
يصع شيئًا ولا قَدَرَ على لقائه. 

واضطربت أحوال الناس بِطَلَيْطُلةَ خلال ذلك وغَلّت, فلا رأى ذلك أهلّ طُلَيْطُلة 
يلوا إن اللاغة فلي الفلا هرذ" لابن هود ليعتقدوا ممه صُلحًا على بليهم لط 
وما حوهًا عل مال يؤدُوته إليه ويرحَلٌ عنهم فقال لهم: ما أجييكم إلى يملم ولا أعفيكم 
من حرب حتى تفعلوا كذا وكذاء واشتّرطً عليهم شروطً لا يقدرونَ عليهاء فقالوا: لو 
كنا نقيرٌ على هذه الأشياء وهذه الأموال لَنمَقُناها على البرابرة واستّدعَيّناهم لكشْفٍ هذه 
المُعضلة؛ فقال لهم فرذلند: أمّا قولّكم: لا تَقْدِرونَ على هذه الأموال فذلك َال فلو 
كف سقوف بيوتكم لَبَرِقَ ذهبًا لكثرته» وأمّا استدعاؤكم البرابرةً فأمرٌ تكثرونَ به علينا 
وتهدّدوننا به ولا تقدِرون عليه معّ عداوتهم لكم؛ ونحن قد صَمَّدنا إليكم ما تبالي مَن 
أتانا منكم. فإنَّا نطلّب بلادنا التي غلبتّمونا عليها قدي في أوَّل أمركم» فقد سكّموها ما 


() ف م: «الظاهر». ولا معنى لا. 


ْضِيَ لكم وقد نُصرنا الآنَّ عليكم برداءتكم فارحَلوا إلى عدوتكم واترُكوا لنا بلادنا فلا 
خير لكم في سُكناكم معنا بعدَ اليوم ولن نرجعٌ عنكم أو يكم الله بينا وبيتكم فلم يبد 
سل أهل طُلَيْطْلة عند فرذلندَ وأصحابه التصارى قَبولًا ليما عَرَضوه عليهم من الصّلح. 

وكان أخو هذا العلج صاحب يحبى بن ذي النون مُظاهرًا له» فخرج في هذه السنة 
إلى بلاد ابن مود فوطتها وأَغلّظ في إهلاكها وأخلّ بالدُغر الأعلى وفعلٌ فعْلّ أخيه فرذلند 
في نظرَ ابن ذي النون. 

ودامت الفتنةٌ ما بين هذَّيْن الأميرين: ابن مود وابن ذي الثون على هذه الحال من 
سنة نمس وثلائينَ إلى آخر سنة ثانٍ وثلاثين وأربع مئة» وانقطعت بموتٍ سُليهان بن هود 
في السنة المذكورة. 

ولَتنقّس منَّقٌ ابن ذي النونٍ بموت سلبان للذكور جعل يَطلّبُ جاره ابنَ الأفطس 
ماقي بطل نى » قيدرت لدافتة خروت كقترة: 

وما اشتدّت أمورٌ بني بززال أصحاب قَرَمُونَة م عبد لمعتضد وضاقت أحواهم؛ 
خاطب رليسُهم العز بن إسححاق المأمون يحنى ' بن ذي النون يُستغينُه منَ ابن باد وألح 

عليه ووَالٌ كتبه على أن يُعطيه قَرَمُونَة وسائرٌ نظرها ويعطيه المأمون من بلاذة خوضاء 
فاتفقا على ذلك. وخرّج العز بن إسحاق من قَرَمُونة إلى حصن المُدوَّر وكان من جملة 
بلاد ابن ذي النون فأحلاه له وحصّل بِقَرّمُونَة رجال ابن ذي اللو 

ولمًا بل ذلك ابن باد كب إلى ابن ذي النون في السر يقول له: و 
من بلدي» وهي أليقُ بي لأته بعيدةٌ من بلاوك فاص فها إليّ وتكون يدي ويدّك واحدةً 
على مدينة قُطْبَةٌ حتَّى تكونَ لك» وكانت مدينة قُرطْبَةٌ مي ابن ذي النون» فأجابه ابن 
ذ النوظ إل ذللك وتوق مقر يا لان شخ و اخلق اله كزقونة فر جيف الاين عاد افقحتها 
بالأطعمة وقوَّاها بالرّجال. 

وغدّر ابنُ عبّادببن ذي الثون ول يفي له بشيء؛ فاغتاظ ابن ذي النونه ووّجّه إلى رطب 
عسكرًا عظيًا» فجرت لأهل فرط معه حروبٌ عظيمة وضاقت قَرطَةٌ بأهلها وانقطعت 
عنهم المٌرافق» فحينئلٍ استغاثوا بمحمَّدٍ بن عبّاد وهو المعتمد, وكان لقب الظافر» فأتاهم 
مين لهم؛ فقاموا على أميرهم عبد الملك بن جَهُوَّر ومَلكّها جيش المعتمدٍ ك) تقد 
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وفي سنة ستين وأربع مئة: توفي المعتضد بالله عبَّادُ بن محمّد بن عبّاد صاحبٌ 
إشبيلية في مجمادى الآخرة وسنه إذ ذاك سبع وخحسولاً سنة”ا ا 

قال ابن القطّان: كان ذا سَطُوةَ كالمعتضد العباسيّ ببغداد. وكان ذا سياسة ورأي» 
يبَر كه من داره» وكان يلِبُ عليه اجُودء فلم يُعلَمْ في ُظرائه أبذل منه امال وكان 
لاهل الأدي غندة شوق نافقة» وله في ذلك همّةٌ عالية لف له الأغلّم أديبٌ عصره 
لوي زمانه شَرْح الأشعار السنّة وشح الكهاسة: وألّف له غيده دواوينَ وتصانيف م 
تخرج إلى الناس. < 

قال أبو تَضر”": وهذه بقيةٌ تاها في لَخْمء ومُرمَاها إلى مَفْخَر خم وجَذّهم 
امنذرٌ ابن ماء السّهاء» ومطلعٌُهم من جوّ تلك السماء» وبنو عبّادٍ ملولك نس . بهم الذدهرء 
ولِيسّ بقريهم الفخر, وعَمّروا رَيْمَ المُلك؛ وأمّروا بالحياة والهّلكء ومعتضِدُّهم هذا 
مَلِكْ جرّد سيفه» وأورَد العهدى حتفه. لم يبرح من قصر ولا رَوْضٍ نضير» وم يسرع له 
غيدُ رأي وتدبيره وجيوشه نفك كات الأساده وتتزٌ الأرواح من الأجساده وتم 
باجم ذوابله. وتقتنص العربٌ والعجمٌ حبائله» والبلادٌ باسمه فت مغالقهاء 
والعدى بحكيه تقال بين يديه مفارقهاء حتَّى استقرٌ مُلَكُه أعظمَ استقرار» وأقرّ معازده 
بالق لل اليد السو عقي المخا. 

وقال الحمَيديّ في كتابه”"': كان أبو عَمْرو عبّادٌ صاحبٌ إِسْبيليَة من أهل الأدب 
البارع والسّعر الرائع دراي ميو ال تدر ست ورلا من قبدر الوه فون 
قوله [من ن المنسرح : 
قد اقيم لون" ومس ل لسسمة ددن 
والطْرقٌ الحُمرٌ في جوابهو كخَدعاراءَمشه عش 


()عباية الآرت للتويرق 2917/75 : 

(؟) هو الفتح بن خاقان» والنص في كتابه «مطمح الأنفس»» ص ١‏ باختلاف لفظي. 

(*) جذوة المقتبس (517/7). 

(4) هذا آخر ما وجد من أخبار الأندلس» ولا شك أن نقصًا في النسخ الخطية قد وقع بعد هذاء 
فقد وعد المؤلف بإتمام ذلك إلى سنة 517 ه كما ذكر في مقدمة كتابه. 
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ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيٌ الأندلّسَ 95*50 
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ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَافقيّ ثانية ”2 
ولاية عبد الملك بن قَطَن ا 
ولاية عقبة بن الحَجَّاجٍ السَّلَولَ 0 11111ظ”2ظ' 
ولاية عبد الملك بن قَطَن الفِهْرِيّ ثانية 277707111( 
ذِكْر ولاية بَلْج بن بشْر القَسَّيْرِيَ الأنْدَلُس 05171 
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خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخل 000000 
ذكر بعض أخباره على الجَمْلة 0 11[ 1100 
قِصّة الكنانٌ مع هشام بن عبد ال حمن» رحمه الله ١0‏ 
خلافة الحكم , بن هشام بن عبد الرّحمن 0 
مقتل أهْل الرَّبَض أوَلَا قَبْل هَبْجِهِ ثاليه 0 4100 
ذِكر دُخول الَكَم طُلَيُطْلةَ حين خالفَتْ عليه 1 0 1 00000 
ذِكْر مَيْج أَهُل الرَّبَض ثانية في سنة اثنتين ومئتين 00 
بعض أخباره وسيره ا ا 
خلافة عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام ا ل ا 
دخول المجوس إشبيلية في سنة ثلاثين ومئتين 0 
ذكر بعض أخباره على الجَملة وسِيره اي ا ا 0 
خلافة محمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكم بن هشام ل 
هوي الم كرووة أخراء افر ا 151100 0000 
بعض أخباره وسيره اي اي ا د01 1 10 
خلاقة الْمُنْذِر بن حمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكّم 0 
شأن عَمّر بن حَفْصّون في أيّام الْمُنْذِره رحمه الله 0 
بعض سيره وأخباره ا 0 
خلافة الأمير عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن الحكم 0 
ذكر نُورة بني حَحجَاجٍ بِإشْبيلِيّة 111 
ومن أخبار عمّر بن حَفْصُون في أيَام الأمير عبد الله ا 1 
جملة الثوّار ببلاد الأندَنْس في أيّام الأمير عبد الله المُضْرمين لنار الفئنة سوب ا 
شأن محمد ومُطَرّف ابئي الأمير عبد الله .. 11 0 0 
شأن القاسم أخخي الأمير عبد الله بن محمد 000 6[ 1000107070 


ا موضوع 


بعض أخبار الأمير عبد الله بن محمد رحمه الله» على الجملة مي 0 
خلافة عبد الرحمن الناصر لدين الله و ا و 1 
ارو ا ير شه عاب ان لبا بجو لكوم حو سوا ور مدو سر و و 11 
زو مطوالة متو احم م ار ونح وو وي ول جع ارج لفطو كي ناو ةبون ارج نه ع ب و ل ا 1 
غزاة الناصر لدين الله بتفسه ا 0 
عا دن 11 ااا 00 
غُزوة مُنت روي ل ا ا 
غزاة الداضير إل لوية 00 
ذكر قد شليم ناي عه بن عختضون 1 1 0 
ذكر افتتاح مدينة يبَشتر ا 0 00 
نسخة الرسالة النافذة في ذلك إلى الأقطار ا م لووطواومجط سيو لأا 
مطالعة الناصر لبُبَشتر في الشتاء 1[ 1 00000001 
بَعْض أخبار الناصر» رحمه الله» على الجُمْلة 1[ 00 
ذِكْر مَسْجد قَرْطْبة الأعْظّم ا ا 00000 
ذِكر بناء مدينة الزَّهْراءِ بقَرْطبة» أعادها الله للإسلام بِمَضْله 000 
خلافة الحَكم بن عبد ال حمن المُسْتَيِصر بالله 0 
ذِكْرٌ الحُبّس الذي حبّس المُستنصر الله على الجامع بقزطية 00000000000 
ذِكْرٌ مَتّل يري بن متادء قائدٍ الشيعىٌ على تيهرت ا مو ا 
ذِكْرٌ فراق جَعْمَّر بن علي المعروف بابن الأنْدَلْمِيٌ لْمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعيٌ ا 
طن عا كقوين توق للم من الدزت م تراد الكلدلين عله البعة دواع 
ذكر انصال محمّد بن أبي عامر بخِدّمة الَكَم المُستنصر 0 
خلافة هشام بن الحكم بن عبد ال رحمن الناصر والدولة العامريّة 00000 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه 001121211 0000000 


065 


الموضوع 


مقتل المغِيرة بن عبد ال ر حمن الناصرء رحمه الله ال 0 
بعض أخبار الصّقالية مع محمد بن أي عامر .........يييي... 7 


+ 
*« 


غزوة عته ين أن عام الأول ب ل 
ذكر نَكُبة الحاجب جعفر بن عثهان ل 
غزوة ابن أبي عامر الثانية ل ل ا ا لا را 
غزوة ابن أبي عامر الثالئة 00000 
انقداة انق المعابر بالتجلف وها دعل 0 ظ12 
ذكر تدبير عبد الرحمن بن مُطْرّف مع عبد الله ابن المنصور في القيام عليه 2-6 
دكروسقة] ‏ عبف الله اين الملصموو. جمد ع اهو اده دوا م 222 
غزوة فاك انرس هل سيل الالحصار»» 510 
القسم الأوّل: ذكرٌ تداوّل الأمراء الأمويّينَ والحجّابٍ العامريّين بقَرطبة 5 


ذكرٌ ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 


خيرٌ نزول الصاعقة بالعسكر الو مقو اانا الفط حا شو عستي مو سس ا 1 
61 ينه لداجي غيل الملل بالظفويااة ل 5 
ذكرٌ مقتل عيسى بن سعيدٍ وزير الذولة وصاحبه هشام بن عبد الجبّار ص21 
خبرٌ مقتل هشام بن عبد الجبّار ابن الناصر لدين الله المتّهم بالقيام على المظفر ... 
ذكُرٌ وفاة الحاجب المظفر عبدٍ الملك بن أبي عامر رحمه الله......... د 
ولايةٌ عبد الرحمن بن أبي عامر الججابة لهشام بن الحَكّم 52100 
ذكْرٌ تألف عبدٍ الرحمن بن أبي عامر لهشام الخليفة 00000000 
ذكرٌ عَقد عبد الرحمن بن أبي عامر لنفسه ولاية عهدٍ المسلمينَ على الخليفة هشام بن الحَكم ... 
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الملوضوع 





4 7 ور و 5-9 
دولة محمد بن هشام بن عبد الجبار» وانتزاعه الخلافة عن هشام بن الْحَكم 55770 


ذكر خلع هشام بن الحَكم وبَبْعةِ محمّد بن هشام 0 1 ك2 

خبرٌ نزول أهل مدينة الزاهرة ا ا ا ا 

خبرٌ هَدْم مدينة الزاهرة ا 

01 5 0 5 يًَ 

مقتل عبد ال رحمن بن أبي عامر» وانقراض الدولة العامرية 057ظظ2 
و 7 ره سر : 

دولة سليمان بن حَكم المستعينٍ بالله 1:00«( 
0 َ 

دولة محمد بن هشام بن عبد الجبار الثانية ا ا 

2 7 5 

مقتل محمدٍ بن هشام بن عبد الجبار 177010110111111100ذ'(غ 
2 3 5 

خلافة هشام المؤيد بالله الثانية ا ا 


ذكر تسليم الحصونٍ للنصارى وما جرّى على المسلمينَ في ذلك 


و 
مقتل واضح ا شا فا رق ته لج أو تنه اه ها هل 8ب ادها ها لف :198 1ل فيه اطاط وهف جة لفالف واه داه 
قولة لزان المستسك انهه ناد 520010 


حَلْعٌ هشام بن || حك المؤرلياللةثانية 02000ظ5 
مقتل ليان | م لمستعين بالله 121111111 


و 


00 5 رد يبي 
بعض أخبار عل بن حمود وسِيّره 6 لاتق طبه اق 6 افتهجف ا ه83 و1 04:8 1208 هكد رك 10 210 


خلافة القاسم بن حَمود الحَسَنوّ رحمه الله 5200 

120 هر 

مقتل المرتضى المذكور ا ا ا ا 0 |0 
2 دبي 

خلافة بحيى بن علّ بن حَمود رحمه الله ا ا 


عو 5 على 2 ع و 
دولة القاسم بن حمود ثانية بقرطبة وم ل واد و إهاقترة لف ف الو ل 
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ا موضوع 


وين أخبار يحبى بن عل بن سود المعتل باه مها و لواو ودع عه أ ورف 6 6416 ثبلي ء تممه 
دولةُ هشام بن محمد المُعتدٌ بالله الأموي كو ا لع اماق ل مسر م لالد و ل 0 


بعض أخباره وأخبار وزيره ا ا ب ا ا 
مقئل الوزير الحائكِ وحَلّع هشام 010000 
القسم الثاني: ذْكُرُ الشْوّار المتغلبين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة 00 
بعض أخبار مجاهدٍ العامريٌ المُنتَرِي على مدينة دانِيةَ والجزائر الشرقيّة ل 
دولة عل بن مجاهي المسمّى قبل الدّولة 770ببب01 
بعض أخبار مبارّكٌ ومُظفَرٍ العامريَّْنٍ وانتزائهم| على مديئتَيْ بَلنِيسيّة وشاطبة 0 
ولاية ليب الصَّعَلَبِيٌّ مدينة بَلنْسية اتج ب ار خوط انج ة باو ار 
ولاية عبد العزيز بن أبي عامر وابنه بَلَمْسية م ل ب ل ا 
ولآية عوك الالافبو غيد العده 1 أبي عامر اد ا ار 


بعضٌ أخبار خُيْرانَ الفتى المُنتزي على مدينة السمَريّة أ أوَّلَ هذه الفتنة 52 
بعضٌ أخبار مَعْن بن صُنَّادِح التجيبي ا 111 17010 
كيم تعور الت ملهو رفانت ادي عاتن 950 
هد من اغبا ابن طب فس للاكررى مس ب ل ع ل ا 
عضن ألخبار كتذر بق عن صناحي 22 قخقطة "وذو توارس نود معاد 5-5 
مقتل منذر بن يحيى رحمه الله 200 
ومن أخبار أبي مروانٌ ابن رَزِين الملقّب بحُسام الدّولة 211ص 
رَجْعُ اخبر لذكر ملوك قُرطْبَةٌ وإشبيلِية وما يُصاقِيُهم| من بلادٍ موسّطَةِ الأندّلس وغَرْيها... 
قو ال ين لا 0 


الموضوع 


2 ٍِ 4 م خا : 
مقتل يحيى بن عل بن حمود الحَسّني رحمه الله ل و ان ما ل 


ذكرٌ ابتداء الدذولة العَبّاديّة على الجُملة إلى آخر أيّام محمد بن إسماعيل بن عبّاد 


ذكرمذة القاضى أي القاسه مد بن عاد ونبّذ من أخبارة وسيرة 55 
خبرٌ هشام المؤيّد بالله بإشبيلية 2121101#1000 
دولة أبي عَمْرِو عبّادٍ بن إسماعيل بن عبّاد اللَّخْمِىّ اي ون وار عاق يدع 0 
بعضُ حروب السمُعتضد بن عبّاد معَ المُظفْر بن الأفطس وغيره 0110 
نه حبار ا وولاياتهم إلى انقضاء مُدَجهم 500 
أداء الدولة الهودية 0 1000000000 
بعض أخبار سَّلِيانَ بن هود المُستعين بالله 0 
ومن أخبارٍ أحمد بن سّليمان بن هود الجذَاميَ 15100 
5 اخ التصاري مني شمن عمل أبن مو ل و 0 
كذمن الباز يت حيور أمرك عوط 530 ا 
ابتداء دولة , بني الأفطس» وهم بنو مَسْلَمَة 11 
دولةٌ المظمْرِ محمّد بن عبد الله بن مَسْلَّمةَ ابن الأفطس 15100 


اه - 1 3 1 2 0 
بعض أخبار باديس بن حبوس وقومه صنهاجة وانتزائهم على غرناطة 5 
ومن أخبارٍ بني برزال الزناتيِينَ المُنترينَ على قَرمُونةَ وما حولّها ...... 000 


وه 


ا ل ا ل اليه 
ومن أخبار بني يَفرّن الزناتينَ وأميرهم أبي نور بن أبي قرّةَ وانتزائهم على بلادٍ تاكرنًا 


ذكرٌ دخول الظافر محمّد بن عبَّادٍ مالّقةَ وخروجه مفلولا منها ”5 
دك إكداء الول الدرده بالأندتلس واحتوائهم عل دين طابطلة 50 
ول دي بن إسماعيل بن ذي الثون الملقّبٍ بالمأمون بمديئة طُلَبْطّلةَ وذّواتها .. 
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